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بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إذاره 0 الشئون الفنية 


ابن السراج » محمد بن السرى بن سهل ؛ ٠'0.-5؟؟‏ 

الاصول فى النحو / تاليف : : ابى بكر محمد بن السرى بن سهل النحوى (ابن السراج - مستعار ) 
تحقيق : محمد عثمان 

-ط ١‏ - القاهرة : مكتبة الثقافة الديئنية 5..٠؟‏ 

؟كمج: 14اصم 

تدمك ”41١ 246١٠١‏ بالا 


-١‏ اللغة العربية - النحو 
" - عثمان ؛ محمد (محقق) 
٠‏ ا العئوان 


ديوى: ١ر8١4‏ 


رقم الأيداع : ؛ ؛ /الالاا ١4/‏ .؟ 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ولعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من بده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 5200 

أما بعد: 

فإن علم النحوء أو علم ضبط النطق اللساني» وإعراب الكلهات بحركاتها الصحيحة 
الخالية من اللحن» علجٌ من أجل العلوم التي رّضحت لحفظ اللغة العربية» وضسبط قواعدهاء 
إذ بهذا العلم يتوصل إلى أعظم مطلويين» ألا وهما: 

١‏ -المحافظة على كتاب الله تعالى من اللحن. 

١‏ - والمحافظة على كلام رسوله صل الله عليه و من اللحن أيضّاء إذ أن ذلك قد 
يدخل في الكذب عليه صل الله عليه وسلم. 

وقد'رأيت أن أقدم بمقدمة مفيدة تكون دليلا لمحبي النحوء أتحدث فيها عن اللغة 
ووضعها وأصلهاء وكيفية ثبوتهاء ومباحث مختصرة في علم النحوء ليتبينوا أهمية هذا العلم 


وفائدته. 
وقبل الشروع في الكتاب نصدّر بمقالة ذكرها أبو الحسين أحمد بن فارس في أول كتابه فقه 
اللغة : 


قال : اعلم أن لعلم العرب أصلاً وفرعاء أمَا الفرعٌ فنعرفةٌ الأسماء والصغات كقولنا : 
رَجُلٌ وفرسٌ وطويلٌ وفصيدٌ وهذا هو الذي ا عند التعلم. 

وأمًا الأصلٌ فالقنُ على وَضْع اللغة وأوّليتها وَمَدْشَئها ثمّ على رسوم العرب في مخاطباتها 
وما نا من الافتئان تحقيقاً ويجارًا. 


المحلد الأول 

والناسٌ في ذلك رجلان : رجل شُغل بالمّزع فلا يرف غيرهء وآخرٌ جمع الأمرين معّاء 
وهذء هي الدُتبةٌ العليا لأن بها يُعلم خطابٌ القرآن والمّنة وعليها يعوّل أهلٌ النظر والفتياء 
وذلك أن طالبٌ العلم اللغوي يكتفي من أساء الطويل باسم الطويل» ولا يَضْيُره ألأ يعرف 
الأَضَّقَ والأمقّ وإن كان في علم ذلك زيادةٌ فضل. 

وإنا ل يَضْرْه خفاءٌ ذلك عليه؛ لأنه لا يكاد يد منه في كتاب الله تعالى شيئاً فيُحوج إلى 
علمه ويقلٌ مثله أيضاً في ألفاظ رسون الله إذ كانت ألفاظه الهلة العَذّية. 

ولو أنه لم يعلم توسّع العرب في مخاطباتها لمَنّ بكثير من علم نكم الكتتاب والسنة؛ ألا , 
ترى قوله تعالى : «وّلا تَطْرُو الّذِينَ يَدْعُونَ رَيّجم الْعَدَاِ . . .» إلى آخر الآية [الأنعام: 01]. 

قَسيٌ هذه الآية في تَظمها لا يكون بمعرفة غريب اللغة والوّحَئْيٌ من الكلام. ٠‏ 

والفرقٌ بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول: أن مُتَوَسَيا بالادب لو سُثل عن الْجَزْم 
والنّشويد في علاج اليُوق فتوقّف أو عَيّ به؛ أو لم يعرفهه ل تفص ذلك عند أهل المعرفة نقصاً 
شائناً؛ لأن كلام العرب أكثرٌ من أن يخصىء ولو قيل له : هل تتكلمٌ العربٌ في النفي بم لا 
تتكلم به في الإثبات؟ ثم ل يَعْلّمه لنقصّه ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب. لا أن ذلك 
بردّه عن دينه أو يجره كَأَنّم» كما أن مُتَوَسّهاً بالنحو لو سُئل عن قول القائل: [الطويل] 

نك من عَبس ٍلَوَسيعَةٌ ‏ عل َنَوَاتٍكاذب من ْيتُوهًا 

فتوّف أو فكّر أو اسْتّمهل لكان أمرّه في ذلك عند أهل الفضل مَيأ لكن لو قيل له 
مكان (لحنك) : ما أصلٌ القَّسّم؟ وكم حروفه؟ وما ؛ الحروف المشبهة بالأفعال التي يكون الاسم 
يعدن تير عير وروا تم أبيا اكاك وله )بات ا) ييدان تمر 1 0ن 
الفصلٌ بين الأمرين. 

وسوف نعرج الآن على ذكر المباحث التي نريد عرضها: 


3 


مقدمة التحقيق 
الملبحث الأول: في حد اللغة وتعريفها: 
قال أبو الفتح ابن جني في "الخصائص": حدٌ اللغة أصواتٌ يعبر بها كال قوم عمن 


أغراضهم. 

ثم قال : وأما تَضريفها فهي (فُمْلة) من لَمَوْتء أي: ك1 تكلّمت. وأصلها لغوة ككّرّة وقلّة 
وثُبّة كلها لاماتها واوات» لقولهم: كروت بالكرة» وقلوت بالقلة؛ ولأن ثبة كأنها من مقلوب 
ثاب يثوب. 


وقالوا: فيها لَغاتٌ وَلَعُون كنات وتبون. 
وقيل منها لَغيّ يَلعّى إذا هَذَىَ قال:1 الرجز] 
وربٌ أسراب حج بج كُفئلم مناللّقَارَرَفَت امكل 

وكذلك اللَّغو قال تعالى : <وَإِذًا دوا يللو موا كِرَامًا4 [الفرقان :] أي: بالباطل. 

وفي الحديث : "من قال في الجمعة صّدْ فقد لَما'”'' أي: تكلّم. انتهى كلام ابن جني. 

وقال إمامٌ ا حرمين في "البرهان": اللغة من لخي يَْعَى من باب رض إذا لج بالكلام» 
وقيل: من لَغَى يَلْغَى. 

وقال ابن الحاجب في "مختصره": حدٌّ اللغة كل لفظ وُضْمَّ لمعلى. 

وقال الأسئوي في "شرح منهاج الأصول": اللغاتٌ : غبارةٌ عن الألفاظ الموضوعة 
للمعاني 

المبحث الثاني: في يبان واضع اللغة أتوقيفٌ هي وَوَحيَ أم اصطلاح وتواطق: 

قال الإمام السيوطي في "المزهر": قال أبو الحسين أحمد بن فارس في "فقه اللغة": اعم 
أنَّ لغة العرب توقيف؛ ودليل ذلك قولّه تعالى : لوَعَلَّمَ آدَمَ الأسْيَاء كُلّهَا» [البقرة:١؟].‏ 

فكان ابن عباس يقول : عَلَّمَه الأسماء كلهاء وهي هذه الأساء التي يتعارفها الناس من 
دابّة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 


(1) أخرجه أبوداود من حديث الإمام على بن أبي طالب ))٠١61(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (0771: 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج/ 00 


المحلد الأول 


مم 

وروى تَحصيف عن مجاهد قال : عِلّمه اسم ككل شيء. 

وقال غيرهما : إنها علّمه أساء الملائكة. 

وقال آآخرون : علّمه أسياء در ذريّته أجمعين. 

قال ابن فارس : والذي تذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عبّاس. 

فإن قال قائل : لو كان ذلك كما تذهب ! ليه لقال : ثم عرضّهِنٌ أو عرضّهاء فلما قال: 
عَرَضَهم علم أن ذلك لأعيان بتي آدم أو الملائكة؛ لأن موضوع الكناية في كلام العرب أن 
يقال لا يَعْقل : عرضهم. ولما لا يعقل : عرضّها أو عرضهنٌ. 


قيل له : إنها قال ذلك - والله أعلم - لأنه جمع ما يَمْقل وما لا يعقل فغلب ما يعقل: وهي 
سَنَةٌ من سنن العرب - أعني : باب التغليب- وذلك كقوله تعالى : 9وَالله حَلَنٌ كَل دَابَّةٍ من 
َاء فَمِنْهُم مّن يَمْئِي عَلَ بيه وَمِنْهُم من يَمْشِي عل رِجَْيْنٍ وَمِنْهُم من يَمْثِي عَلٍ أَزَعٍ» 
[النور: 46 ]. 

فقال : ( منهم ) تغليباً لمن يَمْشِي على رجُلين وهم بنو آدم. 

فإن قال : أفتقولون في قولنا: سيف وحُحسام وعضب إلى غير ذلك من أوصافه إنه توقيف 
حتى لا يكون شيء منه مُصْطَْلّحَاً عليه قيل له : كذلك نقول. 

والدليلٌ على صحته إجماحٌ العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيها يختلفون فيه أو يتفقون 
عليه ثم احتجاجهم بأشعآرهم؛ ولو كانت اللغة مُوَاضَعَةَ واصطلاحاً ل يكن أولئك في 
الاحتجاج بهم بأؤلى مئًا في الاحتجاج ( بنا ) لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فَزْق. 

ولعل ظاناً يظنٌّ أن اللغةٌ التي دللنا على أنها توقيفٌ إنما جاءت جملةًٌ واحدة وفي زمان 
واحد وليس الأمر كذلك. بل وقّف الله عرّ وجل آدم عليه السلام على ما شاء أن يُعَلّمه إيناه 
ما احتاج إلى علمه في زمانه» وانتتشر شر من ذلك ما شاء الله؛ ثم عَلّم بعد آدم من الأنبياء صلوات 
الله عليهم نبا نبياً ما شاء الله أن يُعَلَّمهء حتى انتهى الأمر إلى نبيئا محمد فآناه الله من ذلك مالم 


مقدمة التحقيق 
يؤته أحداً به مام على ما أحسنه من اللغة المتقدمة» ثم قر الأمر ُراره فلا نعل لغة من بعده 
حدئّتُء قإن تعمل اليوم لذلك متعمّل وجدٌ من تُقَاد العلم من يفيه ويرّده. 

ولقد بلّغنا عن أبي الأسود الدؤلي أن امرءاً كلّمه ببعض ما أنكّره أبو الأسود. فسأله أبو 
الأسود عنه فقال : هذه لخ تبْلُفّك فقال له : يابن أخعي إنه لا خير لك فيها ل يَْلْْني. 

فعرَنّه بنُطْف أن الذي تكلم به ُتلق 

وحمل أخرى : إنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمانٍ يقاربٌ زماننا أجمعوا على تسمية 
شيء من الأشياء مُصْطّلحين عليه؛ فكنا نستدلٌ بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم. 

وقد كان في الصحابة رضي الله عنهم - وهم البْلَغَاهُ والفصحاءً - من النظر في العلوم 
الشريفة ماءلا خفاء به وما عَلمناهم اصطلّحوا على اختراع لغة أو إخدّاث لفظق م تتقدمهم. 

ومعلوم أن حوادثٌ العام لا تنقفي . إلا بالقضّائه ولا تزولٌ إلا برّواله؛ وفي كل ذلك 
دليلٌ على صحّة ما هَبّنا إليه من هذا الباب. هذا كله كلام ابن فارس وكان من أهل السنة. 


0 


رأي ابن جني: 

وقال ابن جني في "الخصائص" وكان هو وشيخه أبو عا الفارمي مُعْتَرْيينَ : باب القول 
على أصل اللغة إلهام هي أم اصطلاح؟ 

هذا موضع عُنُوج إلى قَضْل تأمّل غير أن أكثّر أهل النظر على أن أصلل اللغة إنما هو 
نواضعٌ واصطلاح, لاحي ولا توقيف» إل أبا علي رمه اله قال لي يوما: هي من عند 
الله واحتج بقوله تعالى : لوَعَلّمَ آ3 دم الأشيّاء كلها وهذا لا يتناول موضمٌ الخلاف» وذلك 
0 

وهذا المعنى من عند الله سبحائه لا تحالة فإذا كان ذلك خُحْعَمَلاً غير مُسْتتكّر سقط 
الاشتدلال به. 

وقد كان أبو علي رمه اله أيضاً قال به ني بعض كلامه» وهذا أيضاًرأي أبي اسن على 
أنه لم يمن قول مَنْ قال إنها تواضعٌ منه؛ وعلى أنه قد قُسّر هذا أن قل : : إنه تعالى علّم آدمّ 


١٠‏ المحلد الأول 


أسماء - جميع المخلوقات يجميع اللّغات : العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية 
وغير ذلك من سائر اللغات» فكان آدمٌ وولده يتكلمون بها ثم إن ولذه تفرقوافي الدنيا 
ولق كل واه متهم بلفة من تلك التغات فتكت عليه اميد عه ما سيواها قد 


عهدهم بها. 

وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده والانطواء على القول به. 

فإن قيل: فاللغة فيها أسياءٌ وأفعال وحروف وليس يجوز أن يكون لمعل من ذلك الأسياء 
وحدّها دون غيرها ما ليس بأسهاء فكيف خض الأسياء وحدّها؟ 

قيل: : اعتمد ذلك من حيث كانت الأسراءٌأقوى اقل الثلاثة؛ ولا بد لكل كلام مفييٍ 
منفرد منّ الاسم وقد تستة: تمتتى ندياة الها عن كن وا جلاسمق اند بوكر قا قدا عاك 
الأسماء من القوّة والأوليّة في النفس والرتبة على ما لا خفاء به جاز أن يُكْتَقَى بها عا هو تال لها 
وحمول في الحاجة إليه عليها. 

قال : ثم لنعد فَلُنقل ني الاعتلال لمن قال بأنَ اللغة لا تكون وحياًء وذلك أخهم ذهبوا إلى 
أن أصلٌ اللغة لا بدَّ فيه من الموّاضعة. 

قالوا : وذلك بأن يَجْتَمعَ حكيهان أو ثلاثةٌ فصاعداً فيحتاجوا إلى الإبانة عنن الأشياء 
المعلومات فيضعوا لكل واحد منها سمّةّ ولفظاً إذا ذُكرٌ عرف به ما مُسَنّاه؛ ليممازٌ عن غيره 
وليُني بذكره عن إِحضّاره إلى مرآة العينء يكون ذلك أقربٌ وأنحفٌ واسهلٌ من تكدّف 
إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله؛ بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكُْر ما لا يمكن 
إحضارٌه ولا إِدْنَاوٌه كالفاني» وحال اجتماع الضدّين على المح الواحد؛ وكيف يكون ذلك لو 
جاز وغيُ هذا مما هو جار في الاستحالة والتٌمَذّر يجُراءء فكأمم نهم جاؤوا إلى واحد من بني آدم 
فأومؤوا إليه وقالوا: : إنسان؛ فأي وقتٍ سٌمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضزب من 
المخلوقء وإن أرادوا سمّة عَيّنه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا ابندعين را قند أو تحبو 
ذلك قمّتى معت اللفظة من هذا عرف معْنيَهَاء وهلمٌ جرّاً فيما سوى ذلك من الأسماء 
والأفعال والحروف. 


ان الس دب !! 

ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه الُواضعة إلى غيرها فتقول : الذي اسم إنسان 
فليجعل مكانه ( مَرْد )» والذي اسمةٌ رأس فليجعل مكانه ( سر ) وعلل هذا بقيةٌ الكلام. 

وكذلك لويُدئت اللفةٌ الفارسيّة فوقعت المُرّاضعة عليها لجاز أن تُنقَلَ ويُوَلّد منها لغاتٌ 
كثيرة من الرومية والرّنجية وغيرهماء وعلى هذا ما نشاهدٌه الآن مسن اختراع الصناع لآلات 
صنائعهم من الأساء كالئْجار والصائغ والحائك والبئاءه وكذلك الملأح قالوا : ولكن لا بد 
لأوّلا من أن يكون متواضعاً عليه بالمشاهدة والإيراء. 

قالوا: والقديم - سبحانه - لا يجورٌ أن يُوصَف بأن يُوَاضعٌ أحداً على شيء؛ إذ قد ثبت أن 
الُْوَاضَعه لا بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو الُوماً إليه والمشار نحوه. 

قالوا: والقديمٌ - سبحانه - لا جارحةً له فيصح الإياء والإشارة منه بهاء فبطل عنييهم 
أن نص امواضعة على اللغة منه تقدست أسماؤه. 

قالوا : ولكن يور أن يقل الله تعالى اللغة التي قد وقّم التواضعٌ بين عباده عليها بان 
يقولّ : الذي كنتم ‏ تعبّرون عنه بكذا عَبروا عنه بكذا والذي كتتم تسمُونه كذا ينبغي أن تسمُوه 
كذاء وجوارٌ هذا منه - سبحانه - كجوازه من عباده؛ ومن هذا الذي ني الأصوات ما يتعاطاء 
الناسٌ الآن من خالفة الأشكال في حروف المْجَم كالصورة التي توضع للمعميات والتراجم؛ 
وعل ذلك أيضا اختلفت أفلام ذوي اللغات كما اختلفت ألسنٌ الاصوات المرئبة على 
مذاهبهم في المواضعات فهذا قولٌ من الظهور على ما ترأه. . 

إلآأنني سألتٌ يوم بعضّ أهله فقلت : ما تتكر أن : تصحٌ المواضعة من الله سبحانه وإن 0 
يكن ذا جارحة بأن يحدث في جسم من الأجسام - خحشبة أو غيرها - إقبال عل شخص من 
الأشخاص وتحريكاً ها نحرّه ويُشمع - في حال تحرك الخشبة نحو ذلك الشخص 0 
يضَعُه اساً له ويعيد حركة تلك المخشبة نحو ذلك الشخص دفعاتٍ مع أنه - عر اسمّه - قادرٌ 
عل أن يُقَنْمَ في تعريفه ذلك المرّة الواحدة فتقومٌ الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقامً 
جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المو اضعة: وكا أن الإنسان أيضاً قد يور إذا أراد المواضعة أن 
يشير بخشبةٍ نحو المراد المتواضع عليه فيقيمها في ذلك مقامَ يده لو أراد الإيياء بها نحوه. 


ااال سس سب الححطلل الأول 

فلم يجب عن هذا بأكثرٌ من الاعتراف بوجوبه؛ ولم بخرج من جهته شيء أصلاً فأحكيه 
عنه وهو عندي وعل ما ترآه الآن لازم لمن قال بامتناع كون مواضعة القديم تعالى لخ م تجلة 
غير ناقلة لساناً إلى لسان؛ فاعرف ذلك. 

وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدّويٌ 
الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشَحيجٍ الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس وزيب الظبي 
ونحو ذلك . ثم وُلدت اللغاثٌ عن ذلك فيها بعدء وهذا عندي وجهٌ صالح ومذهب مُتَقَجّل. 

واعلم فيها بعد أنني على تّقَادم الوقت دائمٌ التثقير والبحث عن هذا الموضع: فأجد 
الدّواعي والخوالج قويّة التجاذب لي مختلفةٌ جهات التَعُول على فكري؛ وذلك أنني إذا تأملتٌ 

._حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدّقة الإرهاف والرّفّة ما 

يملك عل جانب الفكر حتى يكاد يطمحٌ به أمام غَلْوَة السَخْر فمن ذلك مائيّه عليه أصحابنا 
رحمهم الله ومنه ما حَدَْنُه على أمثلتهم فعرفت بِتَتَابعه والقياده ويُعْد مَرَامِيه وآماده صحة ما 
وُْقُوا لتقديمه منه ولُطف ما أشعدوا به» وُرق َم عنه وانضًاف إلى ذلك واردٌ الأخبار 
المأثورة بأنبا من عند الله تعالى فُقَويٌ في نفسي اعتقادُ كونها توقيفاً من الله سبحانه وأنها وحئ. 

ثم أقول في ضد هذا : إنه كما وقعم لأصحابنا ولنا وتََبّهوا. 

وتنبهنا على تأمّل هذه الحكمة الرائعة الباهرة كذلك لا ننكر أن يكونّ الله تعالى قد حلق 
منْ قبلنا وإن بَعْدَ مَدَاهُ عَنَا مَنْ كان ألطف منا أذهاناً وأسْرَّعٌ حَوَاطْرٌ وأجراً جنانا نأقف بين 
الخلّتين حسيراً وأكاثرهما فأنْكَفىء مكثوراًء وإن خطر خاطرٌ فيي) بعد يعلق الكف بإحدى 
الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به هذا كله كلامٌ ابن جني. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي في "المحصول" وتبعة تاج الدين الأرموي ني "الحاصل " 
وسراج الدين الأرموي في "التحصيل " ما ملخّصه : 

النظر الثاني في الواضع : الألفاظ إما أن ندل على المعاني بذواتها أو بوّضْع الله إياها أو 
بوَضع الناس» أو بكون البخض بوّضْع الله والباقي بوضع الناس» والأول مذهب عباد بن 


مقدمة التسقيق لل لس سس 18 
سليران» والثاني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن قُورَكء والثالث مذهب أب هاشم: 
وأما الرابع فإما أن يكونّ الابتداءٌ من الناس والتّئمّة من الله وهو مذهب قوم. 

أو الابتداءٌ من الله والحمة من الناس وهو مذهب الاستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. 

والمحققون متوقفون في الكل إلا في مذهب عباد. 

ودليل فساده: أن اللفظ لو دلّ بالذات لقَّهِم كل واحد منهم كل اللغات د 
الدلالات الذّاتية واللازمٌ باطل فالملزوم كذلك. 

واحتجٌ عبّاد بأنه لولا الدّلالةَ الذاتيةُ لكان وضع لفظٍ من بين الألفاظ بإزاء معنّى من بين 
المعاني ترجيحاً بلا مُرجّح وهو محال. 

وجوايّة: أن الواضمٌ إن كان هو الله فتخصيصّه الألفاظ با معاني كتخصيص العا بالإيجاد 
في وقتٍ 9 بين سائر الأوقات؛ وإن كان هو الناس فلعلّه لتعيّن الخطران بالبال ودليلٌ إمكان 
التوقّف احتيالٌ تلق الله تعالى الألفاظ وَوَضْعها بإزاء المعاني» وخََلْقَ علوم ضروريةٍ في ناس 
بأن تلك الألفاظً موضوعةٌ لتلك المعاني. ‏ ' ١‏ 

ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولّى واحدّ أو جمعٌ وضع الألفاظ لمعانٍ ثم يُفُهموها 
لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهن. 

وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع. 

واحتجٌ القائلون بالتوقيف بوجوه : 

أوها - قوله تعالى : وَعَلْمَ آه دم الأشياء كُلّها4 فالأسماء كلها معلّمة من عند الله بالنص 
وكذا الأفعال والحروف لعّدم القائل بِالْمَضْلء ولآن الأفعال والحر وف أيضاً أسهاء لأن الاسم 
ما كان علامةً والتمبيرٌ من تَضَُ ف النحاة لا منّ اللغة ولأنَ التكلمَ بالأساء وخدّها متعدّر. 

وثانيها - أنه سبحائّه وتعالى ذم قوماً في إطلاقهم أساء غير تو قبفيّة في قوله تعالى : «إِن 
هِيّ إلا أشّاء سَعَيْتُمُوهَا4 [النجم:7] وذلك يقتضي كود البواقي توقيفية. 


ظ المجحلد الأول 
وثالئها - قوله تعالى: 9وّمِنْ آيَاتِهِ َلْقُ السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَافٌ ألْيِيَكُمْ 
وَالْوَاكُمْ4 [الروم:7؟] والألْسنةٌ اللّْيانية يد مٌرادة لعدم اختلافهاء ولأن بدائعَ الصَّنْمْ في 
غيرها أكثر فالمراد هي اللغات. 

ورابعها - وهو عقي - لو كانت اللغاتٌ اصطلاحية لأختيج في التخاطب بوَضعها إلى 
. اصطلاح آخر من لَغةٍ أو كتابة ويعوذ إليه الكلامٌ ويلزم إما الدّور أو التسلّسل في الأوضاع 
وهو محال فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف. 

واحتجٌ القائلون بالاصطلاح بِوّجْهِين : 

أحدهما - لو كانت اللغاثٌ توقيفيةٌ لتقدّمت واسطةٌ البعثة على التوقيف والتقدّمٌ باطل 
وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفيةً فلا يدّ من واسطة بين ال والبشر وهو النبييٌ؛ لاشتحالة 
خطاب الله تعالى مع كل أحد وبيانٌ بُطّلآن النَقَدّم قوله تعالى: رما أَرْسَلْنًا مِن رَّسُولٍ إلا 


١ 


بلِسَانٍ قَوْمِهِ ) [إبراهيم: 4] وهذا يُقْنَ تقدّمٌ اللغة على البعثة. 

والثاني - لو كانت اللغاتٌ توقيفية فذلك إما بأن يَخلّقِ الله تعالى علماً ضروريّاً في العاقل 
أنه وَضّع الألفاظ لكذا أو في غير العاقل أو بألا يلق علياً ضرورياً أصلاً. 

والأول باطل» وإلاآ لكان العاقلٌ عالماً بالل بالضرورة؛ لأنه إذا كان عالماً بالضرورة بكَوْن 
الله وضّع كذا لكَذا كان علمّه بالل ضرورياً ولو كان كذلك لبطّلٌ التكليف. ٌْ 

والثاني بأطلٌّ؛ لأن غير العاقل لا يمكنه إنباء تمام هذه الألفاظ. 

والثالث باطل؛ لأن العلمَ بها إذا لم يكن ضرورياً احتيج إلى توقيف آخر ولّزم التسلسل. 

والجواب عن الأولى من حُجَجٍ أصحاب التوقيف : 1 لآ يجْورُ أن يكون المرادٌ من تعليم 
الأسماء الإلحامَ إلى وضعها؟ 

ولا يقال : التعليمٌ إيجادُ العلم فإنا لا نُسَلّم ذلك بل التعليم فعلٌ يترتب عليه العلم 


مقدمة التحقيق ل 
سلمنا أن التعليمَ إيجاد العلم لكن قد تقرّر في الكلام أن أفمال العباد مخلوقة لله تعالى 
فعلى هذا : العلمٌ الحاضل بها مُوجَد لله. 
سلّمناه لكنّ الأسياءً هي سات الأشياء وعلامائهًا مثل أن يعلّمَ آدَمُ صلاح الخيل للْعَدُو 
والجمال للحَمْل والثيران للحَث: قَلمَ قلتّم : إن المراد ليس ذلك وتخصيصٌ الأسماء بالألفاظ 


عرففٌ جديد. 
ظ سلمنا أن المراد هو الألفاظً ولكن لم لا يمور أن تكؤن هذه الألفائظً وضَعَها قوم آخمرون 
قبل آدمّ و علمها الله آدم؟ 


ومن الثانية أنه تعالى ذئهم لأنهم سوا الأصناع آحة واعتقدوها كذلك. 

وعن الثالثة: أن اللمانّ هو الجمارحة المخصوصة؛ وهي غيرُ مرادة بالاتفاق والمجارٌ الذي 
ذكرتموه يعارضّه تجازاتٌ أخر نحو: مخارج الحروف أو القدرة عليها فلم يثبت التّجيح. 

وعن الرابعة: أن لابلا لايشمّدعي نفدم اصطلاح آخدر بدليل تعليم الوالدين 
الملل دون سابقة اصطلاح ئمة 

ككل لحان لعفت : لا نْسَلْمُ : توقف التوقيف عل 
البعثة لجواز أن يخلق الله فيهم العلمَ الضروري بأن الألفاظً وْضعّت لكذا وكذا. 

وعن الثانية : 4لا يجوز أن يخلق لله العلم الضروريّ في العقلاء أن واضعاً وضع تدك 
الألفاظ لتلكَ المعاني وعلى هذا لا يكونُ العلم بالله ضرورياً. 

سلّمناه لكن 4لا يجوز أن يكون الإله معلومَ الوجود بالضرورة لبعض العقلاء قوله : 
(لبَلَلَ التكليف) قُلْنا : بالمعرفة أمّا بسائر التكاليف فلا. انتهى . 

وقال أبو الفتح ابن برهان في كتاب "الوصول إلى الاصول" : 

اختلف العلاءٌ في اللغة : هل تَنيْت توقيفاً أو اصطلاحاً؟ فذهبت المعتزلةٌ إلى أن الات 
بأشرها تعبت اصطلاحاً وذهبت طائفةٌ إلى أنها تثبث توقيفاً. ظ 


0 لس سوسس سد الحجلد الأول 

ف 1 الاستاذ أبو إسحاق الإمسفرائيني: أن القََدْرٌ الذي يدعو به الإنسان غيرّه إلى 
التواضع يَنْبِت ينبت توقيفاً وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحدٍ من الطريقين. 

وقال القاضي أبو بكر : يجوز أن يثبت توقيفاً ويجوز أن يثبت اصطلاحاً ويجو ز أن يثبت 
بعضه توفيقاً وبعضه اصطلاحاً والكلّ بمكن. 

وعمدة القاضي: : أن الممكن هو الذي لو قُدَّر موجوداً لم يعرض لوجوده محال؛ ويعلم أن 
هذه الوجوه لو كُدَرَت لم يعرض من وجودها تحال فوجب قَطْمٌّ القول بإمكانها. ' 

وعمدة المعتزلة: : أن اللغات لا تدلّ على مدلولاتها كالدلالة العقلية؛ ولمذا المعنى ير 
اختلافها ولو ثبتت توقيفاً من جهة الله تعالى لكان ينبغي أن يخ ل العلم بالضيقة ثم يلق 
العم بالمدلول» ثم يخلق لنا العلم بجغْل الصيغة دليلاً على ذلك المدلول؛ ولو خلقٌ نا الملع 
بصفاته لجاز أن يل لنا العلم بذاته» ولو خلق لنا العلم بذاته بطل التكليف ويطلت المحنة. 

فأنا: هذا بناء على أصل فاسد فإنا نقول : يجوز أن يخلق اله لنا العلم بذاته ضرورة؛ وهذه 
المسألة فرع ذلك الاصل . 

وعمدة الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني : أن القَدْر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى 
التواضع لو ثبت اصطلاحاً لافْفرٌ إلى اصطلاح آخر يتقدّمه وهكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية 
له. 

قلنا :هذ بطل فإ الإنسان يمك أن يم غيرء مسن الام كالطفل نغ سال 
ساني الالفاظ» ثم يتملمه من الابوين من غير تم اصطلاح. 

وعمدةٌ مَنْ قال :نا بت توقيفاً قوله تعالى : لوَعَلّمَآدَمَ الأسياء كُلَهَا4. وهذا لا 
حجَة نيه من جهة القع فإنه سوم والعمموم ظاهرٌ في الاستغراق وليس بنض . 

قال القاضي : أما الجواز فثابتٌ من جهة القطع بالدليل الذي قدمته. و أما كيفية الوقوع 
فأنا متوقف فإن دل دليل من السمْع على ذلك ثبت به. 


١4 


مقدمة التيحقيق 
وقال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف أربابٌ الأصول في مأمحذ اللغات؛ فذهمب 


ذاهبون إلى أنما توقيفٌ من الله تعالى» وصار صائرون إلى أمها تثبثٌ اصطلاحاً وَنُوَاطُأَ وذهب. 
الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القَذْر الذي يُفْهم منه قصِدٌ التواطؤ لا بد 
أن بُفْرض فيه التوقيف. 

والمختارٌ عندنا أن العقلّ يِرّرُ ذلك كله فأما عبويرٌ التوقيف فلا حاجة إلى تكلّف دليل 
فيه؛ ومعناه أن يُنْبِتٌ الله تعالى في الصدور علوم دمي بصَيغْ مخصوصة بمعاني تتبن العقلاء 
الصيغ ومعانيهاء ومعنى التوقيف فيها أن يلقوا وَضْع الصيغ على حكم الإرداة والاختيار) 
وأما الدليل على تجريز وقوعها اصطلاحاً فهو أنه لا يبعدٌ أن يمرك الله تعالى نفوسٌ العقلاء 
لذلك» ويُعْلم بعضّهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم قيغاً واتقترن يا بويدون أعنوالة . 
هم وإشارات إلى مسمّيات؛ وهذا غي مُسْتدُكَر وبهذا ا مسلك ينطلقٌ الطفل عل طَوّال ترديد 
الْسْمَع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه؛ فإذا ثبت الخوارٌ في الوجهين لم يبق لأ تبّله الأستاذ وجة 
والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تَنْبّتَ في النفوس فإذا لم يمنع ثبوتما لم ببق 
نع التوقيف والاصطلاح بعدّها معنىء ولا أحد يمئع جوارٌ ثبوت العلوم الضرورية على 
السوركة: 

فإن قبل: قد أنْينُمُ الجواز في الوجهين عموماً؛ فا الذي اتفق عندكم وقوعه؟ 

قلنا: ئيس هذا ما يُتَطرّق إلبه بمسالك العقول: فإن وقوعٌ الجائز لا يُسْسَذْرك إلا بِالجمْع 
امْخْضء ول ينبت عندنا سممٌ قاطع فيا كان من ذلك: وليس في قوله تعالى: لوَعَلُمَ آم 
الأشياء كُلَّا دليل على أحد الجائزين؛ فإنه لا يمئنمٌ أن تكون اللغاتثُ لم يكن يعلمها فعلّمه 
الله تعالى إياهاء ولا يمتنع أن الله تعالى أثبتها ابتداء وعلّمه إياها. 

وقال الغزالي في "النخول": قال قائلون : اللخاتٌ كلها اصطلاحية إذ لوقيف يبت 
بقول الرسول عليه السلام؛ ولا يُفُهِم فولّه دون ثبوت اللغة, 

وقال آخرون : هي توقيفية؛ إذ الاصطلاحٌ يعْرضٌ بعد دعاء البعض بالاصطلاح: ولابدٌ 
بؤاعا ة للكامنها قفا لامظلاه 


#اسمب بي ا 77 لبي ا تالمعلل الأول 
وقال آخرون ما يُفَهَمُ منه : قصدٌ التَوَاضْع توقيفيّ دون ما عَدَاهء ونحنٌ نجرّز كوئها 
اصطلاحية بأن يحرَكَ الله أسٌ واحدٍ فيفهم آخرٌ أنه قصدّ الاصطلاح. | 
ويجوز كوثُها توقيفية بأن يثبت الربّ تعالى مراسمّ وخطوطاً يفهمُ الناظر فيها العبارات 
ثم يتعلّم البعضّ عن البعض. 
وكيف لا يجورٌ في العقل كلّ واحدٍ منهم| ونحن نرى الصبِيٌ يتكلمٌ بكلمة أبويه؟! ويفهم 
ذلك من قرائن أحواهما في حالة صدّره فَإِذَّنْ الكل جائرٌ. * 
وأما وقوحٌ أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع وقوله تعالى : (رَعَلّمَ 
آمَ الأَسْيآء لَك ظاهرٌ في كونه توقيفياً وليس بقاطع. وجْمتّمل كوثهبا مصطلحاً عليها من 
لق الله تعالى قبل آدم. انتهى. 
وقال ابن الحاجب في مختصره : الظاهرٌ من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري. 
قال القاضي تاج الدين السبكي في "شرح منهاج البيضاوي”: مَعْنى قول ابن الحاجب : 
القولُ بالوقف عن القَطّع بواحدٍ من هذه الاحتهالات وترجيحٌ مذّهب الأشعري بغلّّة الظن. 
قال: وقد كان يعض الضّعفاء يقول : إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهبٌ لم يقل به 
أحدٌ؛ لأن العلماءً في المسألة بين متوقّف وقاطع بمقالته» فالقولٌ بالظهور لا قائل به. 
قال : وهذا ضعيف؛ فإن المتوقّف لعدم قاطع قد يرجح بالظنّ» ئم إن كانت المسألةٌ ظنّية 
اكتفى في العمل بها بذلك التّرجيح» وإلا توقف عن العمل بها. 
ثم قال : والإنصافٌ أن الآدلة ظاهرةٌ في! قاله الأشعريء فالمتوقّف إن تومّفَ لعدم 
المَطْع فهو مصيب وإن ادّْعى عدم الظهور قَغيدُ مصيب. 
هذا هو الحقٌّ الذي فاه به جماعةٌ من المتأخرين منهم الشيخ تفي الدين بن قيق العيد في 
"شرح العئوان". 
وقال في رفع الحاجب : اعلم ان للمسألة مقامّين : 


ع الي سي ةا 

أحدّهما: الجوارٌ فمن قائل : لا يجودٌ أن تكون اللغةٌ إلا توقيفًء ومن قائل : لا يجورٌ أن 
٠‏ تكون إلا اصطلاحاً. ّْ 

والثاني: أنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرينء والقول بتججويز كل من 
الأمرين هو رأي المحققين ولم أرَ من صَرَّح عن الأشعري بخلاقه. ‏ 

والذي أراه أنه إنما تكلم في الوقوع وأنه يمرّ صدور اللغة اصطلاحأء ولو مع الجواز 
قله عنه القاضي وغيره من عمقي كلامه» ول أرَّهم نقلوه عنهه بل لم يذْكره القاضي وإمام 
اين ولي يري والأشعري في مسألة بد الات الب وذكر ما ارين الاس-- 
في الجواز» ثم قال : إن الوقوعٌ ل يَثْيْتُْ بَنْيْتُ وتّبعه القُشَّيرِي وغيرٌه. 

المبحث الثالث: في حدّ الوَضْع : 

قال التاج السبكي في "شرح منهاج البيضاوي": الوضع عبارة عن تخصيص الثيء 
بالشىء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني. 1 

قال : وهذا تعريفٌ سديد؛ فإنك إذا أطلقت قولك : (قام زيد ) فُهمَ منه صّدُور القيام 


' قال : فإن قلت : مدلولٌُ قولنا (قام زيد ) صدور قيامه سواءٌ أطلقنا هذا اللفظ أم م 
يُطْلقهء فها وجةٌ قولكم : بحيث إذا أطلق؟ 
فلت : الكلامُ قد يخرج عن كونه كلاماء وقد يتغير معناه بالتٌقيد فإنك إذا قلت : ( قام 

الاين ) اقتضى إطلاق هذا اللفظ إخبارك بقيام جميعهم. 

فإذا قلت : ( إن قام الناس ) رج عن كونه كلاماً بالكليّة» فإذا قلت :(قام الناس إلآ 
زيدا) ل يفر عن كونه كلاماء ولكن حرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيدً. 

فعلم بهذا أن لإفادة ( قام النامس ) الإخبار بقيام جميعهم شرطين : 

أحدهما: ألا تبتدئّه بها يخالقه. / 

والثاني: ألا تختمّه با يخالفه . 
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| وله شرط ثالث أيضاً وهو أن يكونّ صادراً عن قَضْد فلا اعتبارٌ بكلام النائم والساهي» 

فهذه ثلاثةٌ شروط لا بد منها وعلى السامع التنبّه لها. 

فوضح بهذا أنك لا تستفيدٌ قيام الناس من قوله : ( قام الناس ) إلا بإطلاق هذا القول 
فلذلك اشترطنا ما ذكرناه. 

فإن قلت : منْ أين لنا اشتراعةً ذلك واللفظٌ وحدّه كافٍ في ذلك؛ لأن الواضع وضَعَه 
تذلك؟ 

قلت : وضْعٌ الواضع له معناه أنه جعله مُهَيَاً لأن يفيد ذلك المعنى عند استعيال المتكلّم 
على الوجه المخصوص. والمفيدٌ في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك. 

فإن قلت : لو سمعنا ( قام الناس ) ول تَعْلّمِ منْ قائله هل قصده أم لا؟ وهل ابتدأه أو 
ختمه بها يغيّره أو لا؟ هل لنا أن نُخْبر عنه بأنه قال : قام الناس؟ 

قلت : فيه نظر؟ يحتمل أن يُقال بجوازه لأن الأصل عدمٌ الابتداء والمختم برا ييه ويجتمل 
أن يقال : لا يجوز لأن العّمْدة ليس هو اللفظ ولكنّ الكلام النفساني القائم بذات المتكلم 
وهو حكمه واللفظ دليل عليه مشروط بشُّروط وم تتحقق. 

ويجتّمل أن يقال : إن العلم بالقصد لا بدّ منه لأنه كَرْطُ والشك في الشرط يقتضي الشَّلكُ 
في المشروط والعلم بعدم الابتداء والختم بها يالقُه لا يُشْترَط لأنهها مانعانء والشكٌ في المانع لا 
يقتضي الشك في الحكم لأن الأصل عدعه. 

قال: واخختار والدي - رحمه الله - أنه لا بد من أن يعلم الثلاثة. انتهى, 

المبحث الرابع: شروط ثبوت اللغة: 

قال الزْرْكئيَ في "البحر المحيط": قال أبو الفضل بن عبدان في "شرائط الأحكام" وتبعه 
الجيل في "الإعجاز": لا تلزمٌ اللغةٌ إل بخمس شرائط : 

أحدها - ثبوت ذلك عن العرب بسئّدِ صحيح يُوجبُ العمل. 

والثاني - عدالةٌ الناقلين ىا تُمتبرُ عدالتّهم في الشّرعيات. 


31 


مقدمة التحقيق 

والعالث - أن يكون النقلُ عَمْن قولّه حجة في أصل اللغة كالعرب العارية مثل قحطان 
ومعدّ وعدنان فأما إذا نقلوا عكّن بعدهم بعد قّسَّاد لسانهم واختلاف المولّدينَ فلاً. 

قال الزركثي : ووقع في كلام الزتخشري وغيره الاستشهاد بشغر أب تمام بل في الإيضاح 
للفارسي» ووجّه أن الاستشهاد بتقرير النقّلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب. 

وقال ابن جني: يُسْتَشْهَدٌ بشعر المولّدين في المعاني كا يُستَشْهد بشعر العرب في الألفاظ. 

والرابع - أن يكون الناقل قد م سَمعّ منهم حسّاً وأمًا بغيره فلا. 

والخامس - أن يسمع من الناقل حسّاً . أنتهى . 

وقال ابن جني في "الخصائص ": من قال: إن اللغة لا مرف إلا نقلاً فد أخخطأ؛ فإنها قد 
تُمَلمّ بالقرائن أيضاً فإن الرجل إذا سمع فول الشاعر : [البسيط] 

قومٌإذا الشءٌ أَبِدَى اجذيه لهم طارواإللِهزْرَافاتوَوحتانا 

يعلم أن الزرافات ع اكات 

وقال عبد اللطيف البغدادي في شرح الخطب النباتية : اعلم أن اللّغوي أنه أن يقل ما 
نطقت به العرثٌ ولا يتعدّاه» وأما النُحوي فشأئه أن يتصرّف فيا يقل الُغري» ويقيس عليه 
ومتَامّا المحدّث والفقيه. فشأنٌ المحدّث نقلٌ الحديث برّمته ثم إن الفقية يتلقّاه ويتصرّفٌ فيه 
ويسط فيه عكّله ويقيسٌ عليه الأمثال والأشباه. 

قال أبو على فيا حكاه ابن جني : يجوز لنا أن نقيس متثورنا على متشورهم وشعرّنا على 
شعرهم. 

المبحث الخامس: في سعة اللغة: 

قال ابن فارس في "فقه اللغة" : باب القول على لغة العرب» وهل يجوز أن بحاط بها؟ 

قال بعض الفقهاء : كلام العرب لا يحيطٌ به إلا نبي. 


؟ 
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قال ابن فارس : وهذا كلام حَريّ أن يكوّن صحيحاً» وما يَلَعَنا أن أحداً ممنْ مَمَى اذّعَى 
حفظ اللغة كلّهاء فأما الكَتابٌ المنسوب إلى الخليل. وما في خاتمته من قوله ؛ هذا آخرٌ كلام 
العرب: فقد كان الخليل أورعٌ وأتقى لله تعالى من أن يقول ذلك. 

وقد سمعت عل بن محمد بن مهرّوّيه يقول : سمعت هارون بن هزاري يقول : سمعت 
سفيان بن ُيية يقول : من أحبٌ أن ينظ إلى رجلي مَُلقٌ من الذّهب والمسك فليْظر إلى الخليل 
بن أحد. ْ 

وأخبرني أبو داود سليهان بن يزيد عن ذلّل الصاحفي عن النشر بسن شمَّيل قال : كنا 
ميل بين ابن عَوّنٍ والخليل بن أحمد أيهم نُقدّم في الزهد والعيادة فلا نَذْري أمهما نقدّم؟ 

قال : وسمعتٌ النضر بن شَميل يقول : ما رأيثٌ أحداً أعلمَ بالسّئة بعد ابن عون من 
الخليل بن أحمد. 

قال : وسمعتٌ النضر يقول : أكلّت الدنيا بأدّب الخليل وُه وهو في حص لا يُشْمَر به. 

قال ابن فارس : فهذا مكان الخليل من الدّينء أَفَبرَاه يُقَدم على أن يقول : هذا آخرٌ كلام 
العرب؟! 

ثم إن في الكتاب المُوْسُوم به من الإخلال ما لا خفاءً به على علماء اللغة؛ ومَنْ نظر في 
سائر الأصناف الصحيحة عَلِم صحَة ما قُلناه. انتهى كلام ابن فارس. 

وهذا الذى تمّله عن بعض الفقهاء نص عليه الإمامٌ الشافعى رضي الله عنه فقال في أوائل 
الرسالة : لسانُ العرب أوسمٌ الألسنة مذهباً وأكثرّها ألفاظاًء ولا نعلمُ أن يحيط ببجميع علّمه 
إنسان غير نبيّ» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامّتها حتى لا يكونّ موجوداً فيها مَنْ يعرفه؛ 
والعلمٌ به عند العرب كالعلم بالسّئة عند أهل الفقه؛ لا يعلمُ رجلٌ جميعَ السنن فلم يذهب 
منها عليه شيء؛ وإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السَنن؛ وإذا فرّق علّم كل واحمد 
منهم ذهب عليه الشيءٌ منهاء ثم ما ذهب منها عليه موجودٌ عند غيره. وهم في العلم طبقاتٌ 
منهم الجامعٌ لأكْتَره وإن ذهب عليه بعضّه ومنهم الجاممٌ لأقلّ ما جمع غيدُه؛ وليس قليلٌ ما 
ذهب من السّنن على مَنْ جمع أكثرّهاء دليلاً على أن يطلب علمه عند غير أهل طبقته من أهل 


ااي سس سس شت 
العلم بل يَطلبُ عند ُظرائه ما ذهب عليه حتى يُؤتى على جميسع سنن رسول الله -بأبي هر 
وأمي -. فتفرّد جملة العلماء بجملتها وهم درجات فيما وعوا منها. 
وهذا لسانُ العرب عند خاضّتها وعامتها لا يذهبُ منه شيم عليها ولا يُطَبٌ عند غيرها 
ولا يعلجه إلآآمن قبله منهاء ولايَشرَكها فيه إلآ من اتّبعها وقبله منها فهو من أهل لسانها وعلّمُ 
أكثر اللسان في أكثر العرب أعمٌ من علّم أكثر السَئن في العلماء. . هذا نص الشّافعي بحُروفه. 
وقال ابن فارس في موضع آآخر: : باب القول على أن لغة العرب ل تنته إلينا بكلّيتها وأن 
الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير وأن كثيراً من الكلام ذهب بذمَابٍ أهلهٍ 
ذهب علبا أو أكتُهم إلى أنَّ الذي انتهى إلبنا من كلام العرب هو الأشلّ ولو جائنا 
جميعٌ ما قالوهالجاءنا شعرٌ شع كثيه وكلامٌ كثير» وأخر بهذا القول أن يكونٌ صحيحاً؛ ولأثانرى 
علاء ال جختلفون في كثير عا فاه العرنبُ» فلا يكادٌ واحد منهم يُخُ عن حقيقة ما نخولف 
فيهه بل يسلك طريقٌ الاحتمال والإمكان» ألا ترى أنّا نسأهم عن حقيقة فول العرب في 
الإغراء : دبك كذا. وعم جا في الحديث من قَوْله صل الله عليه وسلم: "كَذّب عليكم 
الحج". وكذّبك العسَل. 
وعن قول القائل : [الطويل] 
كدَّبْتُ عليكم أَؤْعدّون وعَلّلوا يالأرض والأقوامٌ قزدانَ مَوْظبا 
وعن قول الآخخر: [الكامل] 
عَدَّبٌ العَتيقٌ وماءٌ سن باردٌ إن كنت سائلتي قَبُوقاً فاذهبي 
ونحن نعلم أن قول : ( كذب ) يَبعدُ ظاهره عن باب الإغراء. 
وكذلك قوهم : عَنْكَ في الأرضء وعَنْكَ شيئاً. 
وقول الأفْوه : [الرمل] 
عاك في الأرض إِنَامَدْحج ورُريداًيْفْصّح اللي لالنهار 
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ومن ذلك قوهم : أَعْمَدُ من سيد قت قومّه. أي: هل زاد على هذاء فهذا من مُشُكل 
الكلام الذي ل يُقَسّر بعد وقال ابن مَيّادة: [الطويل] 

وأَعْمَدُ من قوم كُمَاهم أنحوهم صداعٌَ الأعادي حين قُلَْتْ ثُيويها 

قال الخليل وغيره : معناه : هل زدنا على أن كمَيّنا إخواننا. 

وقال أبو ذؤيب : [الكامل] 

صَحتُ الشّرَاربٍ لايزال كانه ١‏ ل ادن 

فقوله: ( مسبع ) ما قُسّر حتى الآنَّتَفُسيراً شافية. 

ومن هذا الباب قولهم : يا عيد مالك ويا هَيْء مالك وياشي: مالك. 

و يُقَسَروا قولهم : صَدء وَوَيْمَك » وإنية. 

ثم قال: قال: وعلماء هذه الشريعة وإن كانوا اتتصروا من علم هذا على معرفة رَسْمه دون 
علْم حقائقه» فقد اعتاضوا عنه دَقِيقٌ الكلام في أصول الدّين وفروعه من الفقه والفراتض» 
ومن دقيق النحو وجليله» ومن علّم العَرُوض الذي يُربأ بحُسْنه ودقته واستقامته على كل ما 
يح فاح ال إل الاح راكر بار اوررق ارج لمر 0 
ولله الحمد . هذا كلّه كلام ابن فارس. 

المبحث السادس: فى حد الكلمة والكلام والكلم والفرق بينهم: 

الكلمة:حروف الحجاء تسعة وعشرون حرفاء (وهى: أب -ت اث اج ).٠‏ وكل واحد 
منها رمز جرد لا يدل إلا على نفسهء ما دام مستقلا لا يتصل بحرف آخر. فإذا اتصل بحرف أو 
أكثر» نشأ من هذا الاتصال ما يسمى: "الكلمة". فاتصال الفاء بالميم - مثلا - يوجد كلمة: 
"قّم"؛ واتصال العين بالياء فالنون» يوجد كلمة: "عين"؛ واتصال الميم بالنون فالزاى فاللام؛ 
يحدث كلمة: "منزل' ... وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية؛ والثلاثية» والرباعية - وغيرها - من 


انضيام بعض حروف الحجاء إلى بعض. 


اي ص سس يي يت 7 

وكل كلمة من هذه الكلمات التى نشأت بالطريقة السالفة تدل على معنى؛ لكنه معذى 
جزئى؛ أى: مفرد؛ فكلمة: "فم" حين نسمعهاء لا نفهم متها أكثر من أنها اسم شىء معين. أما 
حصول أمر من هذا الشىء؛ أو عدم حصوله.... أما تكوينه» أو وصفه؛ أو دلالته على زمان أو 
مكان؛ أو معتى آآخر - فلا نفهمه من كلمة: "فم" وحدها. وكذلك الشأن فى كلمة: "عين"؛ 
و"منزل" وغيرهما من باقى الكلمات المفردة. 

ولكن الأمر يتغير حين نقول: (الفم مفيد) - (العين نافعة) - (المنزل واسع النواحى)) 
إن المعنى هنا بصير غير جزئى؛ أى: غير مفرد؛ لأن السامع يفهم منه فائدة واقية إلى حذ كبيرء 
بسبب تعدد الكلمات؛ وما يتبعه من تعدد المعائى الجزئية» وتماسكهاء واتصال بعضها ببعض 
اتصالا ينشأعنه معنى مركب. فلا سبيل للوصول إلى ا معنى إلمركب إلا من طريق واحدء مو 
اجتماع المعانى الجزئية بعضها إلى بعض؛ بسبب اجتماع الألفاظ المفردة. 

ومن العنى الموكب تحدث تلك الغائدة التى يستطيع المتكلم أن يسكت بعدهاء ويستتيع 
السامع أن يكتفى بها. 

وهذه الفائدة - وأشباهها - وإن شت فقل: هذا المعنى المركب» هو الذى يتم به النحأة؛ 
ويسمونه بأسماء مختلفة» المر اد منها واحد؛ فهو: (المعنى المركب)؛ أو(المعنى التام)» أو(المعنى 
المفيد)» أو(المعنى الذى يحسن السكوت عليه). / 

ييون: آن التكلم يرى امعنى قد أدى الشرض المقنصود فتستحسن الصمت» أو؛ أن 
السامع يكتفى به؟ فلا يستزيد من الكلام. بغلاف المعنى الجزئى: فإن المتكلم لا يقتصر عليه 
كلامه؛ لعلمه أنه لا يحطى السامع الفائدة التى ينتظرها من الكلام. أو: لا يكتفى السامع ب 
ذهمه من امعنى المزئى» وإنيا يطلب المزيد. قكلاهما إذا سمع كلمة متفردة مشى: بابه أو 
ريتحان, أو: سماءء أو: سواها... لا يقنع ببها. 

للك لا يقال عن الكلمة الواحدة إنها تامة الفائدة؛ برغم أن لها معنى جزئيا لا تسمى 


(كلمةً) بدونه؛ لأن الفائدة التامة لا تكون بمعنى جزئى واحد. 
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ما تقدم نعلم أن الكلمة هى: (اللفظةٍ الواحدة التى تتركب من بعض الحروف الحجائية؛ 
وتدل على معنى جزئى؛ أئ:مفرد). فإن لم ندل على معنى عربى وضعت لأداته فليست كلمة 
وإنها هى مجرد صوت. 

الكلام أو الجملة هو: (ما تركب من كلمتين أو أكثر؛ وله معنى مفيد مستقل). مثل: أقبل 
ضيف. فاز طالب نبيه. لن يهمل عاقل واجبًا... 

فلابد فى الكلام من أمرين معًا؛ *ما: التركيب» والإفادة المستقلة» فلو قلنا: (أقبِلّ) نقطء 
أو: (فلز) فقطء لم يكن هذا كلامًا؛ لأنه غير مركب. 

ولو قلنا: أقبل صباحًا... أو: فاز فى يوم الخميس... أو: لن يبمل واجبه... لم يكن هذا 
كلامًا أيضًا؛ لأنه - على رغم تركيبه - غير مفيدة فائدة يكتفى بها المتكلم أو السامع ... 

وليس من اللازم فى التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق؛ بل يكفى أن 
تكون إحداهما ظاهرة» والأخرى مستترة؛ كأن تقول للضيف: تفضل. فهذا كلام مركب من 
كلمتين؛ إحداهما ظاهرة» وهى: تفضلء والأخرى مستترة: وهى: أنت. ومثل: تفضل؛ أسافد 
... أو: نشكر أو: تخرجٌ ... وكثير غيرها بما يعد فى الواقع كلامّاء وإن كان ظاهره أنه مفرد. 

الكَلِم هو: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر؛ سواء أكان لها معنى مفيد؛ أم لم يكن لها 
معنى مفيد. فالكلم المفيد مثل: النيل ثروة مصرء القطن محصول أساسى ف بلادنا. وغير المفيد 
مثل: إن تكثر الصناعات. 

القول:هو كل لفظ نطق به الإنسان؛ سواء أكان لفظًا مفردًا أم مركباء وسواء أكان تركيبه 
مفيدًا أم غير مفيد. فهو ينطيق علٍ,: (الكلمة) كما ينطبق على: (الكلام) وعلى: (الكلم). 

فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل فى نطاق: (القول) ويصح أن يسمى: (قولا) على ' 
الصحيح: وقد سبقت الأمثلة. كما ينطبق أيضًا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لا تنم 
بها الفائدة؛ مثل: إن مصر... أو: قد حضر... أو: هل أنت. أو: كتاب علّ... فكل تركيب 
من هذه التراكيب لا يصح أن يسمى: (كلمة)؛ لأنه ليس لظا مفردّاء ولا يصح أن يسمى؛ 
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(كلامًا)؛ لأنه ليس مفيدًا. ولا: (كلا)؛ لأنه ليس مؤلفًا من ثلاث كليمات؛ وإنما يسمى: 
(قؤلآ). / 

ويقول أهل اللغة: إن (الكلمة) واحد: (الكلم). ولكنها قد تستعمل أحيانًا تعافتى: 
(الكلام)؛ فتقول: حضرتٌ حفل تكريم الأوائل؛ فسمعت (كلمة) رائعة لرئيس الحفل؛ 
و(كلمة) أخرى لأحد الحاضرين» و(كلمة)ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتفلين. ومشل: 
أسمع منى "كلمة" غالية؛ وهى: ١‏ 

أَحْسِنْ إلى الناس تستعبدٌ قلوبهم فطال ما اس تعبدٌ الإنسان إحسان 

فالمراد بالكلمة فى كل ما سبق هو: (الكلام)؛ وهو استعمال فنصيح؛ يشيع على ألسنة 
الأدياء وغيرهم.' 

وللكلمة ثلاثة أقسام؛ اسم. وفعل» وحرف. 

المبحث السابع: أقسام الكلمة (الاسم - الفعل - الحرف): 

الاسم: كلمة تدل بذاتها عل شىء تون - مثل: نحاس» بيت» جمل؛ نخلة؛ 
عصفورة» محمد ... » أو شىء غير ممسوسء؛ يعرف بالعقل؛ مشل: شسجاعة؛ مروءة: شرف» 
ُبل» نبوغ ... وهو فى الحالتين لا يقترن بزمن. | 

علاماته: أهمها خحسة:؛ إذا و جدت واحدة منها كانت دليلا على أن الكلمة (اسم). 

العلامة الأولى: الجر ؟ فإذا رأينا كلمة مجرورة لداع من الدواعى النحوية؛ عرفنا أنها اسم؛ 
مثل :كنت فى زيادة صديقٍ كريم. . فكلمة: (زيارة) اسم؛ لأنها مجرورة بحر الجر (فى)؛ وكلمة: 
(صديق) اسم؛ لأنها يحرورة؛ إذ هى (أمضاف إليه)» وكلمة: (كريم) اسم؛ لأنها مجرورة 
بالتبعية لما قبلها؛ فهى نعت ها. 

العلامة الثانية: التنوين؛ فمن الكلمات ما يقتضى أن يكون فى آخره ضمتان. أو فتحتان» 
أو كسرتان؛ مثل: جاء حامدٌ» رأيت حامدّاء ذهيت إلى حامد؛ طار عصفورٌ جمي» شاهدت 
عصفورًا جميلاً: استمعت إلى عصفورٍ جميل ... وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء. 
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وكان الأصل أن تكتب هى وأشباهها كا يكتبها علماء العّروض هكذا:حامدُنَ حامدَن» 
حامدن. عصفورُنْ جميلُنْ ... عصفورَنْ جميلّن ... عصفورن بملِنْ... أى: بزيادة نون ساكنة 
فى آخر الكلمة؛ تحدث رنيئًا خاصًا؛ وتنغيًا عند النطق بها. ولمذا يسموبا: (والتنوين) أى: 
التصويت والترنيم؛ لأنها سببه. ولكنهم عدلوا عن هذا الأصل» ووضعوا مكان (النون) رمرًا 
مختصرًا يغنى عنهاء ويدل - عند النطق به - على ما كانت تدل عليه؛ وهذا الرّمز هو: الضمة 
الثانية. والفتحة الثانية» والكسرة الثانية... على حسب الجمل... ويسمونه: (التنوين)؛ كا 
كانوا يسمون النون السالفة» واستغنوا بها الرمز المختصر عن (النون)؛ فحذفوها فى الكتابة» 
ولكنها لا تزال ملحوظة يُنْطّن بها عند وصل بعض الكلام يبعض» دون الوقف. 

ومما تقدم نعلم: أن التنوين نون ساكنة» زائدة. تلحق آخبر الأسماء لفظاء لا خطًا ولا 
وقفا. 

العلامة الثالثة: أن تكون الكلمة مناداة؛ مثل: يا محمد ساعد الضعيف. يا فاطمة» أكرمى 
أهلك. فنحن ننادى محمدًاء وفاطمة. وكل كلمة ننادبها اسم ونداؤها علامة اسميتها. 

العلامة الرابعة: أن تكون الكلمة مبدوءة ب(آل) مثل: العدل أساس الملك. 

العلامة الخامسة: أن تكون الكلمة منسويًا إليها - أى: إلى مدلولها - حصولٌ شىء؛ أو 
عدم حصوله؛ أو مطلويًا منها إحدائه؛ مثل: علءٌ سافرٌ. . تحمود لم يسافر. سافر يا سعيد. فقد 
تحدثنا عن (علّ) بشىء نسيناه إليه. . هو: السفر: وتحدثنا عن (محمود) بشىء نسبناه إليه؛ هو 
عدم السفرء وطلبنا من (سعيد) السفر. فالحكم بالسفره أو يعدمه. أو بغيرهماء من كل ما تتم 
به الفائدة الأساسية يسمى: إمسنادًاء وكذلك الحكم بطلب شنىء من إنسان أو غيره. 
فالإسناد هو: (إثبات شىء لشىء. أو نفيه عنه؛ أو طلبه منه). 

مكل واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل شىء أو عدمه أو طسب منه ذلك ييسمى: 
(مسندًا إليه)» أى: منسوبًا إليه الفعل؛ أو الترك أو طّلب منه الأداء. أما الشىء الذى حصل 
دوقع؛ أولم يحصل ول يقع أو طّلب حصوله - فيسمى: (مسندًا). ولا يكون المسند إليه اسيا. 
والإسناد هو العلامة التى دلت على أن المسند إليه اسم . 


58 


>39 


مقدمة التحقيق 

الفعل وأقسامه: 

(ا) فهم الطالب. ساقر الرحالة. رجع الغائب. 

كل كلمة من الكليات: (فَهِمَ سَافَرء رّجّع) تدل بنفسها مباشرة من غير حاجة إلى كلمة 
أخرى عل أمرين: ْ 

أوهما: مَعْنى ندركه بالعقل؛ وهو: الفهم أو: السفرء أو الرجوع؛ ويسمى: الْحَدّث. 

وثانيهيا: زمن حصل فيه ذلك المعدى؛ أْ: ذلك الحدث. واتتهى قبل النطق بتك 
الكلمة؛ فهو زمن قد فاتء وانقضى قبل الكلام. 

(ب) وإذا غيرنا صيغة تلك الكلات فقلنا: (يفهم. يسافر. يرجع) دلت الكلمة فى 
صيفتها الجديدة على الأمرين أيضًا؛ المعثى الحدّث والزمن. ولكن الزمن هنا لم يكن قدفات 
وانقغى؛ وإنما هو زمن صالح للحال؛ والاستقبال. 

(ح) وإذا غيرنا الصيغة مرة أخرى فقلنا: (افهْ؛ سافِز ارجم) دلت كل واحدة على 
الأمرين؛ المعنى (الحدّث) وهو: طلب الفهم؛ أو: طلب السفرء أو: طلب الرجوع. والزمن 
الذى يتحقق فيه الطلب. والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده؛ لأن الشىء الذى يطلبه 
إنسان من آخر“ لا يحصل ولا يقع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام؛ أى: لا يقع إلا فى المستقبل... 
فكل واحدة من تلك الكليات وأشباهها تسمى: فعلا. 

فالفعل: كلمة تدل على أمرين معًا؛ هما: معنى» أىْ: حدث؛ وزمن يقترن به. 

وأقسامه ثلائة: ماض» وهو: كلمة تدل على مجموع أمرين؛ معنى» وزمن فات قبل النطق 
بها. ومن أمئلته قوله تعالى: تبَارَكَ الذي جَعَلٌ في السّماء بُرُوجًا وَجَمَل فِيهَا بِرَاجا وَفَمَرًا 
5ر4 [الفرقان:11]. 

ومضارع: وهو: كلمة تدل على أمرين معًا: معنى» وزمن صالح للحال والاستقبال. 
كقوله تعالى: ٍثَوْلٌ مَمْرُ وف وَمَغْفِرَةٌ َب من صَدَفٍَ يَتْبعُهَا أَذى 4[البقرة:77؟]) ولا بد أن 
يكون مبدوءاً با همزة؛ أو النونء أو التاءء أو الياء... وتسمّى هذه الأخرف: (أحرف 
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المضارعة). وفتحها واجبء إلا فى المضارع الرياعىّ فتضمّ؛ وكذا فى: المضارع المبنى 
للمجهول. أما المضارع: (إخال) فالأفصح كسر همزته لا فتحها. 

وأمرء وهو: كلمة ندل بنفسها على أمرين مجتمعين: معنى: وهذا المعنى مطلوب تحقيقه فى 
زمن مستقبل كقوله تعالى: (إرَبٌ امل هََذَا الْبَلَدَ آمئ41[إبراهيم: 0 ”7]» ولا بد فى فعل الأمر 
أن يدل بنفسه مباشرة على الطلب من غير زيادة على صيغته؛ فمثل (لتخرج)؛ ليس فعل أمر؛ 
بل هو فعل مضارع؛ مع أنه يدل على طلب شىء ليحصل ف المستقبل؟ لأن الدلالة على الطلب 
جاءت من لام الأمر التى فى أوله؛ لا من صيغة الفعل نفسها. 

وقد اجتمعت الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى: رلا تْلِع الْكَافِرِينَ وَامتَافِقِينَ وََعْ أَذَاهُمْ 
وَتَوَكُلُ عَلَ الله وَكَمّى بالل وَكِيلًا4 [الأحزاب:48]: وقول الشاعر: 

أخين إلى الناس تيد قلوِيُمُو فطالما اس تَحْبدَ الإنسانٌ خسان 


الحرف. معئاه: 

مِنْ؛ فى» على ل إن إن حتى. 

لا تدل كلمة من الكليات السابقة على معنى» أىّ معنى» ما دامت منفردة بنفسها. لكن إذا 
وضعت ف كلام ظهر ها معنى لم يكن من قبل» مثال ذلك: (سافرت "من" القاهرة)... فهذه 
جملة؛ المراد منها: الإخبار بوقوع سفرىء وأنه يبتدئ من القاهرة. فكأنى أقول: سافرت» 
وكانت نقعلة اليدء فى السفر هى: (القاهرة)» فكلمة: (منْ) أفادت الآن معنى جديدًا ظهر على 
ما بعدها وهذا المعنى هو: الابتداء» لم يُفهم ولم يَُددْ إلا بوضعها فى جملة؛ فلهذه الجملة الفضل 
فى إظهار معنى: (مِنْ). 

ولو فقلت: سافرت من القاهرة "إلى" العراق - لصار معنى هذه الجملة: الإخبار بسفرى 
الذى ابتداؤه القاهرة؛ وتهايته العراق. فكلمة: (إلى) أفادت معنى ظهر هنا على ما بعدها؛ وهذا 
المعنى هو الانتهاء. ولم يظهر وهى منفرزدة» وإنما ظهر بعد وضعها فى جملة؛ كانت السبب ق 
إظهاره. 
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وكذلك: حضرتٌ من البيت إلى النهر؛ فقد أفادت الجملة كلها الإخبار بحضورى» وأن 

أول هذا الحضور وابتداٌه: (البيت)؛ وآن نجايته وآخره: (النهر). فأفادت: (إلى) الانتهاء. 

وصبته على ما بعدها. وهذا الانتهاء لم ينهم منها إلا بسبب التركيب الذى وضعت فيه. 


5-5 المجلد الأول 


ترحمة المصنف 

أسمه وشهرته وموطته: 91١5-56560(‏ 1ه)(600٠-959م)‏ 

هو: محمد بن السري بن سهل البغداديء أبو بكر: المشهور ب(ابن السراج). أديب نحوي 
لغوي؛ من أهل بغداد. 

شيوخه وتلاميله: 

أخذ عن المبرد وهو من أكابر أصحابه؛ وقرأ عليه كتاب سيبويه في النحو. 

وأخذ عنه العلم: 

-١‏ عيد الرحمن الزجاجي. 

1- وأبو سعيد السيراتي. 

- وأبو علي الفارمي: , 

4 - وعلي بن عيسى الرمان. 

أقوال أهل العلم فيه: 

- قال الذهبي: إمام النحو. وقال: له شعر رائقء وكان مكبا على الغناء. واللذة.» هوي 
ابن يانس المطربء وله أختبار سامحه الله. 

- قال الفيروز آبادي: أحد العلماء المشهورين باللغة والنحو والأدب. 

- وقال الزركلي: أحد أئمة الأدب والعربية, وكان يلثغ بالراء فيجعلها غينا. ويقال: ما 
زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله. وكان عارفا بالموسيقى. | 

- عول على مسائل الأخفش والكوفيين» وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة. 

ومن أشعاره الرائقة: 

منه ما قاله في أم ولده وكان يحبهاء وأنفق عليها ماله وجفته: 

قايسست بين جماها وفعالمنا فإذاالملاحسةبالخيانة لاتفي 


حلفت لنا ألا تحون عهودنا فكانا حلفت نا الاتفي 


مقدمة التحقيق 
والله لا كلمتها ول وأنها كالشمس أو كالبدر أو كالكتفي 
وفاته: ّ 


وفنا 


مات شايا في ذي الحجة: سنة 7١15‏ ه. 

مسنفاته: 

١‏ - الأصول في النحو (كتاينا هذا). 

؟- ولاشرح كتاب سيبويه في النحو). 

"-- و(الشعر والشعراء). 

5 - و(اأخط واطجاء). 

ه- و(المواصلات والمذكرات).في الأخبار: 

1- و(الموجز في التحو - ط). 

- و(العروض - خ). 

4- و(احتجاج القراء في القراءة). 

- و(جمل الأصول). 

٠‏ و(الاشتقاق). 

-0١‏ وكتاب (الرياح والحواء). 

مصادر ترجمته: 

.١١5- 1١١7 طبقات النحويين واللغويين:‎ - ١ 
.47 ؟-فهرست ابن النديم:‎ 

*- تاريخ بغداد: 4 / ,57١-1714‏ 

4-الأنساب: 596 / أ. 


ه-نرهة الألباء: 754 -:56. 


.5"* /5 -المتظم:‎ ١ 


ع المجلد الأول 


/ا- معجم الأدباء: 14 / .5١1-181/‏ 

4-الكامل في التاريخ: 8 / .,75١1-716 19918٠‏ 
- إنباه الرواة: "ا / .١156 ١59‏ 

.447 /١5 سير أعلام النبلاء‎ -٠١ 

"5١-784 / 5 وفيات الأعيان:‎ -١ 

.١5186 / ٠ العبير‎ -١١ 

.8/ /7 الوافي بالوفيات:‎ -١ 


4- مرآةالجنان: 7 / ١97؟.‏ 


ا امير ؟> 
عملنا في الكتاب 
قمنا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى بالقيام بالتالي في تحقيقنا للكتاب: 
-١‏ الرجوع إلى نسخة خطية للكتاب وهي من الخزانة العامة بالربباط وتقع في 
7 ورقة» ومتوسط عدد الأسطر في كل ورقة )١7(‏ سطراء وهي نسخة جيدة؛ 
يُتبت بقلم نسخي نفيس» قد تعود إلى الشرن السابع» وعلى حواشضيها بععض 
التصحيحات والتعليقات التي أفادتنا كثيرا في تحقيقنا لهذا الكتاب. 
؟- مطابقة نص الكتاب مرتين مطابقة دقيقة. 
؟- الاهتيام بضبط النص وتقويمه ووضع علامات الترقيم المناسبة. 
- تخريج الآيات القرآنية والدلالة على مواضعها من المصحف الشريف. 
- ضبط الشعر ضبعلًا كاملا. . 
؟- التعليق على ما يُشكل أو يلبس فهمه. 
1- التعليج على بعض ال مواضع التي تحتاج إلى شرح أو إيضاح أو بسط. 
#- التعليق على بعض آبيات الشواهد وشرحهاء وبيان موضع الشاهد منها 
ونظرائها. 
ْ 4- صنع فهارس بأبواب الكتاب. ' 
هذا هو جهد المقل»:وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد فقت في إخراج هذا 
الكتاب»: ونسأل الله تعالى النفع به» وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء إنه وي ذلك 
والقادر عليه وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليها كثيرا. 


لضن 


اللوحة الأولى من المخطوط 


شرم 


5 1 ١! 0 


[ أ َك“ 1 


المحلد الأول 


سل < 


يذنا 


مقدمة التحقيق 


اللوحة الثانية من المخطوط 


هرقن كنا 


١. 0‏ قرا 
مزق ريه بويت ْ 


عاد نارم 1ل 

مس للا رارز رارم 4 اد 
سبل مما 1 
لابوا نيطلا . 
لعن ,| 


ارس 


9 6 . 
“الى . 


المحلد الأول 


اللوحة الأخيرة من المخطوط 


5 رعو. م3 
1 
ا 


2 الواحم ابض 


- خعو ع 2ه عجر وها » 


ذا كرك 


1 تايان 
نيمهم 


- سا مسي و اير ملسم 


الأصول في النحو 8 


اله 
[مقدمة المؤلف] 
قال أبى بكر تحمد بن السري النحوي: ١‏ 


النحو'" إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب» وهو عِلِمْ استخرجه 
المتقدمون فيه من استقراءِ كلام العرب حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون ببذه 
اللغة» فياستقراء [كلامهم ما حله]" أن الفاعل رَفْعٌ والمفعول به نَصبٌه وأنّ فَعَل ما عيئه ياء 
أو واو تُقَلَبُ عينه من قوهم: [قام وباع]". 

واعتلالات النحويين على ضريين: 

-١‏ ضربٌ منها هو المؤدي إلى كلام العرب [كقولنا: كل فاعل مرفوع]". 


)١(‏ النحو في الاصطلاح.هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من أستقراء كلام العرب الموصلة إلى 
معرفة أحكام أجزائه التي اتتلف منها. اله صاحب المقرب» فعلم أن المراد هنا بالنحو ما يرادف قولنا: علم 
العربية لا قسيم الصرف» وهو مصدر أريد به اسم المفعول» أي: : المنحو كا لخلق بمعنى المخلوق»؛ وخصته غلبة 
الاستعبال بهذا العلمء وإن كان كل علم منحوأء أي: مقضوداء كبا خصت الققه بعلم الأحكام الشرعية 
الفرعية,» وإن كان كل علم فقهاًء أي: مفقوهاً أي: مفهوماً. 

وجاء في اللغة لمعان خحسة: 

القصد يقال: نحوت نحوك؛ أي: قصدت قصدك. والمثل نحو: مززت برجِل تحولة؛ أي منلك: والجهة 
نحو: تورجهت نحو البيت» أي: جهة البيت» والمقدار نحو: له عندي نحو ألفء أي: مقدار ألف؛ والقم 
نحو: هذا عل أربعة أنحاء» أي أفسام. شرح الأشموني عل آلفية ابن مالك /١‏ 4 . 

(؟) هكذا بالأصلء وفي (ط): كلام العرب فاعلم. 

(5) في الأصل: قومه وبيعه.' 

(5) في الأصل: كما مثلنا. 


المجلد الأول . 

١‏ - وضرب آخر يُسسى: عِلَةَ العِلر» مثل أن يقولوا: 4 صار الفاعلٌ مرفوعًا والمفعول به 
منصوبًا [والمضاف إليه مجرورًا]”") ول إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوححا قلبتا 
ألقَاء وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب؛ وإنها تستخرجٌ منه حكمتها في الأصول 
التي وضعتهاء ويِبيِنُ بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات» وقد وَفْرٌ الله تعالى من الحكمة 
[بحفظها]”؛ وجعل فضلها غير مَذْفُوعٍ. | 

وغرضي في هذا الكتاب [ذكر]" العلةٌ التي إذا طْرِدَتْ" وُصل بها إلى كلامهم فقطء 
وذكرٌ الأصول والشائع لأنه كتاب إيجاز. ْ 


هع 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط في (ط). 

(؟) في الأصل: حظها 

(*) ما بين الممكوفتين ساقط من الأصل. 
(4) أي تكررت وكثر دوراتها في كلام العرب. 


الأصول في النحو 1:١‏ 
الكلام”” 
يأتلفٌ من ثلاثة أشياة: اشمء وفعل؛ وَحَرْفٍ. 
شَرْعٌ الاسم 


الاسم": ما دل على معنىّ مُّفرد وذلك المعنى يكون شخصًا وغير شخصي. 

فالشخص نحو: رجلء وفرس؛ وحجرء وبلد» [وعمر]” وبكر. 

وأما ما كان غير شخص فنحو: الضَّرْبِء والأكل» والظن» والعلم؛ واليوم؛ والليلة: 
والساعة. ٍ 

ونا ثُلتُ: (ما دل على معني مُفْرَهِ) [لأن الفرق]" بينهُ وبين الفعل إذا كان الفعل يدل 
على معنى وزمان» وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل. 

فإِنْ تُلتَ: إن في [الأسهاء]*' مثل اليوم والليلة والساعة وهذه أزمنة» فيا الفرق بينها وبين 
الفعل؟ 0 


)١(‏ الكلام اللصطلح عليه عند التحاء: عبارة عن اللفظٍ المفيد قاادة يحسن السكوت عليهاء فاللفظ جن 
يشمل الكلام والكلمة والكلم؛ ويشمل المهمل كديز؛ والمستعمل كعمزوء ومفيد أخرج المهمل وفائدة يحسن 
السكوت عليهاء أخرج الكلمة ويعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر وم يحسن السكوت عليه 
نحو: إن قام زيدء ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو: زيد قائم؛ أو من فعل واسم كقام. انظر شرح ابن 
عقيل عل ألفية ابن مالك .١8 /١‏ 

(؟) اختلفت عبارات التحويين في حد الاسمء وسيبويه لم يصرح له يحب فقال بعضهم: الاسم ما استحق 
الإعراب في أول وضعه؛ وقال آخرون: ما استحق التنوين في أول وضعه؛ وقال آخرون: حد الاسم ما سم 
بمساه فأوضحه وكشف معناه. وقال آخخحرون: الاسم كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه. ول يدل على 
زمان ذلك المعنى» وقال ابن السراج: هو كل لفظ دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصل وزاد بعضهم 
في هذا دلالة الوضع. انظر المسائل الخلافية للعكبري /١‏ 49. 

(*) في الأصل: وعمرو. 

(4) في (ط): لا فرق. 

(6) في الاصل: الاسم. 


1111 1 ا 

قُلنا: الفرق أن الفعل ليس هو زمانًا فقط كم) أن اليوم زمان فقط» فاليوم معنىّ مفردٌ 
للزمان» ولم يُوضَعْ مع ذلك لمعنىّ آخرء ومع ذلك أن الفعل قد قسم بأقسام الزمان الثلاثة: 
الماضي والحاضر والمستقبل؛ فإذا كانت اللفظة تدلُ على زمانٍ فقط فهي اسمء وإذا دلث على 
معنىّ وزمانٍ مضل فهي فِمْل» وأعني بالمحضّل: الماضي والحاضر والمستقبل. 

وللا كنت ل أعمل هذا الكتاب للعَالم دُونْ المتعلم احتجْتٌ إلى أن أذكر ما يقربٌُ على 
المتعلم. ١‏ 

فالاسم تخصبة أشياء يَعْتَبَرٌ بها؛ منها أن يقال: أن الاسم ما جارٌ أن يُخير عَنْهُ نحو قولك: 
عمرو مُنطلقء وَقَامْ بَكُرٌ. 

والفغلٌ": ما كان خبرّاء ولا يجورٌ أن يحبر عنةٌ نحو قولك: أَنُوك يقوم, وقَامَ أخوك 
فيكون حديثا عن الأخ» ولا يجوز أن تقول: ذهب يقومٌ ولا يقوم يجلس. 

والحروف": ما لا يجورٌ أن يُخبر عنهاء ولا يجوز أن تكون خبرًا نحو: مِنْ وإلى. 

والاسم قد يُعرفٌ أيضًا بأشياء كثيرة منها دخول الألف واللام اللتين للتعريف عليه 
نحو: الرجلء؛ والحمار» والضرب. والحمد؛ فهذا لا يكون في الفعل؛ ولا تقول: اليقومٌ ولا 
الينعث. ْ 


(1) اختلفت عبارات النحويين في حد الفعل فقال ابن السراج وغيره: (حده: كل لفظ دل على معنى في 
نفسه مقترن بزمان حصل). 

وهذا هو حد الاسم إلا أنهم أضافوا إليه: لفظ (غير) ليدخل فيه المصدرء وإذا حذفت (غير) لم يدخل فيه 
المصدر؛ لأن الفعل يدل على زمان محصل ولآن المصدر لا يدل على تعبين الزمان. 

وإن شئت أضفت إلى ذلك دلالة الوضع كما قيدت حد الاسم بذلك وإننا زادوا هذه الزيادة لثلا يتتقض 
ب(ليس وكان) الناقصة» وقال أبو علي: (الفعل ما اسند إلى غيره ولم يسند غيره إليه) وهذا يقرب من قوم في 
حد الاسم: ما جاز الاخبار عنه؛ لأن الاسناد والاخبار متقاربان في هذا المعنى» وهذا الحد رسمي إذْ هو 
علامة وليس بحقيقي؛ لأنه غير كاشف عن مدلول الفعل لفظاً وانما هو تمبيز له بحكم من أحكامه. وانظر 
المسائل الخلافية للعكبري /١‏ /1”, 

(؟) الحرف: هو ما دل على معنى في غيره. ول يكن مقيدًا بزمن. 


الأصول فى النتحو سس سبي اك 

يعرف أيضًا بدُتُول حرف الخفض عليه نحو: مررتٌ بزيدء زيأخيك» وبالرجل. ولا 
يجوز أن تقول: مررثٌ بيقومٌُ» ولا ذهبثٌ إلى قام. | 

كاين بن ل روزت مو ف عل بطيه ا يالك لازن لذ اله 
ولا سَوْفٌ العُلام إلا أن هذا ليس خاصاً بالاسم فقط. 

ولكن قد [تمتنع]" سَوْفَ وقد من الدخول على الحروفء ومن الدخول على فمل الأمر 
[والنهي]" إذا كان يغير لام نحو: اضرب واقتلء لا يجوز أن تقول: قد اضرب الرجل؛ ولا 
سوف اقتل الأسد. ١‏ 

والاسم أيضا يُنْعَتُ والفعل لا يُنْعَتُ وكذلك الحرف لا يُنْمَته تقول: مررتٌ برجل 
عاقل. ولاتقول: يُضْربُ عاقلٌء فيكون (العاقل) صفةٌ ل(يضربٌ). 

والاسم يَضْمَرٌ ويكنى عنةٌ تقول: رَيدٌ ضربتةٌ» والرجل لقيتة. 

والفعلٌ لا يُكنى عنه فتضمرة؛ لا تقول: (يقومٌ ضربتة)» ولا (أقومٌ تركتة) إلا أن هذه 
الأشياء ليس يُعرفٌ بها كل اسمء وإنيا يُعرفُ بها الأكثشر ألا ترى أن المضمرات والمكنيّات 
أسياء؛ ومن الأسهاء ما لا يُكنى عنهه وهذا بين في موضعه إن شاء الله. 

ومما يعثُ [به]” على المتعلم أن يقال له: كل ما صلح أن يكون معه (يَضُرٌ وينفُعٌ) فهو 
اسدٌء وكل ما لا يصلحٌ معه (يَهُرٌّ وينفعٌ) فليس باسمء تقول: (الرجل ينفعني والضرب 
' يضرني)» ولا تقول: (يضرب ينفعني) ولا (يقوم يضرني). 


)١(‏ في (ط): يمتتع. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط: من الأصل. 
() ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 


:4 المحلد الأول 


رح الئل 

الفعل: ما دل على معنى وزمان؛ وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل. 

وقلنا: (وزمان) لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط. 

فالماضي”" كقولك: (صلى زيد) يدل على أن الصلاة كانت فيا مضى من الزمان والحاضر 
نخو قولك: (يصلي) يدل على الصلاة وعلى الوقت الحاضر. 

والمستقيل نحو (سيصل) يدل على الصلاة وعلى أن ذلك يكون فيا يستقبل. 

والاسم إنما هو لمعنى تجرد من هذا الأوفات أو لوقت مجرد من هذه الأحداث والأفعال 
وأعني بالأحداث التي يسميها النحويون المصادر نحو: الأكل والضرب والظن والعلم 
والعف 3 


(1) علامة الماضي تاء التأنيث الساكنة كقامت وقَمَدَتُ ومنه قول الشاعر: 

وبذلك اسْئُدِلُ على أن عَسَى ولس ليسا حرفين كها قال ابن الكرّاجٍ وثعلب في عسى وكا قال الفارسي في 
لبس وعلى أن نِعْمَ ليست اسمأ كما يقول الفرَّاءُ ومَنْ وافقه بل هي أفعال ماضية لاتصال التاء المذكورة بها 
وذلك كقولك لَيِسَثْ هند ظالة فعسَتُ أن تُفْلح وقوله عليه الصلاة والسلام مَنْ تَوَضَ يوم الجممّة قبها 
وَنِعْمَتْ. انظر شرح شذور الذهب /١‏ 10. 

(") قال العكبري: والذي قال سيبويه في الباب الأول: (وأما الأفعال فأمثلة أخذت من لفظ احداث 
الاسماء وبنيت لما مضى ولما يكون (ولم يقع) وما هو كائن ل ينقطم). وقد أتى في هذا بالغاية لانه جمع فيه قوله 
(أمثلة) والامثلة بالأفعال احق منها بالاسهاء والحروف وبين انها مشتقة من المصادر وقوله: (من لفظ احداث 
الاسماء). ربا أخذ عليه انه اضاف الاحداث إلى الاسماه والأحداث للمسميات لا للأسماء. وهذا الأخذ غير 
وارد عليه لوجهين: أحدهما ان المراد بأحداث الاسياء ما كان فيها عبارة عن الحدث وهو المصدر لانه من بين 
الاسهاء عبارة عن الحدث وهو من ياب اضافة النوع إلى الجنس. 

والثاني: أنه أراد بالاسياء المسميات كبا قال تعالى (ما تعبدون من دونه الا اسباء سميتموها انتم وآباءكم) 
والاسهاء ليست معبودة وانها المعبود مسمياتها. انظر المسائل الخلافية /١‏ 16. 


الأصول في الو سس 10 

والأفعال التي يسميها التحويون (المضارعة): هي التي في أوائلها الزوائد الأربع: الألف 
والناء والياء والتون تصلح ما أنت في من الزمان وما يستقبل نحو أكل وتاكل ويأكل ونأكل 
فجميع هذا يصلح لما أنت فيه من الزمان وما يستقبل ولا دليل في لفظه على أي الزمانين تريد 
ىم أنه لا دليل في قولك: رجل فعل كذا وكذا أي الرجال تريد حتى تبينه بشيء آخر فإذا قلت: 
سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك تريد المستقبل وترك الحاضر عل لفظه؛ لأنه أولى به إذ 
كانت الحقيقة إنه) هي كلحاضر الموجود لالم يتوقع أو قد مضى وهذا ما ضارع عندهم الأسياء 
ومعنى ضارع: شابه وما وجدوا هذا الفعل الذي في أوائله الزوائد الأربع يعم شينين: : المستقبل 
والحاضر كيا يعم قولك: (رجل) زيداً وعمراً فإذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل خص 
المستقبل دون الحاضر فأشبه الرجل إذا أدخلت الألف واللام عليه خصصت به واحداًممن 
له هذا الاسم فحينئذ يعلم المخاطب من تريد لأنك لا تقول: : (الرجل) إلا وقد علم من تريد 

منهم أو كما أن الأسياء قد خصت بالخفض فلا يكون في غيرها كذلك خصت الأفعال بالجزم 
فلا يكون فى غيرها. 

وجميع الأفعال مشتقة مشتقة من الأسياء التي تسمى مصادر كالضرب والقتل والحمد ألا ترى 
أن حمدت مأخوذ من الحمد.و(اضريت) مأخوذ من الضرب وإنما لقب النحويون هذه 
الأحداث مصادر؛ لأن الأقعال كأنها صدرت عنها. 

وجمبع ما ذكرت لك أنه يخص الاسم فهو يمتنع من الدخول على الفعل والحرف. 

وما تنفرد به الأفعال دون الأسماء والأسماء دون الأفعال كثير يبين في سائر العربية إن 
شاء الله. 


4١‏ المحلد الأول 


شرح الحرف 

الحرف”*: ما لا يجوز أن يخبر عنه كبا يخبر عن الاسم ألا ترى أنك لا نقول: إلى منطلق كي 
تقرل: (الرجل منطلق) ولا عن ذاهب كما تقول: (زيد ذاهب) ولا يجوز أن يكون خبراً لا 
تقول: (عمرو إلى) و(لا بكر عن) فقد بان أن احرف من الكلم الثلاثة هو الذي لا يجوز أن 
تخبر عنه ولا يكون خبراً. ظ 

والحرف لا يأتلف منه مع احرف كلام لو قلت: (أمن) تريد آلف الاستفهام (ومن) التي 
يجر بها لم يكن كلاماً وكذلك لو قلت: ثم قد تريد (ثم) التي للعطف وقد التي تدحل عل 
الفعل لم يكن كلاماً ولا يأتلف من الحرف مع الفعل كلام لو قلت: أيقوم ولم تجد ذكر أحد وم 
يعلم المخاطب أنك تشير إلى إنسان لم يكن كلاماً ولا يأتلف أيضاً منه مع الاسم كلام لو قلت: 
(أزيد) كان كلاماً غير تام فأما (يا زيد) وجميع حروف النداء فتبين استغناء المنادي بحرف 
النداء وما يقوله النحويون: من أن ثم فعلاً يراد تراه في باب النداء إن شاء الله. 

والذي يأتلف منه الكلاء”" الثلاثة الاسم والفعل والحرف فالاسم قد يأتلف مع الاسم 
نحو قولك: (الله إهنا) ويأتلف الاسم والفعل نحو: قام عمرو ولا يأتلف الفعل مع الفعل 
والحرف لا يأتلف مع الحرف فققد بان فروق ما بينهما. ١‏ 


)١(‏ الحرف في الاصطلاح ما دلّ على معنى في غيره وفي اللغة طرف الشيء كَحَرْفِ الجبل وفي التنزيل 
(وَمنَ الئاس مَنْ حبك الل عَلى حَرْفي) الآية أي مَل طَرَفِ وجانِبٍ من الدين أي لا يدخل فيه على بات 
ومكن فهو إن أصابه خير من صِكَةٍ وكثرة مال ونحوهما اطمأن بهه وإن أصابته فتنة أي شرّ من مرض أو فقر 
أو نحوهما انْقَلَبَ عل وجهه عنه. انظر شرح شذور الذعب .18/١‏ 

(1) أقلّ ما يلف اكلام من اسمين نحو "الهلمٌ تور" أى مِنْ فِعلٍ واسم نحو: "ظَهرٌ الحو" ومنه 
"استَقم" فإنّه مَرَكَبٌ من فِعلٍ الأمر انلوق بهء ومن القَاصِل الضّمِير المُخَاطْب القدّر بنش ويقولٌ سيبويه في 
استقَامة الكلام وَإِحَاليه: ف يمنه مُسيَقِيم حَْسَنء ومَال. ومُستقِيم ك ذْب» ومُسحقِيم قبح وما هو عل كَذْبٌ. 

فأًا امسقم اسن فَفَوْلّك: "أيئْكَ أمسر. وسَأَتيكَ عَداً". 

وأمًا المحَال» كَأنْ تَنَقْصَ أوّل كَلأَمِكَ بآخره فتقول: "انَيئكَ ْنَا وسآنيك أمس". 
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الأصول في النحو 


٠‏ باب مواقع ال حروف 

واعلم أن الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع إما أن يدخل على الاسم وحده مثل الرجل أو 
الفعل وحده مثل سوف أو ليربط اساً بإسم: جاءني زيد وعمرو أو فعلاً بفعل أو مفعل باسم 
أو على كلام تام أو ليربط جملة بجملة أو يكون زائداً. 

أما دخوله على الاسم وحده فنحو لام التعريف إذا قلت: الرجل والغلام فاللام أحدث 
معنى التعريف وقد كان رجل وغلام نكرتين. ئ 

أما دخوله عل الفعل فنحو سوف والسين إذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل فالسين 
وسوف بها صار الفعل لما يستقبل دون الحاضر وقد بينا هذا, 

وأما ريطه الاسم بالاسم فنحو قولك: جاء زيد وعمرو فالواو ربطت عمراً بزيد. 

وأما ربطه الفعل بالفعل نحو قولك: قام وفعد وأكل وشرب. 

وأما ربطه الاسم بالفعل فنحو: مررت بزيد ومغديت إلى عمرو. 

وأما دخولّه على الكلام التام والجمل فنحو قولك: أعمرو أخوك وما قام زيد ألا ترى أن 
الألف دخلت عل قولك (عمرو أخوك) وكان خبرًا فصيرته استخبارًا وما دخلت على قام 
زيد وهو كلام تام موجب فصار يدخوها نفيا. 

وآما ربطه جملة بجملة فنحو قولك: إن يقم زيد يقعد عمرو وكان أصل الكلام يقوم زيد 
يقعد عمرو فيقوم زيد ليس متصلا بيقعد عمرو ولا منه في شي فلما دخلت (إن) جعلت 
إحدى الجملتين شرطاً والأخرى جواياً. 

وأما دخوله زائداً فنحو قوله تعالى: «ثُبَا رَحْمَةٍ مّنَّ الله» [آل عمران:69١]‏ والزيادة 
تكون لضروب ستبينها في موضعها إن شاء الله. ا 


وأمًا الُستَقِيم الكَذِب فَمّولُك: "عَمَلتٌ التبل" و"شربتٌ مَاءَ البّحر" ونحوه. 

وأمًا المستقيم القَِيح فأن نَضَمْ اللّفْظٌ في غير مَوْضِعه نحو قولك: "قد زٌيداً رَأيت" و"كي رزيداً يَأتِيك" 
وأشاه هذا. 1 

وأمًا اُحَال الكَذِب فآنْ تَقُولَ: "سوف أشربٌ ماء البَحرِ أمسي". انظر معجم القواعد العربية */ 18. 


ملل سس سس المج لل الأول 
ذكر ما يدخله التغيير من هذه الثلاثة وما لا يتغير منها | 

اعلم أنه إنها وقع التغيير من هذه الثلاثة في الاسم والفعل دون الحرف؛ لأن الحروف 
أدؤات تغير ولا تتغير فالتغيير الواقع فيهها على ضربين: 

أحدهما: تغيير الاسم والفعل في ذاتهها وبنائهما فيلحقهما من التصاريف ما يُزيل الاسم 
والفعل وتَضِدٌ حروف اهجاء التي فيهما عن حاله. 

وأما ما يلحق الاسم من ذلك فنحو التصغير'" وجمع التكسير تقول في تصغير حجر؛ 
حجير فتضم الحاء وكانت مفتوحة وتحدث ياء ثالثة فقد غيرته وأزالته من وزن فعل إلى وزن 
(فعيل) وتجمعه فتقول: أحجار فتزيد في أوله *مزة ولم تكن في الواحد وتسكن الحاء وكانت 
متحركة وتزيد ألفاً ثالثة فتنقله من وزن فعل إلى وزن أفعال وأما ما يلحق الفعل فنحو: قام 
ويقوم وتقوم واستقام وجميع أنواع التصريف لاختلاف المعاني. 


)١(‏ للمصغر شروط: أن يكون اسياً: فلا يصغر الفعل ولا الحرف؛ لأن التصغير وصف في المعنى. وشذ 

وأن يكون متمكتاً: فلا تصغر المضمرات ولا من وكيف ونحوهماء وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة 
والموصولات كيا سبأتي. 

وآن يكون قابلاً للتصغير فلا يصغر نحو كبير وجسيم ولا الأسباء المعظمة. وأن يكون خالياً من صيغ 
التصغير وشبهها: فلا يصغر نحو الكّميت من الخيل والكُعيت وهو البلبل: ولا نحو مُبيطرومهيمن. الثاني 
وزن المصغر بهذه الأمثلة الثلاثة اصطلاح خاص بهذا الباب اعتبر فيه مجرد اللفظ تقريباً بتقليل الأبنية» وليس 
جارياً على اصطلاح التصريف» ألا ترى أن وزن أحيمر ومكيرم وسغيرج في التصغير تيمل ووزها 
التصريني أفيعل ومفعيل وفعيلل. 

الثالث فواقد التصغير عند البصريين أربع: تصخير ما يتوهم أنه كبير نحو جبيل: وتحقير ما بنوهم أنه عظيم 
نحو صبيعء وتقليل ما يتوهم أنه كثير نحو درهمات. وتقريب ما يتوهم أنه بعيد زمناً أومحلاً أو قدراً نحو قبيل 
العصرء ويعيد لغرب وفويق هذاء ودوين ذاك؛ وأصيغر منك. 

وزاد الكوفيون معنى خامساً رهو التعظيم كقول عمر رضي ا عنه في ابن مسعود: كُيّْف ملء علياً. 

وقول بعض العرب: أنا جُذيلها المحكك وعُذيْقها المرجّب. انظر شرح الأشموني عل الألفية ا 
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والضرب الثاني من التغيير: هو الذي يسمى الإعراب'" وهو ما يلحق الاسم والفعل بعد 
تسليم بنائهها ونضد حروفهها. نحو قولك: هذا حكم وأحمر ورأيت حكيا وأحمر ومررت 
بحكم وأحمر وهذان حكان ورأيت حكمين وهؤلاء حكمون ورأيت حكمين زمررتث 
بحكمين وهو يضرب ولن يضرب ولم يضرب وتما يضربان ولن يضربا ولم يضربا وهم 
يضربون ولن يضربوا ولم يضربوا ألا ترى أن (حكياً ويضرب) ل يَزُلْ يمن حركاتها وحروفها 
شيء فسموا هذا الصئف الثاني من التغيير الذي يقع لفروق ومعانٍ تحدث (إعراباً» وبدأوا 
بذكره في كتبهم! لأن حاجة الئاس إليه أكثر وسموا ما عذا هذا مما لا.يتعاقب آخره بهذه 
الحركات والحروف (مبنياً). 


)١(‏ الإعْرَابٌ اند ظَاجِرٌ أو مُقَدّرٌ ْله الْعَاِلُ في آيِرٍ الاشم التمَكُنِ وَالْفِعْلٍ المضارع؛ وللإعراب معنيان 
لغوي وصناعي. فمعناء اللغوي الإبانة يقال اعُرَبٌ الرجُل عم في َفْسِه إذا أبان عنه وفي الحديث البكْر تُسْتَامرٌ 
ذا صَُبَائبَا والأيْمُ تعب عَنْ نفسِها أي بين رضاها بصريح النطق . 

ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت مثالٌ الآثار الظاهرة الضمةٌ والفتحةٌ والكسرةٌ في قولك جَاء ريد ورأَيْتُ 
زيداً ومرّرتٌ يزيد ألا ترى أنبا آثار ظاهرةٌ في آخر زيد جَلَبمْها العواملٌ الداخلة عليه وهي جَاءً ورأى والباء 
ومئالٌ الآثار المقدرة ما تعتقده مَنْويَا في آخر نحو الفتى من قولك جاءَ الْمَنَى ورأيت القَتَى ومررثٌُ بِالْمَنَّى 
فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة وتلك الحركاتٌ المقدرة إعرابٌ كيا 
أن الحركاثٌ الظاهرة في آخر زيد إعراب. انظر شرح شذور اللهب .4١/١‏ 


المحلد الأول 


باب الإعراب والمعرب والبناء والمبئي 

الإعراب الذي يلحق الاسم المفرد السالم المتمكن وأعني بالتمكن مالم يشيه احرف قبل 
التثئية والجمع الذي على حد التثنية ويكون بحركات ثلاث: ضم وفتح وكسر فإذا كانت 
الضمة إعراباً تدخل في أواخر الأسياء والأفعال وتزول عنها سميت رفعاً ن فإذا كان الفتحة 
كذلك سميت نصباً وإذا كانت الكسرة كذلك سميت خفضاً وجرا هذا إذا كن بهذه الصفة 
نحو قولك: هذا زيد يا جل ورأيت زيداً يا هذا ومررت بزيد فاعلم آلا ترى تغيير الدال 
واختلاف الحركات التي تلحقها 

فإن كانت الحركات ملازمة سمي الاسم مبياً فإن كان مفهوماً نحو: (منذٌ) 0 
مضموم ول يتقل: مرفوع ليفرق بينه وبين المعرب» وإن كان مفتوحاً نحو: (أين) قيل: مفتوح 
ول يقل: منصوبء وإن كان مكسوراً نحو: (أمس) و(حذام) قيل: مكسور ولم يقل: مجرور. 

وإذا كان الاسم متصرفاً سالاً غير معتل مدق مع هذه الحركات التي ذكرنا التنوين نحو 
قولك: هذا مسلم ورأيت مسليأ ومررت بمسلم وإنها قلت (سا!)؛ لأن في الأسماء معتلاً لا 
تدخله الحركة نحو: ففا ورحى تقول في الرفع: هذا قفا وفي النصب: رأيت قفا يا هذا ونظرت 
إلى قفا وإنها يدخله التنوين إذا كان منصرقاً. 

وقلت: منصرف"؛ لأن ما لا ينصرف من الأسماء لا يدخله التنوين ولا الخفض ويكون 


خفضه كنصبه نحو: هذا أحمر ورأيت أحمر ومررت بأحمر والتنوين نون صحيحة ساكنة وإنما 


)١(‏ الصرف هو التنوين وحده وقال آخحرون: هو التنوين والجر 

حجة الأولين من ئلاثة أوجه: 1 

أحدها: أنه معنى ينبح عنه الاشتقاق فلم يدخل فيه ما لا يدل عليه الاشتقاق كسائر أمثاله . 

وبيانه أن الصرف في اللغة هو الصوت الضعيف كقوهم: صرب ناب البعير وصرفت البكرة ومنه صريف 
القلم. والنون الساكنة في آخر الكلمة صرت ضعيف فيه غنة كغنة الاشياء التي ذكرناء» وأما الجر فليس صوته 
مشبهاً لما ذكرنا لانه حركة فلم يكون صرفاً كسائر الحركات ألا ترى أن الضمة والفتحة في آخر الكلمة حركة 
ولا تسمى صرقا 


الأصول فى التحو ل سس اه 
خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنويناً ليفرقوا بيئها وبين النون الزائدة المتحركة التي 
تكون في التثنية والجمع. 

فإذا ثنيت الاسم المرفوع لحقه ألف ونون فقلت: المسلمان والصا لحان وتلحقه في التصب 
والخفض ياء ونون وما قبل الياء مفتوح ليستوي النصب والجر ونون الإئنين مكسورة أبداً 
تقول: رأيت المسلمين والصا حين ومررت بالمسلمين والصالحين فيستوي المذكر والمؤنث في 
التثنية ويختلف في الجمع المسلم الذي على حد التثنية. 

وإنما قلت في الجمع المسلم الذي على حد التثنية؛ لأن الجمع جمعان جمع يقال له جمع 
السلامة وجمع يقال له: جمع التكسير فجمع السلامة هو الذي يسلم فيه بناء الواحد وتزيد 
عليه واوا ونوناً آوياءً ونوتاً نحو مسلمين ومسلمون ألا ترنى أنك سلمت فيه بناء مسلم فلم 
تغير شيئاً من نضده وأحقته واوا ونوناً أوياء ونوناً كما فعلت في التثنية. 


وجمع التكسير”" هو الذي يغير فيه بناء الواحد مثل جمل وأجمال ودرهم ودراهم. 


ليسم 
د 


والوجه الثاني: وهو أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر في موضع الجر ولو كان الجر من 
'الصرف لما أي به من غير ضرورة إليه وذلك أن التنوين دعت الضرورة إليه لإقامة الوزن والوزن يقوم به 
سواء كُيِرَ ما فبله أو فتح فللا كسر حين نون عَلِمَ أنه ليس من الصرف؛ لأن المانع من الصرف قائم وموضع 
المخالفة لهذا المانم الحاجة إلى إقامة الوزن فيجب أن يختص به 

الوجه الثالث: أن ما فيه الألف واللام لو اضيف لكسر في موضع الجر مع وجود المائع من الصرف وذلك 
بدل على أن الجر سقط تبعاً لسقوط التئوين بسبب مشابيهة الاسم الفعل والتنوين سقط لعلة أخرى فينبغي أن 
يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما كان سقوطه تابعاً له. المسائل الخلافية للعكبري ٠١8 /١‏ . 

)١(‏ جمع التكسير هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بصورة تغيير لصيغة واحدة لفظأ أو تقديراً. وقسم 
المصنف التغيير الظاهر إلى ستة أقسام:؛ لأنه إما بزيادة كصنو وصتوانء أو بنقص كتخمة وتخم. أو تبديل 
شكل كأسد وأسدء أو بزيادة وتبديل شكل كرجل ورجالء أو بنقص وتبديل شكل كقضيب وقضبء أو بهن 
كغلام وغلمان. وإنيا قلت بصورة تغيير؛ لأن صيغة الواحد لا تتغير حقيقة؛ لأن الحركات التي في الجمع غير 
الحركات التي في المفرده والتغيير المقدر في نحو فلك ودلاص وهجان وشمال للخلقة. قيل ولم يرد غير هذه 
الأربعة. وذكر في شرح الكافية من ذلك عفتان وهو القوي اججاني؛ فهذه الألفاظ الخمسة على صيغة واحدة في 


ام ا 11 0-01 ال 1 

فإذا جمعت الاسم المذكر على التثنية لحقته واو وئون في الرفع نحو قولك: هؤلاء 
المسلمون وتلحقه الياء والنون في النصب والخفض نحو: رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين 
ونون هذا الجمع مفتوحة أبداً والواو مضموم ما قبلها والياء مكسورة ما قبلها. 

وهذا الجمع مخصوص به من يعقل ولا يجوز أن تقول في جمل جملون ولا ني جبل جبلون 
ومتى جاء ذلك فيما لا يعقل فهو شاذ فلشذوذه عن القياس علة سنذكرها في موضعها ولكن 
التثنية يستوي فيها ما يعقّل وما لا يعقل. 

والمذكر والمؤنث في التثنية سواء وفي الجمع مختلف فإذا جمعت المؤنث على حد التثنية 
زدتا ألفاً وتاة وحذفت الهاء إن كانت في الاسم وضممت التاء في الرفع والحقت الضمة نون 
ساكنة فقلت في جمع مسلمة (هؤلاء مسلمات).. 

والضمة في جمع المؤنث نظيرة الواو في جمع المذكر والتنوين نظير النون وتكسر التاء وتنون 
في الخفض والنصب جميعاً تقول: رأيت مسليمات ومررت بمسلمات والكسرة نظيرة.الياء في 
المذكرين والتنوين نظير النون. 

وأما الإعراب الذي يكون في فعل الواحد من الأفعال المضارعة فالضمة فيه تسمى رفعاً 
والفتحة نصباً والإسكان جزماً وقد كنت بينت لك أن المعرب من الأفعال التي في أوائلها 
الحروف الزوائد التاء والئون والياء والألف فالألف للمتكلم مذكراً كان أو مؤنثاً نحو: أنا 
أفعل؛ لأن الخطاب يبينه والتاء للمخاطب المذكر والمؤنث نحو: أنت تفعل وأنت تفعلين 
وكذلك للمؤنث إذا كان لغائبة قلت: هي تفعل: وإن كان الفعل للمتكلم ولأخر معه أو 
جماعة قلت: نحن نفعل. 


/ 


المفرد والمجموع. ومذهب سيبويه أنها جموع تكسير فيقدر زوال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة 
بالجمع. قفلك إذا كان منرداً كقفل. وإذا كان جمعاً كبدن» وعفتان إذا كان مفرداً كسرحان.. وإذا كان جعاً 
كغلمان وكذا ياقيها. ودعاه إلى ذلك أنهم ثنوها فقالوا فلكان ودلاصان. فعلم أنهم لم يقصدوا بها ما قصدوا 
بنحو جنب مما اشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا هذا جنب؛ وهذان جنب وهؤلاء جنبء فالغارق عنده 


بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر نغييرء وجود التثنية وعدمها. انظر شرح الأشموني على الألفية 8/١‏ 47. 
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الأصول في النحو 

والمذكر والمؤنث في ذا أيضاً سواء؛ لأنه يبين أيضاً بالخطاب والياء للمذكر الغائب فجميع 
ما جعل لفظ المذكر والمؤنث فيه سواء على لفظ واحد فإنها كان ذلك؛ لأنه غير ملبس فالمرفوع 
من هذه الأفعال نحو قولك: زيد يقوم وأنا أقوم وأنت تقوم وهي تقوم. 

والمنصوب: لن يقوم ولن يقعدوا والمجزوم لم يقعدوا ولم يقم هذا ني الفعل الصحيح 
اللام خاصة. 

فأما المعتل فهو الذي آخره ياء أو واو أو ألفء فإن الإعراب يمتنع من الدخول عليه إلا 
بي ا وس وح ود جو 3 
تقول فيما كان معتلاً من ذوات الواو في الرفع: هو يغزو ويغدو يا هذا فتسكن الواو وتقول 
النصب: لن يغزو فتحرك الواو وتسقط في الجزم فتقول: لم يغز ولم يغدا”. 

وكذلك ما لامه ياء نحو: يقفي ويرمي تكون في الرفع ياؤه ساكنة فتقول: هو يقضي 
ويرمي وتفتحها في النصب فتقول: لن يقضي ولن يرمي وتسقط في الجزمء وأما ما لامه ألف 
فنحو: يخشى ويخفى تقول في الرقم: هو يخشى ويخفى وني النصب: لن يخشى ولن يخفى 
وتسقط في الجزم فتقول فيه لم يس ولم يخف فإذا صار الفعل المضارع لإثنين مذكرين مخاطبين 
أو غائيين زدته ألفاً ونوناً وكسرت النون فقلت: يقومان فالالف ضمير الإثنين الفاعلين 
والنون علامة الرفع. 


)١(‏ الفِغل امكل الآخرٍ كَيَْرو وَيحْسَى وَيَرْهِى فإنه جْرَمُ بحَذْفِهِ ونحو (إِنْهُ مَنْ يقي وَيَضْبر)' مُووٌل" 

وأقول هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس وهو الفعل المضارع الذي آخر جر عا 
وهو الواو والألف رالياء فإنه يهزم بحذف احرف الأخير نياباً عن حذف الخركة تقول كَيَفْرٌ رآ يش ويم 
قال الله تعالى (مَليدعٌ نَادِيه) 
للا لام الام ويد ذعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حَذّفُ لواو و(ناديه) مفعول ومضاف إليه وظهرنت 
الفتحة على المتقوص لخفتها والتقدير فليدع أَهْلّ ناديه أي أَهْل جلِسهِ 

وقال الله تعالى (1 يَْس إلا الله) (1 يُوْتَ سَعَةٌ سَعَةٌ مِنّ المَالِ) فهذان مثالان لحف الألف 

وقال الله تعالى (نَا يضر مَا أمَره) . شرح شذور الذهب 1/1 4. 


وه سلس سسب المجلمل الأول 

واعلم أن الفعل لا يثتى ولا يجمع في الحقيقة وإنما يثنى ويجمع الفاعل الذي تضمنه 
الفعل فإذا قلت: يقومان فالألف ضمير الفاعلين اللذين ذكرتبما والنون علامة الرفع فإذا 
نصبت أو جزمت حذفتها فقلت: لن يقوما ولن يعقدا ول يقوما وم يقعدا فاستوى النصب 
والجزم فيه ىا استوى النصب والخفض في تثنية الاسم وتبع النصب الجحزم؛ لأن الحزم يخص 
الأفعال ولا يكون إلا فيها كما تبع النصب الخفض في تثنية الأسماء وجمعها السالم إذ كان 
الخفض يخص الأسماء. فإن كان الفعل المضارع لجمع مذكزين زدت في الرفع واوا مضموماً ما 
قبلها ونوناً مفتوحة كقولك: أنتم تقومون وتقعدون ونحو ذلك فالواو ضمير لجمع الفاعلين 
والنون علامة الرفع. | 

فإذا دخل عليها جازم .أو ناصب" حذفت فقيل: لم يفعلوا ىا فعلت في التثنية» فإن كان 
الفعل المضارع لفاعل واحد مؤنث مخاطب زدت فيه ياءٌ مكسوراً ما قبلها ونوناً مفتوحة نحو 
قولك: أننتِ تضربين وتقومين فالياء دخلت من أجل المؤنث والئون علامة الرفع؛ وإذا دخل 
عليها ما يجزم أو ينصب سقطت نحو قولك: لم تضري ولن تضربي. 

فإن صار الفعل لجمع مؤنث زدته نوناً وحدها مفتوحة وأسكنت ما قبلها نحو: هن 
ا ل ا ا ل ا ا 
والجزم لأنها ضمير الفاعلات فهي اسم ها هنا خاصة فأما الفعل الماضي فإذا ثنيت المذكر أو 
جمعته قلت: فعا وفعلوا ولم تأت بنون؛ لأنه غير معرب والنون في (فعلن) إنها هي ضمير 
وهي لمجماعة المؤنث وأسكنت اللام فيها كما أسكنتها في (فعلت) حتى لا تجتمع أربع حركات 
وليس ذا في أصول كلامهم. 


(1) والكلام هنا دائر على ما يعرف بالأفعال الخمسة؛ وهي: :هي كل فعل مُضارع اتصل به أل ان مئل 
'يفعلان تلان" أو واو بنع مثل "يفلو فون" أو ياه اط مثل: "تَتْمَلينَ" .وتغرب نُرْقُمْ الأفعال 
الخمسة ببْبُوتٍِ اللو نانخيو "العلياءُ يتفمو ن عن الدََايًا". 

وتُنْصَب وثُجرَمٌ ِحَذْفها نحو قوله تعالى: لقَإنْ ل تَفْمَلُوا وَكَنْ تَفْمَلُوا4 (الآية:4؟ سورة البقرة) فالاول 
جَازِم وججزُوم» والثاني نَاصِبٌ ومَنْصُوبٌ. انظر معجم القواعد العربية ؟/ 14. 
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الأصول في النحو 

والفعل عندهم مبني مع التاء'" في (فعلت) ومع النون في (فعلن) كأنه منه؛ لأن الفعل لا 
يخلو من الفاعل, وأما لام (يفعلن) فإنما أسكنت تشبيهاً بلام (فعلن)؛ وإن لم يجتمع فيه أربع 
حركات ولكن من شأنهم إذا أعلوا أحد الفعلين لعلة أعلوا الفعل الآخر وإن لم تكن فيه تلك 
العلة وسترى ذلك في مواضع كثيرة إن شاء الله. 

واعلم أن الإعراب عندهم إننا حقه أن يكون للأسهاء دون الأفعال والحروف وأن 
السكون والبناء حقهها أن يكونا لكل فعل أو حرف وأن البناء الذي وقع في الأسباء عارض 
فيها لعلة وأن الإعراب الذي دخل على الأفعال المستقبلة إنما دخل فيها العلة فالعلة التي بنبت 
ما الأسماء هي وقوعها موقع الحروف ومضارعتها لها وسنشرح ذلك في باب الأسماء المبينة إن 
شاء الله. 

'وأما الإعراب الذي وقع في الأفعال فقد ذكرنا أنه وقع في المضارع منها للأسماء وما عدا 

فالأسياء تنقسم قسمين: أحدهما معرب والآخر مبني» فالمعرب يقال له: متمكن وهو 
ينقسم أيضاً على ضربين: فقسم: لا يشبه الفعل وقسم: يشبه الفعل فالذي لا يشبه الفعل هو 
متمكن منصرف يرفع في موضع الرفع ويجر في موضع الجر وينصب في موضع التصب وينون 


(1) وأحوال بناء الماضى ثلاثة: 

(1) ينى علل الفتح فى آخره إذا لم يتصل به شىء؛ مثل: صافحٌ» محمد ضيفه ورب به. وكذلك يينى على 
الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة؛ أو ألف الاثنين؛ مثل: قالتُ فاطمة الحق. والشاهدان قالا ما علافا. 

والفتح فى الأمثلة السابقة ظاهر . وقد يكون مقدرًا إذا كان الماضى معتل الآخر بالألف, مثل: دعا العابد 
5 : 

(7) يبنى على السكون فى آخره إذا اتصلت به "التاء" المنحركة التى هى ضمي "فاعل". أو: "نا" التى هى 
ضمير فاعل؛ أو "نون النسوة" التى هى كذلك. مثل أكرمتٌ الصديق» وفرحتٌ به. ومثل: خمرججنا فى رحلة 
طيبة ركبنا فيها السيارة» أما الطالبات فقد ركبن القطار. 

() يبنى على الضم فى آخزه إذا اتصلت به واو الجياعة» مثل الرجال خرججوا لأعبالهم. انظر النحو الواقي 
١رلاة.‏ 


المحلد الأول 


61 
وقسم يضارع الفعل غير متصرف لا يدخله الجر ولا التنوين وسنبين من أين يشبه بالفعل فيا 
يجري وفي ما لا يجري إن شاء الله. 


والمبني”" من الأسماء ينقسم على ضربين: فضرب ميني على السكون نحو: كم ومن وإذه 
وذلك حق البناء وأصله وضرب مبني على الحركة فالمبني على الحركة ينقسم على ضربين: 
ضرب حركته لالتقاء الساكنين نحو أين وكيف وضرب حركته لمقاربته التمكن ومضارعته 
للأسماء المتمكنة نحو (يا حكم) في النداء وجنتك من عل وجميع هذا يبين في أبوابه إن شاء الله. 

فأما الإعراب الذي وقع في الأفعال فقد بينا أنه إنها وقع في المضارع منها للأسماء وما عدا 
المضارعة فمبني والمبني من الأفعال ينقسم على ضربين: فضرب مبني على السكون والسكون 
أصل كل مبني» وذلك نحو: اضرب واقتل ودحرج وانطلق وكل فعل تأمر به إذا كان بغير لام 
ول يكن فيه حرف من حروف المضارعة نحو: الياء والتاء والنون والألف فهذا حكمه. 

وأما الأنعال التي فيها حروف المضارعة فيدخل عليها اللام في الأمر وتكون معربة 
مجزومة بها نحو: ليقم زيد وليفتح بكر ولتفرح يا رجل؛ وأما ما كان على لفظ الأمر مما 
يستعمل في التعجب. 


)١(‏ البناء: هُرْ لوم آخر الكلمةٍ حَالَةٌ واجدةٌ. والأسماء البنية هي: الشمالن أسماة لإشَارََ أسهاءٌ 
الْوَصُولِء أسياءٌ الأصْرَّاتِ أشاءٌ الأثْمَال. م 0 ط أسْيَاءُ الاستغهام ويَمْض الظّدُوفٍ مثل "لف إذاء 
الآنَ حَيْتُ أئس" » كل ذلك يبت عَلَ مَاسْممَ 

ل وَالأَحْوَّالِ نحو "أري خمسة عَكَرَ رَجُلا يَترَددُونَ 
صَبَاحَ عَسَاءَ على جِوَارِي بَبِتَ بيت ". 

وَيَطْرِدُ البناءٌ على الضّمّ تنا قَطِمَ عن الإِضَاقَةِ لَفْظاً من الهَبَات كقبْلٌ ويَمْدٌ وحَشْبُه وأول» وآمَْاءٌ 
الجهات؛ نحو: لله الأمْرٌ مِنْ قَبْلُ ومِن يعد (الآية:4 سورة الروم). والكَشْرٌُ فيها تم 'بوَيْه" كيه 
َرَزْدْ قَمَالٍ علا لأتنَى ك "حَدَامٍ وراش" أز سَبَاً لها ك "يا َحبَاثِ ويا كَذَّابٍ". أو اسم فعل ك " تَرَالٍ 
وقتَالٍ"(يستثنى من الأعداد المركبة "اثنا عشره واثنتا عشر" فإنها تعرب إعراب المثنى؛ ومن أسياء الشرط 
والاستفهام والموصولات "أي" فإنها تعرب بالحركات» وبجوز في" أي " الموصولة البناه على الضم إذا 
أضيفت» وحذف صدر صلتها نحو "فسلّم على أَّهِم أفضل". انظر مععجم القواعد العربية */17. 


الأصول في النحو 
ون 

فحكمه حكمه نحو قرلك: أكرم بز أ 
نحو قولك: أكرم بزيد و(أسمع بهم وأبصر) وزيد ما أكرمه وما أسمعهم 


وما أبصرهم. 
واتغرب الثان مبني على الفتح" وهو كل فعل ماض كثرت حروفه أو قلت نحو: 


ضرب واستخرج وانطلق وما أشبه ذلك. 


)١(‏ قال ابن هشام : لِمَ البناء على الفئح وهو سبعة أنواع: 
النوع الأول اللاضي المحجرةٌ م تقدم ذكرء وهو الضمير رفوع امتحرك نحو عبرب ورج واستخَ 


5 ان 
3 مَرَئكَ وصَرَيَكُ وأما نحو رَمَى وعَفًا فأصله رَمَىَ وَعَفَوّ فلم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلها فَلبنًا 
ألفين فسكونٌ آخرهما عارضٌّ والفتحة مقدرة في الألف وهذا إذا قدر سكون الآخر رجعت الياء والواو فقيل 


رَعَيْث وَعَفَوْتُ. انظر شرح شذور الذهب .48/١‏ 


يبيج د ا ا ا تخي السلة الأول 
ذكر العوامل من الكلم 
الثلاثة: الاسم والفعل والحرف وما لا يعمل منها.. 1 
تفسير الأول وهو الاسم 
الاسم: يعمل في الاسم على ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول: 
أن يبنى عليه اسم مثله أو يبنى على اسم ويأتلف فإجتماعهها الكلام ويتم ويفقدان 
العوامل من غيرهما نحو قولك: (عبد الله أخوك") فعبد الله مرتقع بأنه أول مبتدأ فاقد 
للعوامل ابتدأته لتبنني عليه ما يكون حديثاً عنه: (وأعوك) مرتفع بأنه الحديث المبني على 
الاسم الأول المبتدأ. . 
الضرب الثاني: 
أن يعمل الاسم بمعنى الفعل والأسماء التى تعمل عمل الفعل أساء الفاعلين وما شبه 
بها والمصادر وأسهاء سموا الأفعال بها وإنيا أعملوا اسم الفاعل لا ضارع الفعل وصار الفعل 
سبباً له وشاركه في المعنى» وإن افترقا في الزمان كما أعربوا الفعل ل ضارع الاسم فكما أعربوا 
هذا أعلموا ذلك والمصدر حكمه حكم اسم الفاعل أعمل كما أعمل إذا كان الفعل مشتقاً منه 
إلا أن الفرق بينه وبين اسم الفاعل أن المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل وإلى المقعول؛ لأنه 
غيرهما تقول: عجبت من ضَرب زيد عمراً فيكون زيد هو الفاعل في المعنى وعجبت من 


)١(‏ ذكر ابن عقيل في شرح الالفية أن هذه الجملة وأمثالها من الأنواع التي يجب فيها تأخير الخبر فقال: 
فذكر منه خسة مواضع: 

الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالخة لجعلها مبتدأ ولا مبين للميتدأ من الخبر نحو 
زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمر رولا يجوز تقديم المخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت أخوك 
زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه؛ فإن 
وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة؛ لأنه 
معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة ولا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. شرح ابن عقيل /١‏ 5*7. 


أن 


الأصول في النحو 
ضرب زيد عمرو فيكون زيد هو المفعول في المعنى ولا يجوز هذا في إسم الفاعز. لا يجوز أن 
تقول: عجبت من ضارب زيد وزيد فاعل لأنك تضيف الشيء إلى نفسه؛ وذلك غير جائز. ْ 

فأما ما شبه باسم الفاعل نحو: حسن وشديد فتجوز إضافته إلى الفاعل؛ وإن كان إياه 
لأنها إضافة غير حقيقية نحو قولك: الحسن الوجه والشديد اليد والحسن للوجه والشدة لليد 
وإنما دخلت الألف واللام وهي لا تجتمع مع الإضافة على الحسن الوجه وما أشبهه؛ لأن 
إضافته غير حقيقية ومعنى: حسن الوجه حسن وجهه وقد أفردت باباً للأسماء التي تعمل 
عمل الفعل اذكره بعد ذكر الأسماء المرتفعة إن شاء الله. 

الضرب الثالث: 

أن يعمل الاسم لمعنى الحرف؛ وذلك في الإضافة”" والإضافة تكون على ضزبين: تكون 
1 بمعنى اللام وتكون بمعنى (من). 

فأما الإضافة التي بمعنى اللام فنحو قولك: غلام زيد ودار عمرو آلا ترى أن المعنى: 
فلام لزيد ودار لعمرو إلا أن الفرق بين ما أضيف بلام وما أضيف بغير لام أن الذي يضاف 
بغير لام يكتسى مما يضاف إليه تعريفه وتنكيره فيكون معرفة إن كان معرفة ونكرة إن كان 
نكرة ألا ترى أنك إذا قلت غلام زيد فقد عرف الغلام بإضافة إلى زيد وكذلك إذ فلت: دار 
الخليفة عرفت الدار بإضافتها إلى الخليغة. 

ولو قلت: دار للخليفة لم يعلم أي دار هي؛ وكذلك لو فلت: غلام لزيد لم يدر أي غلام 


هو وأنت لا تقول: غلام زيد فتضيف إلا وعندك أن السامع قد عرفه كما عرفته. 


(1) قال ابن هشاء: اماف كْمْرِقَةِ كَ خُلآمي وَعُلام ند . 

وأقول هذا خاقةٌ المعارف وهر المضافٌ لمعرفةٍ وهو في درجة ما أَضِيفَ إليه ف عام َي في رتبة العلم ١‏ 
وعُلامُ هًا في رتبة الإشارة وعُلامٌ اْذي امك في رتبة الموصول هلام القَاضِي في رنبة ذي الأداة ولا يستننى 
من ذلك الا المضاف الى المضمر' ك غُلآمي فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم وهذا هو المذهبٌ 
الصحيخ. انظر شرح شذور الذهب .7١7/١‏ 


أما الإضافة التي بمعنى (من) فهو أن تضيف الاسم إلى جنسه نحو قولك: ثوب خز 
وباب حديد تريد ثوباً من خز وياباً من حديد فأضفت كل واحد منهما إلى جنسه الذي هو منه 
وهذا لا فرق فيه بين إضافته بغير (من) وبين إضافته (بمن) وإنما حذفوا (من) هنا استخفافاً 
فلما حذفوها التقى الاسمان فخفض: أحدهما الآخر إذا لم يكن الثاني خبراً عن الأول ولا صفة 
له ولو نصب على التفسير أو التمبيز از إذاً نون الأول نحو قولك: ثوب خزاً. 

واعلم أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف بل هو المعرض للعوامل من الأفعال 
والحروف. 


الأصول في النحو 


1١ 
تفسير الثاني وهو الفعل‎ 

اعلم أن كل فعل لا يخلو من أن يكون عاملاً وأول عمله أن يرفع الفاعل أو المفعول 
الذي هو حديث عنه نحو: قام زيد وضرب عمرو وكل اسم تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن 
يستغني الفعل بالاسم المرفوع الذي يكون ذلك الفعل حديثاً عنه فهو منصوب ونصبه؛ لآن 
الكلام قد تم قبل مجيئه وفيه دليل عليه وهذه العلل التي ذكرناها ها هنا هي العلل الأول وها 
هنا علل ثوان أقرب منها يصحبها كل نوع من هذه الجمل إن شاء الله. 

تفسير الثالث وهو العامل من الحروف 

الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول منها يدحل على الأسماء فقط دون الأفعال فيا كان 
كذلك فهو غامل في الاسم. ٠‏ 

والحروف العوامل في الأسماء نوعان: 

نرع منها يخفض الأساء” ويدخل ليصل اس باسم أو فعلاً باسم. 

أما وصله أسباً بإسم فنحو قولك: خاتم من فضة؛ وأما وصله فعلاً بإسم فنحو قولك: 
مررت بزيل. 

والنوع الثاني: يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل فيهما مررت الاسم ويرفع الخبر نحو (إن 
وأخواتها") كقولك: زيد قائم وجميع هذه الحروف لا تعمل في الفعل ولا تدخل عليه لا 
تقول: مررت بيضرب وإلى ذهبت إلا قام ولا أن يقعد قائم. 


(1) جمعها ابن مالك في الألفية فقال: 
هاك حروف الجروهي منإل حتنى خلا حاشاعدافي عن عل 
مذمنذرباللام كي واووتا ‏ والكاف والباءولمل ومتسى 
قال ابن عقيل: هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تحمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلا 
وحاشا وعدا في الاستثناء وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. انظر شرح ابن عقيل 7/. 
)١(‏ هذه عي الْأَرْفُ المتَبهةٌ بالأمْعال وشُبّهّت بها لأئها َمْملُ فيا بعدها كمّملٍ الفعل فيها بعده وهن 
سبعةٌ أخدني: "إن أن كَأنَّ لَيْتَ» لَعَلَء لكين ولا النافية للجنس. 


لاسا ا 1 ا نا 

والقسم الثانٍ من الحروف: 

ما يدخحل على الأفعال فقط ولا يدخل على الأسماء وهي التي تعمل في الأفعال فتنصبها 
وتحرمها نبخو: (أن) في قولك: أريد أن تذهب فتنصب و(!) في قولك: لم يذهب فتجزم ألا 
ترى أنه لا يجوز أن تقول: لم زيد ولا: أريد أن عمرو. 

والقسم الثالث من الحروف: 

ما يدخل على الأسماء وعللى الأفعال فلم تختص به الأسهاء دون الأفعال ولا الأفمال دون 
الأسماء وما كان من الحروف بهذ الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل نحو ألف الاستفهام 
تقول: أيقوم زيد فيدخحل حرف الاستفهام على الفعل ثم تقول: أزيد أخوك فيدخل الحرف 
على الاسم وكذلك (ما) إذا نفيت بها في لغة من لم يشبهها بليس فإنه يدخلها على الاسم 
والغعل ولا يعملها كقولك: وما زيد قائم ما قام زيد ومن شبهها (بليس) فاعملها لم يجز أن 
يدخلها على الفعل إلا أن يردها إلى أصلها في ترك العمل ونحن نذكر جميع الحروف منفصلة 
في أبوابها إن شاء الله. ظ 

فإن قال قائل: ما بال لام المعرفة لم تعمل في الاسم وهي لا تدخل إلا على الامسم ولا 
يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل قيل: هذه اللام قد صارت من نفس الاسم ألا ترى 
فولك: رجل يدلك على غير ما كان يدل عليه الرجل وهي بمنزلة المضاف إليه الذي يصير مع 
المضاف بمنزلة اسم واحد نحو قولك: عبد الملك ولو أفردت عبداً من الملك ل يدل على ما 
كان عليه عبد الملك وكذلك الجواب في السين وسوف إن سأل سائل فقال: 14 يعملوها في 
الأفعال إذ كانتا لا تدخلان إلا عليها فقصتهها قصة الألف واللام في الاسمء وذلك أنها إنها 
هي بعض أجزاء الفعل فتفهم هذه الأصول والفصول فقد أعلنت في هذا الكتاب أسرار 


1 ١ 1 

وَحَكمْ هذه الأحرف: أن كل هذه الأحرفي تنصِبٌ المبتدا - غير الملازم للتُصدير > (كأسماء الاستفهام) 

ويسَمّى اسمها وترقع خبره - غير الطلبي الإنشائي - (الطلبي: كالأمر والنهي والاستفهام والانشائي: 
كالعقود مثل بعت واشتريت. ويسَمّى حَحبرّها. انظر مععجم القواعد العربية ؟/19١.‏ 


الأصول في النحو 7 
النحو وجمعته جمعاً يحضره وفصلته تفصيلاً يظهره ورتبت أنواعه وصنوفه على مراتبها بأخصر 
ما أمكن من القول وأبينه ليسبق إلى القلوب فهمه ويسهل على متعلميه حفظه. 

واعلم أنه ربها شذ الشيء عن بابه فينبغي أن تعلم: أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم 
يعن بالحرف الذي يشذ منه فلا يطرد في نظائره وهذا يستعمل في كثير من العلوم ولو اعترض 
بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم فمتى وجدت حرقاً تخالفاً لا شك في 
خلافه هذه الأصول فاعلم أنه شاذء فإن كان سمع تمن ترغضى عربيته فلا بد من أن يكون قد 
حاول به مذهباً ونا نحواً من الوجوه أو استهواه أمر غلطه 

والشاذ على ثلاثة أضرب: منه ما شذ عن بابه وقياسه وم يشدْ في استعمال العرب له نحو: 
استحوذ”') فإن بابه وقياسه أن يُعل فيقال: استحاذ مثل استقام واستعاذ وجميع ما كان على 
هذا امثال ولكنه جاء على الأصل واستعملته العرب كذلك ومنه ما شد عن الاستعيال ولم 
يشذ عن القياس نحو ماضي يدع. فإن قياسه وبابه أن يقال: ودع يدع إذ لا يكون فعل مستقبل 
إلا له ماض ولكنهم ل يستعملوا ودع استغنى عنه (بترك) فصار قول القائل الذي:قال: ودعه 
شاذاً وهذه أشياء تحفظ ومنه ما شد عن القياس والإستعمال فهذا الذي يطرح ولا يعرج عليه 

نحو ما حكى من إدخال الألف واللام على اليُجدعٌ وأنا أتبع هذا الذي ذكرت من عوامل 
الأساء والأفعال والحروف بالأساء المفعول فيها فنبداً بالمرفرعات ثم نردفها المتصوبات ثم 
المخفوضات فإذا فرغنا من الأساء وتوابعها وما يعرض فيها ذكرنا الأفعال وإعرابها وعلى الله 
تعالى نتوكل وبه نستعين. 


(1) المضذر المْوَازِن: ل "إفْمَال" نحو "إقُوام" و"اشتفعال" نحو "اسْيقوّام" فإنْه"يمْمل على فعله : 
الإغلال ظفل حَرََةُ عَنيه إلى فاه نم تَقلَبْ أيفا لتَجَائْس الفَنْحَة ميَلقِي أَلِمَان ويِجِبٌ بعد القلب حَذّفٌ 
إِخْدَّى الألِمَئن لالْيِقَاء الشّاكنين. والصميغ أن ثرت انث ااية: رياني" وميا من الطَرَفٍء ثم يُؤتى 
ا الا 00 وَاسْيَقَامَة" وقد تُحَدّف التاءُ فيقتصر فيه على ما سُمِع كقول 

بعضهم "أْجَأبَهُ إجاباً" و"أرّاه إرَاة" ويْككْرٌ ذلك مع الإضافة نحو: #ى! قام الصلاة». 
7 ١ك‏ تَضْحِيحٌ "إفعال" و"اسْتمُعال" وفروعها في الألفي عدوا : "أغْوّلَ إغوالة" و"أغيّمتِ التماء إغْيَام" 


و"امْعَّحْوَةٌ إنيء انا" و"! وي[ اله اسْتيّفالاً” وهذا كُلَّه شاذ. انظر معجم القواعد العربية 67/1. 


534 المحلد الأول 


ذكر الأسماء المرتفعة 

الأسماء التي ترتفع خمسة أصناف: 

الأول: مبتدأ له خبر. 

والثاني: خبر لمبتدأ بئيته عليه. 

والثالث: فاعل بني على فعل ذلك الفعل حديثاً عنه. 

والرابع: مفعول به بني على فعل فهو حديث عنه ولم تذكر من فعل به فقام مقام الفاعل. 

والخامس: مشبه بالفاعل في اللفظ. : 

شرح الأول: وهو المبتدأ: 

المبتدأ©: ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف وكان القصد فيه أن تجعله 
أولاً لثانٍ مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه خبره ولا يستغنن واحد منهها عن صاحبه وهما 
مرفوعان أبداً فالمبتدأ رقع بالابتداء والخبر رفع بهما نحو قولك: الله ربنا ومحمد نبينا والمبتدأ لا 
يكون كلاماً تاماً إلا بخيره وهو معرض لا يعمل في الأسباء نحو: كان وأخواتها وما أشبه ذلك 

من العوامل تقول: عمرو أخوناء وإن زيداً أخونا وسنذكر العوامل التي تدخل على المبتدأ 
وخبره فتغيره عما كان عليه في موضعها إن شاء الله. 


)١(‏ المبتدأ نهو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخيراً عنه أو وصفاً رافعاً المستغنى بف 
فالاسم يشمل الصريح والمؤول نحو: «وأن تصوموا خبر لكم» (البقرة: 144)» وتسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه والعاري عن العوامل اللفظية مرج لنحو الفاعل واسم كان. وغير الزائدة لإدخال بحسبك درهم 
وهل من خالق غير الله ومخيراً عنه أو وصفاً إلى آخره مر ج لأسماء الافعال والأسياء قبل التركي ب» ورافعاً 
لمستغنى به يشمل الفاعل. نحو أقائم الزيدان ونائبه نحو أمضروب العبدان» وخرج به نحو أقائم من قولك 
أنائم أبوه زيد فإن مرفرعه غير مستغنى به. وأو في التعريف للتنويع لا للترديد أي المبتدأ نوعان: مبتدأ له 
خبر ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر» وقد أشار إلى الأول بقوله: (مُيََْاَ ريد َعَافِرٌ تيَْ) أي له (إنْ قُلْتَ ويد 
عَاذْرٌ منِ اعَْدَرْ) وإلى الثاني بقوله: (وَأوَلٌ) أي من الحزأين (مُبْتَدََالئّانِ) منهيا (تَاعِلٌ اغْنَى) عن الخبر (في) 
نحو (أسَارٍ ذان) الرجلان.انظر شرح الأشمون على الألفية .41/1١‏ 


الأصول في الحو - - > 

والمبتدأ يبتدأ فيه بالاسم المحدث عنه قبل الحديث وكذلك حكم كل مخبر والفرق بينه 
وبين الفاعل: أن الفاعل مبتدأ بالحديث قبله ألا ترى أنك إذا قلت: زيد منطلق فإنما بدأت 
(بزيد) وهو الذي حدثت عنه بالإنطلاق والحديث عنه بعدهء وإذا قلت: ينطلق زيد ققد بدأ 
بالحديث وهو انطلاقه ثم ذكرت زيداً المحدث عنه بالإنطلاق بعد أن ذكرت الحديث. 

فالفاعل مضارع للمبتدا من أجل أنهها جميعاً حدث عنهما وإنهها جملتان لا يستغني بعضههما 
عن بعض وحتق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفة خاصة فأما 
المعرفة فنحو قولك: عبد الله أخوك وزيد قائم؛ وأما ما قارب المعرفة من النكرات" فنحو 
قولك: رجل من تميم جاءني ونخير منك لقيني. وصاحب لزيد جاءني. 

وإنها امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة؟ لأنه لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا معنى 
للتكلم به ألا ترى آنك لو قلت: رجل قائم أو رجل عالم لم يكن في هذا الكلام فائدة؛ لأنه لا 
يستنكر أن يكون في الناس رجل قائاً أو عالاً فإذا قلت: رجل من بني فلان أو رجل من 
إخوانك أو وصفته بأي صفة كانت تقربه من معرفتاك حسئن لما في ذلك من الفائدة ولا يكون 
المبتدأ نكرة مفردة إلا في النعي خاصة:؛ فإن الابتداء فيه بالتكرة حسن بحصول الفائدة بها 
كقولك: ما أحد في الدار وما في الببت رجل ونحو ذلك في لغة بني تميم خاصة: وما أحد 
حاضر وإئما يراعى في هذا الباب وغيره الفائدة فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام جائز 
ومالم بفد فلا معني له في كلام غيرهم. 


)١(‏ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر 
المصنف مئها ستة 

أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند'زيد نمرة» فإن تقدم 
وهو غير ظرف ولا جار وجرور لم جز نحو قائم رجل 

الثاني أن يتقدم على التكرة استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع 
أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا 

الخامس أن تكون عاملة نحو رغية في الخير خير 

السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين. انظر شرح ابن عقيل .114/1١‏ 


5-95 المحلد الأول 


وقد يجوز أن تقول: رجل قائم إذا سألك سائل فقال: أرجل قائم أم امرأة. 
فتجيبه فتقول: رجل قائم وجملة هذا أنه إنبا ينظر إلى ما فيه فائدة فمتى كانت فائدة بوجه 
من الوجوه فهو جائز وإلا فلا فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون هي 
المبتدأ وأن تكون التكرة الخبر لأنك إذا ابتدأت فإنما قصدّك تنبيه السامع بذكر الاسم الذي 
تحدثه عنه ليتوقع الخبر بعده فالخبر هو الذي ينكره ولا يعرفه ويستفيده والاسم لا فائدة له 
لمعرفته به وإنما ذكرته لتسند إليه الخبر وقد يجوز أن تقدم الخير على المبتدأ ما لم يكن فعلاً خاصة 
فتقول: منطلق زيد وأنت تريد: زيد منطلق”"» فإن أردت أن تجعل منطلقا في موضع (ينطلق) 
فترفع زيداً بمنطلق على أنه فاعل كأنك قلت: ينطلق زيد قبح إلا أن يعتمد اسم الفاعل وهو 
(منطلق) وما أشبهه على شيء قبله وإنما يجري فجرى الفعل إذ! كان صفة جرت على موصوف 
نحو قولك: مررت برجل قاثم أبوه ارتفع (أبوه) (بقائم) أو يكون مبنياً على مبتدأ نجو قولك: 
زيد قائم أبوه وحسن عندهم: أقائم أبوك وأخارج أخوك تشبيهاً بهذا إذا اعتمد (قائم) على 
شبئ قبله فأما إذا قلت قائم زيد فأردت أن ترفع زيدا بقائم وليس قبله ما يعتمد عليه البتة فهو 
قبييح وهو جائز عندي على قبحه وكذلك المفعول لا يعمل فيه اسم القاعل مبتدأ غير معتمد 
على شيء قبله نحو: ضارب وقاتل لا تقول: ضارب بكراً عمرو فتنصب بكرا (بضارب) 
وترفع عمراً به لا يجوز أن تعمله عمل الفعل حتى يكون حم و لأعل غيره فتقول: هذا ضارب 
بكراً جعلوا بين الاسم والفعل فرقاً فإذا قلت: قائم أبوك (فقائم) مرتفع بالابتداء وأبوك رفع 
بفعلهما وهما قد سدا مسد الخبر ولهذا نظائر تذكر في مواضعها إن شاء الله. 
فأما قولك: كيف أنت وأين زيد وما أشبههما بما يستفهم به من الأسماء (فأنت وزيد) 
مرتفعان بالابتداء (وكيف وأين) خبران فالمعنى في: كيف أنت على أي' حال أنت وفي: (أين 
زيد) في أي مكان ولكن الاستفهام الذي صار فيه] جعل لما صدر الكلام وهو في الحقيقة 
)١(‏ الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق وأن 


المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا محرى الفعل نحو زيد منطلق أي هوء فإن لم يكن 
جاريا بحرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. انظر شرح ابن عقيل .5١1/١‏ 


الأصول فى النحو 3 
الشيء المستفهم عنه ألا ترى أنك إذا سئلت: كيف أنت فقلت: صالح إنها أخبرت بالشيء 
الذي سأل عنه المستشخبر وكذلك إذا قال: أين زيد فقلت: في داري فإنه) أخبرت بها اقتضته أين 
ولكن جمبيع هذاء وإن كان خبراً قلا يكون إلا مبدوءاً به وقد تدخل على المبتدأ حروف ليست 
من عوامل الأساء فلا تزيل المبتدأ عن حاله كلام الابتداء وحروف الاستفهام (وأما وم”") 
إذا كانت نافية في لمة بني تميم وأشباء ذلك فتقول: أعمرو (قائم) ولبكر أخوك وما زيد قائم؛ 
وأما بكر منطلق فهذء الحروف إنيا تدخل على المبتدآ وخيره لمعان فيها ألا ترى أن قولك: 
عمرو منطلق كان خبراً موجباً فليا أدخلت عليه (ما) صار نفياً وإننا نفيت (بها) ما أوجبه 
غيرك حقه أن تأتي بالكلام على لفظه وكذلك إذا استفهمت إنيا تستخير خبراً قد قبل أو ظن 
كأن قائلاً قال: عمرو قائم فأردت أن تحقق ذلك فقلت أعمرو قائم وقع في نفسك أن ذلك 


يجوز وأن يكون وأن لا يكون فاستخبرت مما وقم في نفسك بمنزلة ما سمعته أذنك فحيتئذ 
تقول: أعمرو قائم أم لا لأنك لا تستفهم عن شيء إلا وهو يجوز أن يكون عندك موجبة أو 
منفية واقعاً ولام الابتداء تدخل لتأكيد الخبر وتحقيقه فإذا قلت: لعمرو منطلق أفنت اللام 
بتأكيدها عن إعادتك الكلام فلذلك احتيج إلى جميع حروف المعاني لا في ذلك من الو ختصار 
ألا ترى أن الواو العاطفة في قولك: قام زيد وعمرو لولاها لاحتجت إلى أن تقول: قام زيد 
قام عمرو وكذلك جميع الحروف ويوصل بلام القسم فيقال: والله لزيد خير منك لانك لا 


)١(‏ قال الأشمون: وأما آم فذكر النحاس فيها خلافاً وأن أبا عبيدة ذهب إلى أنها بمعنى الحمزة فإذا قلت 
أقائم زيد أم عمرو فالمعنى أعمرو قائم تنصير ملل مذهبه استفهامية: وأما لكن فذهب أكثر النحويين إلى أنها 
من حروف العطف ثم اختلفوا عمل ثلاثة أقوال: أحدها أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم تدتعل عليها الواو وهو 
مذهب الفارسي وأكثر التحوبين. والثاني أنها عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو والواو مع ذلك زائدة وصححه 
ابن عصغورء قال وعليه ينبغي أن يحمل مذهب سيبويه والأخفش لأنبها قالا إنها عاطفة ولما مثلا للعطف بها 
مثلاه بالواو. والثالث أن العطف بها وأنت مخير في الإتيان بالواو وهو مذهب ابن كيسان. وذهب يونس إلى 
أنها حرف استدراك وليست بعاطفة والواو قبلها عاطفة لا بعدها على ما قبلها علف مفرد على مفرد. انظر 
شرح الأشمري على الألفية .11١ /١‏ 
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المجلد الأول 
تقسم إلا مع تحقيق الخبر (وأما) فإنم) تذكرها بعد كلام قد تقدم أخبرت فيه عن اثنين أو جماعة 
بخبر فاختصصت بعض من ذكر وحققت الخبر عنه ألا ترى أن القائل يقول: زيد وعمرو في 
الدار فتقول: أما زيد ففي الدار» وأما عمرو قفي السوق وإنما دخلت الفاء من أجل ما تقدم 
لأنها إنها تدخل في الكلام لتتبع شيئاً بثيء وتعق ما دخلت عليه من الكلام بها قبله (ولآما) 
موضع تذكر فيه وما لم أذكر من سائر الحروف التي لا تعمل في الأسماء فالمبتدأ والخبر بعدها 
على صورتها. | 


>34 


الأصول في النحو 
شرح الثاني وهو خبر المبتدأ 

الاسم الذي هو خبر المتبدأ هو الذي يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كلاماً وبالخبر يقع 
التصديق والتكذييب” ألا ترى أنك إذا قلت: عبد الله جالس فإنما الصدق والكذب وقع في 
جلوس عبد الله لا في عبد الله؛ لأن الفائدة هي في جلوس عبد الله وإنها ذكرت عبد الله لتسند 
إليه (جالسا) فإذا كان خبر المبتدأ اسيا مفرداً فهر رفع نحو قولك: عبد الله أخوك وزيد قائم 
وخبر المبتدأ ينقسم على قسمين: إما أن يكون هو الأول في المعنى غير ظاهر فيه ضميره نحو: 
زيد أخموك وعبد الله منطلق فالخبر هو الأول في المعنى إلا أنه لو قيل لك من أجوك هذا الذي 
ذكرته لقلت: زيد أو قيل لك: من المنطلق لقلت: عبد الله أو يكن غير الأول ويظهر فيه 
ضميره نحو قولك: عمرو ضربته وزيد رأيت أباه» فإن لم يكن على أنحد هذين فالكلام محال. 

وخبر المبتدأ الذي هو الأول في المعنى على ضريين فضرب يظهر فيه الاسم الذي هو 
الخير نحو ما ذكرنا من قولك: زيد أخوك؛ وزيد فائم وضرب يحذف منه الخبر ويقوم مقامه 
ظرف لهء وذلك الظرف عل ضربين: إما أن يكون من ظروف المكان وإما أن يكون من 
ظروف الزمان. ١‏ 

أما الظروف في المكان فنحو قولك: زيد خلفك وعمرو في الدار. 

والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههها كأنك قلت: زيد مستقر خلفك 
وعمرو مستقر في الدار ولكن هذا البحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في 
الاستعيال. ظ 

وأما الظرف من الزمان فنحو قولك: القتال يوم الجمعة والشخوص يوم الخميس كأنك 
قلت: القتال مستقر يوم الجمعة أو وفع في يوم الجمعة والشخوص واقع في يوم الخميس 
فتحذف الخبر وتقيم الظرف مقام المحذوفء فإن لم ترد هذا المعنى فالكلام محال؛ لأن زيداً 


)١(‏ والمعنى أن الخبر يتضمن الحدكم بأمر من الأمور لا يمكن أن تستغنى الجملة عنه فى إِتَام معئاها 
الأساسى. انظر النحو الواني ١/91؟.‏ 


7 المجلد الأول 
الذي هو اللمبتدأ ليس من قولك: (خلفك) ولا في الدار ثيء؟ لأن في الدار ليس بحديث 
وكذلك خلفك وإنها هو موضع الخير. ' 

واعلم أنه لا يجوز أن تقول: زيد يوم الخميس ولا عمرو في شهر كذا؛ لأن ظروف الزمان 
لا تتضمن الحشث وإنها يجوز ذلك في الأحداث نحو الفرب والحمد وما أشبه ذلك وعلة ذلك 
أنك لو قلت: زيد اليوم لم تكن فيه فائدة؛ لأنه لا يخلو أحد من أهل عصرك من اليوم إذ كان 
الزمان لا يتضمن واحداً دون الآخر والأماكن ينتقل عنها فيجوز أن تكون خبراً عن الجغث 
وغيرها كذلك والظرف من الأماكن تكون إخباراً عن المعاني التي ليست بجثث يعني المصادر 
نحو قولك: البيع في النهار والضرب عندكء فإن قال قائل فأنت قد تقول: الليلة الهلال”" 


والحلال جثة فمن أين جاز هذا فالجواب في ذلك: أنك إنيا أردت: الليلة حدوث الملال لأنك 
إنها تقول ذلك عند توقع طلوعه ألا ترى أنك لا تقول: الشمس اليوم ولا القمر الليلة؛ لأنه 
غير متوقع وكذلك إن قلت: اليوم زيد وأنت تريد هذا المعنى جاز وتقول: أكل يوم لك عهد؛ 
لأن فيه معنى املك ويوم الجمعة عليك ثوب إنيا جاز ذلك لإستقرار الثوب عليك فيه وأما 
القسم الثاني من خبر المبتدأ: وهو الذي يكون غير الأول ويظهر يفه ضميره فلا يخلو من أن 
يكون الخبر فعلاً فيه ضمير المبتدأ نحو: زيد يقوم والزيدان يقومان فهذا الضمير وإن كان لا 
يظهر في فعل الواحد لدلالة المبتدأ عليه يظهر في التثنية والجمع» وذلك ضرورة خوف اللبس 


)١(‏ لا يهم الزّمَانُ خبراً عن أسَاءِ الذَّواتِ فلا يُقَالُ: "زّيدٌ اللّبِّه" إلا إنْ حَصَلّتْ فائدةٌ جار عند 
الأكثرين. وذلك في ثلاث حالات: 

0) أنْيكونّ ابد عَامَاً والزَّمان نَاصَاً ما بالإِضَافَةٍ نحو "نحن في شَهْرِ ريع" فحن ذَاثٌ وهو عَامٌ 
م عسل" وسية دوع شم ايه عاف. ال وي ع سرع #صين ل م 01 
إصلاحِيّته لكل مُتَكَلَم وني شَهْر كذَا خاصٌ - وإما بِالوّضفٍ نحو "نْحْنْ في زَّمَانٍ طَيّب" مع جره ب "ني" كما 
مل 0 

(ب) أنْ تكُونَ الذَّاثُ مُشَّبِهَة للمَعتَى في تَحدُوِهَا وقتاً نَوَقناً نحو: "الهلالُ اللَْلَة". 
(ج) أن يُقَدْرَ مضافٌ نحو قول امرئ القيس "البَوْمَ حمر" أيْ شرب الدمر و"الليلةً الهلال" أيْ ريه 
الهلال. انظر معجم القواعد العربية 8/ 4. 


الأصول في النتحو 7١‏ 
ومضمره كظاهره وأنت إذا قلت: زيد قائم فالضمير لا يظهر في واحده ولا في تكنيته ولا في 
حعه» فإن قال قائل: فإنك قد تقول: الزيدان قائان والزيدون قائمون قيل له: ليست الألف 
ولا الواو فيهما ضميرين إنما الألف ثثنية الاسم والواو جمع الاسم وأنت إذا قلت: الزيدون 
قائمون فأنت بعد محتاج إلى أن يكون في نيتك ما يرجع إلى الزيدين ولو كانت الواو ضميرا 
والالف ضميرا والألف ضميرا لما جاز أن تقول القائمان الزيدان ولا القائمون الزيدون أو 
يكون جملة فيها ضميره والجمل المفيدة على ضربين: إما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخبر أما 
الجملة التي هي مركبة من فعل وفاعل فنحو قولك: زيد ضربته وعمرو لقيت أخاه وبكر قام 
أبوه» وأما الجملة التي هي مركبة من ابتداء وخبر فقولك: زيد أبوه منطلق وكل جملة تاق بعد 
المبتدأ فحكمها في إعرابها كحكمها إذا لم يكن قبلها مبتدأ ألا ترى أن إعراب (أبوه منطلق)”" 
بعد قولك: بكر كإعرابه لو لم يكن بكر قبله فأبوه مرتفع بالابتداء (ومنطلق) خبره فبكر مبتدأ 
أول وأبوه مبتدأ ان ومنطلق خبر الأب والاب (منطلق) خبر بكر وموضع قولك: (أبوه 
منطلق) رفع ومعنى قولنا: الموضح أي لو وقع موقع الجملة اسم مفرد لكان مرفوعاً وقد يجوز 
أن يأق مبتدأ بعد مبتدأ بعد مبتدأ وأخبار كثيرة بعد مبتدأ وهذه المبتدآت إذا كثروها فإنها همي 
شي فاسه النحويون ليتدرب به المتعلمون ولا أعرف له في كلام العرب نظيراً فمن ذلك 
قوهم: زيد هند العمران منطلقان إليهما من أجله فزيد ميتدأ أول وهند مبتدأ ثان والعمران 


مبتدأ ثالث وهند وما بعدها خبر لها والعمران وما بعدهما خبر لها وجميع ذلك خبر عن زيد 
والراجع الهاء في قولك من أجله والراجع إلى هند (الحاء) قي قرلك: إليها والمنطلقان هما 
العمران وهما الخبر عنها. 


)١(‏ شرط ذف صدر الصلة أن لايكون ما بعده صالحا؛ لأن يكون صلة كيا إذا وقع بعده جملة نحو جاء 
الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار وتجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار 
فإنه لا يجوز في هذه المواضع حاف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق؟ 
لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا. انظر شرح ابن عقيل ٠118/1‏ 


ا ل 52 اا ا د نز 

وفيههما ضميرجما فكلما سئلت عنه من هذا فهذا أصله فإذا طال الحديث عن المبتدأ كل 
الطول وكان فيه ما يرجع ذكره إليه جاز نحو قولك: (عبد الله قام رجل كان يتحدث.مع زيد 
في داره) صار جميع هذا خبراً عن (عبد الله) من أجل هذه الهاء التي رجعت إليه بقولك: (في 
داره) وموضع هذا الجملة كلها رفع من أجل أنك لو وضعت موضعها (منطلقاً) وما أشبهه ما 
كان إلا رفعاً فقد بان من جميع ما ذكرنا أنه قد يقع في خببر المبتدأ أحد أربعة أشياء الاسم أو 
الفعل أو الظرف أو الجملة. 

واعلم أن المبتدأ أو الخبر من جهة معرفتهما أو نكرتبما أربعة: 

الأول: أي يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة نحو: عمرو منطلق وهذا الذي بنبغي أن 
يكون عليه الكلام. : 

الثاني: أن يكون المبتدأ معرفة والخبر معرقة نحو: زيد أخحوك” وأنت تريد أنه أخوه من 
النسب وها ونحوه إنيا يجوز إذا كان المخاطب يعرف زيداً على إتفراده ولا يعلم أنه أخوء 
لفرقة كانت بينهما أو لسبب آخخر ويعلم أن له أخاً ولا يدري أنه زيد هذا فتقول له: أنت زيد 
أخوك أي زيد هذا الذي عرقته هو أخوك الذي كنت علمته فتكون الفائدة في اجتماعهاء 
وذلك هو الذي استفاده المخاطب فمتى كان الخبر عن المعرفة معرفة فإنم) الفائدة في مجموعهما 
فأما أن يكون يعرفه) مجتمعين» وإن هذا هذا فذا كلام لا فائدة فيه» فإن قال قائل: فأنت تقول: 


الله رينا ومحمد نبينا وهذا معلوم معروف قيل له: هذا إنها هو معروف عندنا وعند المؤمنين 


)١(‏ يشترط لجواز الإخبار عن أل ثلائة شروط زيادة على ما سبق في الذي وفروعه: الأول أن يكون 
المخبر عنه من جملة تقدم فيها الفعل ‏ وهيْ الفعلية ‏ وإلى هذا الإشارة بقوله: فيه الفعل قد تقدما. الثاني أن 
يكون ذلك الفعل متصرفاً. الثالث أن يكون مثبتاً فلا يخبر عن زيد من قولك زيد أخوك ولا من قولك عسى 
زيد أن يقوم ولا من قولك ما قام زيد وإلى هذين الشرطين الإشارة بفوله: (إنْ صحٌّ صَوْمّ صو منة لآل) إذ 
لا بصح صوغ صلة لآل من الجامد ولا من المنفي. ئم مثل لما يصح ذلك منه بقوله: (كصّوْعْ واقِ من وَقّى الله 
البطل): فإن أخبرت عن الفاعل قلت: الواقي البطل | أو عن المفعول قلت: الواقية | البطل» ولا يجوز لك أن 
تحذف الحاء؛ لآن عائد الألف واللام لا يحذف إلا في الضرورة. انظر شرح الأشمون على الألفية /١‏ 841. 


وف 


الأصول في اندحو 
وإنها نقوله رداً على الكفار وعلى من لا يقول به ولو لم يكن لنا عغالف على هذا القول لما قيل إلا 
في التعظيم والتحميد لطلب الثواب به فإن المسببح يسبح وليس يريد أن يفيد أحداً شيئاً وإنم) ' 
يريد أن يتدرر ويتقرب إلى الله بقول ادق وبذلك أمرنا وتعبدنا وأصل ذلك الإعتراف بمن الله 
عليه بأن عرفه نفسه وفضله على من لا يعرف ذلك وأصل الكلام موضوع للفائدة؛ وإن 
انسعت المذاهب فيه ولكن لو قال قائل: الثار حارة والثلج بارد لكان هذا كلاماً لا فائدة فيه. 
وإن كان الخبر فيهما نكرة. ظ 

الثالث: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة وقد بيئا أن الجائز من ذلك ما كانت فيه فائدة. 

فأما الكلام إذا كان منفياء فإن الدكرة فيه حسنة؛ لأن الفائدة فيه واقعة نحو قولك: ما 
اعد الاناؤ.وما فنها زتخل: 

الرابع: درن رن ا ارارم ارق نيا ري لا ا 
الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل لضرورة الشاعر نحو قوله: 

كان سلافةمِنْيدٍرَأسٍ يَكُونْمزاجَهَاعَسلٌومَاه 

فجعل اسم (كأن) عسل وهو نكرة وجعل مزاجها الخبر وهو معرقة بالإضافة إلى 
/ الضمير ومع ذلك فإن,احسن هذا عند قائله أن عسلاً وماءً نوعان وليسا كسائر النكرات التي 
تنفصل بالخلقة والعدد نحو: ثمرة وجرزة والضمير الذي في (مزاجها) راجع إلى نكرة وهو 
قوله: سلافة فهو مثل قولك: خمرة تمزوجة براء. ش 

وقد يعرض الحذف في المبتدأ وفي الخبر أيضاً لعلم المخاطب بها حذف والمحذوف على 
ثلاث جهات”": 


(1) مثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح: وإن شئت صرحت بكل واحد 
منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح 

ومثله قوله تعالى: (من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها) أي من عمل صاحا فعمله لنفسه ومن أساء 
فإساءته عليها. انظر شرح ابن عقيل .117/١‏ 


لالص ههه سس ب سب الحجلمل الأول 

الأولى: حذف المبتدأ وإضاره إذا تقدم من ذكره ما يعلمه السامع فمن ذلك أن ترى 
جماعة يتوقعون الملال فيقول القائل: الحلال والله أي: هذا الحلال فيحذف هذا وكذلك لو 
كنت منتظراً رجلا فقيل: عمرو جاز على ما وصفت لك ومن ذلك: مررت برجل زيد لأنك 
لا قلت: مررت برجل أردت أن تبين من هو فكأنك قلت هو زيد وعلى هذا قوله تعالى: «بكَّرٌ 
من ذَّلْكُمُ النار6 [الحج: 7/]. 

الجهة الثانبة: أن تحذف الخبر لعلم السامع فمن ذلك أن يقول القائل: ما بقي لكم أحد 
فتقول: زيد أو عمرو أي: زيد لنا ومنه لولا عبد الله لكان كذا وكذا فعبد الله مرتفع بالابتداء 
والخبر محذوف وهو في مكان كذا وكذا فكأنه قال: لولا عبد الله بذلك المكان ولولا القتال كان 
في زمان كذا وكذا ولكن حذف حين كثر استعمالهم إياه وعرف المعنى فأما قوله: لكان (كذا 
وكذا) فحديث متعلق بحديث (لولا) وليس من البتدا في شيء ومن ذلك: هل من طعام 
فموضع (من طعام) رفع كأنك قلت: هل طعام والمعنى: هل طعام في زمان أو مكان و(من) 
تزاد توكيداً مع حرف النفي وحرف الاستفهام إذا وليهها نكرة وسنذكرها في موضعها إن شاء 
الله . 

وفد أدخلوها على الفاعل والمفعول أيضاً كبا أدخلوها على المبتدأ فقالوا: ما أتاني من 
رجل في موضع: ما أتاني رجل. (وما وجدنا لأكثرهم من عهد) و(هل تحس منهم من أحد). 

وكذلك قولك: هل من طعام وإنها هو: هل طعام فموضع (من طعام) رفع بالابتداء. 

الجهة الثالثة: أنهم ربيا حذفوا شيئثاً من الخبر في الجمل؛ وذلك المحذوف على ضربين: إما 
أن يكون فيه الضمير الراجع إلى المبتدأ نحو قولهم: السمن منوان بدرهم'" يريد: منه وإلا كان 
كلاماً غير جائز؛ لأنه ليس فيه ما يرجع إلى الأؤل وإما أن يكون المحذوف شيئا ليس فيه راجع 


)١(‏ من أمثلةٍ الخصوص أن تكون موصوقَةٌ اما بصفة مذكورة نحو (وَلَآمَهٌ مؤْمئّة بد مِنْ صُفْرِكَةِ) (وَلَعَبَدٌ 
مُؤْمِن خَبْرٌ مِنْ مُشْرِكِ) أو بصفة مقدرة كقوهم السّمْنُ مَنَوَانٍِ بدرهم فالسمن مبتدأ أوّلُ وَمنَوَانٍ مبتدأ ئان 
ويدرهم خبره والمبتدأ الثاني وخبرةٌ خب المبتدأ الأول والمسرّغ للابتداء بِمَنَوَانٍ أنه موصوف بصفة مقدرة أي 
مَتَوَان منه. انظر شرح شذور الذهب /١‏ 7706. 


الأضول فى التحخو سس سسسب بس سس 7 
ولكته متصل بالكلام نحو قولك: الكر بتين درعماً فأمسكت عن ذكر الدرهم بعد ذكر 
الستين لعلم المخاطب. 

وتعتير نخبراً بدأ بأنك متى سألت عن الخبر جاز أن يجاب بالمبتدأ؛ لأنه يرجع إلى أنه هو 
هوت المعنى. 

ألا ترى أن القائل إذا قال: عمرو منطلق فقلت: من المنطلي قال: عمرو وكذلك إذا قال: 
عبد الله أخوك فقلت: من أخعوك قال: عبد الله وكذلك لو قال: عبد الله قامت جاريته في دار 
أخيه فقلت: من الذي قامت جاريته في دار أخيه لقال: عبد الله وبر المبتدأ يكون جواب (ما) 
واي وكيف وكم وأين ومتى يقول القائل: اللاو مانن لتر عيض لجيه ادن ويقول 
الدينار أي الحجارة هو فتقول: ذعب فتجببه بنوع من ذلك الجنس وهذا إنما يسأل عنه من 
سمع بالدينار ولم يعرفه. 

ويقول: الدينار كيف هو فتفول: مدور أصفر حسن منقوش ويقول: الدينار كم قيراطاً 
هو فتقول: الديئار عشرون قيراطاً فيقول: أين هو فتقول: في بيث المال والكيس ونحو ذلك 
ولا يجرز أن تقول: الدينار متى هو وقد بينا أن ظروف الزمان لا تتضمن الجئث إلا على شرط 
الفائدة والتأول ولكن تقول: القثال متى هو فتقول: يوم كذا وكذا فأما إذا كان الخير معرفة أو 
معهوداً فإنم! يقع في جواب (من وأي) نحو قوله: زيد من هو والمعنى: أي الناس هو وأي 
القوم هو فتقول: أنحوك المعروف أو أبو عمرو أي الذي من أمره كذا وتقول: هذا الحبار أي 
الحمير هو فتقول: الأسود المعروف بكذا وما أشبهه. 

واعلم أن خبر امد إذا كان اسيا من أسماء الفاعلين وكان اكيتدأ هو الفاعل في المعنى 
وكان جارياً عليه إلى جنبه أضمر فيه ما يرجم إليه وانستر الضمير نحو قولك: عمرو قائم 
وأنت منطلق فأنت وعمرو الفاعلان في المعنى؛ لأن عمراً هو الذي قام وقائم جار على 
(عمرو) وموضوع إلى جانبه م يحل بينه وبينه حائل فمتى كان الخبر هله الصفة لم يمتج إلى أن 
يظهر الضمير إلا مؤكداء فإن أردت التأكيد قلت: زيد قاثئم هوء وإن لم ترد التأكيد فأنت 
مستغن عن ذلك وإها احتمل (ضارب وقائم) وما أشبههها من أسياء الفاعلين ضمير الفاعل 


07 المحلد الأول 
ورفع الأسماء التي تبنى عليه لمضارعته الفعل فأضمروا فيه كما أضمروا في الفعل إلا أن المشبه 
بالشيء ليس هو ذلك الشيء بعينه فضمنوه الضمير متى كان جارياً على الاسم الذي قبله وإنها 
يكون كذلك في ثلاثة مواضع: إما أن يكون خبراً لمبتدأ نحو قولك: عمرو منطلق كا ذكرنا أو 
يكون صفة نحو: مررت برجل قائم أو حالاً نحو: رأيت زيداً قائيأ ففي اسم الفاعل ضمير في 
جميع هذه المواضعء فإن وقع بعدها اسم ظاهر ارتفع ارتفاع الفاعل بفعله ومتى جرى اسم 
الفاعل على غير من هو له فليس يحتمل أن يكون فيه ضمير الفاعل كما يكون في الفعل؟ لأن: 
انستار ضمير الفاعل إنها هو للفعل ولذلك بنيت لام (فعل) مع ضمير الفاعل المخاطب في 
(فعلت) والمخاطب والمخاطبة أيضاً في (فعلتٌ) وفعلتٍ كما بينا فبيا مفهى. 


فإن قلت: هند زيد ضاربته*" لم يكن بد من أن تقول: هي من أجل أن قولك: (ضاريته) 
ليس لزيد في الفعل نصيب وإنها الضرب كان من هند ولم يعد عليها شيء من ذكرها والفعل لها 
فإنها (ضاربته) خبر عن زيد وفاعله هند في المعنى ولم يجز إلا إظهار الضمير فقلت حينئذ هي 
مرتفعة (بضاربته) كما ترتفع هند إذا قلت: زيد ضاربته هند فالمكنى ها هنا بمنزلة الظاهر ولا 
يجوز أن تتضمن (ضاربته) ضمير الفاعل» فإن أردت أن تثني قلت: الندان الزيدان ضاربتهها 
هما؛ لأن (ضاربه) ليس فيه ضمير الهندين إنها هو فعل فاعله المضمر هذا على قول من قال: 
أقائم أخواك فأما من قال: أكلوني البراغيث فيجعل في الفعل علامة التثنية والجمع ولم يرد 
الضمير ليدل على أن فاعله مثنى أو مجموع كما كانت التاء في (فعلت هند) فرقاً بين فعل المذكر 
والمؤنث فإنه يقول: الحندان الزيدان ضاريتاهما هما فإذا قلت: هند زيد ضاربته هي (فهند) 


(1) هذا مثال ما أمن فيه اللبس زيد هتد ضاريبا هو وهند زيد ضاربته هي قيجب الإبراز أيضاً الجريان 
الخبر على غير من هو له. وقال الكوفيون لا يجب الإبراز حينتنٍ ووافقهم الناظم في غير هذا الكتاب واستدلوا 


0 صر ٠‏ م#.هء م يمه ٠‏ مرى ٠.2 ٠‏ 04 7س و ا" ده و 
قفومي ذرَى الم لَجِد بَانْوْمَا وَمَدْ عَلِمَتْ يكلو ذيسسك عَسدئان وقخط ان 


انظر شرح الأشموني على الألفية .45/1١‏ 


الأصول في النحو ا 
مرتفعة بالابتداء (وزيد) مبتدأ ثان وضاربته خبر زيد (وهي) هذه اللفظة مرتفعة بأنها فاعلة 
والفعل (ضاربتة) والهاء ترجع إلى زيد وهي ترجع إلى هند والجملة خبر عنهاء فإن جعلت 
موضع فاعل يفعل ققلت: زيد هند تضربه أضمرت الفاعل ولى نظهره فهذا مما خالفت فيه 
الأساء الأفعال ألا ترى أنك تقول: زيد أضربه وزيد تضربهء فإن كان في موضع الفعل اسم 
الفاعل لم تقل إلا زيد ضاربه أنا أو أنت؛ لأن في تصاريف الفعل ما يدل على المضمر ما هو كما 
قد ذكرنا فيا قد تقدم وليس ذلك في الأسماء وحكم اسم المفعول حكم اسم الفاعل تقول: 
زيد مضروب فتكون خبراً لزيد ىا تكون (ضارب) ويكون فيه ضميره كما يكون في الفاعل 
فتقول: عمرو الجبة مكسوته؛ إذ كان في (مكسوته) ضمير الجبة مستترء فإن كان فيه ضمير 
(عمرو) لم يجز حتى تقول:.عمرو الجبة مكسوها هو فحكم المفعول حكم الفاعل كما أن قل 
(كمعل) في عمله وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خيراً كاسمه يجوز فيه التصديق 
والتكذيب ولا يكون استفهاماً ولا أمرأً ولا نهياً وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه صدقت ولا 
كذيت ولكن العرب قد اتسعت في كلامها فقالت: زيد كم مرة رأيته فاستجازوا هذا لما كان 
زيدٌ في المعنى والحقيقة داخلاً في جملة ما استفهم عنه؛ لأن الهاء هي زيدٌ وكذلك كل ما اتسعوا 


فيه من هذا الضرب. 


2 2< ز ز ز ز ز ز 2ز 01010 1 اام اا ا 
شرح الثالث من الأسماء المرتفعة وهو الفاعل" 

١‏ الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هنو الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل؛ ويجعل الفعل 
حديثاً عنه مقدماً قبله كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن كقولك: جاء زيدٌ ومات عمروٌ وما 
أشبه ذلك ومعنى قولي: بنيته على الفعل الذي بني للفاعل أي: ذكرت الفعل قبل الاسم لأنك 
لو أتيت بالفعل بعد الاسم لأرتفع الاسم بالابتداء وإنها قلت على الفعل الذي بني للفاعل 
لأفرق بينه وبين الفعل الذي بني للمفعول إذ كانوا قد فرقوا بينهما فجعلوا (ضرب) للفاعل 
مفتوح الفاء و(ضرب) للمفعول مضموم القاء مكسور العين وقد جعل بينهها في جميع 
تصاريف الأفعال ماضيها ومستقبلها وثلاثيها ورباعيها وما فيه زائد منها فروق في الأبنية 
وهذا يبين لك في موضعه إن شاء الله. 

وإنما قلت: كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن؛ لأن الفعل ينقسم قسمين: فمنه حقيقي ومنه 
غير حقيقي والحقيقي ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يكون الفعل لا يتعدى الفاعل إلى من سواه ولا يكون فيه دليل على مفعول 
نحو : قمت وقعدت. 

والآخر: أن يكون فعلاً وأصلاً إلى اسم بعد اسم الفاعل. 

والفعل الواصل على ضربين: فضربٌ واصل مؤثر نحو: ضربت زيداً وقتلت بكراً. 
والضرب الآخر واصل إلى الاسم فقط غير مؤثر فيه نحو: ذكرت زيداً ومدحت عمراً 
وهجوت بكرأ فإن هذه تتعدى إلى الحي والمييت والشاهد والغائب» وإن كنت إنما تمدح 
الذات وتذمها إلا أنها غير مؤثرة. 

ومنها الأفعال الداخلة على الابتداء والخبر وإنيا تنبىء عن الفاعل با هجس في نفسه أو 
تيقنه غير مؤثرة بمفعول ولكن أخبار الفاعل بها وقع عنده نحو: ظننت زيداً أخاك. وعلمت 


ا 


2 سواء "سي أيه أ + ماه #وذه ا ب مه وص ٠‏ #وريث” 
(1) الْقَاعِلَ:هُوَ ما دم الفملُ ار شِبْههُ عليه وَأسْيدَ نه على جهَةٍ قيَامهِ ب أز وُُوعِهِ مِنْهُ ك عَلِمَ ريد وات 
بَكْرٌ وضَرَبَ عَمْروٌ و(متَلِففٌ الْوَانهُ). انظر شرح شذور الذهب .١04/١‏ 


الأصول في الدحو  ,/4‏ 

القسم الثاني: من القسمة الأولى: وهو الفعل الذي هو غير فعل حقيقي فهو على ثلاثة 
أضرب فالضرب الأول: أفعال مستعارة للإختصار وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة مفعولون 
نحو: مات زيد وسقط الحائط ومرض بكر. 


والضرب الثاني: أفعال في اللفظ وليست بأفعال حقيقية وإنما تدل على الزمان فقطء 


وذلك قولك: كان عبد الله أخاك وأصبح عبد الله عاقلاً ليست تخبر بفعل فعله إنها تخبر أن عبد 
الله أخوك فيها مضى وأن الصباح أتى عليه وهو عاقل. 

. والضرب الثالث: أفعال منقولة يراد بها غير الفاعل" الذي جعلت له نحو قولك؛ لا 
أرينك ها هنا فالئهي إنيا هو للمتكلم كأنه ينهي نفسه في اللفظ وهو للمخاطب في المعنى 
وتأويله: لا تكونن ها هناء فإن (من) حضرني رأيته ومثله قوله تعالى: ؤوَلاً ون إلا وَأنثم 
تُسْلِمُوة» [آل عمران:7١/]‏ لم ينهم عن الموت في وقت؛ لأن ذلك ليس الهم تقديمه 
وتأخيرة ولكن معناه: كونوا على الإسلام: فإن الموت لا بد منه فمتى صادقكم صادفكم عليه 
وهذا تفسير أبي العباس رحمه الله. 

فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني عليها السكوت وتمت بها الفائدة 
للمخاطب ويتم الكلام به دون مفعول والمفعول فضلة في الكلام كالذي تقدم قأما الفعل فلا 
بد له من فاعل وما يقوم مقام الفاعل بمنزلة الابتداء والخبر ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد 
فهو بمنزلة قولك: القائم زيد. 

فالفاعل رفع إذا أخبرت عنه أنه (فْعَلَ) وسيفعل أو هو في حاذل الفعل أو استفهمت عنه 
هل يكون فاعلاً أو نفيت أن يكون فاعلاً نحو: قام عبد الله ويقوم عبد الله. وسيقوم عبد الله. 

وف الاستفهام: أيقوم عبد الله؟ وفي الجزاء: إِنْ يذهب زيد أذهب. وفي النفي: ما ذهب 
زيد ول يقم عمرو فالعامل هو الفعل على عمله أين نقاته لا يغيره عن عمله شيء أدخلت عليه 
ما يعمل فيه أولم يعمل فسواء كان الفعل مجزوماً أو منصوياً أو مرفوعاً أو موجباً أو منفياً أو 


)١(‏ فكأن المخطاب فيها قد وجه للمفعول. 


لص سس الملل الأول 
خبراً أو استخباراً هو في جميع هذه الأحوال لا بد من أن يرقع به الاسم الذي بني له فالأفعال 
كلها ماضيها وحاضرها ومستقبلها يرفع بها الفاعل بالصفة التي ذكرناها ومن الأفعال ما لا" 
يتصرف في الأزمنة الثلاثة: المافضي والحاضر والمستقبل وبقتصر به على زمان واحد فلا يتصرف 
في جميع تصاريف الأفعال وقد أفردناها وقد أعملوا اسم الفعل وتأملت جميع ذلك فوجدت 
الأشياء التي ترتفع بها الأسماء ارتفاع الفاعل ستة أشياء: فعل متصرف وفعل غير متصرف 
وأسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل والمصدر والأسماء التى سموا فيها الفعل في الأمر 
والنهي. | 

فأما الأول: وهو الفعل المنصرف فنحو: قام وضربٌ وتصرفه أنك تقول: يقوم وأقوم 
وتقوم؛ وضرب ويضرب وأضربء وجميع تصاريف الأفعال جارية عليه ويشتق منه اسم 
الفاعل فتقول: ضارب. 

والثاني: وهو الفعل الذي هو غير متصرف نحو: ليس وعسى وفعل التعجب ونعم 
وبئس لا تقول منه يفعل ولا فاعل» ولا يزول عن بناءِ واحلٍ وسنذكر هذه الأفعال بعد في 
مواضعها إن شاء الله. 

الثالث: وهو اسم الفاعل”" الجاري على فعله نحو قولك: قام يقوم فهو قائم: وضرب 
يضرب فهو ضارب وشرب يشرب فهو شارب فضارب وشارب وقائم أسماء الفاعلين. 

وقد بينا أن اسم الفاعل لا يحسن أن يعمل إلا أن يكون معتمد؛على شيء قبله؛ وذكرنا ما 
يحسن من ذلك وما يقبح في باب خبر الابتداء. 

والرابع: الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو قولك: حسن وشديد تقول: الحسن وجه زيد 
والشديد ساعدك وما أشبهه. ئ 


)١(‏ اشم الْمَاعِلٍ وَهوَ ما اس من ِعْلٍ لَنْ قَامَ به عَلَ مَعْنَى الحُدُوثٍ كَضَاربٍ وَمُكْرم فإن صَهْرَ أز 
وُصِتَ 1 يْمَل وَإِلآء فإن كان لَه لال عَمِلّ مُطْلّقاً وَل عَمِلَ إن كان حالاً أو اسيَفبَالاً وَاحْتَمَدَ وَلوْ تَقْدِيراً 
عَلَ في أو اسطْهَام أو عير عَنْهُ أو مَوْصُوفٍ. انظر شرح شذور الذهب .441/١‏ 


الأصول في الحو سسسب آل 

والخامس: المصدر نحو قولك عجبت من ضرب زيدٍ عمرو وتأويله: من أن ضربٌ زيداً 
عمرو. 

السادس: الأسماء التي يسمى الفعل بها في الأمر والنهي نحو قوهم: تراكها ومناعها 
بريدون: أترك وأمنع ورويد زيداً وهلم الثريد وصه ومه يريدون: اسكت وعليك زيداً فهذه 
الأسماء إنها جاءت في الأمر وتحفظ حفظاً ولا يقاس عليها وسنذكر جميع هذه الأسماء التي 
أوقعت موقع الفعل في يابها مشروحة إن شاء الله. 

شرح الرابع من الأسماء المرتفعة: 

وهو المفعول الذي لم يسم من فَعَلَ به" إذا كان الاسم مبنياً على فعلٍ بني للمفعول ولم 
يذكر من فعل به فهو رفع» وذلك قولك: ضرب بكر وأخترج خالد واستخرجت الدراهم 
فبني الفعل للمفعول على (فعل) نحو: (ضُرِبَ). وأفعل نحو؛ (أكرِم). وتفعل نحو: تضرب.. 
ونفعل نحو: نضرب؛ فخولف بينه وبين بناء الفعل الذي بني للفاعل لثلا يلتبس المفعول 
بالفاعل وارتفاع المفجول بالفعل الذي تحدثت به عنه كإرتفاع الفاعل إذا كان الكلام لا يتم إلا 
به ولا يستغني ذونه ولذلك قلت: إِذا كان مبنياً على فعل بني للمفعول أردت به ما أردت في 
الفاعل من أن الكلام لا يتم إلا به وقلت وم تذكر من فعل به لأنك لو ذكرت الفاعل ما كان 
المفعول إلا نصباً وإنما ارتفع لما زال الفاعل وقام مقامه. 

واعلم أن الأفعال التي لا تتعدى لا يبنى منها فعل للمفعول؛ لأن ذلك محال نحو: قام 
وجلس. 

لايجوز أن تقول: قيم زيد ولا جلس عمرو إذ كنت إنما تبني الفعل للمفعول فإذا كان 
الفعل لا يتعدى إلى مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له؛ فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعول 


)١(‏ وهو نائب الفاعل وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يْسَمَ فاعلّه والعبارة الأول أَرْلى لوجهين 
احدهما أن الثائب عن الفاعل يكون مفعولاً وغيرَهُ كبا سيأتي والثاني أن المنصوب في قولك أَعْطِيَّ ريد يئار 
يَصْدَّقُ عليه أن مفعول للفمل الذي ل يُسَحٌّ فاعله وليس مقصوداً هم. انظر شرح شذور الذهب .1١7/١‏ 


م المحلد الأول 


واحد نحو: ضربت زيداً أزلت الفاعل وقلت: ضرب زيد فصار المفعول يقوم مقام الفاعل 
وبقي الكلام بغير اسم منصوب؛ لأن الذي كان منصوباً قد ارتفع» وإن كان الفعل يتعدى إلى 
مفعولين نحو: أعطيت زيداً درهماً فرددته إلى مالم يسم فاعله قلت: أعطي زيد درهماً فقام أحد 
المفعولين مقامَ الفاعل وبقيّ منصوب واحد في الكلام وكذلك إن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة 
مفعولين نحو: أعلم الله زيداً بكراً خير الناس إذا رددته إلى ما لم يسم فاعله قلت: أعلم زيد 
بكرا خير الناس فقام أحد المفعولين مقام الفاعل وبقي في الكلام اسيان منصوبان قعلى هذا 
يجري هذا الباب. 

وإن كان الفعل لا يتعدى لم يجز ذلك فيه» وإن كان يتعدى إلى مفعول واحدٍ بقي الفعل 
غير متعمذء وإن كان يتعدى إلى اثنين بقي الفعل متعدياً إلى واحدء وإن كان يتعدى إلى ثلاثة 
بقي الفعل يتعدى إلى إثنين فعل هذا فقس متى نقلت (فعل) الذي هو للفاعل مبني إلى (قُلَ) 
الذي هو مبني للمفعول فانقص من المفعولات واحداء وإذا نقلت (فَعَلّت) إلى أفعلتَ» فإن 
كان الفعل لا يتعدى في (فعلت) فعده إلى واحدٍ إذا نقلته إلى أفعلت تقول فمت فلا يتعدى إلى 
مفعولء فإن قلت أفعلت منه قلت أقمت زيداء وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد فنقلته 
من (فعلت) إلى (أفعلت) عديته إلى إثنين نحو قولك: رأيت الهلال هو متعدٍ إلى مفعول واحدٍ 


فإن قلت: أريت”" زيداً الحلال فيتعدى إلى إثنين» وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين فعلت إلى 
أفعلت تعدي إلى ثلاثة مفعولين تقول علمت بكرا خير الناس»؛ فإن قلت: أعلمتٌ قلت: 
أعلمتٌ بكرا زيداً خير الناس فتعدى إلى ثلاثة فهذان النقلان ممتلفان إذا نقلت (نعلتٌ) إلى 
(فعلتٌ) نقصت من المعفولات واحداً أبدا» وإذا نقلت (فعلت) إلى (أفعلت) زدت في 


)١(‏ أرَى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية لاثنين نحو أَرَيْتُ زيداً مَمْراً فاضلاً بمعنى أعلمته قال الله تعالى 
(كَذَلِكَ يُرِمِمْ الله أعَْاهُمْ حَسَراتٍ عَلّيهم) فالهاء والميم مفعولٌ أول و(أعبالهم) مفعول ثان و(حسرات) 
مفعول ثالث. 

والبواقي ما صُمُّنَ معنى أعلم وأرى المذكورتين من أنبا ونيا وأَخْيََ تبر وحَدّث تقول أنبات زيداً عمراً 
فاضلاً بمعنى أعلمته وكذلك تفعل في البواتي. انظر شرح شذور الذهب /١‏ 544. 


لذذا 


الأصول في النحو 
المفعولات واحداً أبداً فتبين ذلك فإني إنما ذكرت (فْمَّلتٌ)» وإن لم يكن من هذا الباب؛ لأن 
الأشياء تتضح بضمها إلى أضدادها وانسم المقعول الجاري على فعله يعمل عمل الفعل نحو 
قولك: مضروب ومعط يعمل عمل أعطى ونعطي تقول: زيد مضروب أبوه فترفع (وأبوه) 
بمضروب كما كنت ترقعه بضارب إذا قلت: زيد ضارب أبوه عمراً وتقفول: زيد معط أبوه 
درهماً (فترفع الأب) (بمعط) وتقول: دقّم إلى زيد درهم فترفع الدرهم لانك جررث زيداً 
فقام الدرهم مقام الفاعل ويجوز أن تقول: سير بزيد فتقيم (بزيد) مقام الفاعل فيكون موضعه 
رفعاً ولا يمئعه حرف اجر من ذلك كها قال: ما جاءني من أحد فأحد فاعل» وإن كان مجروراً 
(بمن) وكذلك قوله تعالى: «أن ينَزّل عَلَيكُم مّنْ حبر مّن رَبَكُمْ 4 [البقرة:9١١].‏ 

فإن أظهرت زيداً غير مجرور قلت: أععلى زيد درهماً وكسى زيد ثوباً فهذا وجه الكلام 
ويجوز أن تقول: أعطى زيداً درهم وكسى زيداً ثوب كا كان الدرهم والثوب مفعولين وكان 
لا يلبس على السامع الآخذ من المأخوذ جاز ولكن لو قلت: أعطى زيد عمراً وكان زيد هو 
الآخذ لم يجز أن تقول: أعطى عمرو زيداً؛ لأن هذا يلبس إذ كان يجوز أن يكون كل واحد منهما 
آعذاً لصاحبه وهو لا يلبس في الدرهم وما أشبه؛ لأن الدرهم لا يكون إلا مأخوذاً وإنها هذا 
بماز والأول الوجه. 

ومن هذا: : أدعل القبر زيداً وألبستُ الجية زيداً ولا يجوز على هذا غسرب زيداً سوعاً؛ يأن 
سوطاً في موضع قولك: ضربة بسوطٍ فهو مصدر. 

واعلم أنه يجوز أن تقيم المصاد و" والظروف من الأزمئة والأمكنة مقام الفاعل في هذا 


الباب إذا جعلتها مفعولات على السعة: وذلك نحو قولك: سير بزيد سير شديد وضرب من 


)١(‏ يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين: 

أحدها: أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ربا زيدا ف زيدا منصوب ب ضربا لنيابته مناب اضرب وفيه 
ضمير مستتر مرفوع به كم في أضرب وقد تقدم ذلك في باب المصدر . 

والموضع الثاني: أن يكون المصدر مقدرا ب أن والفعل أو ب ما والفعل وهو المراد بهذا الفصل فيقدر ب 
أن إذا أريد المفي أو الاستقبال. انظر شرح ابن عقيل ؟/ 47. 


اس لسلس سب الحجلف الأول 
أجل زيد عشرون سوطأ واختلف به شهران ومفى به فرسخان وقد يجوز نصبها على 
الموضع: وإن كنت لم تقم المجرور مقام الفاعل أعني قولك: بزيد على أن تحذف ما يقوم مقام 
الفاعل وتضمره؛ وذلك المحذوف على ضربين: إما أن يكون الذي قام مقام الفعل مصدراً 
استغنى عن ذكره بدلالة الفعل عليه وإما أن يكون مكاناً دل الفعل عليه أيضاً إذ كان الفعل لا 
يخلو من أن يكون في مكان كا أنه لا بد من أن يكون مشتقاً من مصدره نحو قولك: سير بزيد 
فرسخاً أضمرت السير؛ لأن (سير) يدل على السير فكأنك قلت: سير السير بزيد فرصا ثم 
حذفت السير فلم تحتج إلى ذكره معه كبا تقول: من كذب كان شراً له تريد: كان الكذب شراً 
له ولم تذكر الكذب؛ لأن (كذب) قد دل عليه. ١‏ 

ونظيره قوله تعالى: «وَلآً يسَبَنٌ الْذِينَ يَيْخَنُونَ ينا آنَاهُمُ الله من فَضْلِهِ هُوٌ حرا 4 » 
[آل عمران:٠16].‏ يعني: البخل الذي دل عليه (يَبْخَنُونَّ): وأما الذي يدل عليه الفعل من 
' المكان فأن تضمر في هذه المسألة ما يدل عليه (سير) نحو الطريق وما أشبهه من الأمكنة. 

ألا ترى أن السير لا بد أن يكون في طريق فكأنك قلت: سير عليه الطريق فرسخاً ثم 
حذفت لعلم المخاطب برا تعني فقد صارٌ في (سيرَ بزيد) ثلاثة أوجه: أجودها أن تقيم (بزيد) 
مقام الفاعل فيكون موضعه رفعاً وإن كان مجروراً في اللفظ وقد أريناك مثل ذلك. 

والوجه الثاني: الذي د يليه في الجودة أن تريد المصدر فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه. 

والوجه الثالث: وهو أبعدها أن تريد المكان فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه. 

واعلم أنك إذا قلت: سير يزيد سبراً فالوجه النصب في (سير) لأنك لم تفد بقولك 
(سيراً) شيئاً لم يكن في (سير) أكثر من التوكيد؛ فإ وصفته فقلت: شديداً أو هيئاً فالوجه 
الرفع لأنك لما نعته قربته من الأسماء وحدثت فيه فائدة لم تكن في (سير) والظروف بهذه المنزلة 
لو قلت: سير بزيد مكاناً أو يوماً لكان الوجه النصبء فإن قلت: يوم كذا أو مكاناً بعيداً أو 
قريباً أختير الرفع والتقديم والتأخير والإضمار والإظهار في الاسم الذي قام مقام الفاعل ول 
يسم من فعل به مثله في الفاعل يجوز فيه ما جاز في ذلك لا فرق بينهها في جميع ذلك وتقول: 
كيف أنت إذا نحى نحوك ونحوك على ما فسرناء فإن قلت: نحى قصدك فالإختيار عند قوم 


6م 


الأصول في النحو 
من النحويين النصب لمخالفة لفظ الفعل لفظ المصدر والمصادر والظروف من الزمان والمكان 
لا يجعل شيء منها مرفوعاً في هذا الباب حتى يقدر فيه أنه إذا كان الفاعلمعه أنه مفعول 
صحيح فحينئذ يجوز أن يقام مقام الفاعل إذا لم تذكر الفاعل. 

فأما الحال والتمييز فلا يجوز أن يجعل واحد منهها في محل الفاعل إذا قلت: سير بزيد قائيأً 
أو تصبب بدن عمرو عرقاً لا يجوز أن تقيم (قائياً وعرقاً) مقام الفاعل لأنبهما لا يكونان إلا 
نكرة فالفاعل وما قام مقامه يضمر كها يظهر والمضمر لا يكون إلا معرفة وكذلك المصدر 
الذي يكون علة لوقوع الشيىء نحو: جئتك ابتغاء الخبر لا يقوم مقام الفاعل ابتغاء الخير؛ لآن 
المعنى لإبتغاء الخير ومن أجل ابتغاء الخير» فإن أقمته مقام الفاعل زال ذلك المعنى وقد أجاز 
قوم في (كان زيد قائي) أن يردوه إلى مالم يسم فاعله فيقولون: كين قائم. ْ 

قال أبو بكر : وهذا عندي لا يجوز من قبل أن (كان"" فعل غير حقيقي وإنما يدخل على 
امبتدا والخبر فالفاعل فيه غير فاعل في الحقيقة والمفعول غير مفعول على الصحة فليس فيه 
مفعول يقوم مقام الفاعل لأنهما غير متغايرين إذ كان إلى شيء واحد؛ لأن الثاني هو الأول في 
المعنى. 

وقد نطق بها لم يسم فاعله في أحرف ولم ينطق فيها بتسمية الفاعل فقالوا: أنيخت الناقة 
وقد وضع زيد في تجارته ووكس وأغرى به وأولع به وما كان من نحو هذا مما أخدْ عنهم 
سماعاً وليس بباب يقاس عليه. 


)١(‏ قال الأشموني: إذا قلت كان زيد قائاً جاز أن تكون كان ناقصة فقائاً جخبرهاء وأن تكون تامة فيكون 
حالاً من فاعلهاء وإذا قلت كان زيد أخاك وجب أن تكون ناقصة لامتناع وقوع الحال معرفة (وَلآَبَلي المَاملَ) 
أي كان وأخواتما (مَمْمُولُ الب مطلقاً عند جمهور البصريين سواء تقدم الخبر على الاسم نحو كان طعامك 
تكلا زيد خلافاً لابن السراج والفارسي وابن عصفوره أم لم يتقدم نحو كان طعامك زيد أكلاء وأجازه 
الكوفيون. انظر شرح الأشمري ١/١؟١.‏ 


تب بير ا | ميف المغلد الأول 
شرح الخامس 

وهو المشبه بالفاعل في اللفظ: المشبه بالفاعل على ضربين: ضرب منه ارتفع (يكان 
وأخواتها) وضرب آخر ارتفع بحروف شبهت (بكان) والفعل وأخوات (كان): صار وأصبح 
وأمسى وظل وأضحى وما دام وما زال وليس وما أشبه ذلك مما يجبىء عبارة عن الزمان فقط 
وما كان في معناهن نما لفظه لفظ الفعل وتصاريفه تصاريف الفعل تقول: كان ويكون 
وسيكون وكائن فشبهوها بالفعل لذنك فأما مفارقتها للفعل الحقيقي؛ فإن الفعل الحقيقي يدل 
على معنى وزمان نحو قولك: ضرب يدل على ما مفى من الزمان وعلى الضرب الواقع فيه , 
وكان إنيا يدل على فا مغى من الزمان فقط (ويكون) تدل على ما أنت فيه من الزمان وعلى ما 
يأتي فهي تدل على زمان فقط فأدخلوها على المبتدأ وخبره فرقعوا بها ما كان مبتدأ تشبيهاً 
بالفاعل ونصبوا بها الخبر تشبيهاً بالمفعول فقالوا: كان عبد الله أخاك كيا قالوا: ضرب عبد الله 
أخاك إلا أن المفعول في (كان) لا بد من أن يكون هو الفاعل؛ لأن أصله المبتدأ وخبره كيا كان 
خبر المبتدأ لا بد من أن يكون هو المبتدأ فإذا فالوا (كان زيد قائياً) فإنما معناه: زيد قام فيا مفى 
من الزمان فإذا قالوا: أصبح عبد الله منطلقاً فإنما المعنى: أتى الصباح وعبد الله منطلق فهذا 
تشبيه لفظي وكثيراً ما يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهه في اللفظء وإن لم يكن مثله في 
المعنى وسترى ذلك إن شاء الله فقد بان شبه (كان وأخواتها) بالفعل إذ كنت تقول: كان يكون 
وأصبح يصبح وأضحى ويضحى ودام يدوم وزال يزال فأما ليس فالدليل على أنها فعل» وإن 
كانت لا تتصرف تصرف الفعل قولك: لست كرا تقول: ضربت ولستما كضربتما ولسنا 
كضربنا ولسن كضربن ولستن كضربئن وليسوا كضربوا ولسيت أمة الله ذاهبة كقولك: 
ضربت أمة الله زيداً. 

ل 
دللت على ما هو فيه وعلى ما لم يقع» وإذا قلت: ليس زيد قائيا الآن أو غداً أدت ذلك المعنى 


الأول فى الئجو ساس اببس ل 
الذي في يكون فلما كانت تدل على ما يدل عليه المضارع استغني عن المضارع فيها ولذلك لم 
تبن بناء الأفعال التي هي من بنات الياء مثل باع وبات. 

وإذا اجتمع في هذا آلباب معرفة ونكرة فاسم (كان) المعرفة كبا كان ذلك في الابتداء هو 
المبتدأ"" لا فرق بينهما في ذلك تقول: كان عمرو منطلقاً وكان بكر رجلاً عاقلاً وقد يكون 
الاسم معرفة والخبر معرفة كيا كان ذلك في الابتداء أيضاً تقول: كان عبد الله أخاك وكان 
أخحوك عبد الله أيهها شعت جعلته اسم (كان) وجعلت الآخر خبراً لها والشعراء قد يضطرون 
فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة لعلمهم أن المعنى يؤول إلى شيء واحد فمن ذلك قول 
حسات: 

كأنَّسلافةمنْبيترأس يكونمزاججهاعسّلوماء 

وقال القطامي: 

قفي قبل التفرقٍ يا ضباعا ولاب كموقف منك الوداعا 

وقد مغى تفسير هذا وقد تخبر في هذا الباب بالنكرة عن النكرة إذا كان فيه فائدةء وذلك 
قولك: ما كان أحد مثلك وليس أحد خيراً منك وما كان رجل قائمأ مقامك وإنها صلح هذا 
هنا؛ لأن قولك؛ (رجل) في موضع الجماعة إذا جعلوا رجلاً رجلاً يدلك على ذلك قولك: ما 
كان رجلان أفضل منههما. 

والمعول فى هذا الباب وغيره على الفائدة كبا كان في المبتدأ والخبر. 

نا كانت فيه فائدة فهو جائز فأنث إذا قلت: ليس فيها أحد فقد نفيت الواحد والإثنين 
وأكثر من ذلك ومثل هذا لا يقع في الإيجاب ونظير أحد عريب وكتيع وطوريء وديار قال 


الراجز: 


م 
(1) لايح في اسم كا وأتوها إلا أن يكُونَ تعره إلأفي حالة الثفي يتخي عن الذكرة بتكرفه حيمك 
ُرِيدٌ أَنْ تَفِيَ أَنْ يَكونّ في مثل حاليه شي ء أو قَوْتَهِ لأن المُخاطّبٌ قد يماح إلى أن تُعلِمَه. مثل هذا كما يقول 
سيبويه. وذلك قَوللك: : "ماكانّ أحدّ مِثلّكَ" و"ما كان أحدٌ يراً منك” .انظر معجم القواعد العربية م1 . 


المحلد الأول 


4م 
ويلاهاةيس بها ديار 
ومن هذه الأسماء ما يقع بعد (كل) لعمومها تقول: يعلم هذا كل أحد. وأما قول 
الشاعر: 


حتى ظهرت فما تخفى على أحدٍ إلاعلى أحدلا يعرف القمرا 

فقد فسر هذا البيت على ضربين: أحدهما: أن يكون (أحد) في معنى واحد كأنه قال: إلا 
على واحد لا يعرف القمرا فأحد هذه هي التي تقع في قولك: أحد وعشرون وتكون على 
قولك (أحد) التي تقع في النفي فتجريه في هذا الموضع على الحكاية لتقديم ذكره إياه ونظير 
ذلك أن يقول القائل: أما في الدار أحد فتقول مجيباً بلى وأحد إنها هو حكاية للفظ ورد عليه 
وتقول: ما كان" رجل صالح فمشبه زيداً في الدار إذا جعلت في الدار خبراً ومعنى هذا 
الكلام أن زيداً صالح فمشبهه مثله» فإن نصبت (مشبهاً) فقد ذممت زيداً أو أخبرت أن ما كان 
صاحاً غير تشبيه. | 

فإذا قلت: ما كان أحد مثلك وما كان مثلك أحد فكلها نكرات؛ لأن (مثل وشبه) يكن 
نكرات؛ وإن أضفن إلى المعارف لأنهن لا يخصصن شيئاً بعينه؛ لأن الأشياء تتشابه من وجوه 
وتتنافى من وجوه فإن أردت (بمثلك) المعروف (بشبهك) خاصة كان معرفة كأخيك. 

وتقول: ما كان في الدار أحد مثل زيد إذا جعلت (في الدار) الخبر» وإن جعلت (في الدار) 
لغواً نصبت المثل قال الله تعالى: «وَّليَكُن لَهُ كُقُوًا أَحَد6 [الإخلاص:4]. 

والظروف يجوز أن يفصل بها بين (كان) وما عملت فيه لإشتماها على الأشياء فتقديمها 
وهي ملغاة بمنزلة تأخيرها واعلم أن جميع ما جاز في المبتدأ وخبره من التقديم والتأخير فهو 


)١(‏ قال ابن عقيل: لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية ويدخل نحت هذا قسمان أحدهما ما كان النفي 
شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها فلا تقول قائما ما زال زيد وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس والثاني مالم 
يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائا فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضهم. 

ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لم يكن عمرو ومنعها 
بعضهم. انظر شرح ابن عقيل .777/١‏ 


الأصيول ل ال لح مج ا 21112222575 
جائز في (كان) إلا أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه با لم تعمل فيه؛ فإن فصلت بظرف ملغى 
جاز فأما ما يجوز فقولك: كان منطلقاً عبد الله وكان منطلقاً اليوم عبد الله وكان أخاك صاحبنا 
وزيد كان قائا غلامه والزيدان كان قائياً غلامهها تريد كان غلامهها قائياً وكذلك: أخوات 
(كان) قال الله تعالى: «وَكَانَ حَمًا عَلَنَا د نض المؤْمنِينَ4 [الروم:4]. 

وتقول: من كان أخاك إذا كانت (من) مرفوعة كأنك قلت: أزيد كان أخاك وتقول: من 
كان أخوك إذا كانت (من) منصوبة كأنك قلت: أزيداً كان أخوك وهذا كقولك: من ضرب 
أخعاك ومن ضرب أخحوك فيا أجزته في المبتدأ والخبر من التقديم والتأخير فأجزه فيها ولكن لا 
تفصل بينها وبين ما عملت فيه بها لم تعمل فيه ولا تقل: كانت زيداً الحمى تأخذ ولا؛ كان 
غلامه زيد يضيرب لا تهز هذا إذا كان (زيد والحمى) أسمين لكان. 

فإن أضمرت في (كان) الأمر أو الحديث أو القصة وما أشبه ذلك وهو الذي يقال له 
المجهول. ظ 

كان ذلك المضمر اسم (كان) وكانت هذه الجملة خبرها فعل ذلك يجوز كان زبداً الحمى 
تأخذ وعلى هذا أنشدوا: 


ا صبَحُوا والشوى عمال مُعَريهم وَلّيّس كُلٌ الّنوى يَلقَى السّاكِين”" 


)١(‏ يجري في لبس أنْ يكونّ اسمُها ضمي الشّأنه (-ضمير الشأن). يقولٌ سببويه: فمن ذلك قول بعضي 
العرب: "ليس تلق الله مثله” فلولا أنّ فيه إضُباراً - وهو مير الذّانَ - ل يِحرَ أنْ تَذْكُرَ الل وم تُحله في 
الاسم ولكِنْ فيه من الإضهمار مثل ما في إنه نحو "إنه مَنْ ينا نَأيِِ". قال الشاعر وهو حُمِيدٌ الأرقط: 

نَاضْبَحُوا والَوَى عَالي مُعريهم 2 وليْسٌ كل النوى تُلْقِي المسساكينٌ 
(المعّس: المنزل ينزله المافر آخر الليل» يريد؛ أكلوا تمراً كثيراً وآلَقَوا نواء» ولشدة جوعهم ل يُلقوا كل 


التوى). 
أرَادٌ: وَلَيْسَ تُلْفِي المساكين كل النُوى» فاسمٌ لَبْسَ ضمررُ الشَأَنَ؛ لان كل مَفْعُولٌ لِعُلْقِي. ومِئْلّه قول هسام 
أجي ذِي الرّمّة: 


بي الشّنَاءُلِدَائِي لو ظَفِرتٌ بها ولَيْسَهِنْهاشفقَاءٌالدَاءتَبِدول 
انظر معجم القواعد العربية 4/ 87. 


المجلد الأول 


كأنه قال: وليس الخبر يلقى المساكين كل النوى ولكن هذا المضمر لا يظهر وأصحابنا 
010 غلامه كان زيد يضرب فينصبون الغلام (بيضرب) ويقدمونه؛ لأن كل ما جاز أن 1 


9 


يتقدم من الأخبار جاز تقديم مفعوله فلو قلت: غلامه ضرب زيد كان جيداً فكان هذا 
بمنزلة: ضرب زيد غلامه. 

ولو رفعت الغلام كان غير جائز؛ لأنه إضمار قبل الذكر فلا يجوز أن ينوى به غيره» ففإن 
قال قائل: فأنت إذا نصبت فقد ذكرته قبل الاسم قيل له: إذا قدم ومعناه التأخير فإن) تقديره 
والنية فيه أن يكون مؤخراًء وإذا كان في موضعه لم يجز أن تعني به غير موضعه ألا ترى أنك 
تقول: ضرب غلامه زيد؛ لأن الغلام في المعنى مؤخراً والفاعل على القيقة قبل المفعول ولكن 
لو قلت: ضرب غلامه زيداً لم يجزء لأن الخلام فاعل وهو في موضعه فلا يجوز أن تنوي به غبر 
ذلك الموضع 

وتقول: كان زيد قاتباً أبوه وكان زيد منطلقة جارية يحبها والتقديم والتأخير في الأخبار 
المجملة بمنزلتها في الأخبار المفردة ما لم تفرقها تقول: أبوه منطلق كان زيد تريد كان زيد أبوه 
منطلق وقائمة جارية يحبها كان زيد تريد: كان زيد قائمة جارية يحبها وف داره ضرب عمرو 
٠‏ خالداً كان زيدء فإن قلت: كان في داره زيد أبوه وأنت تريد: كان زيد في داره أبوه ‏ يجز؛ لأن 
الظرف للأب فليس من كان في شيء وقد فصلت به بينها وبين خبرها ولو قلت: كان في داره 
أبوه زيد صلح لأنك قدمت الخبر بهيئته وعلى جملته فصار مثل قولك: كان منطلقاً زيد ومثل 
ذلك: كان زيداً أخواك يضربان هذا لا يجوز فإن قدمث: (يضربان زيداً) جاز وتجوز هله 
المسألة إذا أضمرت في (كان) مجهولاً وتقو قول: زيد كان منطلقا أبوه فزيد مبتدأ وما بعده خبر له 
وق (كان) ضمير زيد وهو اسمها ومتطلقاً أبوه (خبره)» وإن شئت رفعت (أيا) ب(كان) 
وجعلت (منطلقاً) خبره وتقول: زيد منطلقاً أبوه كان تريد: زيد كان منطلقاً أبوه مثل المسألة 
التي قبلها. 

وقال قوم: أبوه قائم كان (زيد) خطأ؛ لأن ما لا تعمل فيه (كان) لا يتقدم قبل (كان) 
والقياس ما خبرتك به إذ كان قولك: أبوه قائم في موضع قولك: (منطلقاً) فهو بمنزلته فإذا ل 


5١ 


الأصول في النحو 11ههككة ْ 
يصح سماع الشيء عن العرب َْىء فيه إلى القياس ولا يجيزون أيضاً: كان أبوه قائم زيد. 
وكان أبوه زيد أخوك وكان أبوه يقوم أخوكء هذا خطأ عندهم لتقديم المكنى على الظاهر. 

وهذا جائز عندنا لأنك تقدم المكنى على الظاهر في الحقيقة وقد مفى تفسير المكنى: أنه 
إذا كان في غير موضعه وتقدم جاز تقدمه؛ لأن النية فيه أن يكون متأخراً والذي لا يجوز عندنا 
أن يكون قد وقع في موقعه وفي مرتيته فحيتئذ لا يجوز أن ينوى به غير موضعه ولأصول 
التقديم والتأخير موضع يذكر قبه إن شاء الله ولا يحسن عندي أن تقول: (آكلا كان زيد 
طعامك”") من أجل أنك فرقت بين آكل وبين ما عمل فيه بعامل آخر ومع ذلك فيدخل لبس 
في بعض الكلام وإنما يحسن مثل هذا في الظروف نحو قولك: راغباً كان زيد فيك لإتساعهم 
في الظروف وأتهم جعلوا لها فضلاً على غيرها في هذا المعنى ولا أجيز أيضاً: آكلاً كان زيد أبوه 
طعامك أريد به: كان زيد آكلا أبوء طعامك للعلّة التي ذكرت لك بل هو ها هنا أقبح لأنك 
فرقت بين (آكل) وبين ما أرتفع به وفي تلك المسألة إنما فرقت بينه وبين ما انتصب به والفاعل 
ملازم لا بد منه والمفعول فضلة وقوم لا يجيزون: كان خلفك أبوه زيد وهو جائز عندنا وقد 
مفى تفسيره ويقولون: لا يتقدم (كان) فعل ماض ولا مستقبل. 


)١١‏ لا يِجُورٌ أنْ يَنَ الأفمال النَاقِصَةٌ مَعمُولٌ خَبَرها إلا إذَا كان ظَزفاً أو جَارَا وتَرُوراً سَواء أنقَدمَ الب 
م ا ا 0 
اسهها بجني ينهاء والكوفيون يجيزون مطلفا؛ لآن معو مَعمُوها في مَعنى معمُوهاء وفقصل ابن الشَرّاجٍ 
والفارسي التصريان فَأْجاراء إن ندم وَحَدّه نحو ”كان طلَّمَامَكَ آكلاً ريد "؛ لأن اللَعمُول من كيال ابر 
ومَنَعُوه إن تَقَدُم وَحدّه نحو "كان طعّامك رَيدٌ آكل" إذ لا يَفصل بين الفعل ومزفوعه بأجنبي. واحئج 
الكوفيون بنحو قول الفرزدق: 

فط ةي خزة عسزل بحرم بِ)يَكانَقَامُمْعَطِيةعَوًَا 

ووجّه المجّة أن "إياهُمْ" معمولٌ عَوّدء وعوّد خبرٌ كان: فقد وَل "كان" تعكول تَحبرها وليسَ ظرفاً ولا 
جار ولا يورا و"هدّاجون" من الَدّجَان وهي وشيةٌ الشبخ و"عطِيّة" أبو جرير؛ وترّجٌ هذا البيت عن 
زيادة "كان" أو أن نْ اسمها ضميرُ الشّأنء و "عطي" 3 مُتدأ و"عود" الجملة ةٌ تبر)ء فلا تقول: "كان إْياك علي 
مكرما" ولا"كان إِيّاكّ مُكرماً عل" وتقولٌ باتفاق التحاة" ا وكانَّ في البيت أخوك 
نائي". انظر معجم القواعد العربية 51/4 . 


5 المحلد الأول 


وما جاز أن يكون خبراً فالقياس لا يمنع من تقديمه إذا كانت الأخبار تقدم إلا أني لا 
أعلمه مسموعاً من العرب ولا يتقدم خبر (ليس) قبلها لأنما لم تصرف تصرف (كان) لأنك لا 
تقول: منها يفعل ولا فاعل وقد شبهها بعض العرب ب(ما) فقال: ليس الطيب إلا المسك 
فرفع وهذا قليل فإذا أدخلت على (ليس) ألف الاستفهام كانت تقريراً ودخلها معنى الإيجاب 
فلم يىء معها أحد؛ لأن أحداً إننا يجوز مع حقيقة النفي لا تقول: أليس أحد في الدار؛ لأن 
المعنى يؤول إلى قولك: أحد في الدار وأحد لا يستعمل في الواجب ولذلك لا يجوز أن تجيء 
إلا مع التقرير لا يجوز أن تقول فيها؛ لأن المعنى يؤول إلى قولك: زيد إلا فيها وذا لا يكون 
كلاماً وقد أدخلوا الباء في خير (ليس) توكيداً للنفي تقول: ألست بزيد ولسست بقائم”": 
وقالوا: أليس إنما قمت ولا يجيء (إنما) إلا مع إدخال الألف كذا حكى وتقول: ليس عبد الله 
بحسن ولا كريياً فتعطف (كريراً) على (بحسن)؛ لأن موضعه نصب وإنيها تدخل الباء هنا 
تأكيداً للنفي. 

وتقول: ليس عبد الله بذاهب ولا خارج عمرو على أن تجعل عمراً (مبتدأ) وخارجاً خيره 
ولك أن تنصب فتقول: ليس عبد الله بذاهب ولا خارجاً عمرو على أنه معطوق على خبر 
(ليس) قبل الباء ولا يحسن ليس عبد الله بذاهب ولا خارج زيد فتجر بالباء ويرتفم زيد 
ب(ليس) لا يجوز هذا لأنك قد عطفت بالواو على عاملين وإنها تعطف حروف العطف على 
عامل واحد ولكن تقول: ليس زيد يخارج ولا ذاهب أخوه فتجري (ذاهباً) على (خارج). 
وترفع الأخ ب(ذاهب)؛ لأنه ملبس ب (زيد) وهو من سببه فكأنك قلت: ليس زيد ذاهب ولا 
خارج ولو حملت (الأخ) على (ليس) لم يجر من أجل أنك تعطف على عاملين على (ليس) وهي 


)١(‏ َُادُ الباُ بككثرة في َي "ليس" نحو: هأَلِيِسٌ الله بكافٍ عَبدَهُ(الآية:78 سورة الزمر). وقد تراد ِل 
بخبر كل ناسخ مَنفيّ كقول الشْنقّرى: 
وَإِدَسُدَتٍ الأييي إلى الرَّادٍلم! كن بأاعجلهم إذأج َع القومأعجل 
انظر معجم القواعد العربية 9/ *5. 


الأصول ل النعرر ما ا | 41 
عاملة وعلى (الباء) وهي عاملة وقالوا: ما كان عبد الله ليقوم ولم يكن ليقوم فأدخلوا اللام مع 
النفي ولا يجوز هذا في أخوات (كان) ولا تقول: ما كان ليقوم وهذا يتبع فيه السماع. 

واعلم أن خبر (كان) إذا كنيت عنه جاز أن يكون منفصلاً ومتصلاً والأصل أن يكون 
منفصلاً إذ كان أصله أنه خبر مبتدأ تقول: كنت إياه وكان إياي هذا الوجه؛ لأن خبرها خبر 
ابتداء وحقه الإنفصال ويجوز كأنني وكنته كقولك: (ضربني وضربته) لأنها متصرفة تصرف 
. الفعل فالأول استحسن للمعنى والثاني لتقديم اللفظ قال أبو الأسود: 

فِإِنْلايَكُنهاأوْتكُنةفإلة أمحوهاعَدَتةأْمِ هباجا" 

و(لكان) ثلاثة مواضع: 

الأول: التي يكون ها اسم وخبر. 

الثاني: أن يكون بمعنى وقع وخلق فتكتفي بالاسم وحده ولا تمتاج إلى خيره وذلك 
فولك: أنا أعرفه مذ كان زيد أي: مذ خلق وقد كان الأمر أي: وقع وكذلك أمسى وأصبح 
تكون مرة بمنزلة (كان) التي لها خبر ومرة بمنزلة استيقظ ونام قتكون أفعالاً نامة تدل على 
معان وأزمنة. 

ولا ينكر أن يكون لفظ واحد لها معئيان وأكثر» فإن ذلك في لغتهم كثير من ذلك قولهم 
وجدت عليه من الموجدة ووجدتء يريدون وجدان الضالة وهذا أكثر من أن يذكر هنا. 

الثالث: أن تكون توكيداً زائدة نحو قولك: زيد كان منطلق إنها معناه: زيد منطلق وجاز 
الغاؤها لاعتراضها بين المبتدأ والخبر. ْ 


)١(‏ قال الأشموني: و(في»هاء (كُتنَهُ) ويابه (الْمْلْفْ) الآ ذكره (الْتَمى) أي انتسب و(كَذَاكَ) في هاء 
(يَلَْيبِ) وما أشبهه من كل ثاني ضميرين أوهيا أخص وغير مرفوع؛ والعامل فيهيا ناسخ للابتداء (رَانَضَالا 
أَخَمَارُ) في البايين؛ لأنه الأصل ومن الاتصال في باب كان قوله صل الله عليه وسلّم في ابن صياد (إن يكنه فلن 
تسلط عليه: وألا يكنه فلا خير لك في قتله) وقول الشاعر: 

نإن لا ينار تنه :أعر نحن غذت هأم هيلاله 
انظر شرح الأشموني /١‏ 01. 


9 المحلد الأول 


ذكر الضرب الثاني: وهو ما ارتفع با حروف المششبهة بالأفعال: 

فمن ذلك (ما) وهي تجري تحرى (ليس) في لغة أهل الحجاز شبهت بها في النفي خاصة 
لأنها نفي كما أنها نفي يقولون: ما عمرو منطلقاً فإن خرج معنى الكلام إلى الإيجاب لم ينصبوا 
كقولك: ما زيد إلا منطلق» وإن قدموا الخبر عل الاسم رفعوا أيضاً فقالوا: (ما منطلق زيد) 
فتجتمع اللغة الحجازية”" والتميمية فيها معاً؛ لأن بني تميم لا يعملونما في شيء ويدعون 
الكلام على ما كان عليه قبل النفي يعني الابتداء فإذا قلت: ما يقوم زيد فنفيت ما في الحال 
فإن قلت: ما يقوم زيد غداً كان أقبح؛ لأن هذا الموضع خصت به (لا) يعني نفي 
المستقبل. | 

ولو قلت: (ما قام زيد) كان حسناً كأنه قال: (قام) فقلت أنت: ما قام» فإن أخغرت 
فقلت: ما زيد قام أو يقوم كان حسناً أيضاً وتقول: ما زيد بقائم فتدخل الباء | أدخلتها في 
خبر (ليس) فيكون موضع (بقائم) نصبأء فإن قدمت الخير لم يجز لا تقول: ما بقائم زيد من 
أجل أن خبرها إذا كان منصوباً لم يتقدم والمجرور كالمنصوب ولو قلت: ما زيد بذاهب ولا 
بخارج أخوه: وأنت تريد أن تحمل (الأخ) على مالم يكن كلاماً؛ لأن (ما) لا تعمل في الاسم 
إذا قدم خبره وتقول: ما كل يوم مقيم فيه زيد ذاهب فيه عمرة منطلقاً فيه خالد تجعل (مقياً) 
صفة (ليوم) وذاهب فيه صفة (لكل) و(منطلقاً) موضع الخبر هذا على لغة أهل الحجاز 
وتقول: ما كل ليلة مقيهاأ فيها زيدء وإذا قلت: ما طعامك زيد آكل وما فيك زيد راغب ترفع 
الخبر لاغير من أجل تقديم مفعوله فقد قدمته في التقدير؛ لأن مرتبة العامل قبل المعمول فيه . 


(1) "ما" الحجازية هي من الُشَبّهاتٍ ب "لبْسّ" في النّفي وتعمل حَمَلَهَا وهو رأي البصريين (أما الكوفيون 
فلم يعملوهاء وما بعدّمًا عندهم مبتدأ والاسبم بعده خيرء كيا أهملوا ليس حملاً عليهاء فقالوا: ليس الطيبٌ إلا 
السْكُء وأصلهم أن التميميين أهملوهما) وإنها سمت حِجَازيّة؛ لآن الْجِجَازئين أَعْمَنُوها في التُكرَة: والممْرئَة: 
لمهم جاء التّزِيل قال تعالى: «مَا هَذا بَكَرَا6 (الآية:1 سورة يوسف)» ذا هُنّ أنَهَاينِم4 (الآية: 
صورة المجادلة). انظر معسجم القواعد العربية 4/ 70. 


الأصول في النحو 0 
ملفوظاً به أو مقدراً وقوم بهيزون إدخال الباء في هذه المسألة فيقولون: ما طعامك زيد بآكل 
وما فيك زيد براغب: إلا أنهم يرفعون الخبر إذا لم تدخل الباء ولا يجيزون نصب الاير في هذه 
المسألة. 0 

وتقول: ما زيد قائاً بل قاعد لاغبر؛ لأن النفي نصبه ومن أجل النفي شبهت (ما) بليس 
فلا يكون بعد التحقيق إلا رفعاً وتقول زيد ما قام وزيد ما يقوم ولا يجوز: زيد ما قائا ولا زيد 
ما قائم ولا زيد ما خلفك حتى تقول: ما هو قائاً وهو خلفك؟ لأن (ما) حقها أن يستأئف بها 
ولا يجوز أن تضمر فيها إذ كانت حرفاً ليس بفعل وإنها يضمر في.الأقعال ولا يجوز: طعامك ما 
زيد آكل أبوه على ما فسرت لك وقد حكي عن بعض من تقدم من الكوفيين إجازته ويجوز 
إدخال من على الاسم الذي بعدها إذا كان نكرةً تقو ل: ما من أحد في الدار وما من رجل فيها. 

ويجوز أن تقول: ما من رجل غيرك وغيرك بالرفع والجر ويكون موضع رجل رفعا قال 
الله تعالى: لما لَكم مّنْ لَه غَيْدَهُ» [الأعراف:54] وغيره على المعنى وعلى اللفظ وإنما تدخل 
(من) في هذا الموضع لتدل على أنه قد نفى كل رجل وكل أحد”". 


)١(‏ شروط إعمال ما الحجازية أربعة شروط: 
(أحدها) ايقن اسمُها ب "إن" الرائدة والأبَطّل عَملها كقوله: 
يني عَُنَةَعَاإِنْألتْمُنَهَبٌ ولامَرِيفٌولَكِنْ آلثم خَرَفٌ 
(برفم "ذهب" على الإعمال» ورواية أبن السكيت "ذهباً" بالنصب» و تحرج على أن "إن" الثَافية مؤكدة ل 
"ما" لا رَائْدة: و"غدّانة" هي من يربوع» "الططريف" الفضة الخالصة "الرّفٌ" كُلْ ما عُمِلَ من طين وشّرِي 
بالئّار حتى يكونٌ فخاراً). ' 
(الثاني) ألا يَنْقِض تفي خَيرها ب "إل" ولذلك وجب الرفمٌ في قوله تعالى: ظوَمَا أمرٌنا إلا واحِدَة» 
(الآية: 6٠‏ سورة القمر)» لرَمَا كد إلا رَسُولٌ» (الآية:4 ١4‏ سورة آل عمران) ما أنتّم إل بكر مثلنا» 
(الآية:6١‏ سورة يس) فأمًا قوله: ِ 
وَكَاالدضٌ إلا مدْجَئو ف أبأهيه وما صاحِبٌُالحاجات ٍإِلامُملَبا 
(”المتجنق ن" الدّو لاب التي يُستَّقَى بها الماء والمعنى: وما الزّمان بأهله إلا كالدولاب تارةٌ يرفع وتارة 


د 


يضع). 


5 سح م سسسب الملل الأول 


َمِنْ باب المفُعُولٍ المطلّقٍ المحذوف عَاِلُه؛ على حدّ قولك "ما محمد إلأسَيْرً" أي يَسيدُ سَيْراً والتظدير في 
البيت: 
مَا الذّهرْ إلا يَدورٌَ دَوَرانَ مَنْجَنُونٍ بأهلِه وماصاحبٌالخابجات |إِلابَْدَّتُ تعذياً 
وَأَجَارٌ يونس التصب بعد الإيجاب مطلقاً وهذا البيثٌ يَعْهَدُ لَهُ (وعند الفراء يجوز النصب بعد الإيجاب إذا 
كان الخبر وصفاً). ظ 
ولاجلٍ هذا التّرطٍ وجب الرّفمٌ بعد "بل ولكن" في نحو "ما هسام مسافراً بل *يم" أو "لكن مقيمٌ" مل 
أنه خبرٌ تّدأ محذوف ول يجِرْ نَصَبَهُ بالَطفي؟ لأنه موبجّب. 
(الثالث) الا يعدم الخ على الاسمء وإن كان جَارَاً وتجُروراً»» فإن تَقَدّمَ بَطَل كقوهم "ما مُبِيء مَنْ 
عَنَبَ" (ف "مسيء" خبر مقدم و"من" مبتدأ مؤخرء وحكى الجرمي "ما مُسِيئاً من أعتب" على الإعهال 
وقال: إنه لغة؛ والمعتب: الذي عاد إلى مَسَرَنِك بعدّما سَاءك). وقول الشاعر: 
وَمَا ذل فقوي تأخضع لليدى ‏ ,ورَلىِ نااك ومُْنَكِمْهمْ 
(خذل: جمع خاذل: خبر مقدم و"قومي" ميتدأ مؤخر). 
قال سيبويه: وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق: 
نأصبحواق دما اله نِفْمَتَهُمْ إِذَهمْقُسرَيْشَ وإذ ماي كلهم بش 
بنصب "مثلهم" مع تقجمه؛ فقال سيبويه: وهذا لا يَكادٌ يُعَرَفء على أن الفرزدق قَيمِي يَركَمُه مُوَخُواً 
فكيف إذا تَعَدّم. 
(الرابع) الأ يتقَدَمَ معمولٌ برها عل اشيهاء. ذإن تقدّم بطل عَمَلُها كقول مُرَاحَم العُقَيل: 
وقالوائعرّفهاالتازلمِنينيٌ وماكلمَنْوَاقٌ ين ّأناعارفٌ 
("تُعَرّفها" يقال: تَعَرّفتٌ ما عندَ فلان: أي تطلبت حتى عرفت» "الَنازل" مَفُعول فيه» أو منصوب بنزع 
الخمافص. و"كل" مفعو ل "عار ف". فبطل عمل "ما" لبقدم معمول الخبر على الاسم ف "أنا عارف" مبتدأ 
وخبره). إلآإن كان المعمولٌ ظرفاً أو مجروراً قيجورٌ عَمَلّها كقول الشاعر: 
ةحزم سف ون كنت آبيسا ‏ فااكل حينم نولي ولا 
١ف‏ "ما" نافية حجازية "من نولي" اسم موصول اسمها "موالياً" خبرها منصوب "كل حين" طرف زمان 
منصوب ب"مواليا"). 
والأضلٌ: كا مَنْ تاي ُوالياً كل حين. 
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ولو قلث: ما رجل في الدار لجاز أن يكون فيها رجلان وأكثره وإذا قلت: ما من في الدار 
م يبز أن يكون فيها أحد البتة. | 

وقال الأخفش: إن شئت قلت وهو وديء؛ ما ذاهيا إلا أخوك وما ذاهبا إلا جاريتك 
تريد: ما أحد ذاهباً وهذا رديء لا يحذف (أحد) وما أشبهه حتى يكون معه كلام نحو: ما 
منهما مات حتى رأيته يفعل كذا وكذا و(مات) في موضع نصب عل مفعول (ما) في لغة أهل 
الحجاز. : 

وفي كتاب الله تعالى: (وَإِن مْنْ أَهْل اكاب إِلألَيْؤَْن يو» [النساء:68١]‏ والمعنى: ما 
من أهل الكتاب أحد «إن تك إِلّا وَارِدُهَا» [مريم:١!]‏ أي: وإن أحد منكم ومعتى: 
(إن) معنى: (بما) فقد بان أن في (ما) ثلاث لغات: ما زيد قائيأ وما زيد بقائم وما زيد قائم 
والقرآن جاء بالنصب وبالباء ومما شبه من الحروف ب(ليس) (لات) شبهها بها أهل الحجاز: 
وذلك مع الحين خاصة قال الله تعالى: وَلّاتَ ين مَنَا ص * [ص :"1]. 

قال سيبويه: تضمر فيها مرفوعاً قال: نظير لالات) في أنه لا يكون إلا مضمراً فيها (ليس) 
و(لا يكون) في الاستثناء إذا قلت: أثوني ليس زيداً ولا يكون يشراً قال وليست لات 
ك(ليس) في المخاطبة والإخبار عن غائب تقول: لست وليسوا وعبد الله ليس منطلقاً ولا 
تقول: عبد الله لات منطلقاً ولا قومك لاثوا منطلقين. 

قال: وزعموا: أن بعضهم قرأ: (ولات حين مناص) وهو عيسي بن عمر وهي قليلة كيا 
قال بعضهم في قول سعيد بن مالك: 

كن صَلدٌ م نإنيرايها تَأنافِيُُ نسو لا/برحٌ 

فجعلها بمنزلة (ليس) قال: و(لات) بمنزلة (لا) في هذا الموضع في الرفع ولا يجاوز بها 
الحين يعني : إذا رفعت ما بعدها تشبيهاً (بليس) فلم يجاوز بها الحين أيضاً وأنها لا تعمل إلا في 
(الحين) رفعت أو نصبت وقال الأخفش الصغير أبو الحسن سيعد بن مسعدة: إنها لا تعمل في 
القياس شيئاً. 
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قال أبو بكر: والذي قال سيبويه: أنه يضمر في (لات") إن كان يريد أن يضمر فبها كى) 
يضمر في الأفعال فلا يجوز لأنها حرف من الحروف والحروف لا يضمر فيهاء وإن كان يريد أنه 
حذف الاسم بعدها وأضمره المتكلم كا فعل في قوله في (ما) ما منهما مات أراد (أحداً) 
فحذف وهو يريده فجائز. ٠‏ 

وقوم يدخلون في باب (كان) عودة الفعل كقولك: لأن ضربته لتضربنه السيد الشريف 
وقولك: عهدي بزيد قاناً وهذا يذكر مع المحذوف والمحذوفات ومما شبه ايضاً بالفاعل في 
اللفظ أخبار الخروف التي تدخل على المبتدأ وخبره فتنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن 
وأخواتها وسنذكرها مع ما ينصب وهذه الحروف أعني (إن واخواتها) خولف بين عملها 
وبين عمل الفعل بأن قدم فيها.المنصوب عل المرفوع. 

وإنما أعملوا (ما) على (ليس)!؛ لأن معناها معنى ليس لأنها نفي كما أنها نفى ومع ذلك 
فليس كل العرب يعملها عمل (ليس) إنيا روي ذلك عن أهل الحجاز وكان حق (ما) أن لا 
تعمل شيئاً إذ كانت تدخل على الأسماء والأفعال ورأبناهم إنما أعملوا من الحروف في الأسهاء 
ما لا يدخل على الأفعال وأعملوا منها في الأفعال ما لا يدخل على الأسهاء. 

فأما ما يدخل على الأسماء والأفعال منها فألغوه من العمل وقد بين هذا فيها مضى وإذ قد 
ذكرنا ما يرتفع من الأسماء فكان ما يرتفع منها بأنه مبتدأ وخير ومبتدأ معنيان فقط لا يتشعب 
منهما فنون كما عرض في الفعل أن منه متصرفاً أو غير متصرف ومنه أسماء شبهت بالفعل وقد 
ذكرنا الفعل المخصرف فلتذكر الفعل الذي هو غير متصرف ثم نتبعه بالأسباء إن شاء لله. 


(1) هذه هي أحد أقسام اشم مَا حل عَلَ لين وَهِيَ / ْيَعَةٌ لآتَ في لمَةِ الجمع ولا تَحْمَلُ إلا في الحين بكثرة 
أ السَاعٍَ أو اران بقلةٍ ولا يجمع بين مها والأكثر كَوْنْ الَخْدُوف اسمهَا نحو (وَلِدَتَ ين منَاصِ) وما 
ولا نافيا في لم لجاز وإن الَف في لُمَو أل الَْالِية رط يان َف الخر وتاجيدة وَأنْ لا يَليَهُنَ 
مَعْمونّهُ وليس فا رلا يورا و؟: ير مَعْمُول لا وأن لا يقترن اسم ما بن الزَائِدَةٍ نحو (ما هذا بّشراً) و(ولا 
زرا قَفَى الله واقياً...) : وإن ذَلِك نَافِمَكٌ وَلاَ ضَاراة. انظر شرح شنور الذهب ,501/1١‏ 


الأصول في النحو ظ 9 
ذكر الفعل الذي لا يتصرف 
اعلم أن كل فعل لزم بناء واحداً فهو غير متصرف. 
وقد ذكرت أن التصرف: أن يقال فيه فعل يفعل ويدخله تصاريف المعل. 
وغير المتصرف: مالم يكن كذلك فمن الأفعال التي لم تتصرف ولزمت بناءً واحداً فعل 
التعجب نحو: ما أحسن زيداً وأكرم بعمرو. والفعلان المبنيان لللحمد والذم وهما نعم وينس. 
فهذه الأقعال وما جرى بجحراها لا تتصرف ولا يدخلها حروف المضارعة ولا يبني منها 


اسم فاعل. 


المحلد الأول 


شرح التعجب 

فعل التعجب"" على ضربين وهو منقول من بنات الثلاثة إما إلى أفعل ويبنى على الفتح؛ 
لأنه ماض وإما إلى أفعل به ويبتى على الوقف؛ لأنه على لظ الأمر. 

فأما الضرب الأول: وهو أفعل يا هذا فلا بد ممن أن تلزمه (ما) تقول: ما أحسن زيداً وما 
أجمل خالداً وإنها لزم فعل التعجب لفظاً واحداً. 

وم يصرف ليدل على التعجب ولولا ذلك لكان كسائر الأخبار؛ لأنه خير ويدل على أنه 
خبر أنه يجوز لك أن تقول فيه صدق أو كذب فإتا قلت: ما أحسن زيداً فل(ما) اسم مبتدأ 
وأحسن خبره وفيه ضمير القاعل وزيد مفعول به و(ما) هنا أسم تام غير موصول فكأنك 
قلت: شيء حسن زيداً ولم تصف أن الذي حشنه شيء بعيته قلذلك لزمها أن تكون مبهمة غير 
مخصوصة كما قالوا: شيء جاءك أي: ما جاءك إلا شيء وكقلك: شر أهر ذا ناب أي: ما أهره 

إلا شر ونظير ذلك إني مما أن أفمل يريد: أني من الأمر أن أقعل فلما كان الأمر يجهرلاً جعلت 
(ما) بغير صلة ولو وصلت لصار الاسم معلوماً وإنيا لزمه الفعل الماضي وحده؛ لأن التعجب 
إنما يكون ما وقع وثبت ليس مما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكوت وإنما جاء هذا الفعل على 
(أفعل) نحو: أحسن وأجمل؛ لآن فعل التعجب إنما يكون معفولاً من بنات الثلاثة فقّط نحو: 
ضرب وعلم ومكث: لا يجوز غير ذلك نحو: ضرب زيد ثم تقول: ما أضربه وعلم ثم تقول: 


-١‏ تَْرِيقُه: هو الْفِعَالٌ في الس عند سُمُورمًا با يَْتَى سَييهُ إذا ظَهرَ الحبَبُ بطل المَجّب. 

> صيغ التَجْب: للتَعجّبٍ صِيّمٌ تيرم منها قوله تعالى: كَبفّ تكْفْرُونَ بالل" وتم أنواتاً نيا‎ -١ 
/ (الآية:.4؟ سورة البقرة) وفي الحديث: (سْبِحانَ اه إن مون لايَنجى).‎ 

ومن كلام العرب له در فارساً" وَامْيوْبُ له في كب العريّة صيغتانٍ لا غَيْر ولا تَتََدَفان: "ما أَفَحَلّفُ 
رأفيل به". 

لاطْرَاوهما فيه نحو "ما أجل الصّدقٌ" و" أكْرِمْ بصَاحيه". 

َينَاؤُء أبداً - ى' يَقَول سيبويه - من "قعل" و”فييل” و"فشّل” و"افمل”. انظر معجم القواعد العربية 
1 
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ما أعلمه ومكث ثم تقول: ما أمكثه فتنقله من فَعَلَ أو فَعِلَ أو فَعُلَ إلى (أفعل يا هذا) كيا كنت 
تفعل هذا في غير التعجب ألا ترى أنك تقول: حسن زيد فإذا أخبرت أن فاعلاً فعل ذلك به 
قلت: حسن الله زيداً فصار الفاعل مفعولاً وقد بينت لك كيف ينقل (فمّل) إلى (فل) فيما 
مفى» وإذا قلت: ما أحسن زيدا"' كان الأصل حسن زيد ثم نقلناه إلى (قُمل) فقلنا: شىء 
أحسن زيداً وجعلنا (ما) موضع شيء ولزم لفظاً واحداً ليدل على التعجب كما يفعل ذلك في 
الأمثال» فإن فال قائل فقد فالوا: ما أعطاه وهو من (أععلى يعطي) وما أولاه بالخير؛ قيل: هذا 
على حذف الزوائد؛ لأن الأصل عطا يعطو إذا تناول وأعطى غيره إذا ناوله وكذلك ولي وأولى ' 
غيره وقال الأخفش: إذا قلت: ما أحسن زيداً فاما): في موضع الذي وأحسن: زيداً صلتها 
والخبر محذوف واحتج من يقول هذا القول بقولك: حسبك؛ لأن فيه معنى النهي ولم يؤت له 
بخبر وقد طعن على هذا القول: بأن.الأخبار إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها وهذا 
الباب عندي يضارع باب (كان وأخواتها) من جهة أن الفاعل فيه ليس هو شيئاً غير المفعرل 
وغهذا ذكره سيبويه بجانب باب (كان وأخواتها) إذ كان (باب كان) الفاعل فيه هو المفعول. 
فإن قال قائل: فيا بال هذه الأقعال تصغر نحو: ما أميلحه وأحيسنه والفعل لا يصغر 
فالجواب في ذلك: أن هذه الأفمال لما لزمت موضعاً واحدأ ول تتصرف ضارعت الأسهاء التي 
لا تزول إلى (يفعل) وغيره من الأمثلة فصغرت كما تصغر ونظير ذلك: دخول ألفات الوصل 


, قال ابن عقيل: للتعجب صبغتان إحداهما ما أفعله والثائية أفعل به رإليهما أشار المصنف بالبيت‎ )١( 
امار اح ادر لصوي ار اير وود وكارك ايو ايا‎ 
أحسن بالزيدين وأصدق جما‎ 

فيا ميئدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماضن فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول 
: أحسن والجبملة خبر عن ما والتقدير شىء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى نعليلينا 

وأما أفمل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالياء والباء زائدة 

واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعل 
فملية أفمل بدخول نون التوكيد عليه. انظر شرح أبن عقيل 158/7 . 
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في الأسماء نحو: ابن واسم وامريء وما أشبهه لما دخلها النقص الذي لا يوجد إلا في الافعال 
والأفعال مخصوصة به فدخلت عليها ألفات الوصل لهذا السبب فأسكنت أوائلها للنقص 
وهذه الأسماء المنقوصة تعرفها إذا ذكرنا التصريف إن شاء الله. 

وقولك: ما أحسنني يعلمك أنه فعل ولو كان اسماً لكان ما أحسنني مثل ضاربي ألا ترى 
أنك لا تقول: ضاربني. 

والضرب الثاني من التعجب: يا زيد أكرم بعمرو”" ويا هند أكرم يعمروٍ ويا رجلان أكرم 
بعمرو ويا هندان أكرم بعمرو وكذلك جماعة الرجال والنساء قال الله تعالى: لأسْمِعْ ييِمْ 


وَأَنِصِمْ » [مريم:8؟]. وإنما المعنى: ما أسمعهم وأبصرهم وما أكرمه ولست تأمرهم أن 
يصنعوا به شيئاً فتثنيّ وتجمع وتؤنث وأفعل هو (فَمَلَ) لفظه لفظ الأمر في قطع ألفه وإمنكان 
آخره ومعناه إذا قلت: أكرم بزيد وأحسن بزيد كرم زيد جداً وحسن زيد جداً. 

فقوله: بعمرو في موضع رفع كا قالوا: كفى بالله والمعنى: كفى الله؛ لأنه لا فعل إلا 
بفاعل وزيد فاعله إذا قلت: أكرم بزيد؛ لأن زيداً هو الذي كرم وإنها لزمت الباء هنا الفاعل 
لمعنى التعجب وليخالف لفظه لفظ سائر الأخبار؛ فإن قال قائل: كيف صار هنا فاعلاً وهو في 
قولك: ما أكرم زيداً مفعول قلنا: قد بينا أن الفاعل في هذا الباب ليس هو شيئاً غير المفعول ألا 
ترى أنك لو قلت: ما أحسن زيداً فقيل لك فسره وأوضح معناه وتقديره: قلت على ما قلناه: 
شيء حسن زيداً» وذلك الشيء الذي حسن زيداً ليس هو شيئاً غير زيد؛ لأن الحسن لو حل في 


(1) المصنف بالبيت الأول أي أنطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جيء 
بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهم ' 

فيا مبتدأ وهي نكرة تاءة عند صيبويه وأجسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيذا مفعول 
١‏ أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أو خليلينا 

وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة 

واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى 
فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه. انظر معجم القواعد العربية 4/ 514. 


1١ 


الأصول في التحو 
غيره لم يحسن هو به فكأن ذلك الشيء مثلاً وجهه أو عينه وإنما مثلت لك بوجهه وعينه تمثيلاً 
ولا يجوز التخصيص ف هذا الباب لأنك لو خصصت شيئاً لزال التعجب؛ لأنه نا يراد به أن 
شيئاً قد فعل فيه هذا وخالطه لا يمكن تحديده ولا يعلم تلخيصه. 

والتعجب كله إنيا هو ثما لا يعرف سببه فأما ما عرف سببه فليس من شأن الناس أن 
يتعجبوا منه فكلما أبهم السبب كان أفخم وفي النفوس أعظم. 

واعلم أن الأفعال التي لا يجوز أن تستعمل في التعجب على ضربين": 

الضرب الأول: الأفعال المشتقة من الألوان والعيوب. 

الضرب الآخر: ما زاد من الفعل على ثلائة أحرف وسواء كانت الزيادة على الثلاثة أصلا 
أرق امل ظ 


(1) لا يصاع علا التَمَجّب إِلايما اسْتَكْمَل قَهانيةَ شُرُوط 

(الأوّل) أنْ يكونّ علا فلا يُقال: ما أخمرَه: راض ان لشي 

(الثاني» أن يكونٌ ُلائياً فلا يان من دَسْرَجَ وضارَبٌ واستَخْرّج إلا "أفمل" فيجوز مطلقاً (عند سيبويه). 
وقبل يَمَْدِمُ مُطْلْقَا وقاليجُورٌ إن كانت الهمزةٌ لغير نقل (المراد بالنقل: : نقل الغعل من اللزوم إلى التعديء أو 
من التمدي لواحد إلى التعدي لائنين» أو من التعدي لائنين إلى التعدي لثلاثة وذلك بأن وضم الفعل عل 
همزة). نحو "ما أَظْلّم هذا الليل" و"ما أثْمَرَ هذا امكَان". 

(الَالث) أنْ يكونّ محَصَء فأء فلا يمان من "نج" و"بنْس" وغير هما ينا لا يِتصرٌ 

(الرابع) أن تكو معناء تبلا تال فلا ينان من قفي ومالت. 

(الخايس) أن يكونّ تاماء فلا يُبنيان من ناقص من نحو "كان وَظلٌ وباتٌ وصار". 5 

(السادس) أن يكونض مب نلا يَُنٍ من منفي» سواء أكانّ مُلازْماً للتفي» نحو "ما عاج بالذواه" أي ما 
انْتَفُعٌ به أم غير ملازم ك " ما قام". ١‏ 

(السابع) أن لا يكونّ اسمٌ فاعِلِه على "أفْعَل قَنْلاء" فلا يُبْتَبَانِ من: "رج وشهل وحَضِرَ الوّع» .؛ لأن 
اسمّ الفاعل من عَرَجٌ "أغرّج " ومؤنته "عَرْجَاء ا 

(الثامن) أنْ لا يكون مَبْياً لمفعول فلا يُنيان من نحو "ضصُرِبٌ " وبعضهم ويَسسَميِي ما كان مُلازماً لِصِيعَةٍ 
"فيل" نحو "عُنِيتٌ بحاجيك"” و"زهِيّ علينا" فيُجيرٌ " ما آُناء بحاجَيك" و"ما أزْمَاهٌ عَلَيّنا". انظر معجم 
القراعد العربية 5/ 74. 


:1ت 0 1 ا 0 01 1 3 

فأما الألوان والعيوب فنحو: الأمر والأصفر والأعور والأحول وما أشبه ذلك لا تقول 
فيه: ما أحمره ولا ما أعوره. 

قال الخليل رحمه الله: وذلك أنه ما كان من هذا لوناً أو عيباً فقد ضارع الأسماء وصار 
خلقة كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك فلا تقل فيه: ما أفعله كا لم تقل ما أيداه وما أرجله 
إنيا تقول: ما أشد يده وما أشد رجله وقد اعتل النحويون بعلة أخرى فقالوا: إن الفعل منه 
على أفعل وإفعال نحو: أحمر وإحمار وأعور وإعوار وأحول وإحوال, فإن قال قائل: فأنت 
تقول: قد عورت عينه وحولت: فقل على هذا: ما أعوره وما أحوله؛ فإن ذلك غير جائز؛ لأن 
هذا منقول من (أفعل) والدليل على ذلك صحة الواو والياء إذا قلت: عورت عينه وحولت 
ولو كان غير منقول لكان: حالت وعارت وهذا يبين في بابه إن شاء الله. 

وأما الضرب الثاني: وهو ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف نحو: دحرج وضارب 
واستخرج وانطلق واغدودن اغدودن الشعر: إذا تم وطال وافتقر وكل ما لم أذكره مما جاوز 
الثلاثة فهذا حكمه وإنها جاز: ما أعطاه وأولاه على حذف الزوائد وأنك رددته إلى الثلاثة. 

فإن قلت في (افتقر): ما أفقره فحذفت الزوائد ورددته إلى (فقر) جاز وكذلك كل ما كان 
مثله ما جاء اسم الفاعل منه على (فعيل) ألا ترى أنك تقفول: رجل فقير وإنها جكت به على 
(فقر) كبا تقول: كرم فهو كريم وظرف فهو ظريف ولكن تقول إذا أردت التعجب في هذه 
الأفعال الزائدة على ثلائة أحرف كلها ما أشد دحرجته وما أشد استخراجه وما أقبح انتقاره. 
ونحو ذلك واعلم أن كل ما قلت فيه: ما أفعله قلت فيه: أفعل به وهذا أفعل من هذا وما لم 
تقل فيه؟ ما أفعله لم تقل فيه: هذا أفعل من هذا ولا: أفعل به تقول: زيد أفضل من عمرو 
وأفضل بزيد كما تقول: ما أفضله وتقول: ما أشد حمرته وما أحسن بياضه وتقول على هذا: 
أشدد ببياض زيد وزيد أشد بياضاً من فلان وهذا كله مجراه واحد؛ لأن معناه المبالغة 


والتفضيل"'"' وقد أنشد بعض الناس: 


)١(‏ قال ابن عقيل : (ومصدر العادم بعد يتتصب... وبعد أفعل جره باليا نجب) 


١ 


الأصول في التحى 
يَاليتسي يثْلكفي القّاضي 2 أبيضينأخت بني إِيَاضٍ 

قال أبو العباس: هذا معمول عل فساد وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى 
إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنها يركن إلى هذا ضعفة أهل 
النحو ومن لا حجة معه وتأويل هذا وما أشبهه ني الإعراب كتأويل ضعفه أصحاب الحديث 
وأتباع القصاص في الفقه. 

فإن قال قائل فقد جاء في القرآن: طوَمَن كَانَ في م إِهِ أَهْمَى فَهُرَ في الآخرَة أَمْمَى وَأَضَل 
تسبيلة؟ [الإسراء: ”7]؟ ظ 


قيل له: في هذا جوابان: 
أحدهما: أن يكورن من عمى القلب وإليه ينسب أكثر الضلال: فعلى هذا تقتول: ما أعياه؛ 
كيا تقول؛ ما أحقه. 


الوجه الآخر' أن يكون من عمى العين» فيكون قوله: ٍِتَبُرَ في الآخرَة أَحْمَى» لايراد 
به: أنه أعمى من كذا وكذا ولكته فيها أعمى كا كان في الدنيا أعمى وهو في الآخرة أضل 
سبيلا. 

وكل فعل مزيد لا يتعب منه نحو قولك: ما أموته لمن مات إلا أن تريد: ما أموت قلبه 
فذلك جائز. 


يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب 
مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا ويمر بعد أفعل بالباء فتقول ما أشد دحرجته 
واستخراجه وأشدد بدحرجته وامستخراجه وما أنبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حرته وأشدد بحمرته : 
وبالندور أحكم لغسير ماذكر ولاتقس على الذي منهأئر 
يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها كم بندوره ولا يقاس 
على ما سمع منه كقوهم ما أخنصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفمول 
وكقوم ما أحمقه فبنوا أفعل من قعل الوصف منه عل أفعل نحو حق فهو أحمق وقوهم ما أعساء وأصس به 
فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف. انظر شرح ابن عقيل '7/ 180 . 


ا ري تر ا نحط المعلد الأول 
مسائل من هذا الباب 

تقول: ما أحسن وأجمل زيداً إن نصبت (زيداً) ب(أجمل): فإن نصبته ب(أحسن) قلت: ما 
أحسن وأجمله زيداً تريد: ما أحسن زيدا وأجمله. 

وعلى هذا مذهب إعمال الفعل الأول" وكذلك: ما أحسن وأجمله! أخويك وما أحسن 
وأجملهم أخوتك فهذا يبين لك أن أحسن وأجمل وما أشبه ذلك أفعال. 

وتقول: ما أحسن ما كان زيد فالرفع الوجه و(ما) الثانية في موضع نصب بالتعجب 
وتفدير ذلك: ما أحسن كون زيد. 

تكون (ما) مع الفعل مصدراً إذاوصلت به ىا : تقول: ما أحسن ما صنع زيد أي: م 
أحسن صنيع زيد و(صنع زيد) من صلة (ما) وتقول: ما كان أحسن زيداص وما كان أظرف 
أباك فتدخل (كان) ليعلم: أن ذلك وقم فيها مفى كا تقول: من كان ضرب زيداً تريد: من 
ضرب زيداً (ومن كان يكلمك) تريد: من يكلمك. 

(فكان) تدخل في هذه المواضعء وإن ألغيت في الإعراب لمعناها في المستقبل والماضي من 
عبارة الأفعال. 

ونه انار مروتو لشعررين انه اميم عاونا الى افا عراستو ايت 


وأمسى) من باب (كان) فهذا عندي: غير جائز ويفسد تشبيههم ما ظنوه: أن امي وأصبح 


)١(‏ أي أن الفعل الذي عمل في النصب في هذه الحالة هو الفعل الأول لتقدمه. 

(1) قال الاشموني: أفهم أيضاً تخصيص الحكم بها أن غيرها من أخواتها لا يزاد وهو كذلك إلا ما شد 
من قولهم: ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاها. روى ذلك الكوفيون. وأجاز أبو علي زيادة أصبح وأمسى في 
قوله: 

ععَسدو عت 'دَوَنَانْع سبع شيو ب شئُولٍ 
وقوله: 

أَعَاولَ وي مامَوَئِديٍ نري كيأر أنشىلايْكِ وبي 
وأجاز بعضهم زيادة سائر أفعال الباب إذا لم ينقص المعنى. انظر شرح الأشموني .١77/1١‏ 


الأصول في الحو ١‏ 
أزمئة مؤقتة و(كان) ليست مؤفتة ولو جاز هذا في أصبح وأمسى لأنبهها من باب (كان) لجاز 
ذلك في (أضحى) و(صار) واما زال) ولو قلت: ما أحسن عندك زيداً وما أجمل اليوم عبد الله 
لقبح؛ لأن هذا الفعل لما لم يتصرف ولزم طريقة واحدة صار حكمه حكم الآسهاء فيصغر 
تصغير الأسماء ويصحح المعتل مئه تصحيح الأسماء تقول: ما أقوم زيداً وما أبيعه شبهوه 
بالأسماء ألا ترى أنك تقول في الفعل: أقام عبد الله زيدء فإن كان اسمأ قلت: هذا أقوم من 


6 هذا. 


وتقول: ما أحسن ما كان زيدٌ وأجمله وما أحسن ما كانت هند وأجمله؛ لأن المعنى ما 
أحسن كون هندٍ وأجمله فالهاء للكون ولو قلت: وأجملها لجاز على أن تجعل ذلك لما. 

وإذا قلت: ما أحسن زيداً فرددت الفعل إلى (نفسك) قلت: ما أحسنني؛ لأن (أحشن) 
فعل ‏ | 

وظهر المفعول بعده بالنون والياء ولا يجوز: ما أحسن رجلاً؛ لأنه لا فائدة فيه ولو قلت: 
ما أحسن زيداً ورجلاً معه جاز ولولا قولك: (معه) لم يكن في الكلام فائدة وتقول؛ ما أقبح 
بالرجل أن يفعل كذا وكذا فالرجل شاتع وليس التعجب منه؛ إنها التعجب من قولك: أن 
يفعل كذا وكذا". ظ 

ولو قلت: ما أحسن رجلاً إذا طلب ما عنده أعطاه كان هذا الكلام جائزاً ولكن 
التعجب وقع على رجل وإنما تريد التعجب من فعله. 

وإنها جاز ذلك؛ لأن فعله به كان وهو المحمود عليه في الحقيقة والمأموم؛ وإذا قلت: ما 
أكثر هبتك الدنائير وإطعامك للمساكين لكان حق هذا التعجب أن يكون قد وقع من الفعل 
والمفعول به؛ لأن فعل التعجب للكثرة والتعظيم؛ فإن أردت: أنْ هبته وإطعامه كثيران إلا أن 
الدنانير التي يهبها قليلة والمساكين الذين يطعمهم قليل جاز ووجه الكلام الأول. ولا يجوز أن 
تقول: ما أحسن في الدار زيداً وما أقبح عندك زيداً؛ لأن فعل للتعجب لا يتصرف وقد مفى 


)١(‏ أي أن التعجب واقع من فعل الرجل؛ أو اللفعول. 


ا ع ب ألا الأول 
هذا ولا يجوز: ما أحسن ما ليس زيداً. ولاما أحسن ما زال زيده كيا جاز لك ذلك في (كان) 
ولكن يجوز: ما أحسن ما ليس يذكرك زيدٌ وما أحسن ما لا يزال“يذكرنا زيد وهذا مذعب 
البغداديين. 

ولا يجوز أن يتعدى فعل التعجب إلا إلى الذي هو فاعله في الحقيقة تقول: ما أضرب 
زيدا فزيدٌ في الحقيقة هو الضارب ولا يجوز أن تقول: ما أضرب زيداً عمراً ولكن لك أن 
تُدخل اللام فتقول: ما أضرب زيداً لعمرو. 

وفعل التعجب نظير قولك: هو أفعل من كذا. فها جاز فيه جاز فيه. وقد ذكرت هذا قبل 
وإنما أعدته؛ لأنه به يسير هذا الباب ويعتبر. 

ولا يجوز عندي أن يشتق فعل التعجب من (كان) التي هي غبارة عن الزمان فإذا 
اشتققت من (كان) التي هي بمعنى (خلق ووقع) جاز وقوم يجيزون: ما أكون زيداً فائ)؛ لأنه 
يقع في موضعه المستقبل والصفات ويعنون بالصفات (في الدار) وما أشبه ذلك من الظروف 
ديجيزون ما أظني لزيد قائمأ ويقوم ولا يجيزون (قام)؛ لأنه قد مضى فهذا يدلك على أنهم إن) 
أر ادوا (بقائم) ويقوم الحال. 

وتقول: أشدد به" ولا يجوز الإدغام وكذلك: أجود به وأطيب به؟ لأنه مضارع للأسماء. 

وقد أجاز بعضهم : ما أعلمني بأنك فائم وأنك قائم أجاز إدخال الباء وإخراجها مع 
(أن» وقال قوم: لا يتعجب مما فيه الألف واللام إلا أن يكون بتأويل جنس. 

لا تفول: ما أحسن الرجل؛ فإن فلت: ما أهيب الأسد جاز والذي أقول أنا في هذا: إنه 
إذا عرف الذي يشار إليه فالتعجب جائز. ظ 

(1) إن فد فل أحَدَ روط التعجبء اشتعن مل لعجب وُجوبا ب " اتلد او ليد" ونبههئَ؛ فقو فى 

التَعَجّب من الزائد على ثلاثة "أشيد أو أَعْظِمْ با" وكذا لني والبنيَ للمَفْعولِء إلا أن مَضدّرها يكورٌ 


مولا لا صَرِيحً نحر "ما أكثر أن لا يقوم" و“ما أعظمَ ما صر" وأشَيد نهيا. انظر معجم القواعد العربية 
/2>., 


الأصول ني النحو جد ٠)‏ 
ولا يعمل فعل التعجب في مصدره وكذلك: : أفمل منك لا.تقول: عبد الله أفضل منك 
فضلاً وتقول: ما أحستك وجهاً وأنظفك ثوباً لأنك تقول- هي أحسن ,منك وجهاً وأنظف 
مك ثويا. 
وقد حكيت ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة في حال التعجبب فمن ذلك: ما أنت من 
رجل! تعجب؛ وسبحان الله! ولا إله إلا الله! وكاليوم رجلاً! وسبجان الله رجلاً! ومن رجل! 


1 كران 


والعظمة لله من رب! وكفاك بزيد رجلاً!. 
وحسبك يزيد رجلاً! ومن رجل! تعجب» والباء دخلت دليل إلتججب ولك أن تسقطها 
وترفع وقال قوم: إن أكثر الكلام: أعجب لزيد وجلا و«الإيلافٍ ريش 4 [قريش 1]. 
وإذا قذت: : لله هرك من رجل! ورجلا! كان إدخاها وإخراجها واحداً. 
قالوا: إذا قلت: إنك من رجل لعالم! لم تسقط (من) لأنها دليل التعجب. 
وإذا قلت ويل أمه وجلا! ومن رجل! فهو تعجب. 
وربما تعجبوا بالنداء تقول: يا طييك من ليلة! ويا حسنه رجلا! ومن رجل!. 
ومن ذلك قولحم: يا لك فارساً! ويا لكيا! ويا للمرء!. 
ولحذا موضع يذكر فيه. 
ومن ذلك قوهم: كرماً وصلفاً! 
قال سيبويه: كأنه يقول ألزمك الله كرماً وأدام الله لك كرماً وألزمت صلفاً. 
ولكئهم حذفوا الفعل ها هنا؛ لأنه صار بدلاً من قولك: أكرم به وأصلف به. 


لا المحلد الأول 


0 باب: (نعم وبئس) 
.. ايْهُمَ ويئسٌ"" فعلان ماضيان كان أصلهما نِمَمَ ويئسّ فكسرت الفاءان منهما من أجل 
حرفي الحلق وهما: العين في (يِمَم) والحمزة في (بئسّ) فصار: نِعمّ ويئسّ كا تقول: شهد فتكسر 
الشين: من أجل إنكسار اهاء ثم أسكنوا لها العين من (نَهْمَ) والهمزة من (بئس) كما يسكتون 
اهاء.من. شهد فيقولون شهد فقالوا: نِعُمّ ويئسٌ ولذكر حروف الحلق إذا كن عينات 
مكسورات وكسر الفاء نها والتسكين لعين القعل موضع آخر ففي نعم أربع لغات: َعم ونم 
ويْجمم :يحم فنعم وبيس وما كان في معناهما إنم| يقع للجنس ويجيئان لحمد وذم وهما يشبهان 
التعجب في المعنى وترك التصرف وهما يجيئان على ضربين: 

فضرب: يرفع الأسماء الظاهرة المعرفة بالألف واللام على معنى الجنس ثم يذكر بعد 
ذلك الاسم المحمود أو المذموم. 

الضرب الثاني: أن تضمر فيها المرفوع وهو اسم الفاعل وتفسره بنكرة منصوبة. 


)١(‏ (فِعْلآن غَيدُ مَصَر فين نِعُمَ وَبنْسَّ) عند البصريين والكسائي بدليل فيها ونعمتء واسيان عند 
الكوفيين بدليل ما هي بنعم الولد؛ ونمم السير على بئس العير. وقوله: 
صَبحَكَ لل يه باكر 
نهم طبر وَسسَساب قَايْرٍ 
وقال الأولون هو مثل قوله: 
نو ناكل ركام ضايب 
وسبب عدم نصرفهها لزومهها إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة وأصلهما فَعِل. وقد يردان كذلك أو 
بسكون العين وفتح الفاء وكسرها أو بكسرهما. وكذلك كل ذي عين حلقية من قعل فعلاً كان كشهد أو اساً 
كفخل. وقد يقال في بئس بَيْس (رَافِمَانٍ اسْمَيْنٍ) على الفاعلية ل(مُقَارِيّ أل) نحو نعم العبد وبئس الشراب (أو 
مُضَافَينِ يا قَارَها كعم عقب الكْرّمَا) و لنعم دار المتقين» (النحل: :)7٠‏ «ويئس مثوى المتكبرين» (غافر: 
7 أو مضافين لمضاف لا قارنها كقوله: ْ 
يم ابن أخي القَوم م مُكَذْبٍ 
انظر شرح الأشموني عل الألفية ١+4: /١‏ ْ 


الأصول في النحو 11 
أما الظاهر فتحو قولك: نعم الرجل زيداً ويئس الرجل عبد الله ونعم الدار دارك فارتفع 
الرجل والدار بنعم ويئس لأنبها فعلان يرتفع هما فاعلاهما. ْ 

أما زيد: فإن رفعه على ضربين: 

أحدهما: أنك لما قلت: نعم الرجل فكأن معناء محمود في الرجال وقلت: زيد ليعلم من 
الذي أثنى عليه فكأنه قيل لك: من هذا المحمود قلت: هو زيد. 

والوجه الآخر: أن تكون أردت التقديم فأخرته فيكون حينئذ مرفوعاً بالابتداء ويكون 
(نعم) وما عملت فيه خبره وليس الرجل في هذا الباب واحداً بعينه إنما هو كما تقول: أنا أفرق 
الأسد والذئب لست تريد واحداً منهها بعينه إنها تريد: هذين الجنسين. 

فال الله تعالى: ظوَالْمَضْرٍ 41 إن الإنسَانَ َفِي مسْرِ» فهذا واقع على الجنسين يبين 
ذلك قوله: إلا الْذِينَ آمَنُوا رَعَمِنُوا الصَّاخَِاتِ» [سورة العصر]. 

وما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام. وذلك قولك: نعم أخو 


العشيرة أنت وبئس صاحب الدار عيد الله ويجوز: نعم القائم أنت ونعم الضارب زيداً أنت 
ولا يجوز: نعم الذي”" قام أنت ولا نعم الذي ضرب زيداً أنت من أجل أن الذي بصلته 
مقصود إليه بعينه. ْ 
قال أبو العباس رحمه الله: فإن جاءت بمعتى الجنس كقوله تعالى: لوَالَّذِي ججاء ِالصّدْقٍ 
وَصَدَّقٌ بهِ4 [الزمر”7؟]» فإن نعم وبئس تدخلان على (الذي) في هذا المعنى والمذهب. 
فهذا الذي قاله قياس إلا أني وجدت جميع ما تدخل عليه نعم ويئس فترفعه وفيه الألف 
واللام فله نكرة تنصبه نعم وبئس إذا فقد المرفوع و(الذي) ليست لها نكرة البتة تنصبها. 


(1) أجاز المبرد والفارسي إسناد نعم وبئس إلى الذي نحو نعم الذي آمن زيد كا يسندان إلى ما فيه أل 
الجنسية؛ ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس؛ لأن كل ما كان فاعلاً لتعم ريئس وكان فيه 
أل كان مفسراً للضمير المستتر فيها إذا.ئزعت منهء والذي ليس كذلك قال في شرحالتسهيل ولا ينبغي أن 
يمنع؛ لأن الذي جعل بمنزلة الفاعل ولذلك اطرد الوصف به. انظر شرح الأشموني على الألفية 191/١‏ . 


ا ل ب 72 2 73 الخد الأول 

ولا يجوز أن تقول: زيد نعم الرجل والرجل غير زيد؛ لأنه خير عنه وليس هذا بمنزلة 
قرلك: زيد قام الرجل؛ لأن معنى (نعم الرجل): محمود في الرجال كما أنك إذا قلت: زيد فاره 
العبد لم تعن من العبيد إلا ما كان له ولولا ذلك لم يكن فاره خبراً له. 

فإن زعم زاعم: أن قولك: نعم الرجل زيد إنما زيد بدل من الرجل يرتفع با ارتفع به 
كقولك: مررت بأخيك زيد وجاءني الرجل عبد الله قيل له: إن قولك: جاءني الرجل عبد الله 
إنما تقديره: إذا طرحت (الرجل) جاءن عبد الله ققل: نعم زيد لأنك تزعم أنه مرتفع بنعم 
وهذا محال؛ لأن الرجل لست تقصد به إلى واحد بعينه. 

فإن كان الاسم الذي دلت عليه (نعم) مؤنثاً ادخلت التاء في نعم ويئس فقلت: نعمت 
المرأة هند ونعمت المرأتان الهندان ويئست المرأة هند وبئست المرأتان الهندان» وإن شئت ألقيت 
التاء فقلت: نعم المرأة وبئس المرأة وتقول: هذه الدار نعمت البلد لأنك عنيت بالبلد: داراً 
وكذلك: هذا البلد نعم الدار؛ لأن قصدت إلى البلد. ١‏ 

وقال قوم: كل مالم تقع عليه (أي) لم توله نعم لا تقول: نعم أفضل الرجلين أخوك ولا 
نعم أفضل رجل أخوك لأنك لا تقول: أي أفضل الرجلين أخوك؛ لأنه مدح والمدح لا يقع 

على مدح. 
1 فأما الضرب الثاني: فأن تضمر فيها مرفوعاً يفسره ما بعدهه وذلك قولهم: نعم رجلاً أنت 
ونعم دابة دابتك وبئس في الدار رجلاً أنت ففي (نعم وبئس) مضمر يفسره ما بعده والمضمر 
(الرجل) استغنى عنه بالنكرة المنصوبة التي فسرته؛ لأن كل مبهم من الأعداد وغيرها إنها 


واعلم أنهم لا يضمرون شيئاً قبل ذكره إلا على شريطة التفسير وإنها خصوا به أبواباً . 


وحق المضمر أن يكون بعد المذكورء ويوضح لك أن نعم ويئس فعلان أنك تقول: نعم. 
الرجل كيا تقول: قام الرجل ونعمت المرأة كا تقول: قامت المرأة والنحويون يدخلون (حبذا 
زيد) في هذا الباب من أجل أن تأويلها حب الشيء زيد؛ لأن ذا اسم مبهم يقع على كل شيء 


الأصول في النحو 101 
ثم جعلت (حب وذا اسياً قصار مبتدأ أو لزم طريقة واحدة تقول: حيذا"' عبد الله وحبذا أمة 
الله). ّْ 

ولا يووز حبذه لأنهها جعلا بمنزلة اسم واحد في معنى المدح فانتقلا عما كانا عليه يا 
يكون ذلك في الأمثال نحو: (أطري فإنك ناعلة). 

فأنت تقول ذلك للرجل والمرأة لأنك تريد إذا خاطبت رجلاً: أنت عندي بمنزلة التي 
قيل لحا ذلك وكذلك جميع الأمثال إنيا تحكي ألفاظها كما جرت وقت جرت وما كان مثل: كرم 
رجلاً زيد! وشرف رجلاً زيدا إذا تعجبت فهو مثل: نعم رجلاً زيد لأنك إنها تمدح وتذم 


وأنت متعجب. 

ومن ذلك قول الله سبحانه: سّاء متلا الْقَوْمٌ الْذِينَ كَذَبُوا6 [الأعراف:/11١]‏ وقوله: 
كبرت كَلِمَةٌ كوج من أفْوَاهِهِمْ4 [الكهف:0]. 

وقال قوم: لك أن تذهب بسائر الأفعال إلى مذهب (نعم وبئس) فتحوها إلى (فعل) 
فتقول: علم الرجل زيد وضربت اليد يده وجاد الثوب ثوبه وطاب الطعام طعامه وقضى 
الرجل زيد ودعا الرجل زيد وقد حكي عن الكسائي: أنه كان يقول في هذا: قضو الرجل 
ودعو الرجل. , 

وهو عندي قياس وذكروا أنه شذ مع هذا الباب ثلائة أحرف سمعت وهي: سمع وعلم 
وجهل. 

وقالوا: المضاعف تتركه مفتوحاً وتنوي به فَمَلَ يَفْعَلّ نحو: خف يخف. 


)١(‏ حَبدا: فعلّالإنشاء اللدح» ولا بدا عل لإنَْاِ لدم وها مثل" نعم ويس" (انظرهما في: نعم ويئس 
وما في معناهما فَيُقَالٌ في المد" حَمّذا" وفي الذّم” لا حَبّنا" قال الشاعر: 
الا كنذا انزري ني افسرّى ولاك ذا اه َْالمَالل ٠.‏ 
ف"حَبٌ" فعلّ ماضيء والفاعِل "ذا" وهي اسم إِشَارَةْ ولايْدي عَنْ صُورته مُطْلقا ليان يجرَى الأمْثَاله 
وجُملَةُ "عدا" من الفعل والفاعل حََبَرٌ مُقَدْم رتخصوطة وهو "عاذري" مدأ مُوّخراً أو حَبَرلمبئّدأً محذوب. 
انظر معجم القواعد العربية 1//ا١.‏ 


# م 2 77 أ هله الأول 
وتقول: صم الرجل زيد وقالوا: كل ما كان بمعنى: نعم وبشس يجوز نقل وسطه إلى أوله. 
وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه فتقول للف الرجل زيد وظدفٌ الرجل 
نقلت ضم العين إلى الفاء. 
وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه فتقول: ظظَرّفٌ الرجل زيد كما قال: 
وحُحبٌ أيضاً فإذا لم يكن بمعنى نعم ويئس لم ينقل وسطه إلى أوله. 


الأصول في النحو 


مسائل من هذا الباب 
اعلم أنه لا يجوز أن تقول: قومك نعموا أصحاباً ولا قومك بئسوا أصحاباً ولا أخواك ' 
نعما رجلين ولا بئسا رجلين. 
وإذا قلت: نعم الرجل رجلا" زيد فقولك: (رجلا) توكيد؛ لأنه مستغنى عنه بذكر 
الرجل أولاً وهو بمنزلة قولك: عندي من الدراهم عشرون درهماً وتقول: نعم الرجلان 
أخواك ونعم رجلين أخواك ويئس الرجلان أخواك ويئس رجلين أخواك وتقول: ما عبد الله 
نعم الرجل ولا قريباً من ذلك عطفت (قريباً) على (نعم)؟ لأن موضعها نصب لأنها خبر (ما). 
وتقول: ما نعم الرجل عبد الله ولا قريب من ذلك فترفع بالرجل ب(نعم) وعبد الله 
بالابتداء ونعم الرجل: تبر الابتداء وهو خبر مقدم فلم تعمل (ما) لأنك إذا فرقت بين (ما) 
وبين الاسم لم تعمل في شيء ورفعت (قريياً) لأنك عطفته على (نعم) ونعم في موضع رفع؛ 
لأنه خبر مقدم ولا يجيز أحد من النحويين: نعم زيد الرجل وقوم يجيزون: نعم زيد رجلا 
ويحتجون بقوله: ©وَحَسُنَ أُولَيِكٌ رَفيقَا4 [النساء:19] وحسن ليس كنعم. 
وللمتأول أن يتأول غير ما فالوا: لأنه فعل يتصرف. 
وتقول: نعم القوم الزيدون ونعم رجالاً الزيدون والزيدون نعم القوم والزيدون نعم 
قوماً وقوم يجيزون: الزيدون نعموا قوماً. 
وهو غير جائز عئدنا لما أخبرتك به من حكم نعم وصفة ما تعمل فيه. 


)١(‏ اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمبيز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز 
ذلك وهو ال متقول عن سيبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله: 
والتخلييون بستس الفحل فحله م فحسيلا وأمهمزلاء منطيق 
وقوله 
'ئزودمشلزدابييكفتا فنهمالزدزادأبيك زادا 
رفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد 
وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيدء فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز أتفاقا نحو نعم 
رجلا زبد. انظر شرح ابن عقيل 177/7 


ل ا ا ات المخلد الآرل 

ويدخلون اللاظن) و(كان) فيقولون: نعم الرجل كان زيد ترفع زيداً ب(كان) ونعم 
الرجل خبر (كان) وهذا كلام صحيح وكذلك: نعم الرجل ظننت زيداً تريد: كان زيد نعم 
الرجل وظننت زيدا نعم الرجل. 

وكان الكسائي يجيز: نعم الرجل يقوم وقام عندك فيضمر يريد: نعم الرجل رجل عندك 
ونعم الرجل رجل قام ويقوم ولا يجيزه مع المنصوب لا يقول: نعم رجلاً قام ويقوم. 

قال أبو بكر: وهذا عندي لا يبوز من قبل أن الفعل لا يجوز أن يقوم مقام الاسم وإنم) 
تقيم من الصفات مقام الأسماء الصفات التي هي أسهاء صفات يدخل عليها ما يدخل على 
الأسماء والفعل إذا وصفنا به فإنيا هو شيء وضع في غير موضعه يقوم مقام الصفة للنكرة 
وإقامتهم الصفة مقام الاسم اتساع في اللغة. 

وقد يستقبح ذلك في مواضع فكيف تقيم الفعل مقام الاسم وإننما يقوم مقام الصفة» وإن 
جاء من هذه شيء شذ عن القياس فلا ينبغي أن يقاس عليه. 

بل نقوله فيا قالوه فقط وتقول: نعم بك كفيلاً زيد كيا قال تعالى: بنْسٌ لِلظَالينَ بدلا 
[الكهف: ٠‏ 0] وبجبيز الكسائي: نعم فيك الراغب زيد ولا أعرفه مسموعاً من كلام العرب. 

فمن قدر أن (فيك) من صلة الراغب فهذا لا يجوز البتة ولا تأويل له؛ لأنه ليس له أن 
يقدم الصلة على الموصول. 

فإن قال: أجعل (فيك) تبيناً وأقدمه كما قال: (بس للظالمين بدلا) قيل له: هذا أقرب إلى 
الصواب إلا أن الفرق بين المسألتين أنك إذا قلت: نعم فيك الراغب زيد فقد فصلت بين 
الفعل والفاعل ونعم ويئس ليستا كسائر الأفعال لأنهها لا تتصرفان. 

وإذا قلت: بئس في الدار رجلاً زيد. الفاعل مضمر في (بئس) وإنها جشث برجل مفسراً 
فبين المسألتين فرق. 

وهذا الأشياء التي جعلت كالأمثال لا ينبغي أن تستجيز فيها إلا ما أجازوه ولا يجوز 
عندي: نعم طعامك آكلاً زيد من أجل أن الصفة إذا قامت مقام الموصوف لم يجز أن تكون 


الأضول ف التجو ب سسسب سسب 3119 
بمنزلة الفعل الذي تتقدم عليه ما عمل فيه وكا لا يجوز أن تقول: نعم طعامك رجلاً آكلاً 
زيد. 

قتعمل الصفة فيها قبل الموصوف فكذلك إذا أقمت (آكلاً) مقام رجل كان حكمه 
حكمة. 

وتقول: نعم غلام الرجل زيد ونعم غلام رجل زيد فما أضفته إلى الألف واللام بمنزلة 
الألف واللام وما أضفئه إلى النكرة بمنزلة التكرة. 

وتقول: نعم العمر عمر بن الخطاب ويئس ا حجاج حجاج بن يوسف تجعل العمر جنا 
لكل من له هذا الاسم وكذلك الحجاج. 

ولا تقول: نعم الرجل وصاحباً أخوك ولا نعم صاحباً والرجل أخوك من أجل أن نعم 
إذا نصبت تضمنت مرفوعاً مضمراً فيها وفي المسألة مرفوع ظاهر فيستحيل هذا ولا يجوز 
توكيد المرفوع ب(نعم). 

قالوا: وقد جاء في الشعر منعوتاً لزهير؛ 

نِفْعَ القَقَى الّرَّيٌأَلتَإِذَاههُمٌ حَمَرٌوالَدَى الحُجْرَاتِ ارَ الموقِد" 

وهذا يجوز أن يكون بدلاً فير نعت فكأنه قال: نعم المري أنت وقد حكى قوم على جهة 
الشذوذ: نعم هم قوماً هم. 

وليس هذا ما يعرج عليه وقال الأخفش: حبذا ترفع الأسياء وتنصب الخبر إذا كان نكرة 
خاصة تقول: حبذا عبد الله رجلاً وحبذا أخوك قائياً. 


)١(‏ قال في شرح التسهيل: وأما النعث فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق بل يمتنع إذا قصد به التخصيص 
مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حيتدٍ مناف لذلك القصدء وأما إذا تؤول بالجامم لأكمئل 
الفضائل فلا مانع من نعته حي لإمكان أن يراد بالنعت ما أريد بالنعوت. وعلى هذا يحمل قول الشاعر: 

م القتى لين نام ْ ْ 

وحمل أبو على وابن السراج مثل هذا على البدل وأبيا النعت ولا حجة لما اه وأما البدل والعطف فظاهر 
سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما ويتبغي أن لا يجوز منهيا إلا ما تباشره نعم (وَيرَْمَانِ) أيضاً على 
الفاعلية(مُضُمَراً) مبهباً (يُنَكده مير كنم قَومَا عطدرٌ:) انظر شرح الأشموني على الألفية /١‏ 177. 


لآ ا ا اح المتغلك الأول 

قال: وإنها تنصب الخير إذا كان نكرة؛ لأنه حال قال: وتقول: حبذا عبد الله أخونا. 
فأخونا رفع لأنك وصفت معرفة بمعرفة» وإذا وصلت ب(ما) قلت: نعاً زيد ونعباً أخوك 
ونعباً أخوتك وصار بمنزلة حبذاء أخوتك. 

وتقول: نعم ما صنعت ونعم ما أعجبك. 

قال ناس إذا قلت: مررت برجل كفاك رجلاً. 

وجدت (كفاك) في كل وجه وكانت بمتزلة (نعم) تفول: مررت بقوع كفاك قوماً وكفاك 
من قوم وكفوك قوماً وكفوك من قومء فإن جثت بالياء والهاء وجدت به لا غير تقول مررت 
بقوم كفاك بهم قوما. 

وكذلك: مررت بقوم نعم بهم قوماء وإن أسقطت الباء والهاء قلت: نعموا قوما ونعم 
قوماً ولا يتبغي أن ترد (كفاك) إلى الإستقبال ولا إلى اسم الفاعل. 

قال أبو بكر: قد ذكرت الفعل المنصرف والفعل غير المتصرف وبقي الأسياء التي تعمل 
عمل الفعل ونحن نتبعها بها إن شاء الله. 
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باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل 

وهي تنقسم أربعة أقسام: 

قالأول: منها اسم الفاعل والمفعول به. 

والثاني: الصفة المشبهة باسم الفاعل. 

والثالث: المصدر الذي صدرت عنه الأفعال واشتقت منه. 

والرابع: أسياء سمّوا الأفعال بها. ْ 

شرح الأول: وهو اسم الفاعل والمفبول به: 

اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل" هو الذي يجري على فعله ويطرد القياس فيه 
ويجوز أن تنعت به اسماً قبله ذكرة كيا تنعت بالفعل الذي اشتق منه ذلك الاسم 


(1) يعمل اسم الفاعل عمل الفِعل المصَارِع في التَعدّي واللزوم. وهو قسمان: 
-١‏ ما فيه "ألّ" ("أل" في اسم الفاعل والمفعول العاملين: اسم موصول) الموصولة. 
لاحواخند ذهك "آل" 
وهاك التفصيل :ما فيه أل من اسم القاعل: 
أن ما كان فيه "أل" الموصولة من أسماء الفاعل كَيَعْمَلٌ مُطْلقاء ماضياً كان أو غَيرَه معتمداً (أي معثئداً عل 
نفي أو استفهام إلخ. كها سيأ قريباً) أو غير مُعْتَمد؛ لأنه حال مل الفمل؛ والفِعل يَعْملُ في جميع الأحوالٍ 
نحو "حشر المكرمٌ أحَاكَ أمس أو الآنَ أو غدا" فصار معتاه: حمر الذي أكْرعَ أخاك» ومثله قوله تعالى: 
#والمقِيمِينَ الصَّلاَةٌ وَالمؤْتُون الرَّكَاة» (الآية:177 سورة النساء) وقال كيم بن أي مُقبل: 
ياعَبْنُ بكي حُيْفاً رأسٍ حَسيّْهم الاي رين القَنَافي عَوْرَةَالدْيرٍ 
يي يويد : "هذا الضاربٌ الرجلٍ". 
سََهُوه بالحْيْسَن الوّجْدِءء وإن كان لس مثْله في الَمْنى . قال امار الأسَدَي: 
آنا اب_يٌالقَارِك البتكسريٌ بشْر ككتن اللاْتببجسيخة أزئنة وترعها] 
فالبكري: يُ: مفعولٌ لِك فأضيف لبه تخفيفً ومن ذلك إنشاد بعض الرب قول الأعشنى: 
الوامب المائة الهجان وميه ع وتاتئرججيبينهاططفاها 
سم الفاعل المجرّدٍ من أل 
وأمًا المجكدٌ من "آل" فيعملٌ بثلاثة شروط: 


ا ب و عع ب لتقلل الأول 
ويذكر ويؤنث وتدخله الألف واللام ويجمع بالواو والنون كالفعل إذا قلت: يفعلون 
نحو: ضارب وآكل وقاتل يجري على: يضرب فهو ضارب ويقتل فهو قاتل ويأكل فهو آكل. 


(أحدها) كوئه للحال أو الاستقبال لا للماضي (خلاف للكساتي؛ ولا حجة .له في فوله تعالى: «إوكلبهم 
بال ذراعَيه بالوصيد»؛ لأنه على إرادة حكاية الحال الماضية؛ والمعنى: ييسط ذراعيّه بدليل؟ ونقلبهم ول يقل 
وقلبناهم). 
(الثاني) اعَيَادُه على استفهام. أر نفي أو : - عنه» أو موصوفي» ومنه دلا فمثال الاستفهام "أعارفٌ 
أنتٌ ّدر الإنصاف” ومنه قول الشاعر: 
: 76 مَجْرٌ أنتمُ وَعْداً وثقتُ به" 
ومثال النفي: " ما طالِبٌ أخوالةٌ مك غيرهما". 
ومثال الي عئه ما قاله امرظ القيس: 
إن يبلك واصلٌ حيبي بوش تك راش كليل 
وقال الأنحوّصٌ الرياحي: 
مشايم لَنِسُوام ضصْلِحين مَسئِيراً ٠‏ ولائاه الايَ يننا 
ومثال النعت: "ازكن إلى ْم زان أيه م تتلّمه". ومثال الحال: "أفيل أعوك مُشتئِراوَجَهه". 
والاعتيادٌ على المقدّر منها كالاعتهاد على الملفوظٍ به نحو " مُعِطٍ خالدٌ شَيْقَهُ آم ماع" اي أمنطٍ (بدليل 
وجود "أم” المتصلة فإنها لا تأي إلا نسياق النفي). ونحو قول الأعشى: 
كالح صخر بوم اإيُومِنها فلم يشرمًا وَأومَى قَرْنه الوَعِسلُ 


أي كوَعْلٍ تاج . 
وَتجِبٍ أن يُذْكرٌ هنا أن 5 كَْط الاعتهاد؛ عدم المطي: إنا هو َمل النُصبٍء رفم الفاعل في الظاهرء أما 
وَفْع الصُمير المستتر فجائرٌ بلا مَرْط. 


لالحنا ين قرولا إعيال أضو الفامل لجز ين 57 الا يكرد ل مُصَفْرَاً ولا مَوصٌّوفاً لأئبيا يخمصان 
بالاسم فَيبَعِدانٍ الوصف عن السب بلِفِْلي ة. وقيل: المصغر إن ل يَخْمَظْ له مكبر جاز كبا في قوله: 

"تَرَقرَقٌ في الأيدي كُميتَ عصياها". فقد رفع "عصيرها" بِكُمَيْتَ فاعلاً له. وقيل يجوز في الرصوف 
إعماله قبل الصفة؛ نحو "هذا ضارتٌ زيداً متسلط" فَمُتَسَلْط صفةٌ لضضارب تأخر عن مَمْمُولٍ اسم الفاعل 
وهو زيد. انظر معجم القواعد العربية  .47 /١‏ -. 5 


١ 
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وكل اسم فاعل فهو يجري بحرى مضارعه ثلائياً كان أو رباعياً مزيداً كان فيه أو غير مزيد 
فمكرم جار على أكرم ومدحرج على دحرج ومستخرج غل استخرج. 

وقد بيّنا أن الفعل المضارع أعرب لمضارعته الاسم إذ كان أصل الإعراب للأسماء وأن 
اسم الفاعل أعمل يمضارعته الفعل إذ كان أصل الأعمال للأفعال وأصل الإعراب للأسياء. 

وتقرل: مررت برجل ضارب أبوه زيداً كيا تقول: مررت برجل يضرب أبوه زيداً 
ومررت برجل مد حرج أبوه كبا تقول: يدحرج أبوه وتقول: زيد مكرم الناس أخوه كما تقول: 
زيد يكرم الناس أخوه وزيد مستخرج أبوه عمراً كيا تقول: يستخرج والمفعول يجري مجرى 
الفاعل كبا كان (يفعل) يجري محرى (يفعل) فتقول: زيد مضروب أبوه سوطاً وملبس ثوباً. 


وقد بينت لك هذا فيها مضى. 
ومما يجري مجرى (فاعل) مفعل نحو: قطع فهو مقطع وكسر فهو مكسر. يراد به المبالغة 
والتكتير. ' 


فمعناه معنى: (فاعل) إلا أنه مرة بعد مرة. 

وفعال يجري تجراء؛ وإن لم يكن موازياً له لأن حتق الرباعي وما زاد على الثلائي أن يكون 
أول (اسم) الفاعل ميا فالاصل في هذا (مقطع) والحق به ملّاع؛ لأنه في معناء. 

ألا ترى أنك إذا قلت: زيدٌ قئال أو: جراح لم تقل هذا لمن فعل فعلة واحدة كما أنك لا 
تقل: قتلت إلا وأنت تريد جماعة فمن ذلك قوله تعالى: 9وَغَلقَتِ الأبرّات » [يوسف:7؟] 
ولو كان باباً واحداً لم يجز فيه إلا أن يكون مرة بعد مرة. 

ومن كلام العرب: أما العسل فأنت شرّاب. ومثل ذلك (فعول) لأنك تريد به ما تريد 
(بمَعال) من المبالغة قال الشاعر ": 

غروبٌ بنصلٍ السيفٍ سُوقٌ سانها إذاتميموازاداً فإنك عافقر 
(وفعالٌ) نحو: (مطعان ومطعام)؟ لأنه في التكثير بمنزلة ما ذكرنا. 


)١(‏ هذا مثالٌ لإعبال تَحُول وهو قولٌ أبي طالب. 


07 المحلد الأول 


ومن كلام العرب: أنه لمنحاز بوائكها. 

وقد أجرى سيبويه: (فعيلاً) (كرحيم) و(عليم) هذا المجرى وقال: معنى ذلك المبالغة 
وأباه النحويون من أجل أن (فعيلا) بابه أن يكون صفة لازمة للذات وأن يجري على (فَعْلَ) 
نحو: ظَرّفَ فهو ظريف وَكرّمَ فهو كريم وتَّرّفَ فهو شريف والقول عندي كما قالوا. 

وأجاز أيضاً مثل ذلك في (فَعِلَّ). 

وأباح النحويون إلا أبا عمر الجرمي'فإنه يجيزه على بعد فيقول: أنا قَرقٌ زيداً وحَدِرٌ عمراً 
والمعنى: أنا فرق من زيد وحذر من عمرو. 

قال أبو العباس 0 الله: لأن (فَعِلّ) الذي فاعله على لفظ ماضيه إنيا معناه ما صار 
كالخلقة في إلفاعل نحو: بَطِرَ زيد فهو بَطِرٌ وحَرقٌ فهو حرقٌ. 


الأصول في التسوو ل سصببسبي بيب يبب 1198 
مسائل من هذا الباب 

تقول: هذا ضارزبٌ زيداً إذا أردت (بضارب) ما أنت فيه أو المستقبل كمعئى الفعل 
المضارع له. 

فإنا قلت هذا ضارب زيدٍ تريد به معنى المغي فهن بمعنى: غلام زيد وتقول: هذا 
ضارب زيدٍ أمس وهما ضاريا زيدِ وهن ضاربو زيد وهو ضاربات أخيك. 

كل ذلك إذا أردت به معنى المضى لم يجز فيه إلا هذا يعني الإضافة (و) المتفض؟ لأنه 
بمئزلة قولك: غلام عبد الله وأخو زيد. 

ألا ترى أنك لو قلت: (غلامٌ زيداً) كان محالاً فكذلك اسم الفاعل إذا كان ماضياً؛ لأنه 
اسم وليست فيه مضارعة للفعل لتحقيق الإضافة» وإن الأول يتعرّف بالثاي. 

ولا يجوز أن تدخل عليه الألف واللام وتضيفه كيا لم يجز ذلك في (الغلام) وإنيا يعمل 
اسم الفاعل الذي يضارع (يَفَعَل) كما أنه يعرب من الأفعال ما ضارع اسم الفاعل الذي يكون 
للحاضر والمستقبل. 

فأما اسم الفاعل الذي يكون يا مفى فلا يعمل كيا أن الفعل الماضي لا يعرف وتقول: 
هؤلاء حواجٌ بيت الله أمس ومررت برجل ضارباه الزيدانٍ ومررت بقوم ملازموهم أخوتهم. 

فيثنى ويجمع! لأنه اسم كما و تقول: مررت برجل أخواه الزيدانٍ وأصحابه وأخوته فإذا 
أردت اسم الفاعل الذي في معنى المضارع جرى مجرى الفعل في عمله وتقديره فقلت: مررت 
برجل ضاربه الزيدان كما تقول؛ مررت برجل يضربه الزيدان ومررت بقوم: ملازمهم أخوتهم 
كا تقول: مررث بقوم يلازمهم أخوتهم وتقول: أخوآك آكلان طعامك وقومك ضاربون زيداً 
وجواريك ضاربات عمراً إذا أردث معنى المضارع. 

وتقول مررت برجل ضاربٌ زيداً الآن أو غداً إذا أردت الحال أو الإستقبال فتصغه به؛ 
لنه نكرة مثله أضفت أو لم تضف كرا تقول: مررت يرجل يضرب زيداً ولا تقول مررت 
برجل ضارب زيد أمس؛ لأنه معرفة بالإضافة دالأعلى البدل. 
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وتقول: مررت بزيد ضارباً عمراً إذا أردت الذي يجري مجرى الفعل. 

فإن أردت الأخرى أضفت فقلت: مررت بزيدٍ ضارب عمروٍ. على النعت والبدل؛ لأنه 
معرفة كيا تقول: مررت بزيذ غلام عمرو. 

واعلم أنه يجوز لك أن تحذف التنوين والنون من أسماء الفاعلين التي تجري مجرى الفعل. 

وتضيف استخفافاً ولكن لا يكون الاسم الذي تضيفه إلا نكرة» وإن كان مضافاً إلى 
معرفة لأنك إنيا حذقت النون استخفافاً فلم) ذهيت النون عاقبها الإضافة والمعنى معنى ثبات 
النون. 

فمن ذلك قول الله سبحانه: «هَديًا بَالِعَ الْكَْبَةِ4 [المائدة ال 0 
يكن صفة (لهدي) وهو نكرة؛ ومثله: عرض ض ممْطِرْنًا» [الأحقاف :4 !] وؤإنًا مُرسِلُو الاق 
فته كم 4 [القمر:7؟] وأنشدوا: 

هل أنست باعِتُ وبِنَارٍ لاجنَا أو عبد رَبٍ أخا عون بن نراقي" 


أراد: بباعث التنوين. 
ونصب الثاني؟ لأيه أعمل فيه الأول مقدراً تنويئة كأنه قال* أو باعثٌ عبد رب ولو جره 
عل ما قبله كان عربياً جيداً إلا أن الثاني كلما تباعد من الأول قوي فيه النصب واختير. 


)١(‏ يجورٌ في تابع مَحْمولٍ اسم الفاعلٍ الْمبُوُورٍ بالإضافة: الجر مرَاعاةً لَِفْظء والنصبٌ مُرَاماةٌ للمحل. أو 

بإضمار وضفي مُنوْنء أو فِعل نحو "العاقل م مُبتَغي دين ونيا " أي ومُبتَْ دنياء أو يَبْتَعي دنياء ومنه قوله: 
مَلْأنْ د ٌبَاِتُ ويتار لجَاجَتنَا أو درَبٌ أتها عَوْنٍ بن يجراق 

(دينار وعون بن مخراق كلها أعلام والمعنى: هل أنت باعثٌ لحاجينا ديئاراً أو عبد زب الذي هو أخو عون 
بن مخراق) ٠‏ 

نصب عبد عطفاً على محل دينار» ولو جر "عبد رب" لجاز بل هو الأرجح»؛ فإن كان الرصفُ غير عَامِلٍ 
تَعَيّن إضهارٌ فغْلٍ للمنصوب نحو قوله تَعَالى؛ «جاعِلٍ الملايكة رٌسْلاً» (الآية:١‏ سورة فاطر) 1 

(إنما لم يعمل "جاعل" في الآية وهو اسمٌ فاعل؟ لأنه بمعنى الماضي و"رسّلا' مفعول لجمل مقدرة). انظر 
معجم القواعد العربية ؟/ 47 . 


الأصول في النحو 6 
تقول: هذا معطي زيد الدراهم وعمراً الدنائير ولو قلت: هذا معطي زيد اليوم الدراهم 
وغدا عمراً الدنانير م يصلح فيه إلا النصب لأنك لم تعطف الاسم على ما قبله وإنما أوقعت 
الواو على (غد) ففصل الظرف بين الواو وعمرو. 
فلم يقو الجر فإذا أعملته عمل الفعل جاز؛ لأن الناصب ينصب ما تباعد منه والجار ليس 
كذلك وتقول: هذا ضاربك وزيداً غداً للا لم جز أن تعطف الظاهر على المضمر المجرور حملته 
عل الفعل كقوله تعالى: 9إِنَا مُنَجُوكٌ وَأَهْلَكَ» [العتكبوت:77”] كأنه قالى: منجون أهلك وم 


تعطف عل الكاف والمجرورة. 
واعلم أن اسم الفاعل إذا كان لما مفى فقلت: هذا ضاربٌ زيذْ وعمرؤ ومعطى زيدٍ 
الدراهمَ أمس وعمري. 


جاز لك أن تنصب (عمر) عل اممنى لبعده من الجار فكانك قلت: وأعطى عمراً فمن 
ذلك قوله سبحانه: (وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا) وتقول: مررت برجل 
قائم أبوه فترفع الاب وتجري (قائي) على رجل؛ لأنه نكرة وصفته ينكرة فصار كقولك مررت 
برجل يقوم أبوه. 1 ظ 

فإذا كانت الصفة لشيء من سببه فهي بمزلتها إذا خلصتُْ لرجل. 

وتقول: زيداً عمررٌ ضاربٌ كما تقول: زيدا عمرو يضرب. 

فإذا قلت: عبد الله جاريتك أبوها ضارب فبين النحويين فيه خلاف فبعض يكره النصب 
لتباعد ما بين الكلام وبعض يجيزه. 

وأبو العباس يجيز ذلك ويقول: إِنَّ (ضارباً) يمري يحرى الفعل في جميع أحواله في العلم 
في التقديم والتأخيز. 1 ظ 

وإنها يكره القصل بين العامل والمعمول فيه با ليس منه نحو قولك: كانت زيدا الحمى 


تأخذ. 


| المحلد الأول 


وتقول: هذا زيد ضارب أخيك إذا أردت المضي لأنك وصفت معرفة بمعرفة وتقول هذا 
زيد ضارباً أخاك غداً فتنصب (ضارباً)؛ لأنه نكرة وصفت بها معرفة. 

وإذاكان الاسم الذي توقع عليه (ضارياً) وما أشبهه مضمراً أسقطت النون والتنوين منه 
فعل أو لم يفعل؛ لأن المضمر وما قبله كالشيء الواحد فكرهوا زيادة التنوين مع هذا الزيادة 
نحو قولك: هذا ضاري وضاربك وهذان ضارباك غداً ولو كان اسياً ظاهراً لقلت: ضاربان 
زيداً غداً ولكنك لا جئت بالمضمر أسقطت النون وأضفته وتقول: هذا الضارب زيداً أمسء 
وهذا الشاتم عمراً أمس لا يكون فيه غير ذلك؟ لأن الألف واللام يمنزلة التنوين في معنى 
الإضافة وأنت إذا نونت شيئاً من هذا نصبت ما بعده, 

وتقول: هؤلاء الضاريون زيداً وهذان الضاربان زيداًء وإن شئت: ألقيت هذه النون 
وأضفت؛ لأن النون لا تعاقب الألف واللام كما تعاقب الإضافة ألا ترى أنك : تقول: هذان 
الضاربان وهؤلاء الضاربون قلا تسقط النون والتنوين ليس كذلك لا تقول: هذا الضارتٌ 
بالتنوين فاعلم ولذلك جازت الإضافة فيها تدخله النون مع الألف واللام نحو قولك: هما 
الضاربا زيد؛ لأن النون تعاقب الإضافة فكى| تثبت النون مع الألف واللام كذلك تثبت 
الإضافة مع الألف واللام ولاييوز: هذا الضاربُ زد أسس» فإن أضفته إل ما في ألف ولام 
جاز كقولك: هو الضارب الرجل أمس تشبيهاً بالحسن الوجه فكل اسم فاعل كان في الحال 
أولم يكن فَعَلَ بعد فهو نكرة نونت أو لم تنون؛ وإن كان قد فعل فأضفته إلى معرفة؛ وإن أضفته 
إلى نكرة فهو نكرة, ش 


الأصول في التحو يف 


شرح الثاني وهو: الصفة المشبهة باسم الفاعل 

الصفات المشبهات بأسياء الفاعلين © هي أسياء ينعب مها كيا ينعت بأسماء الفاعلين 
وتذكر وتؤنث ويدخلها الالف واللام وتجمع بالواو والنون كاسم الفاعل وأفعل التفضيل كما 
يجمع الضمير في الفعل فإذا اجتمع في النعت هذه الأشياء التي ذكرت أو بعضها شبهوها 
بأسهاء الفاعلين» وذلك نحو: حَسنٍ وشديد وما أشبه تقول: مررت برجل حسن أبوه وشديد 
أبوه لأنك تقول: حسن حي وشديدٌ وشديدة فتذكر وتؤنث وتقول: الحسن والشديد 
فتدخل الألف واللام وتقول حسنون كيبا تقول: ضارب مضاربة وضاربون والضارب 
والضارية فحسن يشبه يضارب وضارب يشبه بيضرب وضاربان مثل: يضربان وضاربون 
' مثل يضربون ولا يجوز: مررت برجل خير منه أبوه على النعت ولكن ترفعه على الابتداء 
والخبرء وذلك لبعده من شبه الفعل والفاعل من أجل أن (خير منه) لا يؤنث ولا يذكر ولا 
تدخله الألف واللام ول ينى ولا مجمع فبعد من شبه الفاعل قكل (أفعل منك) بمنزلة: (خير 
منك) (وشر منك) وما لم يشبه اسم الفاعل فلا يجوز أن ترفع به سيا ظاهراً البتة» وأما 
الصفات كلها فهي ترفع المغسمر وما كان بمنزلة المضمر ألا ترى أنك إذا قلت: مررت برجل 
١‏ أفضل منك ففي (أفضل) ضمير الرجل ولولا ذلك م يكن صفة له. 
ولكن لا يجوز أن تقول: مررت برجل أفضل منك أيوه لبعده من شبه اسم الفاعل 
والفعل ولكن لو قلت: مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه ويرجل قاعد عمرو إليه لكان 


جائزاً وكذلك: مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه. 


)١(‏ علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها جا نحو حسن الوجه ومتطلق اللسان وطاهر القلب 
والأصل حسن وجهه ومنطلق للأنه وطاهر.قلبه فوجهه مرقوع بحسن عل الفاعلية ولائه مرفوع بمنطلق 
وقلبه مر فوع بطاهر وهذا لا يجوز ني غيرها من الصفات فلا نقول زيد ضارب الأب عمرا تريد ضارب أبوه 
عمرا ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه 
فتقول زيد مضروب الاب وهو حبئئذ جار مجرى الصفة المشبهة. انظر شرح ابن عقيل 6/ *11. 


المحلد الأول 
واعلم أن سائر الصفات ما ليس بإسم فاعل ولا يشبهه فهي ترفع الفاعل إذا كان 

مضمراً فيها وكان-ضمير الأول الموصوف وترفع الظاهر أيضاً إذا كان في المعنى هو الأول. 
أما المضمر ققد بينته لك وهو نحو: مررت برجل خير منك وشر منك ففي (خير منك) 
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ضمير رجل وهو رفع بأنه قاعل. 

وأما الظاهر الذي هو في المعنى الأول فنحو قولك: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه 
الكحل منه في عين زيد؛ لأن المعنى في الحسن لزيد فصار بمنزلة الضمير إذ كان الوصف في 
الحقيقة له ومثل ذلك: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. 

واعلم أن قولك: زيد ا وكريم من حْسَنَ يحسنّ وكَرْمَ يكرء ىا أنك إذا قلت: زيد 
ضارب وقاتل وقائم فهو من: ضرب وقتل وقام إلا أن هذه أسياء متعدية تنصب حقيقة. 

أما إذا قلت: زيد حسن الوجه وكريم الحسب فأنت ليس تخبر أن زيداً فعل بالوجه ولا 
بالحسب شيئاً والحمسب والوجه فاعلان ىا ينصب الفعل وحسن وشديد وكريم وشريف 
أسماء غير متعدية على الحقيقة وإنما تعدها على التشبيه ألا ترى أنك إذا قلت: زيد ضارب 
عمراً فالمعنى: أن الضرب قد وصل منه إلى عمروء وإذا قلت: زيد حسن الوجه أو كريم الاب 
فأنت تعلم أن زيداً لم يفعل بالوجه شيئاً ولا بالأب والأب والوجه فاعلان في الحقيقة وأصل 
الكلام زيدٌ حَسَنٌ وجهة وكريم أبوه حسبه؛ لآن الوجه هو الذي حسن والأب هو الذي كرم. 
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الأصول في النحو 
مسائل من هذا الباب 

تفول: زيد كريم الحسب لأنك أضمرت اسم الفاعل في (كريم) فنصبت ما بعده ععل 
التشبيه بالمفعول والدئيل على أن الضمير واقح في الأول قولك: هند كريمة الحسب ولو كان 
على الآخر لقلت: كريم حسبها كا تقول: قائم أبوها وإنما جاز هذا التشبيه؛ وإن كان الحسب 
غبر مفعول على الحقيقة بل هو في المعنى فاعل! لأن المعنى مفهوم غير ملبس ومن قال: زيد 
ضاربٌ الرجلٌ وهو يريد التنوين إلا أنه حذفه قال: زيد حسنٌْ الوجه إلا أن الإضافة في 
الحسن الوجه والكريم الحسب وجميع بابهما هو الذي يختار؛ لأن الأسهاء على حدها من 
الإضافة إلا أن يحدث معنى المضارعة؛ وإذا قلت: زيد حسن وجهه وكريم أبوه وفاره عبده 
فهذا هو الأصل وبعده في الحسن: زيد حسن الوجه وكريم الحسب ويجوز: زيد كريم الحمسب 
وحسن الوجه ويجوز: زيد حسن وجهاً وكريم حسباً ويجوز: زيد كريم حسب وحسن وجه 
والأصل ما بدأنا به. 

واعلم أنك إذا قلث: حسن الوجه فأضفت (حسناً) إلى الألف واللام فهو غير معرفة» 
وإن كان مضافاً إلى ما فيه الألف واللام من أجل أن المعنى حَسَن وجهه فهو نكرة فكيا أن 
الذي هو في معناه نكرة ولذلك جاز دخول الألف واللام عليه فقلت: الحسن الوجه ولا يجوز 
الغلام الرجل وجاز الحسن الوجه وقولك: مررث برجل حسن الوجه يدلك على أن حسن 
الوجه نكرة لأنك وصفت به نكرة واعلم أن (حسناً) وما (أشبهه) إذا أعلمته عمل اسم 
الفاعل فليس يبوز عندي أن يكون لما مضى ولا لما يأتي فلا تربد به إلا الحال؛ لأنه صفة وحق 
الصفة صحبة المرصوف ومن قال: هذا حسنٌ وجهِ وكريج حسب حجته أن الأول لا يكون 
معرفةٌ بالثاني أبداً فلما كاف يعلم أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه ولم نكن الألف واللام 
بمعرفتين للأول كان طرحهما أخف. 

ومن كلام العرب: هو حديث عهد بالوجه. قال الراجز: 


لاحسكقٌ بن بقرأَسَمسيِنٍ 


ار المحلد الأول 


ومن قال هذا القول قال: الحسنٌ وجهاً؛ لأن الألف واللام يمنعان الإضافة" فلا يجوز 
أن تقول: هذا اسن وجو من أجل أن هذه إضافة حقيقة على بابها لم تخرج فيه معرفة إلى نكرة 
ولا نكرة إلى معرفة فالألف واللام لا يجوز أن يدخلا على مضاف إل نكرة ولو قلت ذلك 
لكنت قد ناقضت ما وضع عليه الكلام؛ لأن الذي أضيف إلى نكرة يكون به نكرة وما دخلت 
عليه الألف واللام يصير بهم| معرفة فبصير معرفة نكرة في حال؛ وذلك محال. 

وإنها جاز: الحسن الوجه (وما أشبهه) وإدخال الألف واللام على حسن الوجه؛ لأن 
(حسناً) في المعنى منفصل فإضافته غير حقيقية والتأويل فيه التنوين فكأنك قلت: حسن 
وجهه فلذلك جاز فإذا قلت: حسن وجوه ثم أدخلت الألف واللام قلت: الحسن وجهاً 
فتنصب الوجه الى التمبيز أو الشبه بالمفعول به لا امتنعت الإضافة كي تقول: ضاربٌ رجل ثم 
تقول: الضارب رجلاً وتقول هو الكريم حسباً والفاره عبداً ويجوز: الحسن الوجه؛ لأنه مشبه 
بالضارب الرجل؛ لان الضارب بمعنى الذي صَربٌ والفعل واصلٌّ منه إلى الرجل على 
الحقيقة وقد قالوا: الضارب الرجل فشبهوه بالحسن الوجه كها شبهوا الحْسنٍ الوجه به في 
النصب وعل هذا أنشد: 

الوَاِبٌ المالئةالحجان رَعْبِدِمًا عُوذاترجي خلثهاأطناما 

والوجه: النصب في هذا وتقول هو الحسن وجه العبد كا تقول هو الحسن العبد؛ لأن ما 
أضيف إلى الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام وتقول: على التشبيه بهذا (الضارب أخي 
الرجل) كما تقول: الضارب الرجل وتقول: مررت بالحسنٍ الوجه الجميلة ومررت بالحسن 
العبد النبيلةٍ فأما قوههم: الواهب الماثة المجان وعبدها فإنم) أردوا: عبد الماثة كها تفول: كل شاة 
وسخلها بدرهم ورب رجل وأخيه لما كان المضمر هو الظاهر جرى مجراه. 

وقال أبو العباس رحمه الله في إنشادهم: 


)١(‏ يجب أن يكون المعمول جردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها. انظر شرح ابن عقيل 
#/رة:١, ١‏ 


اللاو ا حي 1 

أنا ابن النَارِك بكري يئر عَلَيوالطيِرْتَرِهُعُكُوقَا" 

أنه لا يجوز عنده في (بشر) إلا النصب لأنهم إنما يخفضوئه على البدل وإنما البدل أن توقع 
الثاني موقع الأول وأنت إذا وضعت (بشراً) في موضع الأول لم يكن إلا نصباً فأما نظير هذا 
قرلك: يا زيد أخانا على البدل. 

وقال النحويون: (بشر). 

واعلم أن كل ما بجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان» فإن الأجود فيه أن تقول: 
مررت برجل حسان قومه من قبل أن هذا الجمع المكسر هو اسم واحد صيغ للجمع ألا ترى 
أنه يعرب كإعراب الواحد المفرد لا كإعراب التثنية والجمع السالم الذي على حد التثنية. 

فأما ما كان يجمع مسلياً بالواو والنون نحو: (منطلقين)» فإن الأجود فيه أن تجعله بمنزلة 
الفعل المقدم فتقول: مررت برجل منطلق قومه وأسماء الفاعلين وما 'يشبهها إذا ثنيتها أو 
جمعتها الجمع الذي عل حد التثنية بالواو والياء والنون ل ئثن وتجمع إلا وفيها ضمير الفاعلين 
مستتراً تقول: الزيدان قائهان فالألف والنون إنها جيء بها للتثنية وتقول: الزيدون فائمون 
فالواو والنون إن جيء بها للجمع وليست بأسماء الفاعلين التى هي كناية كبا هي في (يفعلان 
ويفعلون)؛ لأن الألف في (يفعلان) والواو في (يفعلون) ضمير الفاعلين. 

فإن قلت: الزيدان قائم أبواهما لم يجز أن تثني (قائبأ)؛ لأنه في موضع (يقوم أبواهما» إلا في 
قول من قال: أكلوني البراغيث فإنه يجوز على قياسه مررت برجل قائمين أبوه. فاعلم. 


)0 قد يُضافٌ اسم الفاعل مع وجُودٍ أل الموصوئةء وقد قال قوم تُرَعَى عَرَييتّهم: "هذا الضاربٌ 
الرجل". شَبّهُوه بِالحَسَن الوّجْوءء وإن كان لبس معْلّه في الَعنى. قال لكرّار الأسَدَي: 
انا بك تارك الكريٌ بنفر تيه السب ييه وُقُوتَاً 
فالبكري؛ مفعولٌ لَك فأضيف إليه تخفيفاً» ومن ذلك إنشاد بعض العرب قولٌ الأعشى: 
الواهبٌ الاك ةَالجَان وعبيها 2 عونا ئربي ينهاطفاها 
انظر معجم القواعد العربية ؟/41. 


ااحتج تم يي ا ا ل ته املد الأول 
شرح الثالث: وهو المصدر 

اعلم أن المصدر يعمل عمل الفعل؟ لأن الفعل اشتق منه وبي مثله للأزمنة الثلاثة 
الماضي والحاضر والمستقبل نقول من ذلك: عجبت من ضرب زيد عمراً إذا كان زيد فاعلاً. 
وعجبت من ضرب زيد عمروٌ إذا كان زيدٌ مفعولاً» وإن شثت نونت المصدر وأعربت ما بعده 
بها يجب له لبطلان الإضافة فاعلاً كان أو مفعولاً فقلت: عجبت من ضرب زيد بكرا ومن 
ضرب زيداً بكر وتدخل الألف وائلام على هذا فتقول ععجبت من الضرب زيداً بكرا ولا يجوز 
أن تخفض (زيداً) من أجل الألف واللام لأنهما لا يجتمعان والإضافة كالنون والتنوين. 

وقال قوم: إذا قلت: أردت الضرب زيداً إنيا نصبته بإضمار فعل؛ لأن الضرب لا ينصب 
وهو عندي قول حسن. 

واعلم أنه لا يمرز أن يتقدم الفاعل ولا المفعول الذي مع المصدر عل المصدر؛ لأنه في 
صلته وكذلك إن وكد ما في الصلة أر وصف لو قلت: دارك أعجب زيداً دخرل عمرر 
فتنصب الدار بالدخول كان خخطأ. 

وقال قوم إذا قلت: أعجبني تسرب زيداً فليس من كلام العرب أن ينونواء وإذا تونت 
عملت بالفاعل والمفغول ما كنت تعدل قبل التنوين قالوا: فإن أشرت إلى الفاعل نصبت 
فقلت: أعجبني ضربٌ زيداً» وإن شئت رفعت وأردت: أعجبني أن صُرِبٌ زيد. 


الأصول في النحو تذردنا 


مسائل من هذا الباب 

تقول: أعجب ركوبك الدابة زيدا فالكاف في قولك: (ركوبك) مخفوضة بالإضافة 
وموضعها رفع والتقدير: أعجب زيداً أن ركبت الدابة فالمصّدر ير ما أضيف إليه فاعلاً كان 
أو مفعولاً ويجري ما بعده على الأصل وإضافته إلى الفاعل أحسن؛ لأنه له: كقول الله تعالى: 
«وَلوُلا د ف الله اناس بَعْضَهُمْ يبَْضٍ» ”' [البفرة 5 ] وإضافته إلى المفعول حسنة؛ لأنه 
به اتصل وفيه حل وتقول: أعجبني بناء هذه الدار وترى المجلود فتقول: ما أشد جلده وما 
أحسن خياطة هذا الثوب فعلى هذا تقول أعجب ركوب الدابة عمرو زيداً إن أردت: أعجب 
أن ركب الدابة عمرو زيداً فالدابة وعمرو وركب في صلة (أن) وزيد متتصب (بأعجب) وبين 
'خارج من الصلة فقدمه إن شئت قبل أعجبء وإن شتت شئت جعلته بين (أعجب) » بين الركوب 
وكذلك: عجبت من دق الثوب القصار ومن أكل الخبز زيدٌ ومن أشباع الخبز زيدأ» فإن نونت 
المصدر أو أدخلت فيه ألفاً ولاماً امتنعت الإضافة فجرى كل شيء على أصله فقلت: أعجب 
ركوب زيد الدابة عمر فإن شئت شعت قلت: أعجب ركوب الدابة زيد عمراً ولا يجوز أن تقدم 
الدابة ولا زيداً قبل الركوب لأخبها من صلته فقد صارا منه كالياء والدال من (زيد) وتقول: ما 
إأعجب شيء شيئاً إعجاب زيد ركوب الفرس عمرو ونصبت (إعجاباً)؛ لأنه مصدر وتقديره: 
ما أعجب شيء شيئاً إعجاباً مثل إعجاب زيد ورفعت الركوب بقولك: (أعجب)! لأن معناه: 
كا أعجب زيداً أن ركب الفرس عمرو وثقول: أععجب الأكل الخبز زيد عمراً ىا رصفت لك 
وعلى هذا قوله تعالى: <أز إِطْمَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعَبةٍ 4١48‏ يتيا ذا ريه [البلد:4 ١‏ -16] 


(1) الأصلٌ في الفاعل الرفمٌ» وقد جا لْفظاً بإضافة المصدر نحو: 

وَوَلْلا دنع الله التَاسى» (الآية: 85 سورة البقرة أو بإضافة اسم المصدر نحو قول عائشة (رض) "من 
ُبلَِ الرّجلٍ_ امرآئه الوضوءٌ" (القبلة: مصدر قبل و"الرجل” فاعله وهو مجرور لفظاً بالإضافة 01 
مفعول به "الوضوء" مبتدأ مؤثخر وخبره "من قبلة الرجل”). 

وتحبٌ حَذفٌ فعلهِ إذا فر بعد الحروفي امُخْتَصَّةْ بالفعل نحو "أذًا الكَيَاءٌ انَقَثْ” (الآية: 1 سورة 
الانشقاق).انظر معجم القواعد العربية . 


م1 المحلد الأول 


فالتقدير: أو أن يطعم لقوله: وما أدراك فعلى هذا يجري ما ذكرت لك ولو قلت: مرا 
أعجبني أن ضرب خالدا كان خطأ؛ لأن عمراً من الصلة. 

ومن قال: هذا الضارب الرجل لم يقل: عجبت من الضرب الرجل؛ لأن الغمرب ليس 
بنعت والضارب نعث كالحسن وهو اسم الفاعل من (ضرب) كا أن حسناً اسم الفاعل من 
(حسن) ويحسن وهما نعتان مأخوذان من الفعل للفاعل وتقول: أعجبني اليوم ضرب زيد 
عمراً (إن جعلت اليوم) نصباً بأعجبني فهو جيد؛ وإن نصبته بالضرب كان خطأء وذلك؛ لأن 


الضرب في معنى (أن ضرب) وزيد وعمرو من صلته فإذا كان المصدر في معنى (إن فعل) أو 
(أن يفعل) فلا يجوز أن ينصب ما قبله ولا يعمل إلا فيها كان من تمامه فيؤخر بعض الاسم ولا 
يقدم بعض الاسم على أوله» فإن لم يكن في معنى (إن فعل) وصلتها أعملته عمل الفعل إذا 
كان نكرة مثله فقدمت فيه وأخرثت» وذلك قولك ضرباً زيداً» وإن شئت: زيداً ضرباً؛ لأنه 
ليس فيه معنى (أن) إنما هو أمر وقولك ضرباً زيداً يتتصب بالأمر كأنك قلت: اضرب زيداً إلا 
أنه صار بدلاً من الفعل لما حذفته وحكى قوم أن العرب قد وضعت الأسماء في مواضع 
المصادر فقالوا: عجبت من طعامك طعاماً يريدون: من إطعامك وعجبت من دهنك لحيتك 


يريدون: من دهنك قال الشاعر: 
أظلسيمٌ إن م صابَكُم ربجلا أللدَىالكلام تيآ هه 
أر اد: إن إصابتكم. 
ومنه قوله: 


وَيَعْدَ عطائِك اللسة الرّتاعا...”" 


(1) الهمزة مزة للنداء وظلوم اسم امرأة منادى ومصابكم اسم أن وهو مصدر بمعنى اصابتكم ويسمى اسم 
مصدر مجمازاً ورجلا مفعول بالمصدر وأهدى السلام جملة في موضع نصب عل أنها صفة لرجلا ونمية مصدر 
لأهدى السلا من باب قعدت جلوساً وظلم خبير انَّ هذا البيت حكاية شهيرة عند أهل الأدب. انظر شرح 
شلور اللهب ١/؟670,‏ 

(1) من إعبال اسم المصدر قوله: 


الأصول في الدحو 1 
أراد: بعد إعطائك وقال هؤلاء القوم: إذا جاءت الأساء فيها المدح والذم وأصلها مالم 


هذا مع المدح والذم ولا يقال ذلك في غير الماح والذم. 


أكفرابعدردا لوت عثى وبعهد عط ااتك امائةالرتاعا 
ف(المائة) منصوب ب(عطائك) ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء ف(امرأته) منصوب 
ب(قبلة) وقوله: 
إذاصح عون الخسالق المرءلم يجد عسيرامين الآمال إلا ميسرا 


انظر شرح أبن عقيل 44/17. 


د _سسسسسسسسببببب ب الحمجطد الأول 
شرح الرابع 

وهو ما كان من الأسماء التي سموا الفعل بها: موضع هذه الأسراء من الكلام في الأمر 
والنهي فا كان فيها في معنى ما لا يتعدى من الأفعال فهو غير متعدٍ وما كان منها في معنى 
فعل متعدٍ تعدى وهذه الأساء على ثلائة أضرب: فمنها اسم مفرد واسم مضاف واسم 
استعمل مع حرف الجر. 

فالضرب الأول: قولك: هلم زيداً وعندك زيدا. ورويد زيداً وحَيّ هل الثريد وزعم أبو 
الخطاب: أن بعض العرب يقول: حي هل الصلاة. ' 

ومن ذلك: تراكها ومناعها وهذه متعدية والمعنى: اتركها وامنعهاء وأما ما لا يتعدى 
قنحو: مه وصه وإيه. 

والضرب الثاني: وهي الأسماء المضافة ومنها أيضاً ما يتعدى وما لا يتعدى فأما المنعدي 
فنحو؛ دونك زيداً وذكر سيبويه: أن أبا الخقطاب حدثه بذلك وحذرك زيداً وحذارك زيداء 
وأما ما لا يتعدى فمكانك ويعدك وخلفك إذا أردت تآأخر وحذرته شيئاً خلفه وفرطك إذا 
حذرته من بين يديه شيئاً وأمرته أن يتقدم وأمامك ووراءك. 

والضرب الثالث: ما جاء مع أحرف الجر نحو: عليك زيدة" وإليك إذا قلت: تنح. 

وذكر سيبويه: أن أبا الخطاب حدثه: أنه سمع من يقال له إليك فيقول: ([خ) في هذا 
الحرف وحده كأنه قال له: ,تنح ققال: أتنحي ولا يجوز مثل هذا قي أخوات إِلّ؛ لأن هذا الباب 
إنما وضع في الأمر مع المخاطب وما أضيف فيه فإنما يُضاف إلى كاف علامة الملخاطب المتكلم 


ولا يجوز أن تقول: رويده زيداً ودونه عمراً تريد غير المخاطب. 


)١(‏ من أسياء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو بجرور بحرف نحو عليك زيدا أي الزمه وإليك أي 
تنح ودونك زيدا أي خذهء ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويد ويله. فإن ابحر ما بعدههما فهما 
مصدران نحو رويد زيد أي إرواد زيد أي إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر وبله زيد أي تركه؛ وإن التصب 
ما بعدثما فهم| اسيا فعل نحو رويدا زيدا أي أمهل زيدا ويله عمرا أي أتركه. انظر شرح ابن عقيل ؟/507. 


الأصول في النحو 

وحكي أن بعضهم قال: عليه رجلاً ليسي أي: غيري وهذا قليل شاذ. 

وجميع هذه الأسهاء لا تصرف تصرف الفعل. 

وحكي أن ناساً من العرب يقولون: هلمي وهلما وهلموا فهؤلاء جعلوه فعلاً والحاء 
للتنبيه ولا يجوز أن تقدم مفعولات هذه الأسماء من أجل أن ما لا يتصرف لا يتصرف عمله 
فأما قول الله تعالى: لكاب الله عَلَيَكُمْ4 [النساء: 4 ؟] فليس هو على قوله: عليكم كتاب الله 
واكنه مصدر حمول على ما قبله؛ لأنه لما قال: «حُرَمَتْ عَليِكُمْ أَُهَائكٌمْ4 [النساء:*7] 
تأعلمهم: أن هذا مكتوب مفروض فكان بدلاً من قول: كتاب الله ذلك فنصب (كِتَابَ الله) 


وخر 


ا01 سس سب الملل الأول 
مسائل من هذا الباب , 

تقول: رويدكم أنتم وعبد الله؛ لأن المضمر في النية مرفوع ورويدكم وعبد الله وهو قبيح 
إذا لم تؤكده ورويدكم أنتم أنفسكم ورويدكم أجمعون ورويدكم أنتم أجمعون كل حسن 
وكذلك رويد إذا لم يلحق فيه الكاف تجري هذا المجرى وكذلك الأسياء التي للفعل جمعاً إلا 
أن هلم إذا لحقتها (لك)؛ فإن شئت حملت أجمعين ونفسك على الكاف المجرورة فقلت هلم 
لكم أجمعين وأنفسكم ولا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسم ألا ترى أنه يجوز: هذا 
لك نفسك ولكم أجمعين ولا يجوز: لك وأخخيك؛ وإن شئت حملت المعطوف والتأكيد والصفة 
على المضمر المرفوع في النية فقلت: هلم لكم أجمعون كأنك قلت: تعالوا أجمعون وهلم لك 
أنت وأخوك كأنك قلت: تعالى أنت وأخوك؛ فإن لم تلحق (لك) جرى بجرى رويد ورويد 
يتصرف على أربع جهات يكون أمراً بمعنى: أرود أي أمهل ويكون صفة نحو: ساروا سيراً 
رويداً أي سهلاً وتكون حالاً تقول: ساروا رويداً أي متمهلين وتكون مصدراً نحو: رويد 
نفسه وذكر سيبويه: أنه حدثه به من لا يتهم: أنه سمع العرب تقول: ضعه رويداً أي وضعاً 
ويد 

وتلحق (رويد) الكاف وهي في موضع (أفعل) تبينياً لا ضميراً فتقول: رويدك وريدكم 
وإنها تلحقها لتبين المخاطب المخصوص فقط غير ضميرء وذلك إذ كانت تقع لكل مخاطب 


على لفظ واحد. 
ولك أن لا تذكرها ومثلها في ذا: حيهل وحيهلك فالكاف للخطاب وليست بإسم ومثل 
هذا في كلامهم كثير. . 


قال سيبويه: وقد يجوز عليك أنفسكم وأجمعين وقال: إذا قلت: عليكم زيداً فقد 
أضمرت فاعلاً في النية فإذا قلت: عليك أنت نفسك ل يكن إلا رفعاً. 

ولو قلت في: علي زيداً أنا نفسي لم يكن إلا جراً وإنيا جاءت الياء والكاف لتفصلا بين 
المأمور والأمر في المخاطبة وكذلك: حذرك بمنزلة عليك والمصدر وغيره في هذا الباب سواء 


اطول قل التعلى مسح د سد عي و جعي ا سي 11714 
ومن جعل: رويد مصدراً قال: رويدك نفسك إن حمله على الكافء وإن حمله على المضمر في 
النية رفع. / 

قال: وأما قول العرب رويدك نفسك فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله إذا أمرته به» 
وأما حيهلك وهاءك وأخواتها فلا يكرن الكاف فيها إلا للخطاب ولا موضع ها من الإعراب 
لأنهن لم يجعلن مصادر. 

أما قولك: دونك زيداً ودونكم إذا أردت تأخر فنظيرها من الأفعال جئت يا فتى يجوز 
أن تخبر عن مجيئك لا غير وجائز أن تعديها فتقول: جئت زيداً وكذلك تقول: عل زيداً وعلّ 
به فإذا قلت: عل زيداً فمعناء أعطني زيدا» وإذا قلت: عليك زيداً فمعناء: مذ زيداً ومعنى 
(حيهل) أقرب وجائز أن يقع في معنى قرب فأما قولك: أقرب فكقولك: حيهل الثريد أي: 
أقرب منه وآته وفتح حيهل كفتح خمسة عشر لأنهها شيئان جملاً شيثاً واحداً. 

فأما قول الشاعر: 

يُوم كيد نادي و وح هلّة... ”" 

فإنه جعله إسيأ فصار كحضر موت ول يأمر أحداً بشيء. 

وقد توصل ب(علي) كما وصلت ي(هل) هذه فمن ذلك: حيّ على الصلاة. إنها معناه: 
أقربوا من الصلاة وإيتوأ الصلاة. 


)١(‏ حَيّ - حَيهلا - حَبَهَل؛ كُلّها أسماء أفعالٍ لامر بممنى: هَلُمْ أو أفْيل وجل كقول المؤذن: "حي عل 
٠‏ الضّلاة حي عل الفلاح" والمعنى: عَلُُوا ليها وئعَا | مُنرعين وفي حَدِيث ابن مَسْعُود: "إذا ذُكرٌ الصَّامِجُونَ 
فحيّ هَلدً (تكتب الكلمتان مفصولتين ومجموهتين بكلمة واحدة) بِعُمَر" أي الْدَأ به وعجّل بِذِكْرهء وهما 
كَلِمَئَانِ جمعِلّنا كلمةً واحدّة. ومُثلّها: "حَيهَلُ" وأضلهيا: ع يعن اعجل» وهّلاً: حت واستِمْجَالء فصارا 
كُلِمةٌ واجدة وعليه قَوْلُ الشاعر: 
ميج لكي نر نظَللهم. يوم تير تاه هوخبهئه 
انظر معجم القواعد العربية /59//8. 


001011313110555 اا اذ 

وفي (حيهل) ثلاث لغات: فأجودهن أن تقول: جيّهل بعمر فإذا وقفت قلت: حيهلا 
الألف ها هنا لبيان الحركة كافاء في قوله: كتابيه وحسابيه؛ لان الألف من مخرج الهاء ومثل 
ذلك قولك: أنا قلت ذاك فإذا وقفت قلت: أناه. 

ويجوز: حيهلاً بالتنوين تجعل نكرة ويجوز: حيهلا بعمر وهي أردأ اللغات. 

قال أبو العباس: وأما (حي هلا) فليست بشيء. 

(وهلم) إنما هي أي أقرب وها للتنبيه إلا أن الألف حذفت فيها لكثرة الاستعمال وأنهها 
جعلا شيئاً واحداً فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والإثنين والمرأة وللجماعة من الرجال 
والنساء: هلم على لفظ واحد كا يفعلون ذلك في الأشياء التي هي أسماء للفعل وليس بفعل 
قال الله عز وجل: لوَالْقَائِينَ لإِخْوَاضِمْ هلم ينه *' [الأحزاب:18] واستجازوا ذلك 


لإخراجهم إياها عن مجرى الأفعال حيث وصلوها بحرف التثبيه كيا أخرجوا خمسة عشر من 


الإعراب. 
فأما بنو تميم فيصرفونها فيقولون للاثنين: هلما وللأنئى هلمي كما تقول: رد وردا وردوا 
وارددت وردي. 


)١(‏ قال في التسهيل: ولا علامة للمضمر المرتفع بها يعني بأسباء الأفعال؛ ثم قال وبروزه مع شبهها في 
عدم التصرف دليل على فعليته يعني كيا في هات وتعالء فإن بعض النحويين غلط فعدهما من أسماء الأفعال 
وليسا منها بل هما فعلان غير متصرفين لوجوب اتصال ضمير الرفع البارز بهها كقولك للأنثى هاتي وتعالي» 
وللاثنين والائنتين هاتيا وتعالياء وللجاعتين هاتوا وتعالوا وهاتين وتعالين: وهكذا حكم هلم عند بني تميم 
فإنهم يقولون: هلم هلمي هلما هلموا هلممن؛ فهي عندهم فعل لا اسم فعل؛ ويدل على ذلك أتهم يؤكدونها 
بالنون نحو هلمن. قال سيبويه: وقد تدسخل الخفيفة والثقيلة يعني على هلم قال لأنها عندهم بمنزلة رد وردا 
دردى وردوا وارددن» وقد استعمل لها مضارعاً من قيل له هلم فقال لا أهلم. وأما أهل الحجاز فيقولون 
هلم في الأحوال كلها كغيرها من 'أسهاء الأفعال. وقال الله تعالى: طقل هلم شهداءكم» (الأنعام: )16٠‏ 
«رالقائلين لإخوائهم هلم إلينا© (الأحزاب: 18)؛ وهي عند الحجازيين بمعنى احشر وتأنٍ عندهم بمعنى 
أقبل (وَأخْرْ مَا لِذِي) الأساء (فِهِ المَمَل) وجوباً فلا يجوز زيداً دراك خلافاً للكساتي. انظر شرح الأشموني 
/ا, 


الأضول قفي التجو لب ببس سس سب 1 

قال أبو بكر: وقد مضى ذكر الأسماء التي تعمل عمل الفعل بعد أن ذكرنا الأسماء المرتفعة 
: فلم يبق اسم يرتفع إلا أن يكون تابعاً لإسم من الأسماء التي قدمنا ذكره وأن تكون مبنياً 
مشبهاً بالمعرب. 

فأما التوابع فنحو: النعت والتأكيد والبدل والعطف ونحن نذكرها بعد ذكر الأسماء 
المنصوبات والمجرورات» وأما ما كان من الأسماء مبنياً مشبهاً للمعرب فئداء المفرد نحو 
قولك: يا زيد ويا حكم العاقلٌ والعاقلٌ ويا حكمان ويا حكمون قهذا موضعه نصب وليس 
بمعرب وإنيا حقه أن يذكر مع ذكر المبئيات من أجل أنه مبني وينبغي أيضاً أن يذكر مع 
المنصوبات من أجل أن موضعه منصوب فنحن نعيدء إذا ذكرنا النداء إن شاء الله. 

وقبل أن نذكر المنصوبات نقدم ذكر المعرفة والنكرة للإنتفاع بذلك فيها وني المرفوعات 
أيضاً إن شاء الله. 


1:7 المحلد الأول 


باب المعرفة والنكرة 

كل اسم عم اثنين فها زاد فهو نكرة وإنما سمي نكرة من أجل أنك لا تعرف به واحداً 
بعينه إذا ذكر. 

والنكرة"" تنقسم فسمين: فأحد القسمين: أن يكون الاسم في أول أحواله نكرة مثل: 
رجل وفرس وحجر وجمل وما أشبه ذلك. 

والقسم الثاني: أن يكون الاسم صار نكرة بعد أن كان معرفة وعرض ذلك في الأصل 
الذي وضع له غير ذلك نحو أن يُسمى إنسان بعمرو فيكون معروفاً بذلك في حيه؛ فإن سمي 
باسم آخر لم نعلم إذا قال القائل: رأيت عمرا أي العمرين هو ومن أجل تذكره دنخلت عليه 
الألف واللام إذا ثنى وجمع. 

وتعتبر النكرة بأن يدخل عليها (رَبٌ) فيصلح ذلك فيها أو ألف ولام فيصير بعد دخول 
الآألف واللام معرفة أو تثنيها وتجمعها بلفظها من غير إدخال ألف ولام عليها فجميع هذا 
وما أشبهه نكرة والنكرة قبل المعرفة ألا ترى أن الإنسان اسمه إنسان يجب له هذا الاسم 
بصورته قبل أن يعرف باسم وأكثر الأسماء نكرات وهذه التكرات بعضها أنكر من يعض 
فكلا كان أكثر عموماً فهو أنكر مما هو أخص منه فشيء أنك من قولك: حي وحي أنكر من 
قرلك: إنسان فكلما قل ما يقع عليه الاسم فهو أقرب إلى التعريف وكلم) كثر كان أنكر فاعلم. 


)١(‏ التكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف 
رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك 
تقول فيه العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف؛ لأنه معرفة قبل دخلوها عليه ومثال ما وقع 
موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل آل 
لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل أل نحو الصاحب. انظر شرح ابن عقيل .47/1١‏ 


الأصول في الحو 7 ب بسب 1 
ذكر المعرفة 

والمعرفة"" م ة أشياء: الاسم المكتى والمبهم والعلم وما فيه الألف واللام وما أضيف 
إليهن. 

فأما المكني: فنحو قولك: هو وأنت وإياك والحاء في (غلامه وضربته) والككاف في 
غلامك وضربك والتاء في (قمتٌ) وقمتٍ وقمتٌ يا هذا. 

فأما المبهم: فنحو: هذا وتلك وأولئك المكثيات والمبهمات موضع يستقصمي ذكرها فيه إن 
شاء الله. 

وأما العلم: فنحو: زيد وعمر وعثهان. 

واعلم أن اسم الحلم على ثلاثة أضرب إما أن يكون منقولاً من نكرة أو مشتقاً منها أو 
أعجمياً أعرب. 


نأما المنقول": فملى ضريين: أحدهما من الاسم والآخر من صفة. 


)١(‏ عبدها ابن مالك ستة فقال: 

وفيهمصرفةكوهلموذي رش د وابئي والفلاموالذي 
أي غير التكرة المعرفة وعي سئة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحل بالأئف 
واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني وسنتكلم على هذه الأقسام 
نفبالسذي غيي ةو حعفسور كأئن ةوه ل تنتهمبالضمير 
يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسيان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثان 
ضمير المتكلم نحو أنا 

وذواتهالنههالايتدا ولاييي. إلا اغثيمبااراأبدا 
كالياء والكاف من ابني أكرمك) ولياءوالهاسنسلهماملك 
الضهير البارز بنقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يبتدا به كالكاف من أكرمك ونحوه ولا 
يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: 

أعوذ يرب العرش مسن قئة بغات عل فهالي ع وض إلا ناصر 
انظر شرح ابن عفيل .5١-/857/١‏ 


المجلد الأول 

أما المنقول من الاسم النكرة فنحو: حجر وأسد فكل واحد من هذين نكرة في أصله فإذا 
سميت به صار معرفة:» وأما المنقول من صفة فنحو: هاشم وقاسم وعباس وأحمر؛ لأن هذه 
أصوفا صفات تقول: مزرت برجل هاشم ورجل قاسم وبرجل عباس. 


1١ 


)١(‏ هُوّمابْقِلَ عَنْ غير وَهُوَ: 

() إن مَْقُولٌ عن: "طرف" نحو "رَرَاءك" بمعنى تأخل و"أمَائلف" بِمَعْن تَقَدّمَ و”دوئكٌ" بِمَغْتَى مل 
"مَكَانكُ" يِمَعْنى انْبتَ. 

(ب) وإما منقول عن "جارٌ ويجرُور" نحو "عَلَبْكٌ" بمعنى الزّمْه ومنه: <ِعَلكمْ ْمَك 4 (الآية:6 ٠١‏ 
سورة المائدة) و"الَيِكَ" بمعنى تح ولا يُقاسٌ على هذه الظروفٍ غيثها. ولا تُسْتَمْمَل إلا مُنْصِلةٌ بضَمير 
الْمخَاطَبِ»ء لا الغائب» ولا غير الفسميره وموضعٌ الضمير حر بالإضافة مع الظروف» وجرٌ بالحرف مع المنقول 
من الحروف.. وإذا قلت: "عَلَيِكُمْ ُلك نفْسَكُمْ" جاز رفمٌ "كل" توكيداً للضمير المسَكِن» ودرّه توكيداً 
اللمجزون ْ 

(ج) وإمًا مَنقولٌ عن مصدر وهو عل قسمين: 

(الأول) مصدرٌ استعمل فِعلّك نحو "رُوَيْدَ بَكْرً" أن أنْهله فإنهم قالوا: "أَرْوَدَه إزْوّاداً" بمعنى أمْهَلَهُ 
إمهالاً» ثم صَغروا الَصْدَّرَ بعد حذف رٌوائده؛ وأقامُوهٌ مُقام يله واستَعْمِنُوه ثَارَة مُصَاقاً إلى متفعوله؛ ققالوا: 
"رُوَيْدَ محمد" وتارة منوناً ناصباً للمقعول. فقالوا: "رُرَيْداً علي" ("رويد" في المثالين: مصدرٌ نائب عن أزود 
رفاعله مُستتر وجوباً و"محمد" في الأول مفعول به مدرور بإضافة المصدر إلى مفعوله و"'علياً" في الثاني 
مفعول به منصوب). 

(الثاني) مصدرٌ أُهيل ذِمْلهُ نحو "بلة" فإنه في الأصل مصدرٌ فعل مُهْمَل مُرَادفٍ ل "5غ" و"اتدّك" يقال 
"له عل" بنصب المفعول. وبناء "يله" على الفتح على أنه أسم 3 وتستعمل "بله" بمعنى "كَيّف" فتكون 
ترا مهما وما يعْدها مبتد| مؤخرٌ. وقد روي بالأوججه الثلاثٍ (الإضافة والنصب عل أنه مفعول به والرفع 
عل أنه هبتدأ مؤخخر) قولٌ كعب بن مالك في وَقْمَةٍ الأحزاب: 

نَذْرْ الْجبَاجِمَ ضَاحِياً هَامَائها بل الأكف كأئها لم تُحْلقٍ (فاعل "تذر" يعود عل السيوف في البيت قبله وهو 
قوله: 

نصل السوف إذا قصرنا بخطونا 2 قدماًونلحقهاإذام تلح حمق 

والجماجم جمع جُمجّمة: وهو جظْم الراسء وضاحياً من ضحا يضحى: إذا ظَهّر ويرّزء والهامةٌ: وسَط 

الرأس ومُحْظْمِةٌ). انظر معجم القواعد العربية 41/1. 


الأصول في النحو ْ .1 
وأما الأسماء المشتقة: فنحو: عمر وعثان فهذان مشتقان من عامر وعائم وليسا 
بمنقولين! لأنه ليس في أصول النكرات عثيان ولا عمر إلا أن تريد جمم عمرة. 
فأساء الأعلام لا تكاد تخلو من ذلك. فإن جاء اسم عربي لا تدري مِمّ نقل أو اشتق 
فاعلم إن أصله ذلك. وإن لم يصل إلينا علمه قياساً على كثرة ما وجدناه من ذلك. 


ولا أدفع أن يخترع بعض العرب في حال تسميئه اسم غير منقول من نكرة ولا مشتق 
منهاء ولكن العام والجمهور ما ذكرت لك. 

وأما الأعجمية فنحو: إسماعيل وإبراهيم ويعقوب فهذه أعربت من كلام العجم. 

وأما ما فيه الألف واللام؛ فإن الالف واللام يدخلان على الأسماء التكرات على ضربين: 
إِمَا إشارة إلى واحد معهود بعينه أو إشارة إلى الجنس فأما الواحد المعهود: فأن يذكر شيء 
فتعود لذكره فتقول؛ الرجل وكذلك الدار والحبار وما أشبهه كأن فائلاً قال: كان عندي رجل 
من أمره ومن قصته. ‏ ' 

فإن أردت أَنْ يعود إلى ذكره قلت: ما فعل الرجل للعهد الذي كان بينك وبين المخاطب 
من ذكره. وأما دخوها للجنس فآن تقول: أهلك الناس الديئار والدرهم لا تريد ديناراً بعينه 
ولا درهماً بعينه ولكن كقوله عز وجل: 9إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حُسْر 488 إِلّا الْذِينَ آمثوا» 
[الحصر]. يدلك الاستثناء على أن الإنسان في معنى الناسء وأما ما أضيف إليهن فنحو قولك: 
غلامك وصاحبك وغلام ذاك وصاحب هذه وغلام زيد وصاحب عمرو وغلام الرجل 
وصاحب الإمام ونحو ذلك. 


5 المجلد الأول 


مسائل في المعرفة والنكرة 

تقول: (هذا عبد الله). 

ف(هذا) اسم معرفة. و(عبد الله) اسم معرفة. و(هذا) ميتدأ. و(عبد الله) خبره. 

فإن جئت بعد عبد الله بنكرة نصبتها على الحال فقلت: هذا عبد الله واقفاً وكذلك كل 
اسم علم يجري بحرى عبد الله وتقول: هذا أخوك فهذا معرفة وأخوك فهذا معرفة بالإضافة 
إلى الكاف. 

فإن جعت بنكرة قلت: هذا أخوك قائا قال الله تعالى: 9وَهَدًا بَكْلي شَيْخَاه [هود:71]. 

وأجاز أصحابنا الرفع في مثل هذه المسألة عل أربعة أوجه: أحدهما: أن تجعل (أخاك) 
بدلاً من (هذا) وتجعل قائاً خبر (هذا) والآخخر: أن تبعل (أخاك) خبراً ل(هذا) وتضمر (هذا) 
من الأخ كأنك قلت: هذا أخوك هذا فائم؛ وإن شئت أضمرت (هر) كأنك قلت: هذا أخوك 
هو قائم» وإن شئت كان (أخوك) وقائم خبراً واحداً كما تقول: هذا حلو حامض أي: قد جمع 
الطعمين ومثل هذا لا يجوز أن يكون (حلو) الخبر وحده ولا حامق الخبر وححده حتى 
تجمعهماء وإذا قلت: هذا الرجل و! تذكر بعد ذلك شيئاً وأردت بالألف واللام العهد فالرجل 
خبر عن (هذا). فإن جدت بعاد (آلر جل) بشىء يكون. خبراً جعلت (الرجل) تابعاً ل(هذا) 
كالنعت؛ لأن المبهمة توصف بالأجناس وكان ما بعده خبراً عن (هذا) فقلت: هذا الرجل عالم 
وهذه المرأة عاقلة هذا الباب جديد فترفع (هذا) بالابتداء وترقع ما فيه الألف واللام بأنه صغة 
وتجعلهما كاسم وأحد. 

ومنه قول النابغة الذبياني: 

تَوَهْنِستٌ آينات حَاتَعَرنتها لِسِئَةٍ وام وذًا العام سَابعُ 

فإن أردت بالألف واللام المعهود" جاز نصب ما بعده فقلت: هذه المرأة عاقلة وهذا 
الرجل عالاً فإذا كانت الألف واللام في اسم لا يراد يه واحد من الجدنس وهو كالصفة الغالبة 


)١(‏ أي المعهود في ذهن السامع. 


الأصول في النحو / ١‏ 
نصبت ما بعد الاسم على الحال» وذلك قولك: هذا العباس مقبلاً» وإن كان الاسم ليس بعلم 
ولكنه واحد ليس له ثانٍ كان أيضاً الخبر منصوباً كقولك: هذا القمر منيراً وهذه الشمس 
طالعة وكذلك إن أردت بالاسم أن تمعله يعم الجنس كله ويكون إخبارك عن واحده 
كإخبارك عن جميعه كان الخبر منصوياً كقولك: هذا الأسد مهيباً وهذه العقرب مخوفة إذالم ترد 
عقرباً تراها ولا أسداً تشير إليه من سائر الأسد ولا يجوز: هذا أنا وهذا أنت لأنك لا تشير 
للإنسان إلى نفسه ولا تشير إلى نفسك, فإن أردت التمثيل أي: هذا يقوم مقامك ويغني غناءك 
جاز أن تقول: هذا أنت وهذا أنا والمعنى: هذا مثلك وهذا مثلي؛ وأما قولك: هذا هو فبمنزلة 
تولك: هذا عبد الله إذا كان هو إنها يكون كناية عن عبد الله وما أشبهه ألا ترى أنك نكون في 
حديث إنسان فيسألك المخاطب عن صاحب القصة من هو فتقول: هذا هو وقال قوم: إن 
كلام العرب أن يجعلوا هذه الأسباء المكنية بين (ها وذا) وينصبون أخبارها على الحال 
فيقولون: ها هو ذا قائياً وها آنذا جالساً وها أنت ذا ظالماً وها الوجه يسميه الكوفيون 
التقريب وهو إذا كان الاسم ظاهراً جاء بعد (هذا) مرفوعاً ونصبوا الخبر معرفة كان أو نكرة 
فأما البصريون فلا ينصبون إلا الحال وتقول: هذا هذا على التشبيه وهذا ذاك وهذا هذه. 
واعلم أن من الأسماء مضافات إلى معارف ولكنها لا تتعرف بها لأنها لا نخص شيئا بعينه 
فمن ذلك: مثلك وشبهك وغيرك تقول: مررت برجل مثلك وبرجل شبهك وبرجل غيرك 
فلو لم يكن نكرات ما وصف بهن نكرة وإنها نكرهن معانيهن ألا ترى أنك إذا قلت: منلّك. 
جاز أن يكون (مثلك) في طولك أو لونك أو في علمك ولن يحاط بالأشياء التي يكون بها 
الشيء مثل الشيء لكثرتها وكذلك شبهكء وأما غيرك فصار نكرة؛ لأن كل شيء مثل الشيء 
عداك فهو غيرككء فإن أردت بمئلك وشبهك المعروف بشبهك فهو معرفة؛ وأما شبيهك 
فمعرفة ول يستعمل كما استعمل (شبهك) المعروف بأنه يشبهك وتقول هذا واقفاً زيد وهذا 
واقفاً رجل فتنصب (واققاً) على الحال» وإن شئت رفعت فقلت هذا واقف رجل فتجعمل 
(وائفٌ) خبر (هذا) ورجل بدل منه وكذلك زيد وما أشبهه وينشد هذا البيت على وجهين: 


أترفى بأنا1نجفٌ دماؤنا وهذاعَرُوس باليَامَة خََالِدُ 


فينصب (عروس) ويرفع. 


لاسلس سسب المجلد الأول 

وتقول: هذا مثلك واقف وهذا غبرك منطلق لما خيرتك به من نكرة مثلك وغيرك وقد 
يجوز أن تنصب فيكون النصب أحسن فيها منه في سائر النكرات لأنها في لفظ المعارف. 

وإن كانت نكرات فيقول: هذا مثلك منطلقاً وهذا حسن الوجه قائياً وقد عرفتك أن 
(حسن الوجه) نكرة ولذلك جاز دخول الألف واللام عليه وأفضل منك وخير منك نكرة 
أيضاً إلا أنه أقرب إلى المعرفة من حسن وفاضل فتقول: هذا أفضل منك قائاً» فإن قلت: (زيد 
هذا) فزيد مبتدأ وهذه خبره والأبحسن أن تبدآ (يهذا)؛ لأن الأعرف أولى بأن يكون مبتدأء فإن 
قلت زيد هذا عالم جاز الرفع والنصب فالرفع على أن تجعل (هذا) معطوفاً على (زيد) عطف 
البيان وترفع (عالماً) بأنه خبر الابتداء. وإن جعلت (هذا) خيراً لزيد نصبت (عا4) على الحال. 

واعلم أن (ذلك) مثل (هذا) تقول: إن ذلك الرجل عالم كها تقول: إن هذا الرجل عالم. 
وإن ذلك الرجل أخوك كما تقول: إن هذا الرجل أخوك. 

والكوفيون يقولون: هذا عبد الله أفضل رجل وأي رجل فيستحسنون رفع ما كان فيه, 
مدح أو ذم ورفعه عندهم على الإستغناف وعل ذلك يتأولون قول الشاعر: 2 

وهذه عند البصريين: من باب حلو حامض أي: 0 
فيه هذا النلال. 


)١(‏ مواضع وجوب حذف المبتدأ أريعة: الأول ما أخبر عنه بنعت مقطوع للرفع في معرض مدح أو ذم أو 
ترحمء الثاني ها أخبر عنه بمخصوص تعم ويئس المؤعرء نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو إذا قدر 
الملخصوص خبراًء» فإن كان مقدماً نحو زيد نعم الرجل فهو مبتدأ لاغيره وقد ذكر الناظم هذين في موضعهما 
من هذا الكتاب. الثالث ماحكاه الفارسي من قوم في ذمتي لأفعلن التقدير في ذمني عهد أو ميثاق» الرابع ما 
أخبر عنه بعصدر مرفوع جيء به بدلاً من اللفظ بفعله نحو سمع وطاعة: أي أمري سمع وطاعة. ومنها 
قوله: 

وكوله: 

تايا دى مُفكِ و وَييِي بأخْرّىالأمادي تَهوَيََظَانٌنَاِمُ 
انظر شرح الأشموني على الألفية ,1١١ /١‏ 


الأضصول في الخو سس م888 

واعلم أن من كلام العرب أسهاء قد وضعتها موقي الغارف لسك لمارف الت 
ذكرناها وأعربوها وما بعدها إعراب المعارف» وذلك نحو قوم للأسد: أبو الحارث وأسامة 
وللثعلب: ثعالة وأبو الحصين وسَمْسَم وللذئب: دألان وأبو جمدة وللضبع: أم عامر 
وحضاجر وجعّار وجيْال وأم عَنْمَل وقّنام ويقال للضبعان قُنّمِ وهو الذكر منها وللغراب: ابن 
تريح. 

قال سيبويه: فإذا قلت: هذا أبو الحارث فأنت تريد: هذا الأسد أي هذا الذي سمعت 
باسمه أو هو الذي عرفت أشباهه ولا تريد أن تشير إلى شىء قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته 
زيدأ وعمراً ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم وإنها منع الأسد وما أشبهه. 
أن يكون له اسم معئاه معنى زيد أن الأسد وما أشبهها ليست بأشياء ثابئة مقيمة مع الناس ألا 
تراهم قد اختصوا الخيل والإبل والغنم والكلاب وما يثيثت معهم بأسياء: كزيد وعمرو ومن 
ذلك: أبو ججخادب وهو شيء يشبه الجُندبٌ غير أنه أعظم منه وهو ضرب من الجنادب كي أن 
بنات أوبر ضرب من الكمأة وهي معرفة وابن قِثْرّة ضرب من الحيات وابن آوى معرفة. 

ويدلك عل أنه معرفة أن آوى غير مصروف وابن عرس وسامٌ أبرص. 

وبعض العرب يقول: أبو بريص وحمار قبان: دويّبة كأنه قال في كل واحد من هذا 
الضرب هذا للذي يعرف من أحناش الأرض بصورة كذا فاختصت العرب لكل ضرب من 
هذه الضروب اسياً علل معنى يعرفها بها فعل هذا تقول: هذا ابن آوى مقبلاً ولا تصرف آوى؛ 
لأنه معرفة ولأنه على وزن (افعلّ) وتنصب مقبلاً ى) نصبته في قولك: هذا زيد مقبلاً وحكم 
جمعها حكم زيد إلا أن منها ما ينصرف وما لا بنصرف كما تكون الأسياء المعارف وغيرها. 

وقد زعموا: أن بعض العرب بقرل: هذا ابن عرس مقبل فيرفعه عل وجهين فوجه مثل؛ 
هذا زيد مقبل ووجه على أنه جعل عرساً نكرة فصار المضاف إليه نكرة وما ابن مخلص وابن 
لبون وابن ماءِ فتكرة لأنها تدخلها الألف واللام. 

واعلم أن في كلامهم أسراء معارف بالألف واللام وبالإضافة غلبت على أشياء فصارت 
لها كالأسماء والأعلام مثل: زيد وعمرو نحو: النجم تعني الثريا وابن الصّعّق ابن رألان وابن 
كُراع؛ فإن أرجت الألف واللام من النجم وابن الصعق تنكر. 


:از 0م ما 10 

وزعم الخليل: أن الذين قالوا: الحارث وا لحسن والعباس إنها أرادوا أن يجعلوا الرجل هو 
الثيء بعينه كأنه وصف غلب عليه من قال: حارث وعباس فهو يجريه بجرى زيداً. ‏ 

وأما السّماك والدّيران والعَيُوق وهذا النحو فإنما يلزمه الألف واللام من قبل أنه عندهم 
الشيء بعينه كالصفات الغالبة وإنما أزيل عن لفظ السامك والدابر والعايك فقيل: ساك 
ودَبّران وعَيُوق للفرق كما فصل بين العدلُ والعديل ويناء حصين وامرأة حصان. 

قال سيبويه: فكل شبيء جاء قد لزمه الألف واللام فهو بهذه المنزلة» فإن كان عربياً تعرفه 
ولا تعرف الذي اشتق منه فإنها ذلك لأنا جهلنا ما علم غيرنا أو يكون الآخر لم يصل إليه علم 


ما وصل إلى الأول المسمى. 
قال: ويمنزلة هذه النجوم الأربعاء والثلاثاء يعني: أنه أريد به الثالث والرابع فأزيل لفظه 
كبا قعل بالسياك. 


وتقول: هذان زيدان منطلقان فمنطلقان صفة للزيدين وهو نكرة وصفت به نكرة قال 
وتقول: هؤلاء عرفات حسنة وهذان أبانان بينين والفرق بين هذا وبين زيدين أن زيدين ل 
يجعلا اسم لرجلين بأعينهها وليس هذا في الأناس ولا في الدواب إنيا يكون هذا في الأماكن 
والخبال وما أشبه ذلك من قبل أن الأماكن لا تزول فصار أبانان وعرفات كالشيء الواحد. 

والذي والتي: معرفة ولا يتان إلا بصلة ومن وما يكونان معرفة ونكرة؛ لأن الجواب 
فيههما يكون بالمعرفة والنكرة وأيهم وكلهم وبعضهم معارف بالإضافة وقد تترك الإضافة 
وفيهن معناها قائم وأجمعون وما أشبهها معارف لأنك لا تنعت بها إلا معرفة ولا يدخل عليها 
الألف واللام. 

وقال الكسائي: سمعت: (هو أحسن الناس هاتين) يريذ: عينين فجعله نكرة. وهذا شاذ 
غير معروف. ظ 

ويكون (ذا) في موضع الذي فتقول: ضربت هذا يقوم وليس بحاضر تريد: الذي يقوم 
قالوا: وقد جاء هذا في الشعر. 


الأصول في النحو 


ذكر الأسماء المنصويات 

الأسهاء المنصوبات تنقسم قسمة أولى عل ظربين: 

فالضرب الأول هو العام الكثير: كل اسم تذكره بعد أن يستغني الراقع بالمرفوع وما يتبعه 
في رفعه إن كان له تابع وني الكلام دليل عليه فهو نصب. 

والضرب الآخر: كل اسم تذكره لفائدة بعد اسم مضماف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة 
وقد تما بالإضافة والنون وحالت النون والإضافة بينهما ونولاهما لصلح أن يضاف إليه فهو 

والضرب الأول: ينقسم على قسمين: مفعول ومشبه بمفعول. 

والفعول ينقسم على خمسة أقسام: مفعول مظلق ومفعول به ومفعول فيه ومفعول له 
ومفعول معه. 

شرح الأول: 

وهو المفعول المطلق"' ويعئي به المصدر. 

المصدر اسم كسائر الأساء إلا أنه معنى قير شخص. 

والأفعال مشتقة منه وإنما انفصلت من المضادر بها تضمنت معاني الأزمنة العلاثة 


بتصرفها. 


)١(‏ هر اسم يُوَكّد عاملهء أو بين نوْعَه أو عَدَدَه ولس ترا ولا حَالاً (بخلاف نحو قولك "فشلّك 
فضلان" ر"علمك علمٌ نانم” فإنه» وإن بين العدد في الأول واتوع في الثاليه فهو بر عن "نضلك” في 


الأول وخير عن "علمك" في الثاني» وبمغلاف نحو "ول مُذْبر" فإنه كان توكيداً لعامله فهو حال من 
الضمير المستثر في ا" 06 "اسْمّ للتَمْدُوفٍ يي م 5 عي الفلا ل و"افعل الخييٌ كل 2 ف أذ 
0 


نه مَضْدَرا وغير مصدر: أَكْثَرٌ مَا يكون المَدْعُولُ الْطلُّ مضدرا ولس قَؤلك: "اهْتَسَل سلا" 
و"أغطَّى عَطاءٌ" مصدرين فإنبها من أسباء المصادر» لأنها ل تور على أفعالا لقص حُروفها عنهاء وقد يكون 
غير مصدر. انظر معجم القواعد العربية 8؟/18. 


60 المحلد الأول 
والمصدر: هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين فمعنى قولك: قام زيد وفعل زيد قياماً 
سواء؛ وإذا قلت: ضربت فإنما معناه أحدثت ضرباً وفعلت ضرباً فهو المفعول الصحيح. 
ألا ترى أن القائل يقول: من فعل هذا القيام فتقول: أنا فعلته ومن ضرب هذا الضرب 
: الشديد فتقول: أنا فعلته. تريد: أنا ضربت هذا الضرب. 


وقولك: ضربت هذا الضرب» وقولك: ضربت زيداً لا يصلح أن تغيره بآن تقول: 
فعلت زيداً؛ لأنه ليس بمفعول لك فإنها هو مفعول لله تعالى فإذا قلت: ضربت زيداً فالفعل 
لك دون زيد وإنما أحللت الضرب به وهو المصدر فعلى هذا : تقول: قمت قياماً وجلست 
جلوساً وضربت ضرباً وأعطيت إعطاءً وظننت ظناً واستخرجت استخراجاً وانقطعت' 
انقطاعاً واحمررت احمراراً فلا يمتنع من هذا فعل منصرف البتة. 

ومصدر الفعل الذي يعمل فعله فيه يجيء على ضروب: فربما ذكر توكيداً نحو قولك: 
قمت قياماً وجلست جلوساً فلي في هذا أكثر من أنك أكدت فعلك بذكرك مصدره وضرب 
ان تذكره للفائدة نحو قولك: ضربت زيداً ضرباً شديداً والضرب الذي تعرف. 

وقمت قياما طويلاً فقد أفدت في الضرب أنه شديد وفي القيام أنه طويل وكذلك إذا 
قلت: ضربت ضربتين وضربات فقد أفدت المرار وكم مرة ضريت. 

وال سيبويه: تقول: قعد وَعْدةٌ سوء وقعد قعدتين لما عمل في الحدث يعني المصدر عمل 
في المرة منه والمرتين وما يكون ضرياً منه» وإن خالف اللفظ. 

فمن ذلك: قعد القرقُصاء"" واشتمل الصّّاء ورجع القهقري؛ لأنه ضرب من فعله الذي 


أخذ منه. 


07 رب من لمشت في الايصاب عل الول للق (وهو منصوب بافعل اكور وهو تذعي 
ار والمبرّد واختاره ابنْ مالك لاطراده» أما مذهبٌ سيبويه والجمهور فينصب بفعل مقدّر مِنْ 

نل ولا يرد هذا في نحو "حَلفْتُ يمينا" إذ لا مل له)» ماد عل اَضدََه رذلك أربعة عشر شب؛ : أحد 
عشرٌ للنوع. وثَلانَة للمُؤّكّد. 

أمَا الأحد عَكّر للنوع فهي: 


١6 


الأصول في النحو 
قال أبو العباس قوهم: القرفصاء واشتمل الصّاء ورجع القهقري هذه حلى وتلقيبات ها 
وتقديرها: اشتمل الشمل التي تعرف بهذا الاسم وكذلك أخواتها. 
قال: وجملة القول: إن الفعل لا ينصب ششيئاً إلا وفي الفعل دليل عليه فمن ذلك المصادر 
لأنك إذا قلت: قام قفي (قام) دليل عل أنه: فعل قياماً فلذلك قلت: قام زيد قياماً فعديته إلى 
المصدر وكذلك تعديه إلى أسماء الزمان؛ لأن الفعل لا يكون إلا في زمان وتعديه إلى المكان؛ 


00 ل امبلِ» (الآية:174 سورة النساء). 

)١(‏ يَعْضِيته نحو " بعضّ الإكرام”. 

(0) تَوْعْه نحو "رم 0 "قَمّد القَرٌ فصَاء". 

(4) صِفَنهُ نحو "سَرْتٌ خسن الكير". 

(0) هيكتة» نحو "يرت الجأجد م ميتة سُوء". 

(5) امُشّار إليه؛ نحو "مُلّمنِي هذا الجلم أُسْتاؤِي”. 

(0) وَفَه كقول الأعشى: 

لقف يض كناك أَيْلَةَأَرْمَنَا وَمَادَكماعَاةَالشَّلممْسهدا 

(البيت للأعشى مَيُمونَ بن قيس من قصيدة ف مَدْح النبي (ص) و"الكليم": الْلْدُوغْء والشّاهِد فيه "ليله 
مدا" حيث نَصّب "ليلة" بالنيابة عن المصدر والتٌّقدير؛ اغتياضاً مثلّ اغْيَاض فَهْلَة مده وليسٌ انْقِصَائهًا عل 
الظرف») 

(4) "ما" الاستفهاميّة نحو "ما تَشُرب الفاجر؟" (أي: أيّ ضرب تضربه). 

(9) "ما" الكّدْ طية؛ نحو "ما شنتٌ فالس" (آي: أي جُلُوس شفته فا جليس). 

, ألتَُ» نحو "غَرَبْنّه سوطاً" وهو يَطّرد في آلو الل دٌُونَ مَعرِهاء فلا يجُوز كَرَبعُه نمب‎ ٠ 

)١١(‏ العَدّده نحو: لفَاجَفِدُوَهمْ تَانِينَ جَلْنَة4 (الآية:4 سورة التور). 

أعَا الثلائة للمُؤكد فهي: 

)١(‏ مُرْاِفه نحو "فحت جَذِلاً" و"و مَقَيّه حباً". 

(1) ثُلاقِيد في الاسْيِعَاقِ نحو: «وَاله أَنبتَكُمْ من الأزضص اناه (الآية:0١‏ سورة نوح) لوَبتّل إلَْه 
تَتَيْلاً» (الآية :م سورة المزمل). و 0 "إنيانً" و "تبثل". 

(5) اسم الكضدرء نحو: "تَوَضَا وَضُوءا" و"أغطى عَطَاءًا". انظر معجم القواعد العريية ©18/16. 
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لأنه فيه يقع وتعديه إلى الحال؛ لأنه لأفعل إلا في حال واحق ذلك به المصدر؛ لأنه مشتق من 
لفظه ودال عليه. 

واعلم أن (أنْ) تكون مع صلتها ني معنى المصدر وكذلك (ما) تكون مع صلتها في معناء: 
وذلك إذا وصلت بالفعل خاصة إلا أن صلة (ما) لا بد من أن تكون فيها ما يرجع إلى (ما) 
لأنها اسم وما في صلة (أن) لا يحتاج أن يكون معه فيه راجع؛ لأن (أن) حرف والحروف لا 
يكنى عنها ولا تضمر فيكون في الكلام ما يرجع إليها والذي يوجب أن (ما) اسم وأنها ليست 
حرفاً (كأن): أنها لو كانت (كأن) لعملت في الفعل كما عملت (أن) لأنا وجدنا جميع الحروف 
التي تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء تعمل في الأفعال فلما لم نجدها عاملة حكمنا 
بأنها اسم وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش وغيره من النحويين فتقول يعجبني أن يقوم زيد 
تريد: قيام زيد ويعجبني ما صنعت تريد: صنيعك إلا أن هذين» وإن كانا قد يكونان في معنى 
المصادر فليس يجوز أن يقعا موقع المصدر في قولك: ضربت زيداً ضرباً لا يجوز أن تقول: 
ضربت زيداً أن ضربت تريد: ضرباً ولا ضريت زيداً ما ضربت تريد: معنى (ضرباً) وأنت 
مؤكد لفعلك ويجوز: ضريت ما ضربت أي: الضرب الذي ضربت كما تقول: فعلت ما فعلت 
أي: مثل الفعل الذي فعلت وتقول: فعلت ما فعل زيد أي: كالفعل الذي فعل زيد فإن ل ترد 
هذا المعنى فالكلام محال؛ لأن فعللك لا يكون فعل غيرك. 

قال الله تعالى: لوَحَضْتٌمْ كَالْذِي نَاضُو © [التوبة:19] والتأويل عندهم والله أعلم: 
كالخوض الذي خاضوا©. 


(1) "الذي" أكثر ما تكون مَوْصولاً اسمباًء وقد تكونُ مَؤْصولاً حَرْفِياً نحو قوله تعال: 9رَحْضْئَمْ كالذي 
حَاضْر ا (الآية:٠/‏ صورة التوبة)» التقدير: وحطتٌ كََوْفهمْ. (-الذي). 

رقد يُسَمّى الَوَصُولٌ الْترني: التأويلٌ بالمصدر, وحُروفه: الخروف الّصدرية. انظر معجم القواعد العربية 
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الأصول في النحو 


مسائل من هذا الباب 

تقول: ضريته عبد الله تضمر الضرب تعني: ضربت الضرب عبد الله ولو قلت ضربت 
عبد الله ضرباً وضربته زيدأً ما كان به يأس على أن تضمر المصدر. 

واعلم أنه لا يجوز أن تعمل ضمير المصدر لا تقول: سرني ضربك عمراً وهو زيداً وأنت 
تريد: وضربك زيدأً؛ لأنه إنيا يعمل إذا كان على لفطه الذي تشتق الأفعال مئه ألا ترى أن 
(هرب) مشت من الطرت افإنما يعمل الغدرب يما أشبهه مى الطتادر ذا كان اطاهراً غير 
اباي و وو عي 
الال وخر ماخر را كار الجا قاروا دابع را عاد يز سيار لفل ليمي 
وزمان ولو أضمر نصار اسماً. 

وتقرل: مررت بهم جميعاً إذا عنيت أنك لم تترك منهم أحداً أو: مررت بهم كلا قال 
|الأخفش كل وجميع ها هنا بمئزلة المصادر كأنك قلت مررت بهم عبأ ومررت بهم كلا أي: 
مروراً عباً وكلاً قكل وجميع ها هنا بمنزلة المصادر كأنك قلت: مررت بهم عمأ ومررت بهم عراً 
هم وكأنك قلت: طررتهم طزأً وليس الجميع والكل بالقوم كما أن الطر والقاطبة ليس بالقوم 
يعني إذا قلت: مررت مهم قاطبة وطراً فكأنك قلت: جمعتهم جمعاً وكذلك في طر كأنك قلت: 
طررتم أي أئيت عليهم طراً. 

وذكر سيبويه: هذا في باب ما ينتصب؛ لأنه حال وقع فيه الخير وهواسم. 

وقال: من ذلك: مررت مهم جميعاً وعامة وجماعة وقال: هذه أسياء متصرفة ولا يجوز أن 
يدخل فيها ألألف واللام. 

وزعم الخليل: أن قاطبة”' وطراً لا يتصرفان في موضع المصدر. 


)١(‏ أنْ تكونٌ تكِرَةٌ لا مَعْرِفةَ وذّلكَ لازي فإن وَرَدَتْ مغرَة أُوّلْتْ بتكرّة نحو "جاه وحدّه". أي 
تفرد و"رجَع عَودَهُ عل بذْه". أي عَائِدا ومثله "مَرَرْتٌ بالقوم ممسَتهم" و”مرّزث م ثلاكنهم" (ويجوز 


بخمستهم وثَلاتّمنهم عل البَدَل ولكين يختلف المعنى) أي تخميساً وتَثليئاء و"جاءوا قَصَهُم بَمَضِيِضَهم" (في 


1السسلسلله هببهييل المجلد الأول 

واعلم أن في الكلام مصادر تقع موقم ال حال فتغني عنها وانتصابها انتصاب المصادر نحو 
قرلك: أتاني زيذ مشياً فقولك: مشياً قد أغنى عن ماش ويمشي إلا أن التقدير: أتاني يمشي 
مشياً فمن ذلك: قتلته صبرأء ولقيته فجأة ومفاجأة وكفاحاً ومكافحة ولقيته عياناً وكلمته 
مشافهة وأتيته ركضاً وعدواً وأخذت عنه سهاعاً وسمعاً. 

قال سيبويه: وليس كل مصدر يوضع هذا الموضع ألا ترى أنه لا يحسن: أتانا سرعة ولا 
رجلة. 

قال أبو العباس: ليس يمتنع من هذا الباب شيء من المصادر أن يقع موقع الحال إذا 
كانت قصته هذه القصة وخالف سيبويه وقد جاء بعض هذه المصادر يغئي عن ذكر الحال 
بالألف واللام نحو: أرسلها العراك والعراك لا يجوز أن يكون حالاً ولا يتتصب انتصاب 
الحال وإنما اتتصب عندي على تأويل: أرسلها تعترك العراك ف(تعترك) حال والمصدر الذي 
عملت فيه الحال هو العراك ودل على (تعترك) فأغنى عنه وكذلك: طلبته جهدك وطاقتك 
كأنك قلت: طلبته تجتهد جهدك وتطيق طاقتك أي: تستفرغهها في ذلك. 


القامرس: بفتح ضاد" قضهم" أي عل الحال - وبضمها - أي جميعهم عل التوكيد والقضٌ: المتَصّى 
الصّغار؛ والمضِيض: الحصَى الكّار). أي يع ومنه أيضاً قوم "فُعَلَته جَهْدِي" و"أسْرّعتٌ طَافتي" ولا 
تُسْتَعملٌ إلأمُضَافاً وهو مَْرفة» وفي موضِع ا ال وتأويله: مهدا ومُطيقاً. 

ومنْه قَوْلُ أبيد: 

فأزسَ لها اليسرَاكَ ولي دُدْمًا وم شفق عسل تقًسص السدّخال 

(الإزْسّال: التخلية والإطلاق» وفاعل أرسلها: جار الرّخْشء وضميث المؤنث لِأَييهه والذَّود: الطََّفُ 
أشفّق عليه: إذا رّحه, والنْقّص» مصدر يقال: نفص ينغص: إذا لم يدم مُرادُهء وكذا البعير إذا لم يتم سُرْبّه , 
والدّحال: أَنْ يُداخل يعيرٌ قد شرب مرّة في الإبل التي لم تَغْربِ حتى يشرب مَعهاء يقول: ووه الغثر - وهو 
جمارُ الوّخش - أنه اما دَفْعة وَاحدةً مُْدّجة وم يَف على بَمْضِها أن يتمّص عند الّربء ول يَددها؛ لأنه 
يخاف الصّياد بخلاف الوْعَاء الذين يُديرُون أمر الإبل» فإنهم إذا أورّدُوا الإبل جَعلُوها يطعا حتى تَرْوَى) 

ومثلٌ فأرسلها العراك» قولك: "مررت بهم الثياءً المَفِيرَ" أي على الحال على نية طرح الألف واللام وهذا 
كقولك: " مررت بهم قاطبة" و"مرّرْت بهم طْرًَ". انظر معجم القواعد العربية 9/ 4. 
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ومذهب سيبويه أن قوهم: مررت به وحده وبهم وحدهم ومررت برجل وحده أي 
مفرد أقيم مقام مضدر (يقوم) مقام الحال وقال: ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز: مررت بهم 
ثلانتهم وأربعتهم إلى العشرة. 

وزعم الخليل: أنه إذا نصب فكأنه قال: مررت بهؤلاء فقط مثل وحده في معناه أي: 
أفرقهم. 

وأما بنو تيم فيجرونه على الاسم الأول ويعربوته كإعرابه توكيداً له. 

قال سيبويه ومثل خمستهم قول الشماخ: 

كأنه قال: انقض"آخرهم على أوهم وبخص العرب يجعل (قضهم) بمنزلة كلهم يجريه على 
الوجوه فهذا مأخوذ من الإنقضاض فقسه على ما ذكرت لك من قبل. 

وزعم يونس: أن وحده بمنزلة عنده وأن خستهم وقضهم كقوتك جميعاً وكذلك طْراً 
وقاطبة. 

وجعل يونس نصب وحده كأنك قلت: مررت برجل على حياله فطرحت عل فأما؛ 
(كلهم وجميعهم وعابتهم وأنفسهم وأجمعرن) فلا يكون أبداً إلا صغة إذا أضفتهن إل 
المضمرات وتقول: هو نسيج وحده؛ لأنه اسم مضاف إليه. 

قال الأخفش: كل مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل؛ وذلك إذا قلت: سقياً لزيد 
وإنما تريد' سقى الله زيداً ولو قلث: سقيا الله زيداً كان جيداً لأنك قد جئت با يقوم مقام 
الفعل ولو قلت: أكلاً زيد الخبز وأنت تأمره كان جائزاً كقوله: 


كلأ روي عق لال نل :دا لالتعا ي"... 


)١(‏ قال الأشموي: (رَالأَمءُ) أي اللفظ الدال على الطلب(إِنْ ليك لِلنون عل فيد) فليس بفعل أمر بل 
(هُوَ اشمٌ) إما مصدر نحو «فند لا زريق المال» أي اندل. وأما اسم فعل أمر (نُخو صَهْ)؛ فإن معناه اسكثت 
(وَحَيَهَلُ) معناه. أقبل. أو قدم. أو عجل ولا حل للئون فيهما. انظر شرح الأشموني .18/١‏ 
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وتقول: ضربتك ضرباً عمرو خالداً ومعناه: ضربتك ضرب عمرو خالداً فإذا قلت: 
ضربتك زيد خالداً فلا تقدم خالداً قبل الضرب؛ لأنه في صلته. 1 

قال أبو بكر: وليس هذا مئل قولك: ضرباً زيداً وأنت تأمره؛ لأن ذاك قد قام مقام الفعل 
فيجوز أن يقدم المفعول فتقول: زيداً ضرباً وقد مضى تفسير هذا. 

وتقول: ضربتك ضرب زيد عمراً وكذلك: ضربتك ضربك زيداً وضرباً أنت زيداً إذا 
جعلته فاعلاً وضربتك ضرباً إياك زيداً إذا جعلته مفعولاً تريد: ضرباً زيد إباك. 

وقال الأخفش: من رد عليك ضرباً زيد عمراً إذا كنت تأمره أدخلت عليه سقياً له فقلت 
له: ألست إنا تريد سقى الله زيدا فإنه قائل: نعم فتقول. 

فكها جاز سقاء له حين أقمت السقي مقام (سقا) فكذلك تقيم الضرب مقام (ليضرب) ٠»‏ 
وتقول: ضرب زيد ضرباً وقتل عمرو قتلاً فتعدى الفعل الذي بني للمفعول إلى المصدر ن كما 
تعدى الفعل الذي بني للفاعل لا فرق بينهما في ذلك فأما المفعول الذي دحل عليه حرف الجر 
نحو: سيرا بعبد الله فأنت في المصادر والظروف بالخيار إن شئت نصبت المصادر نصبها قبل 
وأقمت المفحول الذي دخل عليه حرف الجر مقام الفاعل فقلت: سير بعبد الله سيراً شديداً 
أقمت (بعبد الله) مقام الفاعل ونصبت (سيراً) كما تنصبه إذا قلت: سار عبد الله سيراً شديداً 
وكذلك يجوز في أسماء الزمان والمكان أن تنصبها نصب الظروف في هذه المسألة ويجوز من 
أجل شغل حرف الجر بعبد الله أن تقيم المصادر والظروف معه مقام الفاعل فترفعها إلا أن 
الأحسن آلا ترفع إذا نعتت أو أفادت معنى سوى التوكيد وقصد الإخبار عنها فإذا لم يكن 
فيها إلا التوكيد نصبت والرفع بعيد جداً : تقول: سير بعبد الله سير شديد ومر بعبد الله ا مرور 
الذي علمته. وإن شئت نصبت وإنما حسن الرفع لأنك قد وصفت المصدر فصار كالأسماء 
المفيدة فأما النصب: فعلى أنك أقمت (بزيد) مقام الفاعل فصار كقولك: ضرب عبد الله 
الضرب الذي يعلمٌ وشتم عبد لله الم الشديد وكذلك لو قلت: مر بعبد اله مروان وسير 
بعبد الله سير شديد لكان مفيداً. وقال الله تعالى: ؤنَإِدًا نُفِحَ في الصور نَفْحَة حَةٌ وَاحذَة4 
[الحاقة: ١7‏ ]ء فإن قلت: سير بعبد الله سيرٌ وسيراً وذهب إلى عبد الله ذهاباً فالنصب الوجه؛ 


الأصول في النحو 6ك 
لأن المصادر موكدة أما جواز الرفع على بعد إذا قلت : : سير بعبد الله؛ لأنه ليس في قولك: سير 


من الفائدة إلا ما في (سير) وجوازه عل أنك إذا قلت سير بعبد الله سيرٌ فمعناه: سير بعبد الله 


ضرب من السير؛ لأنه لو اختلف لكان الوجه أن تقول: سير يعبد الله سيران أي: سيرٌ سريع 
وبطيء أو: قديمٌ وحديتٌ وهذا قولٌ أبي العباس رمه الله. 

واعلم أن قولحم ضرب زيد سوطاً أن معناه: هرب زيد ضربة بسوط فالسوط هنا قد قامٌ 
مقامَ المصدر ولذلك لم يجز أن تقيمَ السوطً مقاعٌ الفاعل لا يجوز أن تقول: ضُرِبٌ سوط زيداً 
كيا تقول: أعطى درهم عمراً. 


المحلد الأول 


شرح الثاني وهو المفعول به" 

قد تقدّم قولنا في المفعول على الحقيقة أنه المصدر ولا كانت هذه تكون على ضربين: 
ضرب فيها يلاقي شيئاً ويؤثر فيه. 

وضرب منه لا يلاقي شيئاً ولا يؤثر فيه فسمي الفعل الملافي متعدياً وما لا يلاقي غير 
متعل. 

فأما الفعل الذي هو غير متعد فهو الذي لم يلاق مصدره مفعولاً نحو: قام وأحمرٌ وطالٌ. 

إذا أردت به ضد قصر خاصة؛ وإن أردتٌ به معنى علا كان متعدياً والأفعال التي لا 
تتعدى هي ما كان منها خلقةً أو حركة للجسم في ذاته وهيئة له أو فعلاً من أفعال النفس غير 
متشيث بئىء خارح عنها. 

أما الذي هو خلقة فنحو: أسوّدٌ وأحمرٌ وأعورٌ وأشهابٌ وطالٌ وما أشبه ذلك. 

وأما حركة الجسم بغير ملاقاة لشي آخر فنحو: قا وقعد وسارٌ وغارٌ ألا ترى أن هذه 
الأفعال مصوغة لحركة الجسم وهيئته في ذاته» فإن قال قائل: فلا بد هذه الأفعال من أن تلاقي 
المكان وأن تكون فيه قيل: هذا لا بدّ منه لكل فعل والمتعدي وغير المتعدي في هذا سواء وإنما 


ىا 


علمنا محيط بأن ذلك كذلك؛ لأن الفعل يصنع ليدل عب المكان كما صيغ ليدل على المصدر ' 


والزمان. 
وأما أفعال النفس التي لا تتعداها فنحو: كرُمٌ وظَرّفٌ وفَكر وعْضِب وحَرَ ويَطْرٌ ومَلْحَ 
وحَسَنَ وسمحٌ وما أشبه ذلك. 


وأما الفعل الذي يتعدى فكل حركة للجسم كانت ملاقية لغيرها وما أشبه ذلك من 


(1) هواسمٌ دل على مَا وَكَمَ عليه هِعْلّ القامل» ول يتدج لأجُلهِ صورةٌ الفعل» نحو "خب الله القن عِمَلّه" 
يَكُونْ ظاهراً كها مُكل وضَمِيراً منصلا نحو: 'أَرْكَدَنٍ الأشاد" ومُنفّصِلاً نحو: («إِيّاكَ َمْبْدُ» (الآية:؛ 
سورة الفانحة). انظر معجم القواعد العربية واكروة., 


الأصول في النحو 13١‏ 


وذقت ولست وجميع ما كان في معاينهن فهو متعد وكذلك حركة الجسم إذا لاقت شيئاً كان 


الفعلٌ من ذلك متعدياً نحو: أتيثٌ زيداً ووطعتٌ بلدكٌ وداركٌء وأما قولك: فارقتة وفاطعتة 
وباريتة وتاركتة فإنا معناه: فعلت كا يفعل وساوبت بين الفعلين والمساواة إن) تعلم بالتلافي 
وتركتكٌ في معنى تاركتكَ؛ لأن كل ثيء تركتةٌ فقد ترككٌ فافهم هذاء فإن فيه غموضاً 
فليلة". 
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)١(‏ الْأصْلُ في عَامِل الَقْعُولِ به أن يُذكره وقذ يَف إمَا ججوازا وذلك إذا دَلْتَ عليه كُريئَة نحو 
"صدِيقَك" في جواب "من أَكْرَمْتٌ؟". 

وَهَذَّا كر نحو كَوْلِكَ "ملا حَبْراً من ذلك" أي هلا تَفْعلٌ يرا من ذلك. 

ومن ذَلِكٌ "اذْقع ١‏ 5 ولو إطبعاً" أي ولو دَكَمْته إصبما ومْلَهُ تقول إن قَدِم: "خَْرٌ مَقدّم" وتجوز فيه 
الرّعه وله تقول "عورا مَأجُورأً". قد يمذْفُ الفعل ويَنقى مَفْمُوله لَكَثْرئه في كّلامهم حتى صار بِمَنِْلٍ 
ال من ذلك قول ذي الرّمِة: 

يََارَمِةاإةَميٌمْحهِلة ولايَرييئلَهاءَجَمهولامَرَبٌ 

كأنه قال: اذُْرْ وِيَارَ مي ومن ذَلِكَ قُولْ العرب "كلها ور" (وفي أمثال الميداني: كلاهما وتمراء كلاهما: 
أي ريد وسام) ُريد أغيني كلها ور 

ومن ذَلِكَ قَوْهُم: "كل كيء ولا مههمة عر" أي الت كل شيو ولا كزتكبْ َييعَةَ حر ومن لعب من 
يقول: "كلاهما وغراً "" كأنّه قال: كلاهمالي تابنان وزذني ترا وكل شيء قد يقبل ولا تَرْتحكِبْ عَتِبمَةً حرّ. 

وما قصب في هذا الباب عل إضيار الفْغْل الرُوكٍ إظهاره قولّه تعالى: «اْتَهُوا حَبْرالَكمْ» (الآية:1 ١1/‏ 
سورة النساء) "وَرَاءَكَ أَوْسَمَّ لك" والتقدير: التَهُوا وأنوا حَْراً لكم؛ لأنّك حينَ قلت: انته فأنت تُريدُ أن 
رجه ين أمر يده في آخر. ويب في بل هنا إظهار الفمل. وممنى "زرك أ لك تأر نجَدْ مكاناً 


أَوْسَمْ لَك ومثله قولٌ ابن الرّكيّات 
رار وإ وَكانفي تفارق الوؤّأس طِيَا 
والمغنى: إلا ورَأَيتَ ا طِيباً. 
ومثله قول ابن قّمِيئّة 
تتكّرثازض آاهيائلها لح سواظافيها أن اتها 


والمعنى: وتَدُكّت أشرافًا وأعَْامَها. انظر معجم القواعد العربية 04/1. 


017ب ل _ لل سس سسسسبييحح ‏ سب الملل الأول 

وقد اختلف النحويون ني: (دخلت البيت) هل هو متعد أو غير متعد وإنيا التبس عليهم 
ذلك لإستعمال العرب له بغير حرف الجر في كثير من المواضع وهو عندي غير متعد كما قدمناه 
وإنك لا قلت: دخلت إنما عنيت بذلك انتقالك من بسيط الأرض ومنكشفها إلى ما كان منها 
غير بسيط منكشف فالإنتقال ضربٌ واحدء وإن اختلفت المواضع و(دخلت) مثل غرتٌ إذا 
أتيت الغور فإن وجب أن يكون (دخلت) متعدياً وجب أن يتعدى (غربٌ) ودليلٌ آخر: أنك 
لا ترى,فعلاً من الأفعال يكون متعدياً إلا كان مضاده متعدياًء وإن كان غير متعد كان مضائه 
غير متعد فُمن ذلك: تحركٌ وسكنّ» قتحرك غير متعد وسكن غير متعد وأييضٌ وأسرد كلاهىا 
غير متعد وخرج ضد دخل وخرج غير متعد فواجب أن يكون دخل غير متعد وهذا مذهب 
سيبويه. 

قال سيبويه: ومثل: ذهبت الشام دخلت البيت يعني: أنه قد حذف حرف الجر من 
الكلام وكان الأصل عنده: ذهبت إلى الشام ودخلت في البيت. 

ما مستعملان بحروف الجر قحذف حرف الجر من حذفه اتساعاً واستخفافاً فإذا قلت: 
ضربتٌ وقتلتٌ وأكلت وشربت وذكرتٌ ونسيتٌ وأحيا وأماتٌ فهذه الأفعال ونحوها هي 
المتعدية إلى المفعولين نحو: ضربتٌ زيداً وأكلتٌ الطعامٌ وشربتٌ الشراب وذكربٌ الله 
واشتهيث لقاءك وهويتٌ زيداً وما أشبه هذا من أفعال النفس المتعدية فهذا حكمه ولا تدم 
هذه الأقعال المتعدية ولا توجد إلا بوجود الفعول لأنك إن قلت: ذكرت ول يكن مذكور فهر 


محال وكذلك. اشتهيت وما أشبهة. 
واعلم أن هذا إنيا قيل له مفعول به؛ لأنه لا قال القائل: صَرّبَ وقتل قيل له: هذا الفعل 


نحو: فام وقعد لا يقال هذا القيام بمن وقع ولا هذا القعود بمن حل إنما يقال: متى كان هذا 
القيام وفي أي وقت وأين كان وفي أي موضع والمكان والزمان لا يخلو فعلٌّ منهما متعدياً كان 
أو غير متعد فمتى وجدتٌ فعلاً حقه أن يكون غير متعد بالصفة التي ذكرث للك ووعدك 
العرب قد عدتة فاعلمٌ أن ذلك اتساعٌ في اللغة واستخفاف وأن الأصل فيه أن يكون متعديا 


اللأصول فى الناخو سبي 335 
بحرف جر وإن) حذفوه استخفافاً نحو ما ذكرت لك من: ذهيت الشام ودغعلت البيت 
وسترى هذا قي مواضع من هذا الكتاب. 

وهذه الأفعال المتعدية تنقسم ثلاثة أقسام: منها ما يتعدى إلى مفعول واحد ومنها ما 
يتعدى إلى مفعولين ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فأما ما يتعدى إلى مفعول واحد فقد 
ذكرنا منه ما فيه كفاية ونحن نتبعه بها يتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة بعد ذكرنا مسائل هذا 
الباب إن شاء الله . 


المجلد الأول 


مسائل من هذا الباب 

اعلم أن الأفعال لا تثئى ولا تجمع؛ وذلك لأنها أجناس كمصادرها آلا ترى أنك تقول: 
بلغني ضربكم زيداً كثيراً وجلوسكم إلى زيد قليلاً كان الضربٌ والجلوس قليلاً أو كثيراً وإنها 
يثتى الفاعل في الفعل؛ فإن قلت فإنك تقول: ضربتكَ ضربتين وعلمتٌ علمتين فإنما ذلك 
لإختلاف النوعين من ضرب يخالف ضرباً في شدته وقليه أو علم يخالف علا كعلم الفقه 
وعلم النحو كها تقولٌ: عندي تمور إذا اختلفت الأجناس ومع ذلك: فإن الفعل يدل على زمان 
فلا يجوز أن تثنيه كيا ثنيت المصدرء وإن اختلفت أنواعه فالفعل لا بد له من الفاعل يليه بعسده 
إما ظاهراً وإما مضمراً ولا يجوز أن يثنى ولا يجمع لما بينت لك فإذا قلت: الزيدان يقومان 
قهذه الآألف ضمير الفاعلين والنون علامة الرفع» وإذا قلت: الزيدون يقومون فهذه الواو 
ضمير الجمع والنون علامة الرفع ويجوز: قاموا الرزيدون ويقومون الزيدون على لغة من قال: 
أكلوني البراغيث فهؤلاء إنيا يجيئون بالألف والنون وبالواو والنون في: يضربان ويضربون 
وبالألف والواو في: ضربا وضربوا فيقولون: ضربا الزيدان وضربوا الزيدون ليعلموا أن هذا 
الفعل لإثنين لا لواحد ولا لجميع ولا لإثنين ولا لواحد كيا أدخلت التاء في فِعلٍ المؤنثِ 
لتفصل بين فعل المذكر والمؤنث فكذلك هؤلاء زادوا بياناً ليفرقوا بين فِعْلٍ الإثنين وبين 
الواحد والجميع وهذا لعمري هو القياس على ما أجمعوا عليه في التاء من قولهم: قامت هند 
وقعدت سلمى ولكن هذا أدى إلى إلباس إذ كان من كلامهم التقديم والتأخير فكأن السامع 
إذا سمع قاموا الزيدون لا يدري هل هو خبر مقدم والواو فيه ضمير أم الواو عمل الجمع 
فقط غير ضمير وكذلك الألف في (قاما الزيدان) فلهذا وغيره من العلل ما جمع على التاء ول 
يجمع على الألف والواو فجاز في كل فعل لمؤنث تقول: فعلت ولا يحسرنٌ سقوطها إلا أن تفرق 
بين الاسم والفعل فإذا بعد منه حسن نحو قوهم: حضر اليوم القاضي امرأة. 


١» 


الأصول في الحو 

وقال أبو العباس رحمه الله: إن التأتيث”" معنى لازم غير مفارق إذا لزم المعنى لزمت 
علامته وليس كذا التثنية والجمع! لأنه يجوز أن يفترق الإثان والجمع فتخبر عن كل واححد 
منهما على حياله والتأنيث الحقيقي الذي لا يجوز فعله إلا بعلامة التأنيث هو كل مؤنث له ذكر 
كالحيوان نحو قولك: قامت أمة الله ونتجت فرسك والناقة إلا أن يضطر شاعر فيجوز له 
حذف العلامة على قبح؛ فإن كان التأثيث في الاسم ولا معنى تحته فأنت مير إن شئت جئت 
بالتاء لتأنيث اللفظء وإن شعت حذفتها. 

قال الله عز وجل؛ طقَمَن جَاءهُ مَوْعِظَة من ريه [البقرة:1/0؟] (قالوا)؛ لأن الموعظة 
والوعظ سواء. | 

وقال تعالي: لِوَأخَدَ الذِينَ ظَلَمُوأ الصّيّْحَة6 [هود:77]؛ لأن الصيحة والصوث واحد 
أما قوله تعالى: طوَّكَالٌ نِسْرَةٌ في المِيئَة4 [يوسف:٠"]‏ فإنما جاء على تقدير جماعة فهو تأنيث 
الجمع ولا واحد لزمه التأنيث فجمع عليه فلو كان تأنيث الواحد للزمه الثاء كا تقول؛ قامت 
المسليات؛ لأنه على (مسلمة) وتقول: قامت الرجال؛ لأنه تأنيث الجمع. 

واعلم أن الفاعل لا يجوز أن يقدم على الفعل إلا على شرط الابتداء خخاصة وكذلك ما 
قام مقامه من المفعولين الذين لم يسم من قعل بهم فأما المفخول إذا كان الفعل متصرفاً فيجوز 
تقديمّه وتأخيره تقول: ضربت زيداً وزيداً ضربتٌ وأكلت خيزاً وخبزاً أكلت وصَرَبَتْ هند 


عمراً وعمراً َّرَيَتٌْ هند وغلامُك أخرج بكراً ويكرأً أخرج غلامك وتقول: أشبع الرجلين 


)١(‏ أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكير ولكون التذكير هو الأصل اسئغنى الاسم 
اللذكر عن علامة تدل على التذكير ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة ثدل عليه وهي االتاء 
والآلف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر ني الاستعيال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين 
وكتف . ْ 

ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنئة بعود الفسمير إليه مؤنتا نحو الكتف نبشنها 
. والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتنا مشوية وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة 
وبدية. انظر شرح ابن عقيل .5١/14‏ 


]1 المجلد الأول 


الرغيفان ويكفي الرجلين الدرهمان وتقول: حرق فاه الخل؛ لأن الخل هو الفاعل وتقول 
أعجب ركوبك الدابة زيداً فالكاف في قولك: (ركوبك) تخفوضة بالإضافة وموضعها رفع 
والتقدير: أعجب زيداً أن رَكِيت الدابة فالمصدر ير ما أضيف إليه فاعلاً كان أو مفعولا 
ويجري ما بعده على الأصل فإضافته إلى الفاعل أحسن؛ لأنه له كقول الله تعالى: لوَلَوْلاً دَهعٌ 
الله اناس بَعْضَهُمْ هُمْ ببَعْضٍ» *" [البقرة:١70].‏ 

وإضافته إلى 5 لأنه به اتصل وفيه حل تقول: أعجبني بناءٌ هذه الدار وما 
أحسن خياطة هذا الثوب فعلى هذا يقول: أعجب ركوبٌ الفرس عمرو زيداً أردث: أعجب 
أن رَكِبَ الفرس عمرو زيداً. 

ا ل ا 


5 شئت قبل (أعجب»» وإن شئت جعلته بين أعجب والركوب وكذلك: : عجبت من دق 
جو روج مم00 
على أصله فقلت: أعجب ركوبٌ زيدٌ الفرس عمراًء وإن شئت قلت: أعجب ركوبٌ الفرسٌ 
زيدٌ عمراً ولا يجوز أن تقدم الفرس ولا زيداً قبل الركوب لأنهيا من صلته فقد صارا منه كالياء 
والدال من زيد. ظ 


(1) اعلم أن حذف البتدآ والخبر مته ما سبيله الجواز كيا سلف» ومنه ما سبيله الوجوب وهذا شروع في 
بيانه (وَيَغْدَ لَوْلا) الامتناعية (غَاليَ)) أي في غالب أحوالها وهو كون الامتناع معلقاً بها على وجود المبتدأً 
الوجود المطلق (حَذّْف الخثر حَدْم) نحر: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص» (البقرة: 
29١‏ أي ولولا دفع الله الناس موجود»حذف موجود وجويا للعلم به» وسد جوابها مسده أما إذا كان 
الامتناع معلقاً على الوجود المقيد وهو غير الغالب عليهاء» فإن لم يدل على المقيد دليل وجوب ذكره نحو لولا 
زيد سالاً ما سلم وجعل منه قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لولا قومك حديئو عهد بكفر لبنيت الكعبة عل 
فواعد إبراهيم؟» وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحولولا أنصار زيد حو ما سلم. انظر شرح الأشموني 
عل الألفية .١١1/١‏ 


ل 


الأصول 9 النحو 
وتقول: ما أعجب شيء شيئاً إعجاب زيدٍ ركوب الفرس عمرو نصبت (إعجاب)؛ لأنه 


مصدر وتقديره: ما أعجب شيء شيئاً إعجابا مثل إعجاب زيد ورفعت الركوب بقولك: 
أعجب؛ لأن معناه: كبا أعجب زيداً أن ركب الفرس عمرو. 

وتقول: أعجب الأكلٌ الخبرٌ زيدٌ عمراً على ما وصفت لك وعل ذلك قال الله تعالى: لأ 
ِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْمْبَةٍ 4١11+‏ يدا ذَا مَفْرَبَة4 [البلد؛ 4 ]١8-١‏ التقدير: أو أن أطعم. لقوله 
وما أدراك. " : 

وتقول: أعجب بيع طعاهك رخصّه المشتريه فالتقدير: أعجب أن باع طعامك رخصه 
الرجل المشتريه. ش 

فالرخص هو الذي باع الطعام وتقول: أعجبني ضربٌ الضارب زيداً عبدٌ الله رفعت 
الضرب؛ لأنه فاعل ب(أعجبني) وأضفته إلى الضارب ونصبت زيداً؛ لأنه مفعول قي صلة 
الضارب ونصبت عبد الله بالفرب الأول رفاعله (الضارب) المجرور وتقديره: أعجبني أن 
ضرب الضارب زيداً عبد الله. 

وتقول: أعجب إعطاءٌ الدراهم أنياك غلامك أباك تصبتث أباك ب(أعجب) وجعلت 
غلامك هو الذي أعطى الدراهم أنخاك. 

وتقول: ظَزِبٌ الضارب عمراًالمكرم زبداً أحبّ أخواك نصبت ضرب الأول بالأحب) 
وجررت (الضارب) بالإضافة وعديته إلى (عمرو) ونصبت المكرم زيداً برب الأول فإن 
أردت أن لا تعديه إلى عمرو قلت: ضَرْبٌ الضارب المكرمَ زيداً أحبٌ أخواك وهذا كله في 
صلة الضرب لأنك أضفته إلى الضارب وسائر الكلام إلى قولك (أحب) متصل به. 

وتقول: سر دقعك إلى المعطي زيداً ديناراً درهماً القائم في داره عمرو نصمبت القائم (بسر) 
ورفعت عمراً بقيامه ولو قلت: مد دفعكٌ إلى زيدٍ درهماً ضربكٌ عمراً كان محالاً؛ لآن الضرب 
ليس مما يسرٌّ ولو قلت: وافق قيامّك قعود زيد صلح ومعناه أنهها اتفقا في وقت واحد ولو 
أردت (بوافق) معنى المواققة التي هي الإعجاب لم يصلح إلا في الآدميين. 


١‏ المحلد الأول 


باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين 
الفعل الذي يتعدى على مفعولين ينقسم إلى قسمين'": فأحدهما يتعدى إلى مفعولين ولك 
تقتصر على أحدهما دون الآخر. 

والآخر يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر فأما الذي 
يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقنصر على أحدهما دون الآخر فقولك: أعطى عبد الله زيباً درهماً 
وكسا عبد الله بكراً ثوباً فهذا الباب الذي يجوز فيه الاقتصار على المفعول الأول ولا بد أن 
يكون المفعول الأول فاعلاً فيه في المعنى بالمفعول الثاني ألا ترى أنك إذا قلت: أعطيت زيداً 
درهماً فزيد المفعول الأول. 

والمعنى: أنك أعطيته فأخذ الدرهم والدرهم مقعول في المعنى لزيد وكذلك: كسوت 
زيدا ثوباً المعنى: أن زيداً اكتسى الثوب ولبسه. | 

والأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد كلها إذا نقلتها من (تَّعلٌ) إلى (أفْعَلٌ) كتاب كان 
من هذا الباب تقول: ضرب زيداً عمراً ثم تقول: أضربت زيداً عمراً أي: جعلت زيداً يضرب 


)١(‏ المتعدي إلى مَفعولين أصلّها المبتدأ والخبر» ولا يُقَتصّر في هذا الباب على أحَد المفعولَن» يقول سيبويه: 
دان تنك أن تفقر عل أحَدٍ الوكين هنا نك ارد أن بي ما استٌ عندذك من حال الول الأول. 
وفائدةٌ هذه الأفعَالٍ ظَن أو يْقِنُ أو كلاهماء أو تحويل؛ فهذه أربعة أنواع: 

نوع منص بالظن» ونوعٌ منص باليقين» ونوعٌ صالِحٌ للظن واليقين» ونّوعٌ للتحويل. 


فلأل وهو الظن: 
"حَجَا يحجُو" و"عدّ" لا للجسبان و"زعم" و"جعّل" و"هب" بِصِيمَةٍ الأمر للمُخَاطّبٍ غير مُتصف. 
وللثاني وهو اليقين: ١‏ 
"عم" لالِعُلْمَق وهي صٌْ الْشَْةِ العلياء و"وجدَ" و"ألفى" و"درّى" و"تعلّم" بمعنى أعلم. 
وللثالث وهو هو الظَّن واليقين: 


"ظن" و"حيسب" و"نيالل" و"وهَبّ" و“رد ًً" وك تترلي و"توز" و"اتمْل". 
ونتصب هذه الأفعال هي وما يتَصَرّف منها (إلا: حَبْ وتَعلّمْ اها لا بَتَصَدَْن) تَنْصِبُ مَفْمُولَين أضْلْيا 
امبتّدا والمر. . انظر معسجم القواعد العربية 8؟1/ 77. 


الأصول في النحو ١8‏ 


عمراً فعمرو ف ال معنى مفعول لزيد فهذء هي الأفعال التي يجوز لك فيها الإقتصار على المفعول 
الأول؛ لأن الفائدة واقعة به وحده تقول: أعطيت زيداً ولا تذكر ما أعطيته فيكون كلاماً تاماً 


معيذا. 


وتقول: أضربت زيداً ولا تقول لمن أضربته. 

واعلم أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين في اللفظ وحقه أن يتعدى إلى الثاني بحرف 
جر إلا أغبم استعملوا حذف خرف الجر فيه فيجوز فيه الوجهان في الكلام. 

فمن ذلك قوله تعالى: «وَإخْتّارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينٌ رَجُلاً© '"' [الأعراف:60١]‏ 
وسميته زيداً وكنيت زيداً أبا عبد الله ألا ترى أنك تقول: اخترت من الرجال وسميته بزيد 
٠-وكنيته‏ بأبي عبد الله ومن ذلك قول الشاعر؛ 
أسعنفٌ الله الست نخصية 2 رب العبادإليوالوجةوالعَملٌ 


وقال عمرو بن معد يكرب: 


(1) ما ينصبٌ مَفَمُولَين ليس اضْلها المبتدأ والخئر وهي: "أعطَى" نحو "أعْطى عبد الله زيداً درغم" 
و"كسا" لحو ووم ب 0 0 الاب الحياد”” و" منح بها 565 ايحت خَائِداً و" و"البَستٌ أي نيما" 
و"اخكرتٌ لجال عمد" و"سئّيته عمرأً" وتيت "عمَرٌ أبا حفص" و"دعوته زيداً" التي بمعنى ميته 
و”آمَريُكَ اللي" و"استَغفدُ الله دن" وهنا وأمثاله تجوز فيه الاقتصار على المَفمُول الأول. 

وقول سيبويه في هذا الباب؛ الذي يَتَمَداه َلّهِ إلى متفعولين» فإن شت اقتَصرت على المفعول الأؤل»» 
وإن شنتّ تَمَدَّى إلى الثانيه كنا تَعَدَى إلى الأوّل. 

وذلك قولك: "أعطّى عبدٌ الله زيداً ورهماً" و"كسّرتُ بشراً التّيابٌ الجيّاك" ومن ذلك "اختّرت الرّجال 
عبد الله" ومثل ذلك قولّه تعالى: #واخمَارٌ مُوسَى قُومّه سَبعين رجلاً» (الآية:00١‏ سورة الأعراف)» 
وسَكيتُ زيداء وكَتيتٌ زيداً أب عبد الله ودَعَوُه زيداً إذا أَرَدتَ دعوتّه التي تجري تجرَى سَعْيئهء» وإن عَنَيتٌ 
الدّعاء إلى أمر يجاوز مَفعُولاً واحداً. 

وينه قولٌ الشاعر: 

أسستففء الأو ]لست مُحمِيَةٌ 0 رب الصاو إل هلوب ةوالممسل 
انظر معجم القواعد العربية 8؟/57. 


12 المحلد الأول 


أََرْئّكَ الْحَيْرٌ فَافْمَلُ ما أُمز سبو فقذتركمكَدَامالٍودَاتَشَبٍ 

أراد: استغفر الله من ذنب وأمرتك بالخير ومن ذلك: دعوته زيداً إذا أردت دعوته التي 
تجري مجرى سميته: وإن عنيت الدعاء إلى أمر ل يجاوز مفعولاً واحداً فأصل هذا دخخول الباء 
فإذا حذف حرف الجر عمل الفعل ومنه: نبئت زيداً تريد: عن زيد وأنشد سيبويه في حذف 
حرف الجر قول المتلمس: 

آليتٌ حَبّ العراقي الدّهرٌ أطعمّةٌ والحَبٌ يأكنَهُ في القريةٍ المُّوسٌ 

وقال: تريد على حب العراق. وقد خولف في ذلك. 

قال أبو العباس: إنها فو اليك للف حي العراق» أ لا أطعم. 

كنا تقول: والله أبرح ها هنا أي: لا أبرح. 

وخالفه أيضاً في بَّأتُ زيداً فقال: زيداً معناءُ: أعلمتٌ زيداً ونابٌ زيداً معناه: أعملتٌ 
زيداً. 

واعلم أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر منه وتعدي الفعل 
إنما هذا يجوز فا استعملره وأخذ ساعاً عنم ومن ذلك قول الفرزدق: 

مِنَاالَلي أ خَيِيرَ الرّجَالَ سَمَاحَةً وُجوداًإذامَبٌ الرٌكاحٌ الزّعَازمٌ 

والقسم الثاني: وهو الذي يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون 
الآخر هذا الصنف من الأفعال التي تنفذ منك إلى غيرك ولا يكون من الأفعال المؤثرة وإنما 
هي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الخبر يقيناً أو شكاء وذلك قولك: حسب عبد الله 
زيد بكراً وظن عمرةٌ خالداً أخاك وخال عبد الله زيداً أباك وعلمت زيداً أخاك ومثل ذلك: 
رأى عبد الله زيداً صاحبنا إذا لم ترد رؤية العين. 

ووجد عبد الله زيداً ذا الحفاظ إذا لم ترد التي في معنى وجدان الضالة. 

ألا ترى أنك إذا قلت: ظننت عمراً منطلقاً فإنما شكك في إنطلاق عمرو لا في عمرو 
وكذلك إذا قلت: علمت زيداً قائياً فالممخاطب إنها استفاد قيام زيدٍ لا زيداً؛ لأنه يعرف زيداً كا 


الأول "لقعو مج ع شع عط ا سح م ةس 1/1 
تعرفه أنت والمخاطبٌ والُخْاطِبٌ في المفعول الأول سواء وإنما الفائدة في المفعول الثاني كما كان 
في المبتدأ والخبر الفائدة في الخبر لا في المبتدأ فلما كانت هذه الأفعال إنيا تدخل عل المبتدأ والمخبر 
والغائدة في الخبر والمفعول الأول هو الذي كان مبتدأ والمفعول الثاني هو الذي كان الخيرٌ بقيّ 
موضع الفائدة على حاله. 

واعلم أن كل فعل متعد لك ألآ تعديه وسواء عليك أكان يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى 
مفعولين أو إلا ثلاثة لك أن تقول: ضربت ولا تذكر المضشروب لتفيد الامع أنه قد كان منك 
ضرب. 

وكذلك ظننت يجوز أن تفول: ظننت وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك. 

ني ا ني كنك 
أحد المفعولين دون الآخر لا يجوز: ظندت زيداً وتسكت حتى تقول: (قائياً) وما أشبه. 

من أجل أنه إنها يدخل على المبتدأ واللخبر فك) لا يكون المبتدأ بغير خبر كذلك: (ظننت) 
لا تعمل في المفعول الأول بغير مفعول ثانٍ. 

فأما قوهم: ظننت ذاك فإنها جاز السكوت عليه؛ لأنه كناية عن الظن يعني المصدر فكانه 
قال: ظننت ذاك الظن ف«(ذاك): إشارة إلى المصدر تعمل الظن فيه كبا تعمل الأفعال التي لا 
تتعدى في المصدر إذا قلت: قمت قياماً ويجوز إذا لم تعد: ظننت أن تقول: ظننت به مبعله 
موضع ظنك كما تقول: نزلت به ويمبوز لك أن تلغي الظن إذا توسط الكلام أو تآخرء وإن 
شعت أعملته تقول: زيدٌ ظننت منطلق وزيدٌ منطاقٌ ظننت فتلغي اللن إذا تأخخر ولا يحسن 
الإلخاء إلا مؤخراً فإذا ألغيت فكأنك قلت: زيدٌ منطلق في ظني ولا يمسن أن تلغيَة إذا تقدم. 


1 المحلد الأول 


مسائل من هذا الباب 

تقول: ظننته أخاك قائهاً تريد: ظننت الظن فتكون الحاء كناية عن الظن كأنك قلت: 
ظننت أنحاك قائماً الظن ثم كنيتٌ عن الظن وأجاز بعضهم: ظننتها أخماك قائاً يريد: الظنة 
وكذلك إن جعلت الحاء وقتاص أو مكاناً على السعة تقول: ظننت زيداً منطلقاً اليوم ثم تكني 
عن اليوم فتقول: ظننت زيداً منطلقاً فيه ثم تحذف حرف الجر على السعة فتقول: ظننته زيداً 
منطلقاً تريد: ظننت فيه والمكان كذلك وإذا ولي الظن حروف الاستفهام وجوابات القسم 
بطل في اللفظ عمله وعمل في الموضع تقول: علمت أزيدٌ في الدار أم عمرو وعلمت إن زيداً 
لقائم وأخال لعمرو أخوك وأحسب ليقومن زيد ومن النحويين من يجعل ما ولا ك(أنْ) 
واللام في هذا المعنى فيقول: أظن ما زيد منطلقاً وأحسب لا يقوم زيد؛ لأنه يقول: والله ما زيد 
حسناً ووالله لا يقوم وزيد. 

وتقفول: ظننته يد قائمٌ تريد ظننت الأمر والخبر وهذا الذي يسميه الكوفيون المجهول: ' 

وتقول ظننته هئد قائمة فتذكر لأنك تريد الأمر والخبر وظننته تقوم هند ويجوز في 
القياس: ظننتها زيد قائم تريد: القصة ولا أعلمه مسموعاً من العرب. 

فأما الكوفيون فيجيزون تأنيث المجهول وتذكيره إذا وقع بعده المؤنث يقولون: ظننته 
هند قائمة وظنتتها هند قائمة وتقول: ظنتته قائم زيد والهاء كناية عن المجهول. 

والكوفيون يجيزون إذا ولي هذه الهاء فعل دائم النصب فيقولون: ظننته قائاً زيدٌ ولا 
أعرف لذلك وجهاً في القياس ولا السياع من العرب وتقول: زيدٌ أن منطلقٌ فتلغي (أظريٌ) 
كا عرفتك. 

وتقول: خلفك أحسبٌْ عمرو قاعم وقائمٌ أظن زيد فتلغي» وإن شئت أعملت والكوفيون 
لا يجبيزون إذا تقدمه ماض أو مستقبل أن يعملوا. 

ويحيزون أن يعمل إذا تقدمه اسم أو صفة والإلغاء عندهم أحسن. 

قال أبو بكر» وذلك عندنا سواء. 


وفنا 


الأصول في النحو 

قال الشاعر: 

أباالأراجيز يا ابن اللّوْم تُوعِدُني ٠‏ وني الأراجيز خلتٌ اللومٌ والخورٌ ”" 

فألغى: (خعلتٌ) ويلغي المصدر كما يلغي الفعل وتقول: عبد الله ظني فائم وني ظني وفيا 
أظن وظناً مني فهذا يلغي وهو نصب تريد: أظن ظناء وإذا قلت: في ظني (ففي) من صلة 
كلامك جعلت ذلك فيها تظن. 

وحكي عن بعضهم: أنه جعله من صلة خبر عبد الله؛ لأن قيامه فيها يظن وتقول: ظننت 
زيداً طعامَكٌ آكلاً وطعامكٌ ظدنت زيداً آكلة. 

ولاجوز: ظئنت طعامك زيداً آكلاً من حيث قبح: كانت زيداً الحتى تاخذ وهذء المسألة 
توافق: كانت زيداً الحمى تأخ من جهة وتخالفها من جهة أما الجهة التي تخالفهاء فإن (كانت) 
خمالية من الفاعل وظننت معها الفاعل والفعل لا يلو من الفاعل. 


(1) يبي هذه الأفعال التي محدّى إلى مَممُولين ألما المبتدأ والتبر أمران: 
أوشا: الإلمَامُ والثاني: التعليق. 
الإلمَاء إطالَ تَعتها إل مَفمُوكين لفط وَعدلا ما عدم العقايل» أو بتوَشّطهء أو يتأخره. 
فالاوّل نحو' "ظَنئتٌ ربد قام)" ويمتنمٌ الرفع عند البصريين» ويقبح» ويجب عندهم نصبٌ المزأين: دل 
وقائم وهو الصحيح؛ وجُوزٌ عند الكُو فين والأخفش ولك الإعمال عندهم أحسسٌ أمّا قول بعضي بني قَرّارة: 
كذاكَأَيِتُ حقى صَارٌ من حُلْقِي إني وَجَدْتٌ لالد السشيمة الادبٌ 
فالّواية الصّحيحة صب يلاك والادّب كيا في الحياسة. 
والثاني: ويجورٌ بلا قبح ولا ضَعفٍ في نوسُطٍ العاملٍ نحو "زيداأ ظتنْتُ قاب" والإغيال أقرىء ومن تَوَسْطٍ 
العاي كول لون إنقري ابو لير يجو التجاج: | 
أب الآراجيز يا بن اللَّْم نُوصِدُنٍ وفي الأراجيز يلت الوم وَالمَوَرٌ 
والاصل: اللؤمَّ المتوراء والمفعول الثاني متعلّق وفي الأراجيز ومثله في تأخيرٍ العَاملٍ تقول: "عَمْرُو أت 
ظَنَنْثُ "تجوز الإلْحَاه والإعيّال: ولكنّ الإلماء مُنا أَنُوى من إِغَْالِه؛ لأنه كما يقول سيبويه إنيا يج بالك 
بعد ما مضي كلائه على اليقين ومن التأعير قول أي أشئدةالتري: 
ا يدانا مب إؤعان وإئهما م سوةَنِنًا إن لحرت غَنَانضما 
انظر معجم القواعد العربية 6؟/ 77. 


1 المحلد الأول 


والتفريق بينه وبين الفاعل أقبح منه بينه وبين المفعول. 

والذي يتفقان فيه أن (كان) تدخ على مبتدأ وخبر وظننت ما عملا فيه بها لم يعملا فيه. 

فإن أعملت: (ظننت) في مجهول جاز كا جاز في (كان) ورفعت زيداً وخيره ققلت: 
ظننته طعامك زيدٌ آكلّ ويجوز: ظنتته آكل زيد طعام ويجوز في قول الكوفيين نصب آكل. 


ترفع (يقوم) وأحدهما نسق على الآخر. 

ولكن إعرابهها مختلف وهو عندي قبيح من أجل عطف الاسم على الفعل والفعل على 
الاسم؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية كذلك لا يجوز في 
العطف ألا ترى أنك إذا فلت: زيدان فإن) معناه: زيد وزيد فلو كانت الأسماء على لفظ واحد 
لاستغني عن العطف.. 

وإنها احتيج إلى العطف لإختلاف الأسهاء تقول: جاءني زيد وعمرو لما اختلف الاسهان 
ولو كان اسم كل واحد منهما عمرو لقلت: جاءني العمران فالتئنية نظير العطف ألا ترى أنه 
يجوز لك أن تقول: جاءني زيد وزيد فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض أن يكون متى 
اتفقنت ألفاظها جاز تثنيتها وما ذكروا جائز في التأويل لمضارعة (يَفْعَلُّ) لفاعل وهو عندي 
قبيح لما ذكرت لك. 

وتقول: ظن ظاناً زيداً أخاك عمرو تريد: ظن عمرو ظاناً زيداً أخاك رفعت عمراً وهو 
المفعول الأول إذ قام مقام الفاعل ونصبت (ظاناً)؛ لأنه المفعول الثاني فبقي على نصبه. 

ويجوز أن ترفع ظاناً وتنصب عمراً فتقول: ظن ظان زيداً أخاك عمراً كأنك قلت: ظن 
رجل ظان زيداً أخاك عمراً فترفع (ظاناً) بأنه قد قام مقام الفاعل وتنصب زيداً أخاك به 
وتنصب عمراً؛ لأنه مفعول (ظن). 

وهو خبر ما يسم فاعله وتقول:'ظن مظنون عمراً زيداً. 


الأضول ل العوى حح ح بع ب ين كح ب عق لاا 

كأنك قلت: ظن رجل مظنون عمراً زيداً فترفع (مظئون) بأنه قام مقام الفاعل وفيه 
ضمير رجل والضمير مرتفع بلامظنون) وهو الذي قام مقام الفاعل في مظنون وعمراً 
منصوب بمظنون) وزيداً منصوب باظن). 

وتقول:“ظن مظنوق مرو آاء زيداً كآنك فلك ظن رجل .مظنون غمرو أغاه زيداً 
و(مظئون) في هذا وما أشبهه من النعوت يسميه الكوفيون خلفاً يعنون أنه خلف من اسم. 
ولابد من أن يكون فيه راجخع إلى الاسم المحذوف. 

والبصريون يقولون: صفغة قامت مقام المرصرف والممنى واحد فيرفع (مظئون) بأنه قام 
مقام الفاعل وهو مالم يسم فاعله وترفع عمراً ب(مظنون)؛ لأنه قام مقام الفاعل في مظئون. 

ونصبت أخخاء ب(مظنون) ورجعت الهاء إلى الاسم الموصوف الذي (مظنون).خلف مئه 
ونصبت زيداً باظن) فكأنك قلت: ظن رجل زيداً ولو قتل: ظن مظئون عمرو أخخاك زيداً ل 
يجز؛ لأن التأويل: ظن رجل مظنئون عمرو أخاك زيداً فا(مظنون) صفة لرجل ولا بد من أن 
يكون في الصفة أو فييا تشبثت به الصفة ما يرجع إلى رجل. 

وليس في هله المسألة ما يرجع إلى رجل فمن أجل ذلك لم جز ويجوز في قول الكوفيين: 
ظن زيد قائياً أبوه على معنى أن يقوم أبوه. 
03 ولا يجيز هذا البصريون؛ لأنه نقض لباب (ظن) وما عليه أصول الكلام وإنما يميز هذا 
الكوفيون فيا عاد عليه ذكره. 

وينشدوك: 

أظَنٌ ابن طُرئُوثٍ عُتييةٌ ذَاهِاً بكاديتي تكذابَهٌوجعاتته 


ا المجلد الأول 


باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلائة مفعولين"" 

اعلم أن المفعول الأول في هذا الباب هو الذي كان فاعلاً قي الباب الذي قبله فنقلته من 
فَعَلَ إلى (أفعل) فصار الفاعل مفعولاً وقد بينت هذا فيها تقدم تقول رأى زيد بشراً أخاك ذإذا 
نقلتها إلى (أفعل) قلت: أرى الله زيداً بشراً أخخاك وأعلم الله زيداً بكراً خير الناس. 

وقد جاء (قَعَلْتُ) في هذا النحو تقول: نبآت زيداً عمراً أبا فلان ولا يجوز الإلغاء في هذا 
الباب كما جاز في الباب الذي قبله لأنك إذا قلت: علمت وظننث وما أشبه ذلك فهي أفعال 
غير واصلة فإذا قلت: (أعلمت) كانت واصلة فمن هنا حسن الإلغاء في (ظننت وعلمت) ولم 
يجز إلغاء: (علمت) لأنك إذا (ظننت) فإنم) هو شيء وقع في نفسك لا شيء فعلتّه. 

وإذا قلت: (أعلمت) فقد أثرت أثراً أوقعته في نفس غيرك. 

ومع ذلك فإن: (ظننت وعلمت) تدخلان على المبتدأ والخبر فإذا ألغينا بقي الكلام تاماً 
مستغنياً بنفسه تقول: زيداً ظنئت منطلقاً فإذا ألغيت: (ظننت) بقي زيد ومنطلق فقلت: زيد 
منطلق ثم تقول (ظتنت) والكلام مستغن والملغى نظير المحذوف فلا يجوز أن يلغى من 
الكلام ما إذا حذفته بقي الكلام غير تام ولو ألغيت: (أعلمت ورأيت) من قولك: أريت زيداً 
بكراً خير الناس وأعلمت بشراً خالداً شر الناس والملغى كالمحذوف لبقي زيد بكر خير الناس 
فزيد بغير خبر والكلام غير مؤتلف ولا تام. 


(1) ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو سبئعة أحدها أَعْلَمّ التقولة بالحمزة من عَلِمَ المتعدية لاثئين تقول 
أَعُلَمْتٌ زيداً عَمْراً فاضلا . 

الثاني أرَى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية لاثنين نحو أَرَيْثُ زيداً مثا فافناد ينان أعلمته قال الله 
تعالى (كَذَلِكَ يرهم الله أغَاهُمْ حَسَراتٍ عَلَيهِم) فالهاء والميم مفعولٌ أول و(أعالحم) مفعول ثان و(حسرات) 
مفعول ثالث . 

والبواقي ما ضمْنَ معنى أعلم وأرى المذكورتين من أنبأ ونب وبر وحَحير وحَدّث تقول أنبات زيداً عمراً 
فاضلاً بمعنى أعلمته وكذلك تفعل في البواقي وإنيا أصل هذه الخمسة أن تتعدى لاثنين إلى الأول بنفسها 
دالى الثاني بالياء أو عَنْ نحو (نبنْهُمْ يأسبائهمْ كم أنبَآممْ بأشياتهخ) (لبثوي يعلم) (وبَتْهُمْ عَنْ صَيْفٍ 
إِبراهِيمٌ) وقد يحذف الحرف نحو (مَنْ أْبأكَ هَذا) انظر شرح شذور الذعب /١‏ 444. 


الأصول في النحو 11 

واعلم أن هله الأفعال المتعدية كلها ما تعدى منها إلى مفعول وما تعدى منها إلى ائنين 
وما تعدى منها إلى ثلاثة إذا اتنهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين فلم يكن بعد ذلك. متعدي 
تعدت إلى جميم ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل إلى مقعول من المصدر والظرفين 
والحال» وذلك قولك: أعطى عبد الله زيداً المال إعطاء جميلاً وأعلمت هذا زيداً قائيا العلم 


اليقين إعلاماً لما انتهت صارت بمئزلة ما لا يتعدى. 


١‏ المحلد الأول 


مسائل من هذا الباب. 

تقول: سرقت عبد الله الثوب الليلة فتعدى (سَرَفْتُ) إلى ثلاثة مفعولين على أن لا تجعل 
(الليلة) ظرفاً ولكنك تجعلها مفعولاً على السعة في اللغة كا تقول: يا سارق الليلة زيداً 
الثوب. 

فتضيف (سارقاً) إلى الليلة وإنما تكون الإضافة إلى الأسماء لا إلى الظروف وكذلك 
حروف الجر إنها تدخل عل الأسياء لا على الظروف فكل منجر يجار عامل فيه فهو اسم 
وتقول: أعلمت زيدآ عمراً هندٌ معجبها هو. 

كان أصل الكلام: علم زيداً عمراً هند معجبها هو. 

فزيد مرفوع' باعَلّم) وعمرو منصوب بأنه المفعول الأول وهند مرتفعة بالابتداء 
(ومعجبها) هو الخبر و(هو) هذه كناية عن عمرو وراجعة إليه فلم يجز أن تقول: معجبها ولا 
تذكر (هو)؛ لأن أسياء الفاعلين إذا جرت على غير من هي له لم يكن بد من إظهار الفاعل. 

وقد بينا هذا فيا تقدم (وهند) وخبرها الجملة بأسرها قامت مقام المفعول الثاني 
وموضعها نصب فإذا نقلت (علم) إلى (أعلمت) صار زيد مفعولاً فقلت: أعلمت زبداً عمراً 
هند معجبهأ هوء فإن قيل لك أكن عن (هند معجيها هو). * 

قلت: أعلمت زيداً عمراً إياه؛ لأن موضع الخبر نصب. 

وهذا إذا كنيت عن معنى الجملة لا عن الجملة وتقول: أعلمته زيداً أحاك قائياً تريد: 
أعلمت العلم فتكون الحاء كناية عن المصدر كما كانت في (ظنتته زيداً أخاك)» فإن جعلت الهاء 
وقتاً أو مكاناً على السعة جاز كما كان في (ظننته) وقد فسرته في باب مسائل (ظننت). 

ومن قال: (ظتنته زيد قائم) فجعل الاء كناية عن الخير والأمر وهو الذي يسميه 
الكوفيون المجهول لم يبز له أن يقول في (أعلمت زيداً عمراً خير الناس) أعلمته زيداً عمرو 
خير الناس لمأ خيرتك به من أنه يبقى زيد بلا خبر وإنها يجوز ذلك في الفعل الداخل على المبتدأ 
والخبر فلا يجوز هذا في (أعلمت) كما لا يجوز الإلغاء لأنك تحتاج إلى أن تذكر بعد المحاء نخبراً 


الأضول ل التو سبع ص صب ب ع ف ا شتت 11/4 
تاما يكون هو بجملته تلك الحاء والأفعال المؤثرة لا يجوز أن يضمر فيها المجهول إنا تذكر 
المجهول مع الأشياء التتي تدخل على المبتدأ والخبر ونحو: كان وظننت وآن وما أشبه ذلك آلا 
ترى أن تأويل ظنتته زيد قائم ظئنت الأمر والخبر زيد قائم وكذلك إذا قلت: إِنّه زيد قائم 
فالتأويل: أن الأمر زيد قائم وكذلك: كان زيد قائم إذا كان فيها مجهول التأويل كان الأمر زيد 
قائم ولا يجوز أن تقول: أعلمت الأمر ولا أريت الأمر هو ممتنع من جهتين: من جهة أن زيداً 
يكون بغير مخبر يعود إليه ولو زدت في المسألة أيضاً ما يرجع إليه ما جاز من المبهة الثانية. 

وهي أله لا يجوز: أعلمت الخبر برا إلها يعلم المستخبر وتقول: أعلمت عمرا زبداً ظاناً 
بكرا أخخاك كأنك قلت: أعلمت عمراً زبداً رجلاً ظاناً بكرا أخماك. 

فإن رددت إلى ما لم يسم فاعله قلت: أعلم عمرو زيداً ظاناً بكراً أخاك ولك أن تقيم 
(زيداً) مقام الفاعل وتنصب عمراً فتقول: أعلم زيد عمراً ظاناً بكرا أخاك ولا يجوز: أعلم 
ظان بكرا أخاك عمراً زيداً. ش ١‏ 

من أجل أن حق المفعول الثالث أن يكون هو الثاني في المعنى إذ كان أصله المبتدأ والخبر 
وقد تقدم تفسير ذلك» فإن كان عمرو هو زيد له إسمان جاز وجعلته هو على أن يغني غناه 
ويقوم مقامه كبا تقول: زيد عمرو أي: أن أمره وهو يقوم مقامه جارٌ وإلا فالكلام محال؛ لأن 
عمراً لا يكون زيداً. 


المحلد الأول 


شرح الثالث: وهو المفعول فيه 

المفعول فيه" ينقسم على قسمين: زمان ومكان أما الزمان» فإن جميع الأفعال تتعدى إلى 
كل ضرب منه معرقة كان أو نكرة» وذلك أن الأفعال صيغت من المصادر بأقسام الأزمنة كما 
بينا فيم| تقدم فما نصب من أسماء الزمان فانتصابه على أنه ظرف وتعتبره بحرف الظرف أعني 
(في) فيحسن معه فتقول: قمت اليوم وقمت في اليوم فأنت تريد معنى (في)» وإن لم تذكرها 
ولذلك سميت إذا نصبت ظروفاً لأنها قامت مقام (في) ألا ترى أنك إذا قلت: قمت اليوم ثم 
قيل لك: أكن عن اليوم قلت: قمت فيه وكذلك: يوم الجمعة ويوم الأحد والليلة وليلة 
السبت وما أشبه ذلك وكذلك: نكراتها نحو قولك: قمت يوماً وشاعة وليلة وعشياً وعشيةً 
وفمنانجا ونا 

فأما سحر إذا أردت به سحر يومك وغدوة و, ة هذه الثلاثة الأحرف فإنها لا تتصرف 
تقول: .جنتك اليوم سحر وغدوة وبكرة يا هذا وسنذكرها في موضعها فيها يتصرف وما لا 
يتصرف إن شاء الله. 


5-92 


مُفِِدٍ مقداراً أو مَامَنهُ مَادَةٌ عَامِلِهِ ك صَمْتٌ يَوما أو يَوْمَ اليبس وجلْسْتُ أمَامكٌ وَيِرْتُ وَْسَخاً وجَللتٌ ٠‏ 


بدح م 


)١(‏ قال ابن هشام: الْفْعُولُ فيه وهو مَا دير قَضْلَةٌ أجل أثر وَنَمَ فيه من رَمَانٍ مُطلفاً أو مكان مُبهم أ 


مِسَكَ والمكان خَرَمُنَ يجرُ بفي ك صَلْيْتُ في المسَجِدٍ ونحو قَالا تيمت م مَمْبَد وتَوْهْ دَعَلْتُ دار عل 


وأقول الرابع من المنصويات الخمسة عَسْرٌ اللفعولٌ فيه ويسمى الظرفٌ وهو عبارة عما ذكرت 

والحاصلٌ أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا مكان وذلك كزيداً في كربت 
رْداً وفد يكون إنا ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس بزمان ولا مكأن نحو رَغْبٌ التقُونَ أن يَفعَنُوا تر 
فإن المعنى في أن يبعلوا وعليه في أَحَدٍ التفسيرين قولّه تعلل (وتَرْغْبُونَ أن تَتُكِحُوهُنٌ) وقد يكون العكس نحو 
(إنا نَخَافٌْ مِنْ رَينَا يَؤْماً) ونحو (لمنِرَ يَوْمَ اللآقِ) (وَأنَفِرْمُمْ يَوْمَ الآزئة) ونحو (لله أَعْلَمْ حَيْتُ يَمْمَلُ 
ِسَالتّة) فهذه الأنواع لا تسمى ظرفاً في الاصطلاح بل كلّ منها مفعولٌ به وَكَمَ الفعلٌ عليه لا فيه يظهر ذلك 
بأدنى تأمل للمعنى وقد يكون مذكوراً لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان فهو حي منصوبٌ على معنى 
في وهذا النوج خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفاً وذلك كقولك صُمْتٌ يَؤْماً أز يَوْم الخييس وجَلَدَتُ 
أمَامَكٌ. انظر شرح شذور الذعب .145/١‏ 


الأمول قل العو ع ل اح ا يي جل ةي 1 ا 

وكل ما جاز أن يكون جواب (متى) فهو زمان ويصلح أن يكون ظرفاً للفعل يقول 
القائل: متى قمت فتقول: يوم الجمعة ومتى صمت فتقول: يوم الخميس ومتى قدم فلان 
فتقول: عام كذا وكذا وكل ما كان جواب متى فالعمل يجوز أن يكون في بعضه وق كله يقول 
القائل: متى سرت فتقول: يوم الجمعة فيجوز أن يكون سرت بعض ذلك اليوم. 

ويموز أن يكون قد سرت اليوم كله (وكم) من أجل أنها سؤال عن عدد تقع على كل 
معدود والآزمنة ما يعد فهي يسأل مها عن عدد الأزمنة فيقول القائل: كم صرت فتقول: ساعة 
أو يوماً أو يومين ولا يسأل (بكم) إلا عن نكرة (ومتى) لا يسأل بها إلا عن معرفة أو ما قارب 
المعرفة يقول القائل: كم مرت فتفول: شهرين أو شهراً أو يوما ولا يجوز أن تقول: الشهر 
الذي تعلم ولا اليوم الذي تعلم؛ لأن هذا من جواب (متى). 

وأما قوهم: سار الليل والنهار والدهر والأبد فهو؛ وإن كان لفظه لفظ المعارف فهو في 
جواب (كم) ولا يجوز أن يكون جراب (منى)! لأنه إنما يراد به التكثير وليست بأوفات 
معلومة محدودة فإذا فالوا: سِيِرَ عليه الليل والنهار فكأنهم قالوا: سِيرٌ عليه دهراً طويلاً 
وكذلك الأبد فإنا يراد به التكثير والعدد وإلا فالكلام حال. 

وذكر سيبويه: أن المحرم وسائر أسماء الشهور أجريت يجحرى الدهر والليل والنهار وقال 
لو قلت: شهر رمضان أو شهر ذي الحجة كان بمنزلة يوم الجمعة أو البارحة ولصار جواب 
(متى) فالمحرم عنده بلا ذكر (شهر) يكون في جواب (كم)» فإن أضفت شهراً إليه صار في 
جواب (متى) وححجته فى ذلك استعمال العرب له لذلك قال: وجميع ما ذكرت لك مما يكرن 
حرى عل (متى) يكون مجرى على (كم) ظرفاً وغير ظرف. 

وبعض ما يكون في (كم) لا يكون في (متى) نحو: الدهز والليل والتهار. 

واعلم أن أسياء الأزمنة تكون على ضربين: فمنها ما يكون اسياً ويكون ظرقاً ومنها ما لا 
يكون إلا ظرفاً. ْ ش 

فكل اسم من أسياء الزمان فلك أن تجعله اسبأ وظرفاً إلا ما خصته العرب بأن جعلته 
ظرفأء وذلك مالم تستعمله العرب بحروراً ولا مرفوعاً. 
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وهذا إنما يؤخذ سماعاً عنهم فمن ذلك: (سحر) إذا كان معرفة غير مصروف تعني به 
سحر يومك لا يكون إلا ظرفاً وإنها يتكلمون به في الرفع والنصب والجر وبالألف واللام أو 
نكرة وكذلك تحقير سحر إذا عنيت: سحر يومك لم يكن إلا ظرفاً. 

تقول: سير عليه سحيراً وتصرفه؛ لأن (فعيلاً) منصرف حيث كان. 

ومثله ضحى إذا عنيت: ضحى يومك وصباحاً وعشية وعشاء إذا أردت: عشاء يومك 
فإنه لم يستعمل إلا ظرفاً وكذلك: ذات مرة وبعيدات بين وبكراً وضحوة إذا عنيت ضحوة 
يومك وعتمة إذا أردت: عتمة يلتك وذات يوم وذات مرة وليل ونهار إذا أردت: ليل ليلتك 
ونبار نهارك وذو صباح ظرف. 

قَأل مميبيويه: أخبرنا بذلك يونس إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم: ذات ليلة وذات مرة أي 
جاءتا مرفوعتين فيجوز على هذا أن تنصب نصب المفعول على السعة. 

واعلم أن العرب قد أقامت أسماء ليست بأزمئة مقام الأزمنة إتساعاً واختصاراً وهذه 
الأسهاء تجيء على ضربين: 

أحدهما: أن يكون أصل الكلام إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضاف فحذف اسم 
الزمان اتساعاً نحو: جثتك مقدم الحاج وخفوق النجم وخخلافة فلان وصلاة العصر فالمراد في 
جميع هذا: جتتك وقت مقدم الحاج ووقت خفوق النجم ووقت خلافة فلان ووقت صلاة 
العصر. 

والآخر: أن يكون اسم الزمان موصوفاً فحذفا اتساعاً وأقيم الوصف مقام الموصوف 
نحو: طويل وحديث وكثير وقليل وقديم وجميع هذه الصفات إذا أقمتها مقام الأحيان لم يجر ' 
فيها الرفع ول تكن إلا ظروفاً وجرت مجرى ما لا يكون إلا ظرفاً من الأزمنة فأما قربب» فإن 
سيبويه أجاز فيه الرقع وقال: لأنهم يقولون: لقيته مذ قريب وكذلك ملل قال: والنصب عندي 
عربي كثير. 

فإن قلت: سير عليه طويل من الدهر وشديد من السير فأطلقت الكلام ووصفته كان 
أحسن وأقوى وجاز. 
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قال أبو بكر: وإنها صار أحسن إذا وصف لأنمه يصير كالأساه؛ لأن الأسماء هي التي 
توصف وكل ما كان من أسماء الزمان يمرز أن يكون إس] وأن يكون ظرفاً فلك أن تنصبه 
نصب المفعول على السعة تقول: قمت اليوم وقعدت الليلة فتنصبه نصب (زيد) إذا قلت؛ 
ضربت زيداً ويتبين لك هذا في الكناية أنك إذا فلت: قمت اليوم فتنصبه نصب المفعول على 


السعة فكنيت عنه قلت؛ قمتهء وإذا نصبته نصب الظروف قلت: قمت فيه. 
2 8 : 5 7 5 5 5 000005 ََ 
وإذا وقع موقع المفعول جاز أن يقوم مقام الفاعل فيا لم يسم فاعلهٌ ألا تراهم قالوا: 
صيد عليه يومان وولد له ستون عاماً. 
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مسائل من هذا الباب 

تقول: يوم الجمعة القتال فيه فيرم الجمعة مرفوع بالابتداء والقتال فيه الخبر والهاء راجعة 
إلى يوم الججمعة؛ وإذا أضمرته وشغلت الفعل عنه خرج من أن يكون ظرفاً والظروف متى كني 
وتحدث عنها زال معنى الظرف ويجوز: يوم الجمعة القتال فيه على أن تضمر فعلاً قبل يوم 
الجمعة يفسره القتال فيه كأنك قلت: القتال يوم الجمعة القتال فيه هذا مذهب سيبويه 
والبصربين فلك أن تنصبه نصب الظروف ونصب المفعول. 

وتقول: اليوم الصيام واليوم القتال فترفع الصيام والقتال بالابتداء واليوم خبر الصيام 
والقتال واليوم منصوب بفعل محذوف كأنك قلت: الصيام يستقر اليوم أو يكون اليوم وما 
أشبه ذلك ولا يجوز أن تقول: زيدٌ اليوم ويجوز أن تقول: الليلة الملال'". 

وقد بينا هذا فيا تقدم عند ذكرنا خبر المبتداً. 1 

وتقول: اليوم الجمعة واليوم السبت؛ لأنه عمل في اليوم؛ فإن جعلته اسم اليوم رفعت. 

فأما: اليوم الأحد واليوم الاثنان إلى الخميس فحق هذا الرفع؛ لأن هذه كلها أسياء لليوم 
ولا يكون عملاً فيها وإنيا كان ذلك في الجمعة والسبت؛ لأن الجمعة بمعنى الاجتماع والسبت 
بمعنى الانقطاع. 


)١(‏ قال ابن عقيل: ظرف المكان يقع خبرا عن الجئة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عتدك؛ وأما 
ظلرف الزمان فيقع خبرا عن ال معنى منضوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا بقع 
خبرا عن الدئة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الحلال والرطب شهري ربيع فإن ل يغد لم يقع خيرا عن 
الجئة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصتف ودهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقاء فإن جاء شيء من 
ذلك يؤول نحو قوم الليلة الحلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الملال الليلة ووجود الرطب شهري 
ربيع هذا ملحب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد 
كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كنا وإلى هذا أشار بقوله؛ وإن يفد فأخبراء فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم 
الجمعة. انظر شرح ابن عقيل /١‏ 514. 
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وتقول: اليومٌ رأس الشهر واليومٌ رأس الشهر أما النصب فكأنك قلت: اليوم ابتداء 
الشهر» وأما الرفع فكأنك قلت: اليوم أول الشهر فتجمل اليوم هو الأول» وإذا نصبت فالثاني 
غير الأول. 

واعلم أن أسماء الزمان تضاف إلى الجمل وإلى الفعل والفاعل وإلى الابتداء والخبر تقول؛ 
هذا يوم يقوم زيد وأجيئك يوم يخرج الأمير وأخرج يوم عبد الله أمير وتقول: إن يوم عبد الله 
أمير زيداً جالس تريد: إن زيداً جالس يوم عبد الله أمير» فإن جعلت في أول كلامك (فيه) 
قلت: إن يوماً فيه عبد الله خارج زيداً مقيم فتنصب (زيداً) ب(أن) و(مقيم) خبره و(يوماً) 
منتصب بأنه خلرف ل(مقيم) و(فيه عبد الله تخارج) صغة ليوم» فإن قلت: إن يوماً فيه عبد الله 
خارج. زيد فيه مقيم رج اليوم من أن يكون ظرفاً وصار اس ل (أَنَ) وإنما أخرجه من أن 
يكون ظرفاً: أنلك جعت (بفيه) فأخبرت عته: بأن إقامة زيد فيه. 

فلافيه) الثانية أخرجته عن أن يكون ظرفاً لأنها شخلت مقيياً عنه ول تخرجه (فيه) الأول 
من أن يكون ظرفاً لأنها من صلة الكلام الذي هو صفة (لليوم) فالصفة لا تعمل في الموصوف 
فيكون متى شغلتها خرج الظرف عما هو عليه وإنما دخلت لتفصل بين يوم خرج فيه عبد الله 
وبين يوم لم يحرج فيه فقولك: يوم الجمعة قمث فيه بمنزلة قولك: زيد مررت به لا فرق فيه 
الإخبار عنهما وتقول: ما اليوم خارجاً فيه عبد الله وما يوم خارج فيه عبد الله منطلقا فيه زيد. 

وتقول: ما يُوماً محاوجاً فيه زيد منطلق عمرو فتنصب يوماً بأنك جعلته ظرفاً للإنطلاق 
ونصبت (خخارجاً)؛ لأله صغة لليوم؛ وأما (منطلق) فإنم) رفعته لأنك قدمت ير (ما). 

ومن قال: 

ياَارقٌ الل ةو أمْلَ الدَارٍ 

فجر (الليلة) وجعلها مفعولاً بها على السعة فإنه يقول: أما الليلة فأنت سارقها زيداء 

وأما اليوم فآنتٌ آكله خبزاً وهذان اليومان أنا ظائيا زيداً عاقلاً؛ لأنه قد جعله مفعولاً به على 
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السعة ولا تقول: اليوم أنا معلمه زيداً بشرأ منطلقاً؛ لأنه لا يكون فعل يتعدى إلى أربعة 
مفاعيل فيشبه هذا به وقد أجازه بعض الناس. ٠‏ 

وتقول على هذا القياس: أما الليلة فكأنها زيدٌ منطلقاء وأما اليوم فليسه زيد منطلقأ» وأما 
الليلة فليس زيد إياها منطلقاء وأما اليوم فكأنه زيد منطلقا» وأما اليوم فكان زيد إياه منطلقاً 
تريد في جميع هذا: (في) فتحذف على السعة ولا تقول: أما اليوم فليته زيداً منطلق تريد: ليت 
فيه لآن (ليت) ليست بفعل ولا هذا موضعٌ مفعول فيتسع فيه وجيع هذا مذحب الأحقش. 

وذكر الأخفش أنه يجوز: أما الليلة فيا زيد إياها منطلقاً؛ لأن (ما) مشبه بالفعل قال: لم 
يجوزه في (ما) فهو أقيس؛ لآن (ما)؛ وإن كانت شبهت بالفعل فليست كالانعل. 

قال أبو بكر: وهو عندي لا يجوز البتة. 

وتقول: الليلة أنا أنطلقها. تريد: أنا أن أنطلق فيها. 
' وتقول: الليلة أنا منطلقها. تريذ: أنا منطلق فيها. 

ولا يجوز: الليلة أنا إياها منطلق ولا: اليوم نحن إياه منطلقون. تريد: نحن منطلقون فيه. 

ولا يجوز: أما اليوم فالقتال إياه. تريد: فيه وأما الليلة فالرحيل إياها. تريد: فيها؛ لأن 
السعة والحذف لا يكونان فيه ى] لا سعة فيه ولا حذف في جميع أحواله. قال الأخفش: ولو 
تكلمت به العرب لأجزيناه. 


يذل 


الأصول في النحو 
ذكر المكان 

اعلم أن الأماكن ليست كالأزمئة التي يعمل فيها كل فعل فينصبها نصب الظروف؛ لأن 
الأمكنة: أشخاص""' له خلق وصور تعرف بها كالجبل والوادي وما أشبه ذلك وهئن بالناس 
أشبه من الأزمئة لذلك وإنما الظروف منها التي يتعدى إليها الفعل الذي لا يتعدى ما كان منها 
مبهباً خاصة ومعنى المبهم أنه هو الذي ليست له حدود معلومة تخصره. 
ْ وهو يل الاسم من أقطاره نحو: خلف وقدام وأمام ووراء وما أشبه ذلك ألا ترى أنك 
إذا قلت؛ قمت خلف المسجد لم يكن لذلك الخلف نباية تفف عندها وكذلك إذا قلت: قدام 
زيد. لم يكن لذلك حد ينتهي إليه فهذا وما أشبهه هو المبهم الذي لا اختلاف فيه أنه ظرف. 

وأما مكة والمدينة والمسجد والدار والبيت فلا يموز أن يكن ظروفا؛ لآن ها أقطاراً 
محدودة معلومة تقول: قمت أمامك وصليث وراءك ولا يجوز أن تفول: قمت المسجد ولا 
قمدت المدهنة ولا ما أشبه ذلك والأمكنة تنقسم قسمين مئها ما استعمل اسيأ يتصرف في جميع 
الإعراب وظرفاً ومنها ما لا يرفع ولا يكون إلا ظرقاً. 

فأما الظروف التي تكون اسيا فذكر سسيبويه: أنها خلفك وقدامك وأمامك وتمتك 
وقبالتك. ثم قال: وما أشبه ذلك. وقال: ومن ذلك: هو ناحيةٌ من الدار ومكاناً صا حاً وداره 
ذات اليمين وشرقي كذا وكذا. 


)١(‏ ظرف اللكان يقع خبرا عن الجئة نحو زيد عندك وعن الممنى نحو القتال عندك» وأما ظرف الزمان 
فيقع خيرا عن المعئى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خخيرا عن الجثة 
قال المصئف إلا إذا أقاد نحو الليلة الملال والرطب شهري ريع فإن لم يفد ‏ يقع خبرا عن الحثة نحو زيد 
اليوم وى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقاء فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو 
قوهم الليلة الملال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب 
جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شدوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في . 
يوم طيب وفي شهر كذا. انظر شرح ابن عقيل .1١14 /١‏ 
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قال: وقالوا: منازهم يميناً وشيالاً وهو قصدك وهو حكَةٌ الغور أي قصده وهما خطان 
. جنابتي أنفهها يعني الخطين اللذين اكتنفا أنف الظبية وهو موضعه ومكانه صددك ومعتاه 
القصد وسقبك وهو قربك وقرابتك ثم قال: واعلم أن هذه الأشياء كلها قد تكون اسياً غير 
ظرف بمنزلة زيد وعمرو. 
وحكى: هم قريب منك وقريباً منك وهو وزن الجبل أي: ناحية منه وهو زئة الجبل أي: 
حذاءه وقرابنك وقُربكَ وحواليه بنو فلان وقومك أقطار البلاد قال ومن ذلك قول أب حية: 
إذَا ما نَمَشْنَاهُ عل الرّخلٍ يَننني مالي عنة من وراءِ ومُقدّم 
مسالاة: عطفاه. 

. ومما يجري مجرى ما ذكره سيبويه من الأسماء التي تكون ظروفاً فرسخ وميل تقول: سرت 
فرسخاً وفرسخين وميلاً وميلين» فإن قال قائل: ففرسخ وميل موقت معلوم فلم جعلته مبهباً 
قيل له: إنها يراد بالمبهم ما لا يعرف له من البلاد موضع ثابت ولا حدود من الأمكنة فهذا إنا ' 
يعرف مقداره. 

فالوبهام في الفرسخ وا ميل بعد موجود؛ لأن كل موضع يصلح أن يكون من الفرسخ 
والميل فافهم الفرق بين المعروف الموضع والمعروف القدر وكذلك ما كان من الأمكنة مشتقاً 
من الفعل نحو: ذهبت المذهب البعيد وجلست المجلس الكريم. 

وأما الظروف التي لا ترفع: فعند وسوى وسواء إذا أردت بها معنى (غير) لم تستعمل 
إلا ظروقاً. 

قال سيبويه: إن سواءك بمنزلة مكانك ولا يكون اسماً إلا في الشعر. 

ودل عل أن سواءك ظرف أنك تقؤل: مررت بمن سواءك والفرق بين قولك: عندك 
وخلفك أن خلفك تعرف بها الجهة وعندك لما حضرك من جميع أقطارك وكذلك سواءك لا 
تخص مكاناً من مكان فبعداً من الأسماء لاستيلاء الأبهام عليهما. 

واعلم أن الظروف أصلها الأزمنة والأمكنة ثم تنسع العرب فيها للتقريب والتشبيه فمن 
ذلك قولك: زيد دون الدار وفوق الدار إنيا تريد: مكاناً دون الدار ومكاناً فوق الدار ثم يتسع 


٠ 
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المكان. 


ومما اتسعوا فيه قولهم: (هو مني بمنزلة الولد) إنما أخبرت أنه في آأقرب المواضع» وإن م 
ترد البقعة من الأرض وهو مني منزلة الشغاف ومزجر الكلب ومقعد القابلة ومناط الثريا 
ومعقد الإزار". 

قال سيبويه: أجرى مجرى: هو مني مكان كذا ولكنه حذف. ودرج السيول ورجع 
أدراجه وقال: إنها يستعمل من هذا الباب ما استعلمت العرب؛ وأما ما يرتقع من هذا الباب 
فقولك: هو مني فرسخان وأنت مني يومان وميلان وأنت مني عدوة الفرس وغلوة السهم 
هذا كله مرفوع لا يجوز فيه إلا ذاك وإنيا فصله من الباب الذي قبله أنك: تريد: ها هنا بيني 
وبينك فرسخان ول تر أنت من هذا الكان؛ لأن ذلك لا معنى له فيا كان في هذا المعنى قهذًا 
بجراه نحو: أنت مني فوت اليد ودعوة الرجل. 

قال سيبويه: وأما أنت مرأى ومسمع فرفع لأنهم جعلوه الأول ويعض الناس ينصب 
مرأى ومسمعاً فأما قوشهم؛ داري من خلف دارك فرسخاً فاتتصب فرسخ؛ لأن ما خلف دارك 
الخبر وفرسخاً على جهة التمييز» فإن شئت قلت: داري خخلف دارك فرسخاف تلغي (خلف). 


(1)اسم ال مكان فلا يقبل التعب منه إلا نوعان أحدهما الميهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي 
سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحث ويمين وشهال وأمام وخلف ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة 
وميل وفرسخ وبريد تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة نتنصبه على الظرفية. 

وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس 'زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لغظه نحو قعدت 
مقعد زيد وجلست بحلس عمرو فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد قلا 
تقول جلست مرمى زيد إلا شدوذا . 

وما ورد من ذلك قوهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا أي كائن مقعد القابلة ومزجر 
الكلب ومناط الثريا والقياس هوعني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شدوذا 
ولا يقاس عليه خخلافا للكسائي. انظر شرح ابن عقيل 7/ ١48‏ 


و١‏ المحلد الأول 


قال سيبويه: وزعم يونس: أن أبا عمرو كان يقول: داري من نخلف دارك فرسخان 
شبهه: بدازك مني فرسخان. 

قال: وتقول في البعد زيد مني مناط الثريا كبا قال: 

وإذبسي حَرْبٍ كما قَدعَلِفْتُعٌ قناطالثيًاقّد تَعَلّت بُجُوثُ" 

واعلم أنه لا يجوز: أنت مني مربط الفرس وموضع الحمار؛ لأن ذلك شيء غير معروف 
في تقريب ولا تبعيد وجميع الظروف من الأمكنة خاصة تتضمن المثث دون ظرف الأزمنة 
تقول: زيد خلمَكٌ والركب أمامَكَ والناس عند وقد مضى تفسير هذا ذلك أن تبعل 
الظروف من المكان مفعولات على السعة كيا فعلت ذلك في الأزمنة. 


() ير حَذْف "في' من كل اشي مكل يدل عل عطق القُربٍ أو البعْد حتّى ياد يُْحَُ بالقياس نحو: 
"هُرٌ مني مَنزِلَةَ الود" و"هو يني منّاط لديا فالأّل: في قرب الَتْزِلةء والثاني: : في ارتفاع اَل ومن الثاني 
قول الشاعر: ' 

بالأئيسي زب كسما اذ َلثم مناطً الشرمائ د تَعَلث بجوثها 
(يقول: هُمْ في ارتفاع الت كاثرها إذا استضلت» ومتاطهَا الكماه ونطتُ التيء بالنيء ٠‏ إذا عَلْقتَهِ به) انظر 
معجم القواعد العربية 76/ 315. 


الأول لق السو جل ع حي يي ا 1 4 
مسائل من هذا الباب 

تقول: كل ران دفن الأنلك لي هن تع داقيه: ودين يعافا إذا التنتة السرن كان 
ظرفأء قإن حركت السين فقلت: وسَعطً لم يكن ظرفاً تقول: وسط رأسه صلب فترقع لأنك إنها 
تخبر عن بعض الرأس فوسط إذا أردت به الشيء الذي هو اسمه وجعلته بمنزلة البعض فهو 
اسم وحركت السين وكان كسائر الأسباءء وإذا أردت به الظرف وأسكنت السين: تقول: 
ضربت وَسْطَهُ وَوَسْطَ الدار واسع وهذا في وّسَط الكتاب؛ لأن مااكان معه حرف الجر فهو 
اسم بمنزلة زيد وعمرو. ش 

وأما قول الشاعر: 

عَيِّتْ قالاً فذكرى ماذك ربكم عِنْدَ الصَّفَاة التي شرقي حَوّراكَا 

فإنه جعل الصفاة في ذلك الموضع ولو رفع الشرقي لكان جيداً بجعل الصفاة هي الشرق 
بعينه ونقول: زيد خلفك وهو الأجود. 

فإن جعلت زيداً هو الخلف قلت: زيد خخلفك فرفعت. 

وتقول: سير بزيد فرسخان يومين» وإن شنت: فرسخين يومان أي: ذلك أقمته مقام 
الفاعل على سعة الكلام وصلح. 

وتقول: ضربت زيداً يوم الجمعة عندك ضرباً شديداً فالمفرب مصدر ويوم الجمعة 
ظرف من الزمان وعندك ظرف من المكان وقولك: شديداً نعت للمصدر ليقع فيه فائدة. 

فإذا بنيت الفعل لا لم يسم فاعله رفعت زيداً وأقررت الكلام على ما هو عليه؛ لانه لا 
سبيل إلى أن تبعل شيئاً من هذه التي ذكرنا من ظرف أو مصدر في مكان الفاعل والاسم 
الصحيح معهاء فإن أدخلت (شاغلاً) من حروف الإضافة كنت مخيراً بين هذه الأشياء وبينه. 

فإن شئت نصبت الظرف والمصدر وأقمت الاسم الذي معه حرف الإضافة مقام 
الفاعلء وإن شئت أقمت أحدها ذلك المقام إذا كان متصرفاً في بابه» فإن كان بمنزلة عند 
وذات مرة وما أشبه ذلك لم يقم شيء منها مقام الفاعل ولم يقع له ضمير كضمير المصادر 
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والظروف المتمكنة وأجود ذلك أن يقوم المنصرف من الظروف والمصادر مقام الفاعل إذا كان 
معرفة أو نكرة موصوفة لأنك بقرب ذلك من الأسماء وتقول: سير على بعيرك فرسخان يوم 
الجمعة» فإن شئت نصبت (يوم الجمعة) على الظرف وهو الوجه؛ وإن شئت نصبته على أنه 
مفعول على السعة كا رفعت الفرسخين على ذلك وتقول: الفرسخان سير بزيد يوم الجمعة؛ 
فإن قدمت يوم الجمعة وهو ظرف قلت: يوم الجمعة صير بزيد فيه فرسخان. وإن قدمت: يوم 


الجمعة على أنه مفعول قلت: يوم الجمعة سيره بزيد فرسخان. وإن قدمت يوم الجمعة 
والفرسخين ويوم الجمعة ظرف قلت: الفرسخان يوم الجمعة سيرا فيه بزيد» وإن جعلت يوم 
الجمعة مفعولاً قلت: سيراه: فإن أقمت يوم الجمعة مقام الفاعل قلت: الفرسخان يوم الجمعة 
سير بزيد فيهماء فإن جعلت الفرسخين مفعولين على السعة قلت: القرسخان يوم الجمعة 
سيرهما بزيد» فإن زدت في المسألة خلفك قلت: سير بزيد فرسخان يوم الجمعة خلفك فإذا 
قدمت الخلف مع تقديمك الفرسخين واليوم وأقمت الفرسخين مقام الفاعل وجعلت 
الخلف واليوم ظرفين قلت: الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيرا بزيد فيه فيه» وإن جعلتها 
مفعولين على السعة قلت: الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيراه بزيد إياه ترد أحد الضميرين 
المنصوبين إلى اليوم والآخر إلى خلف وأن لا تجعل مفعولاً ولا مرفوعاً أحسنء وذلك؛ لأنه 
من الظروف المقاربة للإببام وكذلك أمام ويمين وشمال فإذا قلت: عندك قام زيد فقيل لك 
أكن عن (عندك) لم يز لأنك لا تقول: قمت في عندك فلذلك لم توقعه على ضمير وإنها دخلت 
(من) على (عند) من بين ساتر حروف الجر كما دخلث على (لدن). 

وقال أبو العباس وإنما خصت (من) بذلك لأنها لابتداء الغاية.فهي أصل حروف 
الإضافة. ' 

واعلم أن الأشياءً التي يسميها البصريونٌ ظروفاً يسميها الكسائي صفة والفراء يسميها 
محال ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون: حروف الخفض: أمام وقدام وخلف وقبل وبعد 
وتلقاء وتجاه وحذاء وإزاء ووراء ممدودات ومع وعن وفي وعلى ومن وإلى وبين ودون وعند 
وتحت وفوق وقباله وحيال وقبل وشطر وفرب ووسَط ووسط ومثل ومَثْلَ وسوى وسواء 


لاحل 
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بمدودة ومتى في معنى وَسْط والباء الزائدة والكاف الزائدة وحول وحوالي وجل وإجل 
وإجلّ مقصورٌ وجلل وجلالٌ في معناها وحذاء ممدود ومقصور ويّذل وَبَدلٌ ورئد وهو القرن 
ومكانٌ وَقَّرابُ ولدة وَشْبةَ ونحدن وقرن وقرّن وميتاء وميداء والمعتى واحد ممدود ومنا 
مقصورٌ بمنزلة حذاء ولدى فيخلطون ا حروف بالأسماء والشاذ بالشائع وقد تقدم تبيين الفرق 
بين الاسم والترف وبين الشاذ والمستعمل فإذا كان الظرف غير محل للأسماء سماه الكوفيون 
الصفة الناقصة وجعله البصريون لغواً ولم يجز في الخبر إلا الرفع» وذلك قولك: فيك عبد الله 
راغب ومنك أخواك هاربان وإليك قومك قاصدون؛ لأن (منك وفيك وإليك) في هذه 
المسائل لا تكون محلاً ولا يتم بها الكلام وقد أجاز الكوفيون: فيك راغباً عبد الله شبهها الغراء 
بالصفة التامة لتقدم (راغب) على عبد الله وذهب الكسائي إلى أن المعنى: فيك رغبة عبد الله. 

واستضعفوا أن يقولوا: فِيكٌ عبدٌ الله راغباً وقد أنشدوا بيتاً جاء فيه مثلُ هذا منصوباً في 
التأخير: | 

فنصب (مصاب القلب) عل التشبيه بقولك: إن بالباب أخاك واقفاً وتقول: في الدار عبد 
الله قائياً فتعيد (فيها) توكيداً ويجوز أن ترفع (قائاً) فتقول: في الدار عبد الله قائم فيها ولا يجيز 
الكوفيون الرفم قالوا: لأن الفعل لا يوصف بصفتين متفقتين لأنك لو قلت: عبد الله قائم في 
الدار فيها لم يكن يحسنٌ أنْ تكرّر (في) مرئين بمعنى. 


)١(‏ لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا محرور نحو إن زيدا آكل طعامك فلا 
يجوز إن طعامك زيدا آكل وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا وجرورا نحو إن زبدا واثئق بك أو جالس. 
عندك فلا يجوز.تقديم المعمول عل الاسم فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه 
بعضهم وجعل منه قوله : 

قلاتلحنى فيهاء فإن بحبها أخاكمصاب القلب جم بلابله 
انظر شرح ابن عقيل .549/١‏ 
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وهذا الذي اعتلوا به لازم في النصب؛ لأنه قد أعاد (في) والتأكيد إنها هو إعادة للكلمة أو 
ماكان في معناهاء فإن انتقبح التكرير سقط التأكيد ويميزون في قولك: عبد الله في الدار قائم 
في البيت الرفع والنصب لإختلاف الصفتين وتقول: له على عشرون درهماً فلك أن تجعل (له) 
الخبر ولك أن تجعل (علَّ) الخبر وتلغي أيها شثتّ. 


١0 
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شرح الرابع من المنصوبات وهو المفعول له 

اعلم أن المفعول له" لا يكون إلا مصدراً ولكن العامل فيه فعل غير مشتق منه وإنما 
يذكر؟ لأنه عذر لوقوع الأمر نحو قولك: فعلت ذاك حذار الشر وجتتك مخافة فلان (فجنتك) 
غير مشتق من (مخافة) فليس انتصابه هنا انتصاب المصدر بفعله الذي هو مشتق منه نحو 
(خفتك) مأخوذة من مخافة وجثتك ليست مأخوذة من خافة فلما كان ليس منه أشبه المقعول به 
الذي ليس بينه وبين الفعل نسب. 

قال سيبويه: إن هذا كله يتتصب؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له: لج فعلتٌ كذا وكذا فقال: 
لِكَذا وكذا ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله ومن ذلك: فعلت ذاك أجل كذا وكذا 
وضنعت ذلك ادخار فلان: قال حاتم: 


؟؛. و اس اس 4 
واغهمر عوْرَاءٌ الكريم ادخخازرة وأَْصِفَّحٌ ع عَنْ شَسمم م ال كا" 


م ع2 م2 8# 


)١(‏ قال ابن هشام: : هر الضدَد الْمَهْلَة المَللِدَثِ شاركه في الؤْمَان والفاعل ك قت اجلالاً لك ويجُورٌ 
ف أنْ ي؟ بحر التُعليل وَبِبُ في مَُللٍ فَقَدَ رطا أن يخ باللام أو ثائيها 

.وأقول الثالتٌُ من المنصوباتٍ المفعول له ويسئى المفعول لأجله والمفعول من أجله 

وهو ما اجتمع فيه أربعة مور أحدها أن يكون مصدراً والثاني أن يكون مذكوراً للتعليل والثالث أن يكون 
لمعلل به حَدَئاً مشاركاً له في الزمان والرابع أن يكون مشاركاً له في الفاعل 

مثال ذلك قوله تعا (يْعَلُونَ أَصَابمَهُمْ في آذاهمْ مِنْ الصُواعِقٍ عَذَّرٌ الْْتِ) الحلرٌ مصددٌ يُسْئَوفٍ ل 
ذكرئا فلذلك انتصب عل المفعول له والمعنى لأجل حذر الموت 

ومن لت الكلمة عل التلي وي منها شر من الشروط ابن . انظر شرح شذور الذعب ١/115؟.‏ 

(1) أنواع الَفُمول لاجله الْمتَوني الشُرُوط: فهو 

)١(‏ إمَا أنْ يكون ددا مِنْ "آل وَالإِصّاقة". 

() أو مَفروناً ب"آل". 

(") أو "مضافاً". 

فإنْ كان الأوّل: فالمطرد نَصْيه نحو "رينت اكَدِيئة إكْراماً للقاوم ”؛ وله قول الشَاعرِ وهو حَائّم الطاتي : 

وَاعْفْرعَ وْرَاءَ الكريم ادٌخَارَه وأرضٌ من كم الأو فِيمتكرَصَا 
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وقال الحارث بن هشام: 

0 إلى حر * :0 200 4 ٠.‏ 2 ." » . 
فَصفَحْتٌ عَنْهُم والأَحِبّةٌ فِيهمُ طْمَعَاحَمْ بِعِمَاب يَومِمُفسدٍ 
وقال التابغة: 


(ادخاره: ابْقَاءَ عليه) 
وقال الثايمّة الذبياني: 
وعلث يون في قا تمع تال به راصي الخمُوكة طسايراً 
(اليقَاع: ارمع من الأرض. الممولة: الإبل قد أطاقت الحمل؛ والْمْنى لازتفاعه ومُلُوه يَرى الإبل 


كالطيور) 

جذاراً أن يام أل م2 أو لا: 2 - 7 2 1 

0 دي ولا فسوتي حتسى يمستن خر سر 
وقال الحارث بن هشام: 

فصَّنَحتٌ عَنْهُم والأحلِةٌفيهم لقا م يقاب سوم مُفسِدٍ 
وير عل يِل كقّولٍ الراجز: 

عن تكسم ةو فيكح بسي وَعنْتَكُوئواناصِرِيس هبيهر 


(امعنى: تن قَصَدَكم في إخسانكم فقّد عير ناهد في "لرغبة” إذ برت فيه اللأمٌ والأزجح نمبله) 
وإن كان الثاني - وهو المقترن بأل فالأكثرٌ جره بالحرف؛ نحو "أَضْمّحُ عنه للشفقةٍ عليه" بُنصب عل َل 
كقول الراجز: . 
لا فد مج ين عن الجا وَلْوتَرلَتْ:ت #الأفتَاء 
(البباء: الزب» والشّاهد في "لبن" حيث نصبّه وَالأَرْجَمٌ جَرُّه باللام) , 
ومئله قولٌ الشاعر؛ 
يِتلي يج هتوم اإذاركئرا ثرا الإغفارة نُرِسَاناً وركاناً 
نَصَب الإغَثارّة مَفْعُو لا لأجلهء والأولى أن مُرٌ باللام. 
وإنْ كان الثالث - أي أنْ يكونّ مُضَافاً ال ل : ومن الئاس مَنْ 
يَشْرِي نَفْسَهُ الْيمَاءَ مَرْضَاةٍ الى (الآية:1١7‏ سورة البقرة) «وإنْ ينها ا بعد من .؛ْ يه الله» «الآية: 71 
سورة البقرة) جاء ابْتَقَاءَ مَفْمُه مولا أله ع الإصائ في الآة لق جر يمن من نشي الله. انظر معجم 
القراعد العربية ©؟//17", 


الأصول في التحو كل 

وَحَلت يوت في يَقَاع تملع حال بهراعي الحمولةٍ طائرا 

حجذارا مَل أنْلانصَابَ مقادتي 2 ولايسوت عَنّى يَمْيْنَ خرائرا ' 

وقال العجاج: 

يَركَبُ كل عقر جُمهِورٍ تحافقة ورع ل الحلور 

يصف ثور الوحش والعاقر هنا الرملة التي لا تنبت أي: يركب هذا الثور كل عاقر 
غافة الرماة والزعل: النشاط أي يركب خوفاً ونشاطاً والمحبور: المسرور" 

واعلم أن هذا المصدر الذي ينتصب؛ لأنه مفعول له يكون معرفة ويكون نكرة كشعر 
حاتم ولا يصلح أن يكون حالاً كما تفول: جنتك مشيا لا يجوز أن تقول: جنتك خوفاً تريد: 
خائفاً وأنت تريد معنى للخوف ومن أجل الأفوف وإنما يموز: جنتك خحوفاً إذا أردت الخال 
فقط أي: جعتك في حال خوني أي: خائفاً ولا يجوز أيضاً في هذا المصدر الذي تنصبه نصب 
المفعول له أن تقيمه مقام ما لم يسم فاعله. 

قال أبو العباس رحه الله: أبو عمر يذهب إلى أنه ما جاء في معنى ل١(كذا)‏ لا يقوم مقام 
الفاعل ولو قام مقام الفاعل لجاز: سير عليه مخافة الشر فلو جاز: سير فيه المخافة لم يكن إلا 
رفعاً فكان تخافة وما أشبهه ل يجيء إلا نكرة» فأشبه مع خرج مخرج مع لا يقوم مقام الفاعل 
نحو: الحال والتمييز ولو جاز لما أشبه (مافة الشر) أن يقوم مقام الفاعل لجاز سير (بزيد 
راكب) فأقمت (راكباً) مقام الفاعل وتهافة الشرء وإن أضفته إلى معرفةٍ فهو بمنزلةٍ (مئلِكٌَ) 


وغيرك وشارت زيةغذا كرة: 
قال أبو بكر: وقرأت بخط أب العباس؛ في كتابه: أخطأ الريائي في قوله: تافة الشر 
ونحوه (حال) أقبح الخطأ؛ لأن باب ل(كذا) يكون معرفة ونكرة وهذا حلاف قول سيبويه؟ 
لآن سيبوية بجعله معرفة ونكرة إذا لم تضفه أو تدخله الألف واللام كمجراه في سائر الكلام؛ 
لآأنه لا يكون حالاً. ْ 


144 المجلد الأول 


قال سيبويه: حسن فيه الألف واللام؛ لأنه ليس بحال فيكون في موضع فاعل حالاً وأنه 
لا يبتدأ به ولا يبنى على مبتدأ؛ لأنه عنده تفسير لما قبله وليس منه وأنه انتصب كنا انتصب 
الدرهم في قولك عشرون درهماً. 


الأصول في النحو 144 


شرح الخامس وهو المفعول معه 
اعلم أن الفعل إنها يعمل في هذا الباب في المفعول" بتوسط الواؤ والواو هي التي دلت 
على معنى (مع) لأنها لا تكون في العطف بمعنى (مع) وهي ها هنا لا تكون إذا عمل الفعل 
فيها بعدها إلا بمعنى (مع) ألزمت ذلك ولو كانت عاملة كان حقها أن تخفض. 
فليا لى تكن من الحروف التي تعمل في الأسماء ولا في الأفعال وكانت تدخخل على الأسماء 
والأفعال وصل الفعل إلى ما بعدها فعمل فيه. 


)١(‏ قال ابن هشام: المفعول مَعَهُ وَهُوَ الاسمٌ الْمَضْلَه الغَالٍ وَارَ الصَاحَبَة مَسبوقَة عل أو ما فيه مَعْنة 
وخْرٌوفه كَ (يِرَتُ وَاليْلّء وأنًا سَائِرٌ وَالئيلَ). 1 

وأقول الخامسٌ من المنصوبات المفعول معه 

وانما جعِل آخِرّها في الذكر لأمرين أحدهما أتهم اختلفوا فيه هل هو قيامي أو سباعي وغيره من المفاعيل 
لا يختلفون في أنه قياسي والثاني أن العامل انها يَصِلٌ إليه بواسطة حر ملفوظٍ به وهو الواو بخلاف سائر 
المفعولات . 

وهو عبارة عا اجتمع فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون امسأ والثاني أن يكون واقعاً بعد الواو الدالة على 
المصاحبة والثالث أن تكون تلك الوارٌ مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه . 

وذلك كقولك مِرْتٌ والثْيلٌ وَاسْمَوَى الماءٌ والقشّبّة وجَاء البدُ وَالطْيَالِحَةٌ وكقول الله تعالى (فَأحُيمُوا 
مركم وشُركاءكم) أي فأجعوا أمركم مع شركائكم ف (شركاءكم) مفعول معه لاستيفاته الشروطً الثلاثة 
ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفاً على :(أمركم)؛ لأنه حينتذٍ شريك له في معناه فيكون التقدير 
أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. 

وذلك لا يجوز؛ لآن أَجْمَعَ انما يتعلق بالمعاني دون الذواتٍ تقول أجمعت رأبي ولا تقول أجمعت شركائي 
وانما قلت على ظاهر اللفظ؛ لأنه يمرز آن يكون معطوفاً عل حذف مضاف أي وأمر شركائكم ويجوز أن 
يكون مفعولا لفعل ثلائي محذوف أي واجمَعوا شركاءكم بوَصْلٍ الألف. 

ومن قرأ (فاجمَعُوا) وصل الألف صم المَطْف على قراءته من غير اضمار؛ لأنه من جمع وهو مشترك بين 
المعاني والذوات تقول جمعت أمري وججمعت شركائي قال الله تعالى (فَجَمَْمَّ كَبْنَهْ ثمّ أتى) (الذي جمَعَ مالا 
وعَدَّدَهُ) ويجوز هذه القراءة أن يكون مفعولاً معه ولككن اذا أمكن العَطفبُ فهو أولى؛ لانه الأصل وليس من 
المفعول معه. انظر شرح شذور الذهب .7١4/1١‏ 


سس سس الحمحلد الأول 
وكان مع ذلك أنها في العطف لا تمنع الفعل الذي قبلها أن يعمل فيا بعدها فاستجازوا ني 
هذا الباب إعيال الفعل ما بعدها في الأسباء؛ وإن لم يكن قبلها ما يعطف عليه؛ وذلك قوهم: 
ما صنعت وأباك ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. 
قال سيبويه: إنما أردت: ما صنعت مع أبيك ولو تركت الناقة مع فصيلها والفصيل 
مفعول معه والأب كذلك والواو لم تغير المعنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها. 
ومثل ذلك ك (ما زلت وزيداً) أي: ما زلت بزيد حتى فَمَلَ فهو مفعول به فقد عمل ما 
قبل الواو فيها يعدها والمعنى معنى الياء ومعنى (مع) أيضا يصلح في هذه المسألة؛ لأن الباء 
يقرب معناها من معنى مع إذ كانت الباء معناها الملاصقة للشيء ومعنى (مع) المصاحبة ومن 
ذلك: ما زلتِ أسير والنيل واستوى الماء والخشبة أي مع الخشبة وبالخشبة وجاء البرد 
والطيالسة أي مع الطيالسة وأنشد سيبويه: 
وكُوثوا ألم وى أَبِيكُمْ مَكَانَالكُلَْيْنَيِنَالطّخَالٍ 
وقال كعيب بن جعيل: 
فكان وإيّاهَا كَحَوَانَ يضق عَوالماوإذلاقاهحَمّى تقدّدا" 


)١‏ واو الي - عند سيبوبه - تعمل في الاسم ولا تعطف عل الضمير قبلها ومثل ذلك: "ما زلْتٌ وريد 
حتى قعل" وقال كعبٌ بن جُقيل: 0 
و كان وإيّاها كحسرَّانَ و شق عنَالكَاءإذْلاقَاهححىتَمَّددًا 
ولا يجوز تَقدّمُه عل عايِلهء فلا تقول"وضِفَةٌ النّْر عِرْتُ". 
الرَفْمُ بعد أنتّ وكيفٌ وَمَا الاستفهامية: 
تقول: "أنتَ وعَأنُك" و"كيفت أنْتّ وريد" و"ما أَنْتَ وحَالُِ" يَمْمَلْنَ فيا كان مَعْناه مَع - بالرّعه ويجمل 
'على الْبتَدَأ» ألا تَرَى أنّك تقول: "ما أَنْت وَمَا زَيْدَ"'فيحْمُّن»٠‏ ولو قُلتَ: "نا صََئْتٌ وما ريد" 1 يَحْسْن وم 
يستقم» وزعموا أن ناسَاً يَقُو ن: "يفت أَنْتَ ورٌيْداً" و"ما أَنْتَ وَريداً" وهو مَّلِيل في كلام العّرب؛ ول يِحْمِلُوا 
على ما ولا كَْفَه ولكِنّههم حمَنُوه على الفعل. وعلى التُضب آلْمَد يَمْضّهِم - وهو أسَامةٌ بن الحارث اشل: 
نبها نا وال شير في مكلف يُيَرح ,لدت الشابط 
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الأصول في التحى 

قال: وإن قلت: ما صنعت أنت وأبوك جاز لكل الرفع والنصب لأنك أكدت التاء التي 
هي اسمك بأنت. ' ١‏ 

وقبيح أن تقول: ما صنعت وأبوك فتعطف على التاء وإنها قبح لأنك قد بنيتها مع الفعل 
وأسكنت لها ما كان في الفعل متحركاً وهو لام الفعل فإذا عطفت عليها فكأنك عطفت على 
الفعل وهو على قبحه يجوز وكذلك لو قلت: اذهب وأخوك كان قبيحاً حتى تقول: أنت؛ لأنه 
قببح أن تعطف على المرفوع المضمر 

فقد دلك استقباحهم العطف عل المضمرات الاسم ليس يمعطوف على ما قبله في 
قوهم: ما صئعت وأباك. ١‏ 

وما يدلك على إن هذاه الباب كان حقه .خفغس المفعول بحرف جر أنك تجد الأفعال التي 
لا تتعدى والأفعال الي قد تعدت إلى مفعولاتها جميعاً فاستوفت ما لها تتعدى إليه فتقول: 
استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة فلولا توسط الواو وإنها في معنى حرف الجر لم جز 
ولكن الحرف لا كان غير عامل عمل الفعل فيا بعدها ولا يجوز التقديم للمفعول في هذأ 
الباب لا تقول؛ والماشية استوى الماء؛ لأن الواو أصلها أن تكرن للعطف وحق ى المعطوف أن 
يكون بعد العطف عليه كما أن حق الصفة أن تكون بعد الموصوف وقد أخرجت الواو في هذا 
الباب عن حدها ومن شأنهم إذا أخرجوا الشيء عن حده الذي كان له الزموه حالاً واحدة 
وسنفرد فصلا في هذا الكتاب لذكر التقديم والتأخير وما يحسن منه ويجبوز وما يقبح ولا يجوز 
إن شاء الله. 

وهذا الياب والباب الذي قبله أعني: بابي المفعول له والمفعول معه كان حقهما أن لا 
يفارقهها حرف الجر ولكنه حذف فيهما ول يجريا بحرى الظرؤف في التصرف في الإعراب ولي 


على تأويل: نت 1و الم عل اول كيف اكه لع لعل وه فو : "كيف 
ْ أَنْت وقَصعَة من تَّرِيدِ" النقدير عند مَنْ نصب: كيف تكون ونصعَة مِنْ تُريد. "وكيفك لزيد" قدروه: م 
كنت وزيداً. انظر مععجم القواعد العربية © ؟/ 4/. 


ز2ز 2 2 2 1 ال 
إقامتها مقام الفاعل فيدلك ترك العرب لذلك أتمما بابان وضعا في غير موضعههما وأن ذلك 
اتساع منهم؛ لأن فيهما؛ لأن المفعولات التي تقدم ذكرها وجدناها كلها تقدم وتؤخر وتقام 
مقام الفاعل وتبتدأ ويخير عنها إلا أشياء منها مخصوصة وقد تقدم تبييننا إياها في مواضعها. 

ويفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن باب المفعول له إذا قلت: جنتك طلب الخير 
إن في (جتنك) دليلاً على أن ذلك لشيء. 

وإذا قلت: ما صنعت وأباك فليس في (صنعت) دليل على أن ذلك مع شيء؛ لأن لكل 
فاعل غرضاً له فعل ذلك الفعل وليس لكل فاعل مصاحب لا بد منه ولا يجوز حذف الواو في 
ما صنعت وأباك ىا جاز حذف اللام في قولك: فعلت ذاك حذاز الشر تريد: لحذار الشر؛ لأن 
حذف اللام لا يلبس وحذف الولو يليس. 

الاترى أنك لو قلت: ما صنعت أباك صار الأب مفعولاً به. 


1 


الأصول في النحو 
القسم الثاني من الضرب الأول من المنصويات 
وهو الشبه بالمفعول: الشيه بالمفعول ينقسم على قسمين: 
فالقسم الأول قد يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى. 
والقسم الثاني: ما يكون المنصرب في اللفظ غير المرفوع والمنصوب بعضي المرفوع. 
ذكر ما كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعتى 
. هذا النوع ينقسم على ثلاثة أضرب: فمنه ما العامل فيه فعل حقيقي ومنه ما العامل فيه 
. شيء على وزن الفعل وينصرف تصرفه وليس بفعل في الحقيقة ومنه ما العامل فيه حرف جامد 
غير متصرف. 
ذكر ما شبه با مفعول والعامل فيه فعل حقياقي 
وهو صتفان يسميها النحؤيون الحال'" والتميبز: فأما الذي يسمونه الحال فنحو قولك: 
جاء عبد الله راكباً وقام أخوك منتصباً وجلس بكر متكثاً. 
فعبد الله مرتفع (بجاء) والمعنى: جاء عبد الله في هذه الحال وراكب منتصب لشبهه 
بالمفعول؛ لأنه جيء به بعد تمام الكلام واستغناء الفاعل بغعله؛ وإن في الفعل دليلاً عليه كا 
كان فيه دليل على المفعول ألا ترى أنك إذا قلت: قمت قلا بد من أن يكون قد قمت على حال 
من أحوال الفعل فأشبه: جاء عبد الله راكب ضرب عبد الله رجلاً. 
وراكب هو عبد الله ليس هو غيره وجاء وقام فعل حقيقي تقفول: جاء يبيء وهو جاء 
وقام يقوم وهو قائم والحال تعرفها وتعتبرها بإدخخال (كيف) عل الغعل والغاعل تقول: كيف 


)١(‏ هي ماين ةّ كه الفاجل أو مول به لفظا أو عننئ» أو كليها. 

وعَامِلُها الفعل؛ أو يبه أو م ناه وَغَرْ طَّها: تكرن كرة وصَابئها تغرف نحر" أل غئة شاك" 
و"اشرب الما باردا" و ا تعايِداً ماشين" و"هذًا زيد قان)". 

وقوطم: :"أزسَلّها العرالكٌ" و"مرّزتٌ به وحدّه" با يحالف ظاهراً نط التيير - فموول: تَأَرْسَلّها العِرَاكَ 
َل مُعْثرِكَة وَوَحَدَه ُؤوّل مُتفَرداً وقال سيبويه: "إئها مَعَارِفٌ مَوْضُوعة مَوْضِمٌ م اكرات أي مُمْتّركة. انظر 

معمجم معجم القواعد العربية /١‏ ". 


تت المتعلد الأول 
جاء عبد الله فيكون اللجواب: راكباً وإنها سميت الحال؛ لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها 
إلالما أنت فيه تطاول الوقت أو قصر. ١‏ 

ولا يجوز أن يكون لما مغفى وانقطع ولالما ل يأت من الأفعال ويبتدأ بها. 

والحال إنها هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه ولا 
يجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفةٌ متصفة غير ملازمة. 

ولا يجوز أن تكون خلقة لا يجوز أن تقول: جاءني زيد أحمر ولا أخوك ولا جاءني عمرو 
طويلا فإن قلت: متطاولاً أو متحاولاً جاز؛ لآن ذلك شيء يفعله وليس بخلقة. 

ولا تكون الحال إلا نكرة لأنها زيادة في الخبر والفائدة وإنها تفيد السائل والمحدث غير ما 
يعرف فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة للإسم المعرفة وفرقاً بينه وبين غيره والفرق 
بين الخال وبين الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة والخبر» وإن 
م يكن للإسم مشارك في لفظه. 

ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد القائم فأنت لا تقول ذلك إلا وني الناس رجل آخر 
اسمه زيد وهو غير قائم ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الاسم وليس بقائم. 

وتقول: مررت بالفرزدق قاتئبأ» وإن لم يكن أحد اسمه الفُرزدق غيره فقولك: قائاً إنما 
ضممت به إلى الأخبار بالمرور خبراً آخر متصلاً به مفيداً. 

فهذا فرق ما بين الصفة والحال وهو أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين أو 
لمعان والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد وكذلك الأمر في التكرة إذا قلت: جاءني 
رجل من أصحابك راكباً إذا أردت الزيادة في الفائدة والخبر؛ وإن أردت الصفة خفضت 
فقلت: مررت برجل من أصحابك راكب وقبيح أن تكون الخال من نكرة؛ لأنه كالخبر عن 
النكرة والإخبار عن التكرات لا فائدة فيها إلا بها قدمنا ذكره في هذا الكتاب فمتى كان في 
الكلام فائدة فهو جائز ني الحال كما جاز في الخبر» وإذا وصفت النكرة بشىء قربتها من المعرفة 
وحسن الكلام. 

تقول: جاءني رجل من بني تميم راكباً. وما أشبه ذلك. 


الأصول في النحو 3 

واعلم أن الحال يجوز أن تكون من المفعول كما تكون من الفاعل تقول: ضربت زيداً قائيا 
فتجعل قائما لزيد. 

ويجوز أن تكون الحال من التاء في (ضربتٌ) إلا أنك إذا أزلت الحال عن صاحيها فلم 
تلاصقه لم يمر ذلك إلا أن يكون السامع يعلمه كيا تعلمه أنت؛ فإن كان غير معلوم لم يجز 
وتكون الحال من المجرور كيا تكون من المنصوب إن كان العامل في الموضع فعلاً فتقول: 
هررت بزيد راكباء فإن كان الفعل لا يصل إلا ببحرف جر لم يز أن تقدم الحال على المجرور إذا 
كانت له فتقول: مررت راكباً بزيد إذا كان (راكباً) حالاً لك؛ وإن كان لزيد ل يجِر؛ لآن العامل 
في (زيد) الباءٌ فلا كان الل لا يصلٌ إلى زيد إلا بحري جر لم مب أن يعمل في حاله قبل ذكر ' 
الحرف. 

والبصريون يجيزون تقديم الحال”' عل الفاعل والمفعول والمكنى والظاهر إذا كان العامل 
فعلاً يقولون: جاءني راكباً أخوك'وراكباً جاءني أخوك وضريت زيداً راكباً وراكباً ضربت 
زيداء فإن كان العامل معنى لم يجز تقديم الحال تقول: زيد فيها قائياً فالعالم في (قائم) معنى 
الفعل؛ لأن الفعل غير موجود. 


)١(‏ الال مع صاحبها - في التَقدْم والتأخر ا ئلاثٌ أحوال: 

)١‏ جَرَاٌ تأر عنه لدم عليه نحو” لا تأكلٍ الطَّمَام حازا" وعبوز " لا ناكل حازا الطّمَام". 

(ب) أن تَتأعرَ عنه وٌجُوباً وذللكَ في مَوْضِعَين: 

)١(‏ أن تَكُونَ عنصورءً؛ نحر: را يُرِسِلُ الرْسَلِينَ إلأمبَئْرِين ومُنذِرِينَ4 (الآية:44 سورة الأنعام). 

(1) أنْ يكُونَ صَاحِبها تجروراً إمًا بحرفٍ جَرٌ غير زاهد نحو" تَظَزِثٌُ إلى الكياء لاِعةٌ نُجومُها”: رأما ول 
الشّاعر: : 

بتقديم "طرًأً" وهي حالٌ على صَاحِبها المجرور بعن؛ فَشَرُورة. 

وإءًا بإضافة» نحو" مدن عَمَلّْكَ مخْلِصاً". حال من الكاف في عملك وهي مضاف إليه. 

(ج) أن سدم عليه وُجُوباً كا إذا كان صَاحِبّها ْصُوراً فيه نحو "ما حَهَرَ سرع إل أُوكٌ". انظر شرح 
ابن عقيل 7/ 7147. 


ال المحلد الأول 


ولا يجوز أن تقول: قائيا زيد فيها ولا زيدٌ قائئاً فيهما. 

كرض ادير انار ارا تكلا ا نيما كرابن الاسإء الو كن كر 
جاز تقديمها فيشبهها البصريون بنصب التمبيز ويُشّبّهها الكسائي بالوقت. 

وان قرا هي كارن وار ا لفسا جر ركبملا يا فيس لي 
على القطع ومعنى القطع أن يكون أراد النعت فلما كان ما قبله معرفة وهو نكرة انقطع منه 
وخالفه. 

واعلم أنه يجوز لك أن تقيم الفعل مقام اسم الفاعل في هذا الباب إذا كان في معناه وكنت 
إنما تريد به الحال المصاحبة للفعل تقول: جاءني زيد يضحك. أي: ضاحكا. وضربت زيداً 
يقرم؛ وإنما يقع من الأفعال في هذا الموضع ما كان للحاضر من الزمان. 

فأما المستقبل والماضي فلا يجوز إلا أن تدخل (قد) على الماضي فيصلح حيتئذ أن يكون 
حالاً تفول: رأيت زيداً قد ركب أي: راكباً إلا أنك إن تأتي (بقد) في هذا الموضع إذا كان 
ركوبه متوقعاً فتأتي (بقد) ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل ومر منه جزء والحال معلوم منها أنها 
تتعلاول فإني| صلح الماضي هنا لاتصاله بالحاضر فأغنى عنه ولولا ذلك لم يبز فمنى رأيت فعلاً 
ماضياً قد وقع موقع الحال فهذا تأويله ولا بد من أن يكون مع (ثَذْ) إما ظاهرةٌ وإما مضمرةٌ 
لتؤذن بابتداء الفعلٍ الذي كان متوقعاً. 


الأصول في النحو ش وق 
مسائل من هذا الباب 

تقول: زيد في الدار قاياً فتتصب (قاتمً) بمعنى الفعل الذي وقع في الدار؛ لأن المعنى: 
استقر زيد في الدارء فإن جعلت في الدار للقيام ولم تجعله لزيد قلت: زيد في الدار قائم لأنك 
إنها أردت: زيد قائم في الدار فجعلت: (قائيا) خيراً عن زيد وجعلت: (في الدار) ظرفاً لقائم 
فمن قال هذا قال: إن زيداً في الدار قائم؛ ومن قال الأول قال: إن زيداً في الدار قائياً فيكون: 
(في الدار) الخبر ثم تيد على أي حال وقع استقراره في الدار ونظير ذلك قوله تعالى: «إِنْ 
القِينَ في جنات وَعْيُونِ 4١58‏ آحِذْينَ» [الذاريات:11-16] فالخير قوله: (لي جنات 
وَعِيُونِ). و(آخذِين): حال» وقال عز وجل: وني ارم حَالِنُونَ 4 [التو, بة:07١)؛‏ لأن 
المعنى: وهم خخالدون في النار فخالدون: الخبر.و(في النارِ): ظرف للخلود وتقول: جاء راكباً 
زيد كها تقول: ضضرب ععمراً زيد وراكباً جاء زيد كيا تفول: عمراً ضرب زبد وقائياً زيداً رأيتُ 
' كيا تقول: الدرهمٌُ زيداً أعطيت وضربتُ قائيا زيداً. 

قال أبو العباس: وقول الله تعالى عندنا: على تقدير الحال والله أعلم: وذلك قوله: (خشعا 
أبصارهم يخرجون من الأجداث) وكذلك هذا البيت: 

ناا رم ا يرن | وإا وله حمي رخ 

قال: ومن كلام العرب: رأيت زيداً مصعداً منحدراً ورأيثٌ زيداً ماشيا راكباً إذا كان 
أحدّهما ماشياً والآخر راكباً وأحدكها مصعداً والآخر متحدراً. 

ا أنك إذا قلت: رأيت زيداً مصعداً منحدراً أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر 
فيكون (مصعداً) حالاً للتاء و(منحدراً) حالاً لزيد وكيف قدرت بعد أن يعلم السامع من 
المصعد ومن المنحدر جاز وتقول: هذا زيد قائياً وذاك عبد الله راكباً فالعامل معنى الغغل وهو 
العنبيه كأنك قلت: أنتبه له راكب وإذا قلت: ذاك زيد قائياً فإنها ذاك للإشارة كأنك قلت: أشير 
لك إليه راكباً ولا يجوز أن يعمل في الحأل إلا فعل أو شيء في معنى الفعل لأنها كالمفعول فيها ' 
وفي كتاب الله: وّهَدًَا بَعْل سَيْخَا [هود:77]. 


* المحلد الأول 


ولو قلت: زيد أخوك قائيا وعبد الله أبوك ضاحكاً كان غير جائز. وذلك أنه ليس ها هنا 
فعل ولا معنى فعل ولا يستقيم أن يكون أباه أو أخاه من النسب في حال ولا يكن أباه أو 
أخاه في أخرى ولكنك إن قلت: زيدٌ أخوك قائياً فأردت: أخاه من الصداقة جاز؛ لأن فيه 
معنى فعل كأنك قلت: زيد يؤاخيك قائباً فإذا كان العامل غير فعل ولكن شيء في معناه ل 
تقدم الحال على العامل؛ لأن هذا لا يعمل مثله في المفعول. 

وذلك قولك: زيد في الدار قائياً لا تقول: زيدٌ قائياً في الدار وتفول: هذا قائاً حسن ولا 
تقول: قائيأ هذا حسن وتقول: رأيت زيداً ضارباً عمراً وأنت تريد رؤية العين ثم تقدم الحال 
فتقول: ضارباً عمراً رأيت زبداً وتقول: أقبل عبد الله شاتماً أخاه ثم تقدم الحال فتقول: شائاً 
أخاه أقبل عبد الله وقوم يبيزون: ضربت يقوم زيداً ولا يجيزون: ربت قائاً زيداً إلا وقائم 
حال من التاء؛ لأن (قائ]) يلس ولا يعلم أهو حال من التاء أم من زيد والفعل يبين فيه لمن 
الحال. ّْ 

والإلباس متى وقع لم يز؛ لأن الكلام وضع للإبانة إلا أن هذه المسألة إن علم السامع 
من القائم جاز التقديم كا ذكرنا فيها تقدم تقول: جاءني زيد فرسك راكباً وجاءني زيدٌ فيك 
راغباً وتقول: فيها قائمين أخواك تنصب (قائمين) على الحال ولا يجوز التقديم لما أخيرتك وللا 
جوز جالسا مررت بزيد؛ لأن العامل الباء وقد بنيته فيها مضى ومحال أن يكون: (جالس) 
حالاً من التاء؛ لأن المرور يناقض الجلوس إلا أن يكون محمولاً في قبة أو سفيئة وما أشبه ذلك 
تقول: لقي عبد الله زيداً راكبين ولا يجوز أن تقول: الراكبان ولا الراكبين وأنت تريد النعت. 
وذلك لاختلاف إعراب المنعوتين فاعلمه. 

والأخفش يذكر في باب الحال: هذا بسرأً أطيب منه تمراً"" وهذا عبد الله مقبلاً أقضل منه 


م 


جالسا. 


)١(‏ قال ابن هشام: الَْاقِرٌ اشم الضِيلٍ عَأفْصل وَأْملمَ ويَمْمَلُ في مز وَطَرْفٍ وَحَالٍ وَقَاعِلٍ مشت 
تابمل في مدر وَمفْمُولٍ يه أولة أز ممه وَلاني مرْفُوعٍ مَْقُوظ به في الأصَحٌ الآني تشآلةالَكّمْلٍ 


الأصول في الدحو 
قال: وتقول: هذا بسرا أطيب منه عنب. 


فهذا: ا مها والبسر: خخيره. وأطيب: مبتدا ثانٍ. وعئب: خبر له. 

قال: وكذلك ما كان من هذا النحو لا يتحول فهو رفع؛ وما كان يتحول فهو نصب. 

وإنها قلنا: لا يتحول؛ لأن البسر لا يصير عنباً» والذي يتحول قولك: هذا بسراً أطيب منه 
تمرأء وهذا عتباً أطيب مئه زبيباً. 

وأما الذي لا يتحول فنحو قولك: هذا بسر أطيب منه عنب» وهذا زبيب أطيب منه تمر 
(فأطيب منه): مبتدأ. وتمر: خبره. 

وإن شئت قلت: (مر) هو المبتدأ و(أطيب منه): خبر مقدم. 

وتقول: مررت بزيد واقفاً. فتنصب (واقفاً) على الحال. والكوفيون يجيزون نصيه على 
الخبر يجعلونه كنصب خبر (كان) وخبر الغلن» ويجيزون فيه إدخال الألف واللام. 

ويكون: (مررت) عندهم على ضربين: مررت بزيد» فتكون تامة» ومررت بزيد أخاك 
فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان (كان) إذا قلت: كان زبد أخاك ثم أسقطت الأخ كان 


ناقصاً حتى نحيء به. 
وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب ولا موجود في ما يرجبه 
القياس. 


وأقول إنها أَتَرْتٌ هذا عن الظرف والمجرورء وإن كان مأخوذاً من لفظ الفعل؛ لأن عمله في المرفرع 
ع 
3 شرت بالتمثيل اَل ْمَل أنهيينى من القاصر والتعدي. : 
َقْرأ) (هُمْ أحْسَنٌ آثاثاً ورئياً). 


ل 7 
ول إغياله لي إلغال زوه ادن لحوك] 0 


سي إلى الصّرْنٍ من رَيْسطييَنٍ مُسَهُم 
انظر شرح شذور الذهب851/1. 


0106" المجلد الأول 


وأجاز الأخفش: إن في الدار قائمين أخويك وقال: هذه الحال ليست متقدمة لامها حال 
لقولك (في الدار) ألا ترى أنك لو قلت: قائمين في الدار أخواك لم يجر لآن: (في الدار) لبس 
وتقول: : جلسٌ عبد الله آكلاً طعامك فالكسائي يجيز تقديم (طعامك) على (أكلي) فيقول: 


جلسٌ عبد الله طعامك آكلاً ولم يجزه الفراء وحكي عن أي العباس محمد بن يزيد: : أنه أجاز 
هذه المسألة. 


الأصول في النحو 11١‏ 


باب التمييز 
' الأسباء التي تتتصب بالتمييز" والعامل فيها فعل أو معنى فعل والمفعول هو فاعل في 

المعنى» وذلك قولك: قد تفقأ زيد شحياً وتصبب عرقاً وطبت بذلك نفساً وامتلا الإناء ماءً 
وضقت به ذرعاً فالماء هو الذي ملأ الإناء والنفس هي التي طابت والعرّق هو الذي تصبب 
فلفظة لفظ المفعول وهو في المعنى فاعل. 

وكذلك: ما جاء في معنى الفعل وقام مقامه نحو قولك: زيد أفرهم عبداً وهو أحستهم 
وجهاً فالفاره في الحقيقة هو العبد والحسن هو الوجه إلا أن قولك: أفره وأحسن في اللفظ 
لزيد وفيه ضميره والعبد غير زيد والوجه إنما هو بعضه إلا أن الحسن في الحقيقة للوجه 
والفراهة للعبد فإذا قلت: أنت أفره العبيد فأضفت فقد قدمته على العبيد ولا بد من أن يكون 
إذا أضفته واحدا منهم. 

فإذا قلت: أنت أفره عبد في الناس فمعناه: أنت أفره من كل عبد إذا أفردوا عبداً عبداً كما 
تقول: هذا خير إثنين في الناس أي: إذا كان الئاس اثنين اثنين 

واعلم أن الأسماء التي تنصب على التميبز لا تكون إلا نكرات تدل على الأجناس" وأن 
العوامل فيها إذا كن أفعالاً أو في معان الأفعال كنت بالخيار في الاسم المميز إن شئت جمعتهه 


)١(‏ هو ما يرك الإنهام امسر ََنْ ذات تذكورة» ككرة بمعنى من وهو مُفْرَهه أو سبو وهو الئلة. انظر 
شرح ابن عقيل 787/6. 

)١(‏ الاسم الممُرد المبّهم: هو أربعة أنواع: 

)١(‏ المّدَدٌُ: نحو "أَحَدّ عَكَرَ كوكباً” (الآية:4 سورة يوسف). وفي بحث "العدد" الكلامٌ عليه مفصلاً. 
(العدد). 

هه الممدار: وهو ما يُْرَفٌ به كَمَبَهُ الأشياءء وذلِكٌ: إِمنا "مساحة" ك "ذِرَاع أزضاً" أو "كيل" كى "مد 
نحا" و"صاع كرا" أو " وَزْن" ك "رَطْلٍ سَمناً" ونحو قولك: "ما في الشباء مَوْضِمٌ تف حاب" و"لي يله 
كيتاب" و"على الأرَض يلها ماء" . و"ما في الناس بِخْلّه ارس" . ونحو: "مل الإناء عَسَلاً" ومنه قوله تعالى: 


00” المحلد الأول 
وإن شئت وحٌدنه تقول: طبتم بذلك نفسأء وإن شئت أنفساً قال الله تعالى: لقَإِن طِبْنَ لَكُمْ 
عَن عَيْءِ مُنهُ تَمْسَا [النساء:ة] وقال تعالى: طقل هَل تنكم بالْأَخْسَرِينٌ أعْيَلَا» 
[الكهف:1١٠]‏ فتقول على هذأ: هو أفره الناس عبيداً وأجود الناس دوراً. 

قال أبو العباس: ولا يجوز عندي: عشرون دراهم يا فتى والفصل بينهما أنك إذا قلت: 
عشرون فقد أتيت على العدد فلم يحتج إلا إلى ذكر ما يدل على الجنس. 

فإذا قلت: هو أفره الناس عبداً جاز أن تعني عبداً واحداً فمن ثم اختير وحسن إذا أردت 
الجماعة أن تقول: عبيداًء وإذا كان العامل في الاسم المميز فعلاً جاز تقديمه عند المازني وأبي 


العباس وكان سيبويه لا يجيزه والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه؛ لأنه يراه. 

كقولك: عشرون درهماً وهذا أفرههم عبداً فى) لا يجوز: درهماً عشرون ولا: عبداً هذا 
أفرههم لا يجوز هذا ومن أجاز التقديم فال: ليس هذا بمنزلة ذلك؛ لأن قولك: عشرون 
درهماً إنها عمل في الدرهم مالم يؤخذ من فعل. 

وقال الشاعر فقدم التمييز لما كان العامل فعلا؛ 

أتهجُرٌسَ لْمَى لِلفِرَان حبيها ومًاكانٌ نَفْساًبِالفِرَاقٍ نَطِيِتُ 

فعل هذا تقول: شحيا تفقأت وعرقاً تصببث وما أشبه ذلك؛ وأما قولك: الحسن وجهاً 
والكريم أباء فإن أصحابنا يشبهونه: بالضارب رجلاً وقد قدمت تفسيره في هذا الكتاب وغير 
متنع عندي أن ينتصب على التمبيز أيضاً بل الأصل ينبغي أن يكون هذاء وذلك الفرع لأنك 


«يثقال در خير» (الآية:٠‏ سورة الزلزلة»» وقوله تعال: 9وَلَوْ جِمْنا بمِعْلِهِ ددا (الآية: ١٠سورة‏ 
الكهف). ٍ 

(6) ما كان فرعا للتمييز. وضابطه: كل رع حَصّل له بالتفريع اشم خاصٌء يليه أضلَّ بحيث يَصِحّ 
إِطْلاقُ الاصل عليه نحو "هذا بابٌ حديدا" "هو خائمٌ فضّة؟. وهذا النُومٌَّصِحٌ إطلاقُ الاصل عليه نحو " . 
هذا باب حديدا" و"هو خائَمٌ فِضّة". وهذا النْوعٌ يَصِحٌ أن يُمرَبَ حالاً. 

أنَا النتاصبٌ للتمييز في هذّء الأنواع فهو ذلك الاسْمٌ الهم.» وإن كان جَامِدَاً؛ لأنه شبيةٌ بام الفاعل لِطَلَبه 
له في المعنى. انظر مععجم القواعد العربية 4/ 4. ش 


835 الأول في الخو سس سبحب حيبي‎ ٠ 
قد بينت بالوجه الحسن مئه كا بينت في قولك: هو أحسنهم وجهاً وكذلك يبري عندي‎ 
' قوهي؛ هو العقور كلباً وما أشبه فإذا نصبت هذا عل تقدير التمبيز لم يجز أن تدخل عليه الألف‎ 
واللام فإذا نصبته على تقدير المفعول والتشبيه بقولك: الضارب رجلا جاز أن تدجل عليه‎ 
الألف واللام وكان الغراء لا يجيز إدخال الالف واللام في وجه وهو منصوب إلا وفيما قبله‎ 
الألف واللام نحو قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه وهو كله جائز لك أن تنصبه تشبيهاً‎ 
بالمفعول.‎ 


14س ل سب الم ل الأو 
مسائل من هذا الباب 

تقول: زيد أفضل منك أبا فالفضل في الأصل للاب كأنك قلت: زيد يفضل أبوه أباك ثم 
نقلت الفضل إلى زيد وجئت بالأب مفسراً ولك أن تؤخر (منك) فتقول: زيد أفضل أباً منك: 
وإن حذفت (منك) وجنت بعد أفضل بشيء يصلح أن يكون مفسراًء فإن كان هو الأول 
فأضف أفضل إليه واخفضه؛ وإن كان غبره فانصبه واضمره نحو قولك: علمك أحسن علم 
تخفض (عاءك) لأنك تريد: أحسن العلوم وهو بعضها وتقول: زيد أحسن علا تريد: أحسن 
منك علماأ فالعلم غير زيد فلم تيز إضافته؛ وإذا قلت: أنت أفره عبد في الناس فإنيا معناه: أنت 
أحد هؤلاء العبيد الذين فضلتهم. 

ولا يضاف (أفعل) إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك: عمرو أتوى الناس ولو قلت: عمرو 
أقوى الأسد لم يجز وكان محالاً؛ لأنه ليس منها. 

ولذلك لا يجوز أن تقول: زيد أفضل إخوته؛ لأن هذا كلام حال يلزمْ منه أن يكون هو 
أخا نفسه؛ فإن أدخحلت (من) فيه جاز ققلت: عمرو أفوى من الأسد أفضل من إخوته ولكن 
يحرز أن نقول: زيد أفضل الإخوة إذا كان واحداً من الإخوة وتقول: هذا الثوب خير ثوب في 
اللباس إذا كان هذا هو الثوب» فإن كان هذا رجلاً قلت: هذا الرجل خير منك ثوباً؛ لآن 
الرجل غير الثوب وتقول: ما أنت بأحسن وجهاً مني ولا أفره عبداً؛ فإن قصدت قصد الوجه 
بعينه قلت: ما هذا أحسن وجه رأيته إنم) تعني الوجوه إذا ميزت وجهاً. 

وقال أبو العياس رحمه الله: فأما قلوهم: حسبك بزيد رجلا وأكرم به فارساً وما أشيه 
ذلك ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارس ولله دره من شاعر وأنث لا تقول: 
عشروف من درهم ولا هو أفره منك من عبد فالفصل بينهها أن الأول كان يلتيس فيه التمييز 
بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمييز ألا ترى أنك لو قلت: أكرم به فارساً وحسبك به 
خطيب لجاز أن تعني في هذه الحالن وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلاً وكم ضربت من وجل 
جاز ذلك؛ لأن (كم) قد يتراخى عنها ميزهاء فإن قلت: كم ضريتٌ رجلا م يدر السامع 
أردت: كم مرة ضربتٌ رجلاً واحداً أم: كم ضصربث من رجل فدخول (من) قد أزال الشلك 


الأصول في النحو 1 
وقال في قول الله تعالى: ثم تحْرِجَكُمْ طِفْلّا» [غافر:717] وقوله: «قإن طِبْنَ لَكُمْ عَن مَيْءِ 
مَنْهُ نَفْسًّا»”" [النساء: 5 ]: أن التمييز إذا لم يسم عدداً معلوماً: كالعشرين والثلاثين جاز تبيينه 
بالواحد للدلالة على الجنس وبالجميع إذا وقع الإلباس ولا إلباس في هذا الموضع لقوله: (فَإن 
طِبْنَ لَكُمْ) ولقوله: (ثَمَّيْرِجَكُمْ) وقال: وقد قال قوم (طِفْلَّا) حال وهذا أحسن إلا أن الحال 
إذا وقعت موقع التميبز لزمها ما لزمه كا أن المصدر إذا وقع موقع الحال لم يكن إلا نكرة 
تقول: جاه زيد مشياً فهو مصدر ومعناه ماشياً وهذا كقوله تعالى: طبَأتِينكَ سَمْيَا» 


[البقرة: 770]؛ لأنه في هذه الحال. 


(1) أقسام التمبيز المبين لجهة النسبة فأريعة: 

أحدها: أن يكون عمدلا عن الفاعل كقول الله عز وجل (واشْتَعَلَ الوّاسٌ شَْبا أصله واشتعل شيب 
الرأس وقوله تعالى (فِْنْ طن لَكُمْ حَنْ شيء بِنْهُئفْسا) أصلّه. فإن طابت أَنفْسْهُن لكم عن شيء منه فول 
الإسناد فيهما عن المضاف وهو الشيب في الآية الأول والأَنفُسٌُ في الآبة الثانية الى اامُضاف اليه وهو الرأس 
رمع السرة فارتفعت الرأس وجيء بدل الحاء والنون بنون النسوة ئم جيء بذلك المضاف الذي حول عنه 
الإسناد فضِلَةٌ وتميزاً وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة؛ لأن التمبيز انما يُطْلَبُ فيه بيان لجنس وذلك 
يتأدى باللفرد. ١‏ 

اثثاني: أن يكون ملا عن المفعول كقوله تعالى (وَكَجْرْنا الأَزضّى عُيُونً) قيل التقدير (وفجرنا) عبونٌ 
الارضي وكذا قيل في غَرَسْتٌ الأَرْضَ شجْراً ونحو ذلك. 

الثالث: أن يكون مله عن شيرهما كقوله تعالى (أا أكٌْْ ِنْكَ مَالا) أصله مالي أكثَرٌ حلف المضاف وهو 

المال وأقيم المضاف اليه وهو ضمير المتكلم مُقّامَه فارتفع وانفصل وصار أنا أكثر منك ثم جيء بالمحذوف 
تمييزاً ومثله زيد أَحسَنُ وها وعَدءوأَنْقَى عِزْضاً وشبه ذلك التقدير وَجْهُ ويد أَحْسَنُ وَعِرْضٌُ صمرو أنْقَى. 

الرابع: أن يكرن غير محَوْلٍ كقول العرب لله ره فارسا وحَسْبُكَ به ناصراً وقول الشاعر : 

(يا جَارَنَا ما أنت جَارٌ:...) 

يا حرف نداء جارنا منادى مضاف للياء وأصله يا جار فقلبث الكسرة فتحة والياء ألفاً ما مبتدأ وهو 
اسم استفهام أنت بره والمعني عَظُّمْتِ كه بقال رَيْدٌ وما نَيْدَ أي شيء عظيم وجارة تميبز وقبل حال وقيل ما 
نافية وأنت اسمها وجارة خبر مل الحجازية أي لست جارة بل أنث أشرفٌ من المارة والصواتٌ الأول. انظر 
شرح شذور الذهب .557/١‏ 
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.واعلم أن (أفعل منك) لا يثنى ولا يجمع وقد مضى ذكر هذا تقول: مررت برجل أفضل 
منك وبرجلين أفضل منك وبقوم أفضل منك وكذلك المؤنث. 

وأفضل موضعه خفض عل النعت إلا أنه لا ينصرفء فإن أضفته جرى على وجهين إذا 
أردت: أنه يزيد على غيره في الفضل فهو مثل الذي معه (من) فتوحده تقول: مررت برجل 
أفضل الناس وأفضل رجل في معنى أفضل الرجال وكذلك التثنية والجمع تقول: مررت 
برجلين أفضل رجلين وبنساء أفضل نساء. 

والوجه الآخر أن تجعل أفضل اسما ويثتى ويجمع في الإضافة ولا يكون فيه معنى (من 
كذا) فإذا كان ببذه الصفة جاز أن تدخله الألف واللام إذا لم تضفه ويثنى ويجمع ويؤنث 
ويعرف بالإضانة فتقول: جاءني الأفضل والأفضلان والأفضلون وهذان أفضلا أصحابك 
وهؤلاء أفاضل أصحابك فإذا كان على هذا لم تقع معه (من) وكانت أنثاه عل (فعل) وتثثيتها 
الفضليان والفضلين وتجمع الفضل والفضليات. 

قال سيبويه: لا تقول: نسوة صغر ولا قوم أصاغر إلا بالألف واللام وأفعل التي معها 
(منك) لا تنتصرف». وإن أضفتها إلى معرفة ألا ترى أنك تقول: مررت برجل أفضل الناس فلو 
كانت معرفة ما جاز أن تصف بها النكرة ولا يجوز أن تسقط من أفعل (من) إذا جعلته إسياً أو 
نعتاً تقول: جاءني رجل أفضل منك ومررت برجل أفضل منك فلا تسقطهاء فإن كان خيراً 
جاز حذفها وأنت تريد: أفضل منك وزيد أفضل وهند أفضل. 

قال أبو بكر: جاز حذف (من)؛ لأن حذف الخبر كله جائز والصفة تبيين ولا يجوز فيه 
حذف (من» كا لا يجوز بحذف الصفة؛ لأن الصفة تبيين وليس لك أن تبهم إذا أردت أن تبين. 

الضرب الثاني: المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى: هذا الضرب العامل فيه ما كان على 
لفظ الفعل وتصرف تصرفه وجرى مجراه وليس به فهو خير (كان وأخواتها) آلا ترى أنك إذا 
قلت: كان عبد الله منطلقاً فالمنطلق هو عبد الله وقد مفى شرح ذلك في الأسماء المرفوعات إذ 
م يمكن أن تفل الأسباء من الأخبار فيها فقد غنينا عن إعادة لك في هذا الموضوع. 


الأصول في النحو ل سس 90997 

الضرب الثالث: الذي العامل فيه حرف جامد غير متصرف الحروف التي تعمل مثل 
عمل الفعل فترفع وتنصب حمسة أحرف وهي: إن ولكن وليت ولع وكأن. 

فإن: توكيد الحديث وهي موصلة للقسم لأنك لا تقول: والله زيد منطلق» فإن أدخلت 
(إنَّ) اتصلت بالقسم فقلت: والله إِنّ زيداً منطلق» وإذا خففت فهي كذلك إلا أن لام التوكيد 
تلزمها عوضاً لما ذهب منها فتقول: إن زيداً لقائم ولا بدّ من | للام إذا خففت كأنهم جعلوها 
عوضاً ولثلا تلتبس بالنفي. 

ولكنّ: ثقيلة وخشيفة توجب بها عبد نفي ويستدرك بها فهي تحقيق وعطف حال على 
حال تخالفها. 

وليت: تمن. : 

ولعل: معناها التوقيع لمرجو أو مخوف. 

وقال سيبويه: لعل وعسى: طمع وإشفاق. 

وكأن: معئاها التشبيه إنما هي الكاف التي تكون للتشبيه دخلت على (أن). 

وجميع هذه الحروف مبنية على المتح مشبهة للقعل الواجب ألا ترى أن الفعل الماضي كله 
مبني عل الفتح فهذه الأحرف الخمسة تدخل عل المبتدأ والخير فتنصب ما كان مبتدأ وترفع 
الخبر فتقول: إن زيداً أخموك ولعل بكراً منطلق ولأنَّ زيداً الأسد فإنٌ: تشبه من الأفعال ما قدم 
مفعوله نحو: ضرب زيداً رجل وأعلمت هذه الأحرف في المبتدأ والخبر كما أعلمت (كان) 
وفرق بين عمليها: بأن قدم المنصرب با حروف عل المرفوع كأنهم جعلوا ذلك فرقاً بين 
الحرف والفعل؛ فإن قال قائل: إن (أَنْ) إنما عملت في الاسم فقط فنصبته وتركت الخبر على 
حاله كبا كان مع الابتداء وهو قول الكوفيين. 

قيل له: الدليل على أنها هي الرافعة للخير أن الابتداء قد زال وبه وبالمبتدأ كان يرتفع 
الخبر فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولاً فيه ومع ذلك أنا وجدنا كلما عمل في المبتدأ 
رفعاً أو نصباً علم في خبره ألا ترى إلى ظننت وأخواتها للا عملت في المبتدأ عملت في خبره 


214 المجلد الأول 
وكذلك: كان وأخواتها فك جاز لك في المبتدأ والخبر جاز مع (أن) لا فرق بينهما في ذلك إلا 
أن الذي كان مبتدأ يتتصب بأن وأخواتها. 

ولا يجوز أن يقدم برها ولا أسمها عليها ولا يجوز أيضاً أن تفصل بينهها وبين اسمها 
بخبرها إلا أن يكون ظرفاً لا يجوز أن تقول: إن منطلق زيداً تريد: إن زيداً منطلق ويجوز أن 
تقول: إن في الدار زيداً» وإن خلفك عمراً لأنهم اتسعوا في الظروف وخصوها بذلك وإنها 
حسن تقديم الظرف إذا كان خيراً؛ لأن الظرف ليس مما تعمل فيه (إِنْ) ولكثرته في الاستعمال. 

وإذا اجتمع في هذه الحروف المعروفة والنكرة فالاختيار أن يكون الاسم المعرفة والخبر 
النكرة ا كان ذلك في المبتدأ لا فرق بينها في ذلك واللام تدخل على خبر (إن) خاصة مؤكدة 
له ولا تدحل في خبز أخواتهاء وإذا دخلت لم تغير الكلام عما كان عليه تقول: إن زيداً لقائم؛ 
وإن زيداً لفيك راغب» وإن عمراً لطعامك آكل؛ وإن شعت قلت: إِنَّ زيداً فيك لراغب. وإن 
عمراً طعامك لآكل ولكنه لا بد من أن يكون خبر (إنْ) بعد اللام! لأنه كان موضعها أن تقع 
موقع (إن) لأنها للتأكيد ووصلة للقسم مثل إن فلا أزالتهها (إن) عن موضعها وهو البتدأ 
أدخلت على الخبر فيا كان بعدها فهي داخلة عليه: فإن قدمت الخبر ل يجز أن تدخل اللام فيي) 
بعده لا يصلح أن تقول: إن زيداً لفيك راغب ولا: إنَّ زيداً أكل لطعامك وتدخل هذه اللام 


على الاسم إذا وقع موقع الخبر. 
تقول: إِنَّ في الدار لزيدأء وإن خلفك لعمراً قال الله تعالى: درن ل لَلْكعَرَة رَالأول» 
[الليل:7١‏ ]. / 


واعلم أنهم يقولون: إنه زيد منطلق يريدون أن الأمر زيد منطلق وإنما أظهروا المضمر 
المجهول في (إن ظننت) خاصة ولم يظهروا ني (كان)؛ لأن المرفوع ينستر في الفعل والمنصوب 
يظهر ضميره فمن قال: كان زيد منطلق قال: إنه زيد منطلق وإنه أمة الله ذاهية وإنه قام عمرو 
والكوفيون يقولون: إنه قام عمرو هذه الحاء عماد ويسمونها المجهول. 

ويجوز أن نحذف الهاء وأنت تريدها فتقول: إن زيداً منطلق تريد: إنه» وإن حذفت اطاء 


فقبيح أن يل إن فعل يقبح أن تقول: إن قام زيد. وإن يقوم عمرو تريد: إنه» فإنت فصلت بينها 


الأمترل لق الح ا 11141 
وبين الفعل بظرف جاز ذلك فقلت: إن خلفك قام زيد ويقوم عمروء وإن اليوم حرج أخوك 
' ورج عمرو وقال الغراء: اسم إن في المعنى وقال الكسائي: هي معلقة وأصحابنا يجيزون: إن 
قائباً زيد. وإن قائاً الزيدان» وإن قائياً الزيدون ينصبون (قائ)) بان ويرفعون (زيداً) بقائم على 
أنه فاعل. 

ويقولون: الفاعل سد مسد اخبر كما أن (قائياً) قام مقام الاسم. 

وتدخل (ما) زائدة على (إن) على ضربين: فمرة تكون ملغاة دخوفها كخروجها لا تغير 
إعراباً تقول: إنها زيداً منطلق وتدخل على (إن) كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها 
بالفعل فتقول: إنما زيد منطلق (فإنم!): ها هنا بمنزلة (فعل) ملغى مثل: أشهد لزيد خير منك. 

قال سيبويه: وأما ليتها زيداً منطلق» فإن الإلغاء فيه حسن وقد كان رؤبة ينشد هذا البيت 


رفعا: 


فَانشْالاتبِمَاهَنَاالحَيَامَلتَا ‏ إلى حَامَيتَارَنِصفهئَقدي" 


قال» وأما لعلّما فهو بمنزلة كأنيا قال ابن كراع : 


(1) إذا دخلت اللام على الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبرء فلا يجوز أن زيداً لمو لقائم. ولا 
إن لفي الدار لزيداً؛ ولا إن في الدار لزيداً لجالس (وَوَضْلُ مَا) الزائدة (بذِي لاون مُبَطِلٌ إِغَانًا) لأنها تزيل 
اختصاصها بالأسياء وتهيئها للدخول على الفعل قوجب إهمالحا لذلك؛ نصو إنها زيد قائم: وكأنيا خالد أسدء 
ولكنها عمرو جبان؛ ولعلها بكر عالم (رَكُدْ يُقَى الْمَمَلّ) ونجعل ما ملغاة وذلك مسمرع في ليت لبقاء 
اختصاصها كقوله: 

انالا لم هةاالخعمتا إغائتإازنئل شئَةُ ةي 
يروى بنصب ا حيام على الإعمال ورفعه على الإمال.. وأما البواقي قذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه 
ذيها قياساًء ووافقهم الناظم ولذلك أطلق في قوله: وقد يبقى العمل ومذهب سيويه المع لما سبق من أن ما 
أزالت اتصاصها بالأسماء وهياتما للدخول:على الفعل 'نحو: قل إنا يوحى إل أننا إلكم إله واحد» 
(الأنبياء: 4 »)١١‏ #كأنها يساقون إلى الموت؟ (الأنفال: ”)) وقوله: 
فَوَطدعَانررَفَكْلِاآلكُمْ ,رَلكِنْمَابف فى فَسَرْفَيَكُوْنُ 
انظر شرح الأشموني على الألفية .144/١‏ 


المحلد الأول 
عَلل ومَالِجْ دَتَ تَفْسِكَ وانظُرَنْ ‏ أبالجمل لعلاانتَ حا 
قال الخليل: إنا لا تعمل في ما بعدها كيا أن (أرى) إذا كانت لغواً لم تعمل ونظير (إنها) 
قول المرار: 
أعَلاقَة م الرَِِدِبَمْرَمَا أنْنَان رأيِكِ كالكمام الْْخْيِسِ 


حرا 


جعل (بعد) مع (ما) بمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده والفرق بين إن وإنها في المعنى أن 
إنها تجيء لتحقير الخير. 

قال سيبويه تقول: إنها سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقرًا لسيرك إلى الدخول. | 

و(أن) المفتوحة الألف عملها كعمل (إن) المكسورة الألف إلا أن الموضع الذي تقع فيه 
الكسورة خلاف الموضع الذي تقع فيه المفتوحة ونحن نفرد باباً لذكر الفتتح والكسر بلي هذا 
الباب إن شاء الله (وأن) المفتوحة مع ما بعدها بمنزلة المصدر تقول: قد علمت أن زيداً منطلق 
فهو بمنزلة قولك: علمت انطلاق زيد وعرقت أن زيداً قائم كقولك: عرفت قيام زيد. 

واعلم أن (إن وأن) تخففان فإذا حففتا فلك أن تعملهها ولك أن لا تعملهها أما من ل 
يعملهما فالحجة له: أنه إنيا أعمل لما اشبهت الفعل بأنها على ثلاثة أحرف وأنها مفتوحة. 

فلا خفغت زال الوزن والشبه. 

والحجة لمن أعمل أن يقول: هما بمنزلة الفعل. 

فإذا خففتا كانتا بمنزلة فعل محذوف. 

فالفعل يعمل محذوفاً عمله تامأ وذلك قولك: ل يك زيد منطلقاً فعمل عمله والنون فيه 
والأقيس في (أن): أن يرفع ما بعدها إذا خففت ركان الخليل يقرأ: (إن هذا لساحران) فيؤدي 
خط المصحف ولا بد من إدخال اللام ,على الخير إذا خففت إن المكسورة تقول: إِنٍ الزيدان 
أنطلقان» وإن هذا لمنطلقان كيلا يلتبس (بإن) التي تكون نفياً في قولك: إن زيد قائم تريد: ما 
زيد بقائم؛ وإذا نصب الاسم بعدها لم يحتج إلى اللام؛ لأن النصب دليل فكان سيبويه لا يرى 
في (إن) إذا كانت يمعنى (ما) إلا رفع الخبر لأنها حرف نفي دحل على ابتداء وخبر كيا تدحل 
ألف الاستفهام ولا تغير الكلام؛ وذلك مذهب بني تميم. 


5" 


الأصول في الدحو 

قال أبو العباس وغيره: نجيز نصب الخبر على التشبيه ب(ليس) كها قعل ذلك في ما. 

قال أبو بكر: وهذا هو القول؛ لأنه لا فصل بينهما وبين (ما) في المعنى. 

قال أبو علي الفارسي: القول غير هذا ول (إِنْ) المخففة أريعة مواضع: (إن) التي تكون 
في المزاء نحو إن تأتني أتك. 

والثاني: أن تكون في معنى (ما) نفياً تقول: إن زيد منطلق تريد: ما زيد منطلق. 

والثالث: أن تدخل زائدة مع (ما) قتردها إلى الابتداء كيا تدخل (ما) عل إن الثقيلة 
فتمنعها عملهاء وذلك قولك: ما إن يقوم زيد وما إن زيد منطلق ولا يكون الخبر إلا مرفوعاً 
قال الشاعر فروة بن مسيك: 

وعاإن طِيَنَامْجبْنٌ وَلكِِنْ عَنايتاوتزْلةآغغريتَا" 

الرابع: أن تكون تخففة من الثقيلة فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على اعلخبر 
ول يجر غير ذلك ل خبرتك به وعلى هذا قوله تعاى: إإن كُل تَفْس لا عَلَْهَا حَائِئدٌ» 
[الطارق:4] وقوله: لون كَانُوا لَيَقَونُونَ4 [الصافات:77١]:‏ وإن 50 بها لم تمتج إلى 
اللام إلا أن تدخلها توكيداً كما تدخلها في (إن) الثقيلة؛ لأن اللبس قد زال. 

وأما (أن المخففة) من المفتوحة الألف إذا خففتها من أن المشددة فالإختيار أن ترفع ما 
بعدها على أن تضمر فيها الحاء؛ لأن المفتوحة وما بعدها مصدر فلا معنى لها في الابتداء 
والمكسورة إنما دخلت على الابتداء وخيره. 

وأن الخفيفة تكون في الكلام على أربعة أوجه: فوجه: أن تكون هي والفعل الذي تنصبه 
مصدراً نحو قولك: أريد أن تقوم: أي؛ أريد قيامك. 


0 لل ل 8 مه . 5 04 1 
(1) أَجْمدْ مامُرَادُ "إن" بعد "ما" الثافية إذا َحََلَتْ على جُمْلة فِغليُةه نحو فَولٍ التابغة الديّانق: 
مَاإِنْآتتٌ بتو أل تّتحرَعُةٌ إذذفلاترنمش سَوْطِي يدي 
إن هنا زائدة لتَوْكِدٍ النفي. 58 
أو جملة اسمية كقول فْرُو: بن مُسَيّك: 
نه إن لاجس رلكن ‏ منيإتساوة ل ةآخريننا 
(طِينا: شأننا وعادتناء والعلة والسبب) انظر مععجم القواعد العربية 17/ ١١8‏ . 


المحلد الأول 
والثاني: أن تكون في معنى (أي) التي تقع للعبارة والتفسيرء وذلك قوله تعالى: «#وَانطُلقٌ 
المْأمِنْهُْ أن امْشُوا [ص:1]. ومثله: لاعْبدُوأ اَي وَرَبَكُمْ4 [المائدة: 97]. 
والثالث: أن تكون فيه زائدة مؤكدة: وذلك قولك: لما أن جاز زيد قمتء والله أن لو 


رض 


فعلت لأكرمتك: قال الله تعالى: (وَكَا أن جَاءتْ رُسُلْنَا) [العنكبوت:7*]. 
والرابع: أن تكون مخففة من الثقيلة» وذلك قوله تعالى: ووَآعِرٌ دَعْوَامُمْ أن الحَمد لل رب 


الْعَائِينَ4 [يونس:١٠].‏ ولو نصبت بها وهي مخففة لجاز. 

قال سيبويه: لا تخففها أبدا في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنتَ تريد الثقيلة تضمر فيها 
'الاسم يعني الطاء قال: ولو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون إذ اضط وا في الشعر يريدون 
معنى (كأن) ولم يريدوا الإضمارء وذلك قوله: 

كأنَ وَريدَيهِ رعصاء لْب... " 

قال: وهذه الكاف إنها هي مضافة إلى (إن) فلما اضطر إلى التخفيف ولم.يضمر لم يغير 
ذلك التخفيف أن ينصب بها كا أنك قد تحذف من الفعل فلا يتغير عن عمله نحو: لم يكن 
صاحاً وم يك صاحاً ومثل ذلك يعني الأول قول الأعشى: 

في فيد كشُيُونٍ النْدِ قَدْعَيِمُوا أذْهالكٌ كل من تَقّى ويَكَهِلُ 

كأنه قال: إنه هالك: وإن شئت رفعت في قول الشاعر: كأن وريداه رشاء خلب. 


)١(‏ كأنْ: حَمَفَةٌ من "كأن" ولا يختلف عَمَلّها عن المشْدّدَةٍ ويجورٌ إثاتُ اسيهاء وإفرادٌ حَيها كقولٍ رُؤية: 


كأنْ وَرَيدِيه رِضَاءٌ حُلْبُ 
(الوريدان: عِرْقان في الرّقبة وهو اسم "كأن" والرّسَاءُ: الحبل وهو خبرهاء الخلّب: اللّيف. ورواية هذا 
الشطر باللسّان هكذا "كأنْ وريداه رشاءًا حُلّبِ" قال: ويروى: وريديه على إعمال "كأنْ" وكقولٍ باغث بن 
صَريمٍ البشكري: ْ 
وتو مأنوَاففابنَ جوم كم كأنظيةتعطواللى وراقٍ الكلم 
(يروى برفم ظبية على حذفيٍ الاسم أي كائها وبالنصب عل حلفي الكبرء أي كأنَّ مَكانما بية» وبالجر على 
الأصل "كظبية" وزيدت "إن” بينهما”). انظر معجم القواعد العربية 17/157 . 


الأصول في النحو يفف 

واعلم أنه قبيح أن يلي (إن) المخففة الفعل إذا حلفت الحاء وأنت تريدها كأنهم كرهوا أن 
يجمعوا على الحرف الحذف وأن يليه ما لم يكن يليه.وهو مثقل قبيح أن تقول: قد عرفت أن 
يقوم زيد: حتى تفصل بين أن والفعل بشيء يكون عوضاً من الاسم نحو: لا وقد والسين. 

تقول: قد عرفت أن لا يقوم زيد وأن سيقوم زيد وأن قد قام زيد كأنه قال: عرفت أنه لا 
روز واه سار نيد واه قد لزيد وتاي ذلك لله تحال لالع إن ميكرة يكم 

مَرْتَى» [المزمل: 17١‏ وقوله: نَل يَرَوْنَ آلايزجم إلبهِمْ فَوْلا© © [طه:ةه]. 

وأما قولهم: أما أن جزاك الله خيراً فإنهم إنا أجازوه؛ لأنه دعاء ولا يصلون إل (قد) هنا 
ولا إلى (السين) لو قلت؛ أما أن يغفر الله لك .ماز؛ لأنه دعاء ولا تضل هنا إلى السين ومع هذا 
كثر في كلامهم حتى حذقوا فيه: أنه وإنه لا يحدف في غير هذا الموضع. 3 

وسمعناهم يقولون: أما أن جزاك الله خيراً شبهوء (بأنه) أغسمروا فيها كي أغضمروا في 
(أن) فليا جازت (أن) كانت هذه أجوز. 

واعلم أنك إذا عطفت اسياً على أن وما عملت فيه من اسم وخبر فلك أن تنصبه على 
الإشراك بينه وبين ما عملت فيه أن ولك أن ترفع تحمله على الابتداء يعنى موضع أن فتقول: 
إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو؛ لأن معنى: إن زيدا منطلق زيد منطلق قال اله تعالى: أن الله 
بَرِيء من المي رِينَ وَرَسُولَةُ4 [التوبة د | 


)١(‏ قال الأشموني: الخامس إذا قيل جنت لتكرمئي فالنصب بأن مضمرة؛ وجوّز أبو سعيد كون المفضمر 
كيء والأول أول؛ لأن أن أمكن في عمل النصب من غيرها فهي أقوى عل التجرّز فيها بأن تعمل مضمرة ٠‏ 
و(كَذَا بان) أي من نواصب المضارع أن المصدرية نحو: «وأن نصومو 4 (البقرة: 184): «إوالذي أطمع أن 
يغفر لي خطبئتي 4 (الشعراء: 87)» (لا بعد عِلم) أي وئحوه من أفعال اليقين فإنها لا تنصبه لأا حيتعد 
المخغفة من التقيلمٌ واسمها فسمير الشأن نحو: #علم أن سيكون؟ (المزمل: »٠٠‏ #أفلا يررن ألا يرجع » 
(طه: 4)ء أي أنه سيكون وأنه لا يرجع.؛ وأما قراءة بعضهم أن لا يرجع بالتصب وقوله: 

تَرْمَى عن ال أن الناس قَدَعَلِمُوًا أذلأم انيم من خَلقوكر 

فميا شذ. نعم إذا أول العلم بغيره جاز وقوع الناصبة بعد ولذلك أجاز سيبويه ما علمث إلا أن تقوم 
بالنصب. قال؛ لأنه كلام خرج مخرج الإشارة فجرى مجرى قولك أشير عليك أن تفوم: وقيل يجوز بلا تأويل. 
ذهب إليه الفراء وابن الأنباري. والجمهور على المنع. انظر شرح الأشموني /1١‏ 0م.. 


المجلد الأول 
ولك أن تحمله على الاسم المضمر في (منطلق)؛ وذلك ضعيف إلا أن تأي (يهو) توكيداً 
ْ للمضمر فتقول: إن زيداً منطلق هو وعمروه وإن شئت حملت الكلام على الأول فقلت: إن 
زيداً منطلق وعمراً ظريف. 

ولعل وكأن وليت: ثلا لاثتهن يجوز فيهن جميع ما جاز في إن إلا أنه لا يرفع بعدهن شيء 
عل الابتداء. 

وقال سيبويه: ومن ثم اختار الناس: ليت زيداً منطلق وعمراً وضعف عندهم أن يحملوا 
عمراً على المضمر حتى يقولوا (هو) ولم تكن ليت واجبة ولا لعل ولا كأن فقبح عندهم أن 
يدخلوا الكلام الواجب في موذ ضع التمني فيصيروا قد ضموا إلى الأول: ما ليس في معناه يعني 
أنك لو قلت: ليت زيداً منطلق وعمرو قرفعت عمرا كا ترفعه إذا قلت إن زيدا منطلق 
وعمرو فعطف عمرا على الموضع لم يصلح من أجل أن ليت وكأن ولعل لها معان غير معنى | 
لابتداء وإن: إنما تؤكد الخبر والمعنى معنى الابتداء والخبر ولم تزل الحديث عن وجوبه وما كان 
عليه. 

وإذا كان خبر إن فعلاً ماضياً م ييز أن تدخ عليه الام التي تدخل على خبرها إذا كان 
اسياً تقول: : إن عمراً لقائم» وإن بكراً لأخوك ولا يجوز أن تقيم (قام) مقام (قائم) فتقول: إن 
زيدأ ألقامَ وأنت ترد يد هذه اللام؛ لأن هذه اللام لام الابتداء. 

تقول: والله لزيد في الدار ولعمرو أخخوك فإذا دخخلت إن أزيلت إلى الخبر والدليل على 
ذلك قولهم: قد علمت إن زيداً لمنطلق فلولا اللام لانفتحت أن وإنيا انكسرت؟؛ لأن اللام 
مقدرة بين علمتء وإن ألا ترى أنك تقول: قد علمت لزيد منطلق أقحمت اللام بين الفعل : 
والابتداء لأنها لام الابتداء فلما أدخلت (أن) وهي تدخل عل المبتدأ وخبره تأكيداً كدخول 
اللام للتأكيد لم يجمعوا بين تأكدين وأزالوها إلى الخبر» فإن كان الخبر اسباً كالمبتدأ أو مضارعاً 
222 ا سا0 ؤيَِنْ رَبْكَ لبَحْكُمُ 

بَبنَهُمْ» [التحل: 4 ]١7‏ أي: لحاكم. 


ئى([ِ(>ثتظ»> 


5230 


الأصول في النحو 

فإن قال قائل: أراني أقول: لأقومن ولتنطلقن فأبدأ باللام وأدخلها على الفعل قيل له: . 
ليست هذه اللام تلك اللام هذه تلحقها النون ؤتلزمها وليست الأسماء داخلة في هذا الضرب 
فإذا سمعت: والله لقاع زيد فهذه اللام هي التي إذا دخلت على المستقبل كان معها النون كما 
قال امرؤ القيس: 

عَلَفْتٌ كا باه حلفَة فَاجِرٍ لَنَامُوامً) إن مِنْ حَديثِ ولاصّالي" 

قال: ويقال: إنه أراد: لقد ناموا فلما جاء (بقد) قربت الفعل من الحاضر فهذه اللام التي 
تكون معها النون غير مقدر فيها الابتداء. 

تقول: قد علمت أن زيداً ليقومن وأن زيداً لقائم فلا تكسر أن كيا تكسرها في قولك: 
أشهد إن محمداً لرسول الله. ٠‏ 

واعلم أن بكرا ليعلم ذلكء قال سيبويه: إن هذه اللام دخلت على جهة الشذوذ. 

قال منيبويه: وقد يستغيم في الكلام: إن زيداً ليضرب وليذهب ولم يقع (ضرب) والأكثر 
على ألسنتهم كبا خخبرتك في اليمين ولا يوز أن تدخل (إنّ) على (أنْ) كما لا يدخل تأنيث على 
تأنيث ولا استفهام على استفهام فحرف التأكيد كذلك لا يجوز أن يدل حرف تأكيد عل 
حرف مثله لا يجوز أن تقول: إن إنكٌ منطلق يسرني تريد: إن انطلاقك يسرني. 


فإن فصلت بينها فقلت: إن عندي أنك منطلق جاذ”. 


(1) نك ما مراك "إن" بعد "ما" النَّافية إذا عَدْثْ علل جل فلي نحو قَوْلٍ لابق الُبيَاني: 
ماإن قت بكؤْء نت تكرئفة إذذفلارهث سوبي يدي 
إن هنا زائدة لتَوْكيد النفي. 
أو جملة اسمية كقول فَرُْوة بن مُسَيْك: 
نيه إن ونا جسن رلك سن مَنيتناوؤول ةخرِيا 
(طيّنا: شآننا وعادتناء والعلة والسبب) انظر معجم القواعد العربية ؟/ .١١8‏ | 
(7) هناك مواضم يجوز فيها الوجهان: الأول أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحو: 
طإن لك أن لا تبوع فيها ولا ترى وإنك لا تظمآ فيها ولا تضمعى» (طه: »)١14‏ قرأ نافع وأبو بكر بالكسر 
إما على الاستثناف أو العطف على جملة أن الأول والباقون بالفتح عطفاً عل أن لا تجوع. الثاني أن تقع بعد 


المحلد الأول 
قال الله عز وجل: إن لَكّ أَلَّا تجُوعَ فيهًا وَلَا تَْرَى «4118 وََنْكَ لا تَظْمَأ فيهَا وَل 
تَضْحَى؟ [طه:8١119-11])‏ فإن هي التي فتتحت أن وموضع أن في قوله: لِرَآنَكَ لا تظمأ 


5715 


فِيهًا» وما علمت فيه نصب 'بأن الأولى ىا تقول: إن في الدار لزيداً فحسن إذا فرقت بين 
التأكيدين. 

01 (وإنْكٌ لا نَظْمأ) وجعلةُ مستأنفاً كقولكٌ: إن في الدار زيداً وعمرو منطلق؛ لأن 
الكلام إذا تم فلك أن تستأنف ما بعده» فإن قال قائل: من أين؟ قلت في قوله تعالى: إوَإنَّ 
رَبّكَ لَيَحْكَمْ4 أن الفعل المضارع وقع موقع (حاكم) ول تقل إن الموضع للفعل وإنما وقع 
الاسم موقعه بمضارعته له فيل له: لو كان حق اللام أن تدخل على الفعل وما ضارع الفعل 
لكان دخوها على الماضي أولى؛ لأنه قعل ى) أن المضارع فعل ومع ذلك إنها قد تدخل على 
الاسم الذي لا يضارع الفعل نحو قولك: إن الله لربناء وإن زيداً لأخوك فليس هنا فعل ولا 
مضارع لفعل ولا يجوز أن تُدخل هذه اللام على حرف الجزاء لا تقول: إن زيذاً؛ لأن أتاني 
أكرمته ولا ما أشبه ذلك. 

ولا تدخل على النفي ولا على الحال ولا على الصفة ولا على التوكيد ولا على الفعل 
الماضي كما قلنا إلا أن يكون معه (قد). 


حتى فتكسر بعد الابتدائية نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه: وتفتح بعد الجارة والعاطفة نحو عرفت 
أمورك حتى أنك فاضل. الثالث أن تفع بعد أما نحو أما أنك فاضل فتكسر إن كانت أما استفتاحية بمنزلة 
ألا وتفتح إن كانت بمعنى حقاً كم تقول حقاً نك ذاهب ومنه قوله: 
أحََا أن جِيْرَئا اسْمَمَلرًا 
أي أفي حق هذا الأمر؟ الرابع أن تقع بعد لا جرم نحو: «لا جرم أن الله يعلم» (النحل: 117 فالفتح 
عند سيبويه على أن جرم فعل وأن وصلتها فاعل؛ أي وجب أن الله يعلم ولا صلة» وعند الفراء على أن لا 
جرم بمنزلة لا رجل ومعناه لا بدء ومن بعدها مقدرة والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينها منزلة 
اليمين فيقول لا جرم لآتبنك(وَبَعْدَ ذاتٍ الْكَسْرٍ تَضحَبٌ الين) جوازاً (لأم اناه َخرَ إنْ لوَرّْ) أي ملجاء 
وكان حق هذه اللام أن تدخل على أول الكلام؛ لأن لها الصدرء لكن لخ كانت للتأكيب وإن للتأكيد كرهوا 
الجمع بين حرفين لمعنى واحد فزحلقوا اللام إلى الخبر. انظر شرح الأشموني .147/١‏ 


الأصول في النحو يفف 

ولكرٌ الثقيلة التي تعمل عمل (إن) يستدرك بها بعد النفي وبعد الإيجاب يعني إذا كان 
بعدها جملة تامة كالذي قبلها نحو قولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمراً قد جاء وتكلم عمر لكن 
بكرا م يتكلم. 

ولكن الخنفيفة إذا ابتدأت ما بعدها وقعت أيضاً بعد الإيجاب والنفي للاستدراك. 

فأما إذا كانت (لكن) عاطفة اسياً مفرداً عل اسم لم يمر أن تقع إلا بعد نفي لا يجوز أن 
تقول: جاءي زيد لكن عمرو وأنت تريد عطف عمرو عل زيد. 


المحلد الأو 5 


مسائل من هذا الباب 

تقول: إن عبد الله الظريف منطلق» فإن لم تذكر (منطلق) وجعلت الظريف خراً رفعته 
فقلت: إن عبد الله الظريف كا كنت تقول: كان زيدٌ الظريف ذاهياًء وإذا لم تم بالذاهب 
قلت: كان زيدٌ الظريف وتقول: إن فيها زيداً قائئاً إذا جعلت (فيها) الخبر ونصبت (قائ) على 
الحال. 

فإن جعلت (قائا) الخبر والظرف (فيها) رفعت فقلت: إن فيها زيداً قاتم وكذلك إن 
زيداً فيها قائمٌ وقائياً تقول: : إن بك زيداً مأخوذه وإن لك زيداً واقف لا يجوز إلا الرفع؛ ؛ لأن 
(بك ولكل) لا يكونان خبراً لزيد فلو قلت: إن زيداً بكّ» وإن ؛ زيداً لك لم يكن كلاماً تاماً 
وأنت تريد هذه المعاني؛ فإن أردت بأن زيداً لك أي ملك لك وما اشبه ذلك جاز ومثل ذلك: 
إن فيك زيداً لراغب ولو قلت: إن فيك زيداً راغباً م يصلح وإنما تنصب الحال بعد تمام الكلام 
وتقول: إن اليوم زيداً منطلق لا يجوز إلا الرفع؛ لأن (اليوم) لا يكون خبراً لزيد وتقول: إن 
اليوم ف فيك زيد ذاهب فتنصب «اليوم) لا يكون خيراً لزيد وتقول: إن اليوم فيك زيد ذاهب 
فتنصب (اليوم) بإن؛ لأنه ليس هنا بظرف إذ صار في الكلام ما يعود إليه. 

وتقول: إن زيداً لفيها قائياً ٠‏ وإن شئت ألغيث (لفيها) فقلت: : إن زيداً لفيها قائم واللام 
تدخل على الظرف خبراً كان أو ملغى مقدماً على الخبر خاصة ويدلك على ذلك قول الشاعر 
وهو أبو زبيل: 

إن أمراً حصني عمداًمودته على التشائي لعندي غير مكفور 

وإذا قلت: إن زيداً فيها لقائم فليس (فيها) إلا الرفع؛ لآن اللام لا بد من أن يكون خيز 
إن بعدها على كل حال وكذلك: إن فيها زيداً لقائم وروى الخليل: أن ناساً يقولون: إن بك 
زيد مأخوذ فقال: هذا علي: إنه بك زيد مأخوذ وشبهه بها يجوز في الشعر نحو قول ابن صريم 
ْ اليشكري: 


الأصول في النحو لحف 
وَيوَماتُوافينَا بوجو مقفكّم عن هطو إل وَارِق السلم'" 

وقال آخر: 

سه تعجدل رق التشصي كان تك دياه خُقان 

لأنه لا يمسن ها هنا إلا الإضمار. 

وزعم الخليل: أن هذا يشبه قول الفرزدق: 

فل كنت ضَياً عَرَفْت قَرَابسَي 2 وَلكِنُ زنجي عَظِيمٌ المشافرٍ 

قال سيبويه: والنصب أكثر في كلام العرب كأنه قال: ولكن زنجياً عظيم المشافر لا 
يعرف قرابتي؛ ولكنه أضمر هذا. 

قال: والنصب أجود؛ لأنه لو أراد الإضمار لخفف وجعل المضمر مبتدأ كقولك: ما أنت 
صا حاً ولكن طالح: وتقول: إن مالأ وإن ولدأًء وإن عدداً أي: لعي موسيم 
(لم) وقال الأعشى: 

محل وإن شتحلاً وإدَّفي السفرإذمَشْوْا مَهَلا" 


)1١(‏ ان كان الحرف كأنْ فيغلب هاما وج جَبَ؛ لأن لكن يجوز ثبوث اممها وافراد خبرها وقد رُوىَ قوله 
ويَونائوا نابو جوم كم كأنْظَيَّةتَنشولى وَارِقٍ السلمْ 
بنصب الظبية عل انه اسم كأن والجملةٌ بعدها صفةٌ ها الخد حذوفٌ والتقدي كأنُ ظبيةٌ عاطيةٌ هله الما 
عل التشبيه المعكوس وهو أبلغ ويرفع الظبية على أنا الخ والجملةٌ بعدها صفة والاسم محذوف والتقدير 
كأنها ظبيدٌ ويجر الظبية عل زيادة أن بين الكاف وبجرورها والتقدير كظبة. انظر شرح شذور الذهب 
ا 
(1) المختارٌ أنّ اشم إن مَغْرِقةٌ وَتَرها نكرةٌ. 5 إذا الجتمع في اسم إن وأتحوايها بها فالذِي يار أن يكو 
انها تغرقة لثها تت عَل الابنداء ابره ولا يكو الاسم نكرة أي الشعر نحو ول ارق 
وإنعَاماآا أن أشسبٌ ماهد _بآباني الشْعْ الكِرّام الك شَارِم 
المتضَارم: جمم تعضرم: وهو الجواد المعطاء. 
وقول الأعشى: 
لاحن ث جل الا وإن في ال فر ؤت فى تفلا 
ال معنى : إنَّ لنا في الدنها حل ولأ وإن لنا عنها ارتحالا. . انظر معسجم القواعد العريية ؟/ 178 . 


5-7 المحلد الأول 


وتقول: إن غيرها إبلا وشاء كأنه قال: إن لنا غيرها إبلا وشاءء وإن عندنا غيرها إيلا 
وشاء فالذي يضمر هذا النحو وما أشبهه ونصبت إبلا وشاء على التمييز والتبيين كإنتصاب 
الغارس إذا قلت: ما مثله من الناس فارساً ومثل ذلك قول الشاعر: 

ا لبت أب'ام الصّبًا رواجعًا" 

كأنه قال: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا أو أقبلت رواجعاً. 

وقال الكلسائي: أضمر (كانت) وتقول: إن قريباً منك زيداً إذا جعلت (قريباً) ظرفاً وإن 
جعلته اسمأ قلت: إن قريباً منك زيد فيكون الأول هو الآخر وإذا كان ظرفاً كان غيره. 

وتقول: إن بعيداً منك زيد والوجه : أن تجعل المعرفة اسم إن فتقول إن زيداً بعيد منك. 

فال سيبويه: وإن شثت قلت: إن بعيداً منك زيداً وقلها يكون بعيد منك ظرفاً. 

ايه إن بعدك زيداً وتقول إن قربك زيداً فالدنوا أشد تمكنا من 
الظروف من البعد؛ لأن حق الظرف أن يكون محيطاً بالجسم من أقطاره. ‏ ' 

وزعم يونس: أن العرب تقول: إن بدلك زيداً أي: إن مكانك زيداًء وإن جعلت البدل 
بمنزلة البديل قلت: إن بدلك زيد أي إن بديلك زيد وتقو ل: إن ألفاً في دراهمك بيغي إذا 
جعلت: (بيضاً) خبرأء إن وصفت بها (ألفا) قلت: إن ألفاً في دراهمك بيضاً يجوز لك أن 


(1) (لإن) و(أنَّ) و(لَيْتَ) والَعَلُ) و(كأنَّ عَحْسٌ ما لِكَانَ) الناقصة (مِنْ عَمَلْ) فتنصب امبتدأ اساً لا . 
وترفع الخبر خبراً لها (كَإِنْ رًََّْ عَاِِ بأ كف وَلكِنّ اله ذْرْ ضِعْن) أي حقد. وقس الباقي هذه اللغة 
المشهورة. وحكى قوم منهم ابن سيده أن قوماً من العرب تنصب بها الجزأين معاً من ذلك قوله: 

ذا اشْوَّهٌ جنع لهل تَقَأت وَلتَكُنْ خُطَايافاًإن م تأشنا 


وقوله: 
لبت بام ابا رَوَاجَِا 
وقوله: 
كأنَأذ سوقط قوط ةؤتئلتغغةقا 


انظر شرح الأشموني على الألفية .١178 /١‏ 


خرص 


الأصول في النحو 
تفصل بين الصفة والموصوف وتقول: إن زيداً منطلق وعمراً ظريف فتعطف عمراً على (إن) 
ومثل ذلك قوله تعالى: ؤِرَكَوْ آم في الأزض من شَجِرَةٍ لام وَالْبَْر يحْذَهُ من ِو سَبْعَة 
بح ” [لقيان:717]. 

وقد رفعه قوم ولم يجعلوا الواو عاطفة على تأويل (إذ) كقولك: لو ضربت عبد الله وزيد 
قائم ما ضرك» أي: لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال فكأنه قال: ولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر هذا أمره ما ئَقثْ كلمات الله ؤتقول: إن زيداً منطلق وعمراً فتعطف على 
زيد وتستغني بمخبر الأول إذ كان الثأني في محل مثل حاله فال رؤبة: 

إِذَّاَبييمَ الود والخريفا يدا أي العباس والصيوقا 

أراد: وإن الصيوف يدا أبي العباس فاكتفى بخبر الأول. 

ولك أن ترفع على الموضع؛ لأن موضع إن الابتداء فتقول: إن زيدا منطلق وعمرو؛ لأن 
الموضعم للابتداء وإنها دخلت إن مؤكدة للكلام. 


١‏ ترد 


)١(‏ لَكَ في هذا العَطٍْ وجْهان؛ النصبٌ عَطَْاً على اسم إنَّ نحو قَوْلِك "إن زيداً مُنْطَلِقٌ وعَمْراً مقي" 
وعلل هذا كرأ من تر والبَْر بالفتح من قوله تعالى: «ولو أن ماني الارضي مِنْ شَِرَة قا والبشر يدن 
بَنْده سبع 4 (الآبة:71 صورة لقبان) وقد رَكَمَ آحرُون: والبَْوٌ: والواوٌ نال وعل هذا قَوْلُ الؤاجزٍ 
وَهُو رُؤَْة بن العجَاج: 

دايع ارو اكريما هذا أي البكساس وال شونا 
وَالوَّجَهُ الآحبْ: عَطْمُه على الابتداء الذي هو اسم إِنَّ قبل أَنْ تَدخل عليه إِنَّ تقول: "إنْ زيداً متطلق 
وسَعِيدٌ. وني القرآن الكريم مقله: <ِإِنٌَ الهيرِيء مِنّ المأ ركين وَرَسُوله» (الآية:"٠‏ سورة التوبة). وقال جرير: 
إن الخلاقكة وايُبةفِههمٌ والمرتاتٌوسَاةة أطْهالر 

وإذا قلت: "إن ريد منطَلِقٌّ لا عدو" فكْسِيرء مَمَ الاو في وَجهَي النضب الفْم واغلم أن لحل وكَأنَ 
وَبِتَ تجورٌ فيهنّ جميمٌ ما جار في "إن" إلا أنه لا يرقَم بعدَهْن عَيْءٌ على الابْيدّاء. , 

وَلَكِنٌّ بمنزلة "إن" 

وتقول: "إن ريداً فيها لأبل عَمْدُّو"» وإن شِئْتَ نَصبتٌ: أي: لآب عَْراً. انظر معجم القواعد العربية 


. 


وان المجلد الأول 


وتقول: إن قومك فيها أجمعون. وإن قومك فيها كلهم ففي (فيها) اسم مضمر مرفوع 
كالذي يكون في الفعل إذا قلت: إن قومك ينطلقون أجمعون فإذا قلث: إن زيداً فيهاء وإن زيداً 
يقول ذلك ثم قلت: نفسه. فالنصب أحسن. 

فإذا أردت حمله على المضمر قلت: إن زيداً يقول ذاك هو نفسه فإذا قلت: إن زيداص 
منطلق لا عمرو فتفسيره كتفسيره مع الواو في النصب والرفع» وذلك قولك: إن زيداً منطلق 
لا عمراًء وإن زيداً منطلق لا عمرو ولكن بمنزلة إن وتقول: إن زيدا فيها لا بل عمروء وإن 
شئت نصبت و(لا بل) تجري محرى الواو ولا تقول: إن زيداً منطلق العاقل اللبيب إذا جعلته 
صفة لزيد ويجوز أن تقول: إن زيداً منطلق العاقل اللبيب فترفع. 

قال سيبويه: والرفع على وجهين: على الاسم المضمر في (منطلق) كأنه بدل منه كقولك: 
مررت به زيد يعني أنه يجعله بدلاً من المضمر قي منطلق. 

قال: وإن شاء رفعه على معنى: مررت به زيد إذا كان جواب من هو فتقول: زيد كأنه قيل 
له من هو فقال: العاقل اللبيب وقد قرأ الناس هذه الآية عل وجهين: قل إِنَّ رب يَقْذِفُ 
الخ عَلَامايُوبٍ» [سبا:44] وعلام الخيوب". 

وتقول: إن هذا أخاك منطلق فتنصب أخاك على ضربين من التقدير: على عطف البيان 
وهو كالصفة وعلى البدل فمن قال هذا قال: إن الذي رأيت أخاك ذاهب ولا يكون الأخ صفة 
(الذي)؛ لأن أخاك أخص من الذيء فلا يكون صفة وإنيا حق الصفة أن تكون أعم من 
الموصوف. 

قال الخليل: إن من أفضلهم كان زيداً على إلغاء (كان). 


)١(‏ قرأ عيسى بن عمر: إعلامَ الغيوب» عل أنه بدل؛ أي قل: إن ربي علاعَ الغيوب يقذف باحق قال 
أبو إسحاق: والرفع من جهتين على الموضم؛؛ لآن الموضم رفع؛ وعلٍى البدل مما في ( يقذف )» قال أبو جعفر: 
وني الرفع وجهان آخران: يكون خيرا بعد خيرء ريكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفراء: أن الرفع في مثل هذا 
أكثر ني كلام العرب إذا أتى بعد خبر ( إن )؛ ومثله: 9إن ذلك لحق تخاصم أهل النار».[إعراب القرآن لأبي 
جعفر النحاس: */ 7 ؟]. 


الأصول في النحو رضف 
قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله: «وَيْكَانْهُ لا بُفْلِحُ الْكَافِرُونَ4 ولوَيْكَأنَ الله» 
[القصص:87] فزعم: أنها وي" مقصولة من (كأن) والمعنى وقع على أن القوم اتتبهوا 
٠‏ فتكلموا عكى قدر علمهم أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا والله أعلم. 
قال: وأما المفسرون فقالوا: (ألم تر أن الله) وقال زيد بن عمرو بن نفيل:[الخفيف] 
سأنتاني العلاق إذْراكئاني قَلٌماليقَدْجِمَْان بنكر 
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قال: وناس من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان 
وذلك: أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال هم كما قال زهير: 
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بَذَا لي أن لَسْتٌ مُنرك مامَهّى ولاسَابق شيا إِذًا كَانَ جَائيِا" 


(1) اسمٌ الفِعل المرتجْل: 

هو ما وضع مِنْ ول الأثر كذلك ك "عَيْهَاتَ" بمعنى بعد و"أوه" بمعنى أَنْوَجَمٌ و"أف" بمَننّى 
آتَصَجّر. و"وي" بمعنى أَعْجبٍ قال تعالى: «وَيكانه لا يُفلِحُ الكافرون» (الآية:87 سورة القصص). أي 
أعجّب لعَّدَمٍ فلاج الكاففرين؛ ومثلها "واه" و"وَا" قال أبو النجم: 

اما لسّلمى نُعَّوهأارَاما ههالملىل اانانِلتَهَا 

انظر معجم القواعد العريبة ؟/ 40. 

)١(‏ ذه أبو عمرو بن العلاء إلى أن الأصل ويلك فحذفت اللام لكثرة الاستعهال وفتح أن بفعل مضمر. 
كأنه قال ويك اعلم أن. وقال تطرب: قبلها لام مضمر والتقدير ويك؛ لان والصحبح الأول. قال سيبويه 
سألت الخليل عن الآيتين فزعم أنها وي مفصولة من كأن. ويدل على ما قاله قول الشاعر: 

وي أذ نيك ْلدئَهَب يح - سبَب ومن يَفِرْ يش عيض شُرٌ 

انظر شرح الأشموني على الألفية /١‏ 79756. 

(©) قد يحذفُ حَوْفُ الن؟ - غير ربٌ - ويَْقَى عَمِلّهه وهو ضبان سَمَاعيّ غير مُطْردٍ كقولٍ رؤْية وقد قبل 
له: كيف أصبحتٌ؟ قال: خير عافاك الله التطدير: 

عل خَيْرِء كقوله: 

وكربسة يع آل يس أله على بدح فارتقى الأعلام 


رف المحلد الأول 


فأضمر الباء وأعلمهاء وأما قولهم: (والصابئون) فعلى التقديم والتأخير كأنه ايتدأ فقال: 
والصابئون بعد ما مغى الخبر قال الشاعر: ش 
| والأفائلئواكاراًئكُم بُعَاةمَابَتتَانفيشِنَاقٍ 
كأنه قال: فاعلموا أنا بغاة ما بقينا وأنتم كذلك. 
وتقول: إن القائم أبوه منطلقة جاريته نصبت القائم بإن ورفعت الأب بفعله وهو القيام 
ورفعت (منطلقة)؛ لأنه خبر إن ورفعت الجارية بالإنطلاق؛ لأنه فعلها. 


(الناء في كريه يمة: للمبالغة» ألفته: أعطيته الفا "تبذّع” تكبرء "الأعلام" الجبال؛ والشاهد: كسر الأعلام 
بحرف جر محذوف وهذا شاذ إن صَحّتٍ القَافة. 

قياسيٌ مُطَِدٌ في مواضمٌ أشهرها: 

(1) لفظ الجلالةٍ ني القَسّم دون عوّض نحو: "الله لأفْعَنَ ذا" أي والله. 

(1) بَعدَكَْ الاستفهامية إذا دَحَلَ عليها حرف ب نحو: "بكم درهم اشتريتٌ' ' أي من درهم. 

(") لام التعليل إذا جرَّتْ ت "كي" وصلتها نحو: "جئت كي تكرمّني " إذا نَدَرْت "كَيْ" تعُليلية أي لكي 
١‏ تكرمني. 

(5) مع 

(6) المعطوف على تَعَيرِ "لَيّْس وما الحجازية" الصالحٌ لِدُخول الخارٌ كقول رُهير: 

٠‏ بَِنَان أن نشت مُنرك مامفى ولا سسابق نَ يتاذ كان جائيا 

فَحَمَضَ "سَايق' '(ودداية الديوان: سابقابالنصب قلا تصلح شاهدا) على توشم وجود الباء في مذرك. 

ومثاله في "ما الحمجازيٌة" ية" "ما زيدٌ عالاً ولا متعلّم" (والغالب في هذا وأمثاله السياع فقط). أي الشدير: ما 
زد يعَالٍ ولا متعلم. 

)0( ملق الجارٌ والمجرور والظرف: 

ابد ِكل من الج والَجْرور والظّرفٍ مِنْ محَمَلّق يتلق به؛ لأن الجَارٌ يوصل مَعْنى الفِعلٍ إلى الاشم. 
والظلْرفٌ لا بد له منْ عَيْءِ يْتحُ فيهء فالموصِلٌ معناه إلى الاسم؛ والواقع في الظرف هو اخْتَعلَنّ العام فيهماء 
وهو: :نا فل أد ما يُشبهه من مَضّدره أو اشم فمْلِء أ وض ولو تأويلا نحو: <رَمُو الله في السّمَواتِ وف 
الأو 6 (الآية:7 سورة الأنعام). فالارٌ متعلّق بلفظٍ الجلالة لتأويله بالْحْبُو أو السَمّى بهذا الاسم وله 
قوله تَعَالى: #ومٌ هنو الذي في السَماء إل وفي الأرضي إله» (الآية:44 سورة الزخحرف) في السهاء متعلق ب"إله"؛ 


لأنه بمعنى مَعُْبود. 


"أن م و" 


نْ2 نحو "عجبتٌ أَنّكَ قادة" و "أن قَيِمتَ" أي مِنْ نك قَادمٌ ومن أنْ قَدِنتٌ. 


الأصول في النحى سس 89 

ويجوز أن تكون الجارية مرفوعة بالابتداء وخبرها: (منطلقة) والجملة خبر (إن) فيكون 
.التقدير: إن القائم أبوه جاريته منطقة إلا أنك قدمت وأخرت ويقول: إن القائم وأخوه قاعد 
فترفع الأخ بعطفك إياه على المضمر في (قائم) والوجه إذا أردت أن تعطفه على المضمر المرفوع 
أن تؤكد ذلك المضمر فتقول: إن القائم هو وأخوه قاعد. 

وإنها قلت: (قاعد)؛ لأن الأخ لم يدخل في (إن) وإنها دخل في صلة القائم فصار بمنزلة 
قولك: إن الذي قام مع آخيه قاعدٌ ونظير ذلك أن المتروك هو وأخوه مريضين صحيح ولو 
أردت أن تدخل الأخ في (إن) لقلت: إن المتروك مريضاً وأخاه صحيحان وتقول: إن زيدا كان 
منطلقاً نصبت زيداً (بإن) وجعلت ضميره في (كان). 

' وكان وما عملت فيه في موضع خبر (إن)» وإن شعت رفعت (منطلقاً) على وجهين: 

أحدهما: أن تلغي (كان) وقد مفى ذكر ذلك. 

والوجه الثاني: أن تضمر المفعول به في (كان) وهو قبيح وتجعل منطلقاً اسم (كان) " 


فكأنك قلت: إن زيداً كأنه منطلق. 
وقبحه من وجهين: 


أحدهما: حذف الماء وهو كقولك: إن زيداً ضرب عمرو تريد: ضربه. 

' والوجه الآخر: أنك جعلت منطلقاً هو الاسم (لكان) وهو نكرة وجعلت الخبر الضمير 
وهو معرفة فلو كان: إن زيداً كان أخوك تريد: كأنه أخوك كان أسهل وهو مع ذلك قبيح 
لحذف الحاء وتقول: إن أفضلهم الضارب أخاً له كان صالحاً فقولك: كان (صالحاً) صفة 
لقولك: (أخا له)؛ لأن النكرات توصف بالجمل ولا يجوز أن تقول: إن أفضلهم الضارب 
أخاه كان صالحاً فتجعل: (كان صاحاً) صفة لأخيه وهو معرةفء فإن قال قائل: فإنها نكرة 
مثلها فأجز ذلك على أن تجبعله حالاً فذاك قبيحٌ والأخفش يجيزه على قبحه وقد تأولوا على 
ذلك قول الله تعالى: «أَوْ جَؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ 4 [النساء:40] وتأويل ذلك عند أبي 
العباس: على الدعاء وأنه من الله تعالى إيجاب عليهم. 


205 المجلد الأول 


وقال: القراءة الصحيحة التي جل أهل العلم عليها إنا هي: (أو جاؤكم حصرة 
ميدروك). 

وقال الأخفش: أقول: إن في الدار جالساً أخواك فانصب (جالسا) (يإن) وارقع 
(الأخوين) بفعلهها واستغنى ببما عن خبر (إن) كبا أقول: أذاهب لتأخواك فارفع (أذاهب) 
بالابتداء وأخواك بفعلهما واستغنى عن خبر الابتداء لأن. خبر الابتداء إنها جيء به ليتم به 
الكلام. 

قال: وكذلك تقول: إن بك وائقاً أخواك؛ وإن شئت (واثقين أخواك) فجعلت (واثقين) 
اسم (إن) ولا يجوز: أن بك واثقين أخويك فتنصب (واثقين) على الحال؛ لأن الحال لا يجوز في 
هذا لأنك لا تقول: إن يك أخويك؛: وتسكت وتقول: إن فيها قائأ أخواك؛ وإن شثت قائمين 
أخويك فتنصب أخويك (بأن) وقائمين على الحال وفيها خبر (إن) وهو خير مقدمء وإذا ولي 
(قائم) إن ولم يكن بينهما ظرف لم بز توحيده عند الكوفيين وصار امسا لا يفصل بيئه وبين 
عمله بخبر إن» وذلك قولك: إن قائمين الزيدان؛ وإن قائمين الزيدون. 

وأجاز الفراء: إن قائهاً الزيدان» وإن قائيا الزيدون على معنى إن من قام الزيدان» وإن من 
قام للزيدون. 

وأجاز البصريون إن قائيا الزيدان والزيدون على ما تقدم ذكره. 

ولا يجيز الكوفيون: إن آكلاً زيد طعامك إذا كان المنصوب بعد زيد وهذا جائز عند 
البصريين» فإن قلت: إن آكلاً طعامك زيدٌ كانت المسألة جائزة في كل قول وكذلك كل 
منصوب من مصدر أو وقت أو حال أو ظرفء فإن قلت: خلفك آكلاً زيد استوى القولان في 
تأخير الطعام بعد زيد فقلت: إن خلفك آكلاً زيد طعامك ولك أن تؤخر (آكلاً) والظروف 
من الزمان في ذا كالظروف في المكان. 

والفراء يميز: إن هذا وزيد قائان وإن الذي عندك وزيد قائان وإنك وزيد قاثيان إذا 
كان اسم (إن) لا يتبين فيه الإعراب نحو هذا وما ذكرناه في هذه المسائل وعلى ذلك ينشدون 
هذا البيت: 
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ومَنْيَكٌ أفسَى بالدسةرَحنُه قَإِيُ وَكَارٌيجَاكئَريبُ" 


)١(‏ إذا دخلت اللام على الفصل أو عل الاسم المتأخر لم تدخل على الخبرء فلا يجوز أن زيداً لهو لقائي ولا 
إن لفي الدار لزيداء ولا إن في الدار لزيداً لجالس (وَوَصْلٌ ما) الزائدة (بذِي الُْرُوْفٍ مُبْطِلٌ إِسَْاهَا) لأنها تزيل 
اختصاصها بالأسماء وتبيثها للدخول على الفعل فوجب إهمالها لذلك؛ نحو إنها زيد قائم: وكانها خالد أسد. 
ولكنيا عمرو جبان» ولعلما بكر عالم (وَفَد يقَى الْعَمَلّْ) وتجعل ما ملغاة وذلك مسموع في ليت ليقاء 
اختصاصها كقوله: 

اتشالاكبٍةا مه ةا الح بتكا إلى خا موتائؤن طمه هقفي 

يروى بنصب الحوام على الإعمال ورفعه على الإعمال.؛ وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه 
فيها قياساء ووافقهم الناظم ولذئك أطلق في قوله: وقد يبقى العمل؛ ومذهب سيبويه المنع لما سبق من أن ما 
أزالت اختصاصها بالأسياء وهيأتها للدخول على الفعل نحو: طقل إنها يوحى | أنها إلمكم إله واحد» 
(الأنبياء: »)٠١4‏ #كأنيا يساقون إلى المورت# (الأنفال: 7)» وقوله: , 

قَوَاطهَمَافارَفكُمئَلاَلكُمْ وَلكِنْعَالْفْقَىفسَوْفَيكُوْنٌ 

وقوله: 

وراد قبس تلع أفاءَت ل َالنَارٌجيرَالئئِدَا 
بخلاف ليت فإنها باقية على اختصاصها بالأسهاءء ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال ني 
ليتهاء وهو يشكل عل قوله في شرح التسهيل: يموز إعبالها وإهمالها بإجماع (وَجَايْرٌ) بالإجماع (رَفْمُكَ مَمطُوقا 
ع مَنصُوْب إن المكسورء(بَعْدَ أَنْ تَسْتَكِْلا) خبرها نحو إن زيداً آكل طعامك وعمروء ومئه: 
فَهَْي كيج بي ورَأَفُهُ ‏ فَإِن الام لتحي ةوَالَبُ 

(وَأَنْ) المفتوحة على الصحيح إذا كان موضعها موضع الجملة بأن تقدمها علم أو معناء نحو: #وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحيج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله» (التوبة: 5 (مِنْ دُوْنٍ َيْتَ وَلْمَلّ 
وَكَأَنْ) حيث لا يجوز في المعطوف مع هذه الثلاث إلا النصب تقدم المعطوفب أو تأخير لزوال معنى الابتداء 
معها وأجاز الفراء الرفع معها أيضاً متقدماً ومتأخراً بشرطه السابق وهو غغاء الإعراب (ورَْفَّتُ إِن) 
المكسورة (قَقَلّ الْعَمَلُ) وكثر الإعمال لزوال. اختصاصها حَيْتإٍنحو: «وإن كل لما جميع لدينا حضرون» 
(يس: 57): وجاز إعمالها استصحاباً للاصل نحو: #وإن كلاً لما ليوفيهم» (هود: )١١١‏ (رََلرٌم اللامُ إذا ما 
مبمَلُّ) لتضرق بينها وبين أن النافية ولهذا تسمى اللام الفارقة؛ وقد عرفت أنها لا تلزم عند الإعال لعدم 
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ابي 97يف أذ ول 

فيرفع (قياراً) وينصب وكذلك لو قال: الغريبان فإفراد الفعل وتثتيته في هذا عندهم 
نوا 
والكسائي يجيز الرفع في الاسم الثاني مع الظاهر والمكنى» فإن نعت اسم إن أو أكدته أو 
أبدلت منه فالنصب عندنا لا يجوز غيره وإنها الرفع جاء عندنا على الغلط. 

وقد قال الفراء: يجوز أن تقول: إنهم أجمعون قومك على الغلط لما كان معناه: هم أجمعون 
قومك وإنه نفسه يقوم يجوز أن ترفع توكيد ما لا يتبين فيه الإعراب وهو وأصحابه كثيراً ما 
يقيسون على الأشياء الشاذة. 

وقال قوم: إن الإختيار مع الواو التثنية في قولك: إن زيداً وعمرّاً قائئان ويجوز: قائم مع 
لم والفاء التوحيد ويجوز التثنية يجوز: لإن زيداً ثم عمراً قائم وقائيان. وإن زيداً فعمراً قائم 
وقائياث. 

ومع (أو) (ولا) التوحيد لاغير أن الخبر عن أحدهما خاصة دون الآخر. 

واعلم أن الحاء التي تسمى المجهولة في قولك: إنه قام بكر وني كل موضع تستعمل فيه 
فهي موحدة لاا ينسق عليها ولا تكون منها حال منصوبة ولا توكيد ولا تؤنث ولا تثنى ولا 
تجمم ولا تذكر وما بعدها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. 

وقوم يقولون: إنها إذا كانت مع مؤنث أنثت. 

وذكرت نحو قولك: إنه قائمة جاريتك وإنها قائمة جاريتك. 

وقالوا إذا قلت: إنه قائم جواريك ذكرت لا غير» فإن جئت با يصلح للمذكر والمؤنث 
أنثثت وذكرت نحو فولك: إنه في الدار جاريتك وإنها في الدار جاريتك. 

وحُكي عن الغراء أنه قال: لا أجيز: إنه قام؛ لأن هاء العراد إنيا دخلت لشيئين لإسم 
وخبر وكان يجيز فيها لم يسم فاعله: إنه ضُرِبٍ وقال: لأن الضمة تدل على آخر. 

والكسائي يجيز: إنه قام قال: والبغداديون إذا وليت أن التكرات أضمروا والهاء ولم 
تضمر اطاء إلا صفة متقدمة» وإن جاؤوا بعدها بأفعال يعنون بالأفعال أسم الفاعل أتبعوها 
إذا كانت نكرة ورفعوها إذا كانت معرفة كقوهم: إن رجلاً قائيأ» وإن رجلاً أخوك؛ وإذا 


الأصول في النحو غرف 
أضمروا الخبر لم ينسقوا عليها بالمعرفة فلا يقولون: إن رجلاً وزيداً؛ لأن خبر المعرفة لا يُضمر 


عندهم ويقولون: كل أداة ناصبة أو جازمة لا ثدخل عليها اللام مع (إن)؛ فإن كانت الأداة لا 


تعمل شيئاً دخلت اللام عليها. 
وقد أجاز الفراء حذف الخبر في: (إن الرجل)» وإن المرأة» وإن الفأرة؛ وإن الذبابة ولا 


ويقولون: (ليت) تنصب الأسماء والأفعال آي: الأخبار نحو: ليت زيداً قائيا وقال 
الكسائي: أضمرت: (كان). 

وقالوا: (لعل) تكون بمعنى: (كي) وبمعنى: خليق وبمعنى: ظئنت وقالوا: والدليل على 
ظننت أن تجبيء بالشيئين والدليل على (عسى) أن تبيء بأن وقالوا: (ليت) قد ذهب بها إلى 
(لو) وأولوها الغعل الماضي وليتني أكثر من ليتي ولعلي أكثر من لعلني وإنني وإني سواءٌ. 

وذكر سيبويه: هنك لرجل صدق قال: وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين 
وليس كل العرب تتكلم بها في (إن) ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف كقولك: هرقت. 

ولحقت هذه اللام (إن) كيا لحقت (ما) حين قلت: (إن زيداً لما لينطلقن فلحقت) اللام 

في اليميس والثانية لام (إن) وفي: لما لينطلقن اللام الأولى: لام (لعن) والثانية: م البفة: 

والدليل على ذلك النون التي معها. 

وقال: قول العرب في الجواب إنه فهو بمنزلة أجل» وإذا وصلت قلت: نيا فتى. 

واعلم أن (إِنْ واخخواتها) قد يجوز أن تفصْل بينها وبين أخبارها بها يدخل لتوكيد النيء 
أو لرفعه؛ لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشىء ويؤكدهء وذلك قولك: إن زيداً 
فافهم ما أقول رجل صالح, وإن عمراً والله ظالم؛ وإن زيدا هو المسكين مرجوء؛ لأن هذا في 
الرفع يجري مجرى المدح والذم في النصب وعلى ذلك يتأول قوله تعالى: ظإنَّ الْذِينَ آمنُوا 
وَعمِلُوا الصَّالْجَاتِ إِنا لا نُضِيمٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمََّا 40 أُوْلَيِكَ كم جَنَاتُ عَذْنِ» 
[الكهيف:١؟]‏ فأولتك هو الخر. 


يس ا د المخلك الأول 

ومذهب الكوفيين والبغداديين في (إن) التي تجاب باللام يقولون: هي بمنزلة (ما) وإلا 
وقد قال الفراء: إنها بمنزلة (قد) وتدخل أبداً على آخر الكلام نحو قولك: إن زيداً لقائم تريد: 
ما زيد إلا قائم وقد قيل: إنه يريد: قد قام زيد وكذلك: إن ضرب زيد لعمرأء وإن أكل زيد 
لطعامك وكان الكسائي يقول: هي مع الأسماء والصفات يعني بالصفات والظروف إن المثقلة 
خففت ومع الأفعال بمعنى ما وإلا وقال الفراء: كلام العرب أن يولوها الماضي قالوا: وقد 
حكى: إن يزينك لنفسكء وإن يشينك هيه وقد كي مع الأسماء وأنشدوا: 

فقلت إن القوم الذي أنَامِنهم لأمصل مَقَامَات وتّساء وجايلٍ 

وكل ما كان من صلة الثاني لم تدخل اللام عليه وكل ما كان من صلة الأول أدخلت 
اللام عليه نحو قولك: إن ظننت زيداً لفي الدار قائياً؛ فإن كان في الدار من صلة الظن دخل 
عليهاء وإن كان من صلة (قائم) دخلت اللام على (فائم) يعنون أن اللام إنها تدخل على ما هو 
في الاصل خبر المبتدأ ألا ترى أنه لو خلا الكلام من (ظننت): كان زيد في الدار قائياً فزيد 
مبتدأ وفي الدار خبره وقائم حال والعامل فيه (في الدار) فهو من صلة (في الدار) فاستقبحوا 
أن يدخلوا اللام على (قائم)؛ لأنه من صلة الثاني وهو الخبر وقالوا كل أخوات الظن وكان 
على هذا المذهب وكذلك صلة الثاني في قولك: إن ريت رجلا لقائاً لا يدخلون عليها اللام 
و(قائأ) صلة رجل هذا خطأ عندهم وعند غيرهم ولا يجوز: إن زال زيد قائاً؛ لأنه لا يجوز 
زال زيد لقائياً وتقول: إن كان زيدٌ لقائياً. 


الأصول في الحو .7 سسب آ(88 
باب كسر ألف إن وفتحها 

ألف إن تكسر" في كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل والابتداء جميعاً» وإن وقعت في 

موضع لا يصلح أن يقع فيه إلا أحدهما لم يج لأنها إنما تشبه فعلاً داخلاً على جملة وتلك الجملة 


)١(‏ تجوز كَدمٌ هَمْرةٍ "إن" وقنحها في يشعَة مواضم: 

)١(‏ أَنْ تَقَمَ بعد فاءِ الجرّاِ نحو: لمَنْ عَعِلَ مِنَكُمْ سُوءًا ِجَهَالة د م تاب ين ب نيه وأضلح فإنه خَفُودٌ 
رحيم» (الآية: 54 سورة الأنعام) قُرئ بكسر "إن" وفتحهاء الك عل مَعَىْ: فهُو غَفُورٌ رحيم» والفتخ 
على تقدير أنما ومَعْمُوليْها مُفْرَدُكَبرهُ تحَذُوفَء أي فالخفران والرّحمة حَاصِلانَ. 

(1) أن تقمّ بعد بعد "إذا" المُجائية كقول الشاعر وأْنْشَدَه سِيبّويه: 

وكُلتٌارى ردكا قِلسَيناً إذا كه ء َب هد القَقاواللّهازم 
("أرى" بضم الحمزة: بمعنى أظن يتعدى إل اثنين و"المّهازِم” جممٌ إيرمة بكسر اللام: طرف الحلقوم 
فكسر "إن" عل معنى" فإذا هو عبد القفا" والفتح على معنى "فإِذا العبودية" أي حاصلة. 

() أن قم في مَوْضع التعليل» نحو: دإِنا كنا من بل نَذعُوء أنه (قرأ نافع والكساتي بفتح "أن" عل 
تقدير لام العلة» وقرأ الياقون بالكشرء عل أنه تعليل مستأنف) طهو اليد الرّحيم» (الآية:74 سورة العطور) 
ومثله قوله تعالى: <َوَصَلٌ عَلَيْهِْ أن صَّلاتَكَ سَكَنّ كُمْ» (الآية:١٠‏ سورة التوبة) ومثله "لييكَ إأنّ الحمد 
وَالنَعْمَةً لَك" بفتح "إن" وكمرها. 

(5) أن تقَمَّ بعد فَعْلٍ سم ولا لام بعدّها كقول رُوبة: 

أو عيفد كغنئ إنيأ/ب و ِكل هبي 

يرَوَى بكمر "إأنّ" وتَنجهاء قالكَئرٌ عل الجوّاب لِلْقّسَم(والبصريون يوجيونه) والفتح بتقدير "على أني" 
و"أن" مُوَوْلَة بمصدر عند الكائي والبَعْدَاديين. 

5ن نَع حبرا عن قَولِه برها بقل (المراد من القول الأول: : نفظ القول والمراد بالثاني: أن اللفظ 
ما يقال قولاًمثل: "'إني أحد الله" فإنها تفال قولاً عملاًء بخلاف "إني مؤمن" فالإيهان تصديق بالقلب لا قول 
باللفظ.). والعَائِلُ واحِدّه نحو "قولي أن عمد الله" بفتح إِنَّ وَكْرها فإذا فتحتٌ فَمَى مَضْدريةُ "قَوايط؟؟ 
أي قو حنداص؟؟ لله؛ وإذا كسرتٌ فعل معنى المقولء أي" مولي إني أحد الله" فاخبر على الأول: مفردٌ» 
وعلى الثاني جملةٌ مُستغنية عن العائد لأنها نفس المبتدأ في المعنى. 

ولو انعَنّى القولٌ الأل وجب كَنْحّها نحو "عمَلي أن أحمَدُ الله" ولو انْتَى القَوْلُ الثاني وَجْبَ كَسْرّها نحو" 
رن إني مُؤْمِن". فَالقونُ الثاني "إني مُؤمن" والإيران لا يُقال؛ لأنه عقيدةٌ في القلب. 


هه المحلد الأول 
مبتدأ وخبر والجملة التي بعد (إنْ) لا موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا 
حرف ألا ترى أنك تقول: إن عمراً منطلق فهذا موضع يصلح أن يبتدأ الكلام فيه فتقول: 
عمرو منطلق ويصلح أن يقع الفعل موقع المتبدأ فتقول: انطلق عمرو وهذه الجملة لا موضع 
لما من الإعراب لأنها غير مبنية على شيء. 

و(إنَّ) المكسورة تكون مبتدأة ولا يعمل فيها ما قبلها وهي كلام تام مع ما بعدها وتدخل 
اللام في خبرها ولا تدخل اللام في خبر (إن) إذا كانت (إن) محمولة على ما قبلها. 

واللام إذا وليت الظن والعلم علقت الفعل فلم تعمل نحو قولك: قد علمت إن زيداً 
لمنطلق وأظن إن زيداً لقائم فهذا إن) يكون في العلم والظن ونحوه. 

ولا يجوز في غير ذلك من الأفعال لا تقول: وعدتك إنك لخارج إنما تدخل في ا موضع 
الذي تدخل فيه أيهم فتعلق الفعل ألا ترى أنك تقول: قد علمت أيهم في الدار وكل موضع 
تفع فيه (إن) بمعنى اليمين وصلة القسم نهي مكسورة فمن ذلك قوهم إذا أرادوا معنى 


ولو أخْمّافَ القائلٌ وَجََبَ كَسرُها نحو: "كول إن هِشّاما يشبح وَبّه". 

)١(‏ أن تَقَمَ بَْدَ "واو" مَسْبُوقةٍ بمُفْرَمٍ صَالح للعطنب عَلَيْه نحو: لإِنْ لك آلا تموع فيه وَلَا تمْرَى 
وأنك 4(قر أنافع وأبو بكر بكسر "إن" إنَا على الاستئناف» وإما بالعطف عل حملة "إن" الأولى» وقرأ الباقون 
بالفَمحُ عطفاً على "ألا - تجوع " والتقدير: إن لّك عدمٌ الجوع وعدّمَ الظملٍ. ؤلآ نَظْمَوُ فيها ولا تَضْحَئْ» 
(الآية:116- ١7٠١‏ سورة طه) 

(0) الأكتر أن تُْسَرَ "إن" بعد حتىء وقد تُفْتَح قَلِيلاً إذا كانت عَاطِفَة تقول: "عَرَفْتٌ أمُورَك حتى أنك 
حَسَنٌ الطويّة" كأنّك قلتٌ: عَرَفْت أُمُورَكَ حنّى حُسْنَ طَويّتك» نّم رَضَعْتٌ أن في هذا المَوْضِع. 

(8) أن تَقَمَ بعد "أما" (أنظر "أما" في حرفها) نحو "أما أَإِنْكَ مُوَدبٌ" فالكشر على أكها حرف استفتاح 
بمنزلة "ألا" والققح عل أه يممنى "أحقا" وموقيل. .. 

(4) أنْ تَقَمّ يَعدَ "لا جَرَّع"(انظر "لاجرم" في حرفها) والغالب الفتح نحوظلاً جرم أن الله يَنْلّم» 
(الآية:"؟ صورة النحل) فالفْح على أن جَرمٌ فعل ماض معنا وجب "أن" وصِلتّها فاعل: أيْ وَجَبَ أن الله 


يَمْلَى و"لأ" زاقدةٌ وإمًا على أن "لآجَرءَ" وَتَحْنَاهَا "لا يد" و" من" بَعْدَهُمَا مُقَدَرَةٌ وَالتَقدِيدٌ: لا بد مِنْ أَنَ الله 
يَعلّم. انظر معجم القواعد العربية 7/ ١77‏ . 


الأصول في النحو يدف 


اليمين: أعطيته ما إن شره خير من جيد ما معك وهؤلاء الذين إن أجبتهم لأشجع من 
' شجعائكم قال الله تعالى: لوَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنوزِ ما إِنّْ مَفَاتحهُ تنو ِالْحُْبَةِ» [القصص:73] 
(فإن) تدخل صلة (للذي)؛ لأن صلة الذي لا موضع ها من الإعراب بعامل يعمل فيها من 
فعل ولا خرف جر. 

فإذا وقعت إن بعد القول حكاية فهي أيضاً مكسورة لأنك تحكي الكلام مبتدأ والحكاية 
لا تغير الكلام عا كان عليه تقول: قال عمرو: إن زيداً خير منك. 

قال سيبويه: كان عيسى يقرأ هذا الحرف: (قَدَعَا رَبهُ إن مَغْلُوبٌ) [القمر: .]٠١‏ أراد أن 
بحكي كما قال: طوَالَّذِينَ اتحدُوا مِن دُونهِ أوْلَاء ما تَحيدهُمْ» [الزمر:"] كأنه فال والله اعلم 
قالوا: ما:نعبدهم فعلى هذا عندي قراءة: (قَدَعَا رَيْهُ إني مَعْلُوبٌ) أي: دعا ربه فقال: إني 
مغلوب. ّْ 

وتكسر أيضاً بعد إلا في قولك: ما قدم علينا أمير إلا إِنَّهُ مكرم لي؛ لأنه ليس هنا شيءٌ 
يعمل في (إن) ولا يجوز أن تكون عليه. 

قال: قال سيبويه: ودخول اللام ها هنا يدلك على أنه موضع ابتداء. 


-. 


قال الله تعالى: «رَما أَرْسَلنًا مَبْلَكَ مِنَّ الْرْسَلِنَ إِلّا إِنَيمْ َأكُنُونَ الطْحَاء»" 
[الفرقان:٠0]7‏ فإن زال ما بعد إلا عن الابتداء وبنيته على شيء فتحت تقول: ما فضبت ' 
عليك إلا أنك فاسق كأنك قلت: إلا لأنك فاسقء وأما قوله تعالى: ظوْمَا مَنَمَهُمْ أن تَقَبَلٌ 
مِنْهُْ تفَقَاِمْ إلا أكثم كمَرُوأ بالله4 [العوبة: 9]. 


)١(‏ في باب الخحطرٍ بالثفي وإلأء بمعنى الأمثلة الآتبة تقُول: "ما قَدِم علينا أمي إلا إِنّه مُكْرِمٌ لنا".؛ لأنه 
ليس هَهنا شي يَعملٌ فيان ولا تجورٌ أنْ تكونٌ أنه وإنّا تي أن تقول: ما َم علينا أِيرٌ إلا مُو مُكرمٌ لنا. 
وقال سبحانه: وَما أرْسَلْنا تبْلَكَ مِنَّ المرْسَلِينَ إلا إثهم لَيَأْكُلُرن الطّعام» (الآية:١؟‏ سورة الغرقان) ومثل 
ذلك مُنه: ظ 

اام كا ولاس التئه ‏ الأوإني لخسسساجزي كَريي 

وبغير معنى ما تقدّم منَ المخَضر تقول: " ما غَضبِتٌ عَليكَ إلا أنكَ فَايِقّ" وهذا بفتح همزة أن. انظر معجم 
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15 المحلد الأول 


فإن) حمله على (منعهم) أي: ما منعهم إلا أنهم كفروا فموضع: أنهم كفروا رفع أي: ما 
منعهم لا كفرهم فلا صار لها موضم فتحت. 

و(حتى): تبتدأ بعدها الأسباء وهي معلقة لا تعمل في (إن): وذلك قولك: قد قاله القوم 
حتى إن زيداً يقوله: وانطلق الناس حتى إن عمراً لمنطلق. 

وأحال سيبويه أن تقع المفتوحة ها هنا وكذلك إذا قلت: مررت فإذا إِنّهُ يقول ذاك قال: 
وسمعت رجلاً من العرب ينشد هذا ابييت كما أخبرتك به؛ 

وكُنتُ أرى زيداً كماقِيِلسيداً إِدَإِنَدُءَئِدٌالقَمَاو الّهَازْم:" 

وإذا ذكرت (إن) بعد واو الوقت كسرت؛ لأنه موضع ابتداء نحو قولك: رأيته شاباً وإنه 


يومئل يغخر. 


(1) يبوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية نحو رجت فإذا إن زيدا قائم فمن كسرها جعلها 
جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبرء إذا الفجائية 
. والتقدير فإذا قيام زيد أي ذ ففي الحضرة ة قيام زيد ويبوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد 
موجود وما جاء بالوجهين قوله؛ 

وكنت أرى زيدا كسما قيل سيدا إذاأنهعه- د القفا واللهازم 


انظر شرح ابن عقيل /١‏ 585. 


الأضول في التتجو .6 3 ب ب سسب 8 قآإ 
ذكر أن المفتوحة 

أن المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل المصدر وهي تجمل الكلام: شأناً وقصة وحديئاً 
ألا ترى أنك إذا قلت: علمت أنك منطلق فإنا هو: علمت انطلاقك فكأنك قلت: علمت 
الحديث ويقول القائل: ما الخبر فيقول المجيب: الخبر أن الأمير قادم. 

فهي لا تكون مبتدأة ولا بد من أن تكون قد عمل فيها عامل أو تكون مبنية على قبلها لا 
تريد بها الابتداء تقول: بلغني أنك منطلق (فأن) في موضع اسم مرفوع كأنك قلت: بلغني 
انطلاقك وتقول: قد عرفت أنك قادم (فأن) في موضع اسم منصوب كأنك قلت: عرفت 
قدومك وتقول: جنتك؛ لأن كريم (فأن) في موضع اسم خفوض كأنك قلت: جثت لكرمك. 

و(أن) إذا كانت مكسورة بمنزلة الفعل. وإذا كانت مفتوحة بمنزلة الاسم والقعل لا 
يعمل في الفعل فلذلك لا يعمل الفعل في (إن) المكسورة وبعمل في (أن) المفتوحة لما صارت 
بمعنى المصدر والمصدر اسم. ١‏ 

قال سيبويه: يقبح أن تقول: أنك منطلق بلغني أو عرفت. 

وإنما استقبح ذلك» وإن أردت تقديم الفعل لامتناعهم من الابتداء بأن المفتوحة لأخها إنما 
هي بمنزلة (أَنْ) الخفيفة التي هن مع الفعل بمعنى المصدر. 

وما كان بمنزلة الشيء فليس هو ذلك الشيء بعينه فلا يموز أن يتصرف تصرف (أن) 
الخفيقة الناصبة للفعل في جميع أحواها. 

فأما (أَنْ) المخفيفة التي تنصب الفعل فإنها يبتدأ بها؛ لأن الفعل صلة لها وقد نابت هي 
والفعل عن مصدر ذلك الفعل ولا يل أن الخفيفة الناصبة للفعل إلا الفعل و(أنَ) الشديدة 
ليست كذلك!؛ لأنه لا يليها إلا الاسم وهي بعد للتأكيد كما إن (إن) المكسور للتأكيد تقول: إن 
يقوم زيد خير لك ولا يجوز أن زيد قائم خير لك قال الله تعالى: ون تَصُومُوأ حك لَكُمْ» 
[البقرة:8414١]‏ وتقول: ليت أن زيداً منطلق فأصل هذا الابتداء والخبر فينوب عن خبر (ليت) 
ولايجوز: أن يفوم زيد حتى يأتي بخبر وأنت مع (أن) تلفظ بالفعل ومع (أن) المشددة قد يجوز 
أن لا تلفظ بالفعل نحو قولك: قد علمت أن زيداً أخوك والمواضع التي تقع فيها أن المفتوحة 


الى الملجلد الأول 


لا نقع فيها (إن) اللكسورة فمتى وجدتها يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل 
مختلف”". | 


وإذا وقعت أن موقع المصدر الذي تدخل عليه لام الجر فتحتها نحو: جتتتك أنك تريد 
الخيره ويقول الرجل للرجل: لم فعلتٌ ذلك فيقول: لم أنه ظريف» تريد: لأنه. 

قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله: وَأنَّ هَلِه أَمَْكُمْ أمَة وَاحِدَةَ وَأنَا ريُكُمْ فَائُْونٍ» 
[المؤمنون: 97] فقال: إنئا هو على حذف اللامء وقال عز وجل: لوَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحا إِلَ قَوْمِه 
أن لَكُمْ نَذِيرٌ مِّين4 [هود:10] إنها أراد: بأني» وإذا عطفت (إن) على أن وقد عمل في الأولى 
الفعل ففتحها فتحتٍ المعطوف أيضاً إلا أن تريد أن تستأئف ما بعد حرف العطف وتأني 
بجملة نحو قولك: قد عرفثٌ أنه ذاهب ثم إنه معجل فتحت الثانية؛ لآن (عرفت) قد عمل 
فيها وتقول قد عرفثٌ أنه منطلق ثم إنني أخبرتك أنه معجل لأنك ابتدأت (بأني). 

وإن جئت بها بعد واو الوقت كسرت كبا أخبرتك وتقع بعد (لو) مفتوحة فتقول: لو 
أنك في الدار لجبتك. 

قال سيبويه: (فأن) مبنية على (لو) كيا كانت مبنية على (لولا) تقول: لولا أني منطلق 
لفعلت (فأن) مبنية على (لولا) كيا تبنى عليها الأسماء وقال في لو كأنك قلت: لو ذاك وهذا 
تمثيل» وإن كانوا لا يبنون على (لو) غير أن كما كان (تسلم) في قولك يذي تسلم في موضع 
اسم. 


)١(‏ أن المفتوحة أشبه بالفعل من المكسورة؛ لآن لفظها كلفظ عض مقصوداً به الماضي أو الأمر. 
والمكسورة لا تشبه إلا الأمر كجد فلذلك أوثرت أن المفتوحة المخففة ببقاءٍ عملها على وجه ييين فيه الضعف . 
وذلك بأن جعل اسمها محذوفاً لتكون بذلك عاملة كلا عاملة. وبما يوجب مزيتها على المكسورة أن طلبها لما 
تعمل فيه من جهة الاختصاص ومن جهة وصليتها بمعموها ولا تطلب المكسورة ما تعمل فيه إلا من جهة 
الاختصاص فضعفت بالتخفيف وبطل عملها بخلاف المفتوحة (وَإنْ يَكُنّْ) صدر الجملة الواقعة خبر أن 
المفتوحة المخغفة (فِعْلا وَل يَكُنْ) ذلك الفعل (وعَا وَل يَكُنْ تَصريِقُهُ متيعا مَالأحسَئٌ) حيط (الْفَضْلٌ) بين أن 
وبينه (بِقَذْ) نحو: «ونعلم أن قد صدقتنا» (المائدة: .)٠7‏ أنظر شرح الأشموني /١‏ 107. 


يدق 


الأصول في النحو 

قال أبو العباس رحمه الله: إن (لو) إنما تجيء على هيئة الجزاء فإذا قلت: لو أكرمتني 
لزرتك فلا بد من الجواب؛ لأن معناها: إن الزيارة امتنعت لإمتناع الكرامة فلا بد من 
الجواب؛ لأنه علة الإمتناع و(إن) المكسورة لا يجوز أن تقع هنا كا لا يجوز أن تقع بعد حروف 
الجزاء لأنها إنما أشبهت الفعل في اللفظ والعمل لا في المعنى و(أن) المفتوحة مع صلتها مصدر 
في الحقيقة فوفوعها على ضريين: 

أحدهما: أن المصدر يدل على فعله فيجري منه ويعمل عمله فقد صح معناها في هذا 
الوجه. 

فإن قال قائل إذا قلت: لو أنك جتني لأكرمتك فلِمَ لا تقول: لو مجيئك لأكرمتك قيل 
له: لأن الفعل الذي قد لفظت به من صلة (أن) والمصدر ليس كذلك ألا ترى أنك تقول: 
ظننت أنك منطلق فتعديه إلى (أن) وهي وصاتها اسم واحد؛ لأنه قد صار لها اسم وخير 
فدلت بهها على المفعولين وغيرهما من الأسماء لا بد معه من مفعول ثان. 

والوجه الآخر: أن الأسماء تقع بعد (لو) على تقديم الفعل الذي بعدها فقد وليتها عل 
حال؛ وإن كان ذلك من أجل ما بعدها قلذلك وليتها (أن) لأنها اسم وامتنعت المكسورة لأنها 
حرف جاء لمعنى التوكيد والحروف لا تلي (لو) فميا وليها من الأسماء قوله تعالل: قل لَوْ َنم 
تَلكُونَ4 [الإسراء: .]٠٠١‏ | 

وقال جرير: 

لَوْعَبْركُم عَلقٌ الرْبيك بحبْيِه أدىالجوَارَإلىنيالعَوَام 

وفي المثل: لو ذات سوار لطمتني ". 


)١(‏ تَمْنصٌ "لَوْ" مُطْلّقاً بالفعل» وتبورٌ أن يَليّها قَليلاً: أسم مغمول لفِغْل محذوفي وُجُوباً يِفَسّده ما بَعدّهء 
ل 1 


ا امي ا 


ا م ا ةا 1 جز املك الأول 

وكذلك: لو أنك جئت أي: لو وقع مجيئك؛ لآن المعنى عليه. 

قال سيبويه: سألته - يعني: الخليل - عن قول العرب: ما رأيته مذ أن الله خلقني؟ 

فقال: إن في موضع اسم كأنك قلت: مذ ذلك فإن كان الفعل أو خيره يصل باللام جاز 
تقديمه وتأخيره؛ لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى» وذلك نحو قرل تعالى: ظوَأَنّ 
المساجد لله ذلا تدْعُوا م مَعَ الله أَحَذًا4 [الجن :4] أي: ولأن المساجد وإنا جاز ذلك؛ لأن اللام 
مقدرة قبل (أن) وهي العاملة في (أن) لا الفعل وكل موضع تفع فيه (أن) تقع فيه (إن)) وما 
ابتدى بعدها صلة لها كها أن ما ابتدئ بعد الذي صلة له ول تكون هي عاملة فيا بعدها ىا لا 
يكون الذي عاملاً فيا بعده فمن ذلك قوله تعال: ؤثُل إن يُوحى إل أنم) إِهَكُمْ إِلْه وَاحِدٌ4 
[الأنبياء:8 1١‏ ]. 

فلو قلت: يوحي إلي أن إلهكم إله واحد كان حسناً فأما إنما مكسورة فلا تكون اسياً وإنما 
هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملغى مثل: أشهد لزيد خير منك 

والموضع الذي لا يجوز أن يكون فيه (أن) لا تكون (إنما) إلا مبتدأة مكسورة مثل قولك: 
وجدتك إنما أنت صاحب كل خنيّ لأنك لو قلت: وجدتك أنك صاحب كل خنيٌ م يجز. 

(وإنها وأن) يُصيّران الكلام: شأناً وقصة وحديئاً ولا يكون الحديث الرجل ولا زيداً ولا 
ما أشبه ذلك من الأسهاء. 

ويجوز أن تبدل بما قبلها إذا كان ما قبلها حديثاً وقصةٌ تقول: بلغتني قصتك أنك فاعل 
وفد بلغني الحديث أنهم منطلقون فقولك: (أنهم منطلقون) هو الحديث. 


ا ا ا 
يد" أي ولو كان الْلْتَمَسُ خائاً ويليها كثيراً "أنّ" وصِلتهاء نحو 9وَلوْ أتكم صَبَرُوا» (الآية:0 سورة 
الحجرات). والمصدر المؤوّل فاعل ب "ثبت "مقدر, أي ولو نُبَتّ صَبَرُهمه ومثله قولٌ تميم بن أي بن مُفيل: 
ماأنعمَ العَيْشَ لو أن الفقَى حَجَ تنبو اِلحَوَادتُ عَنسه وهو َلُْومٌ 
أي أو تَبتَتْ حجَرِيته. انظر معمجم القواعد العربية 74//5. 


ا ا للستي 
وقد تبدل من شىء ليس هو الحديث ولا القصة لإشتمال المعنى عليه نحو قول عز وجل: 
ل وَإِذْيَعِدُكُمُ الله إحْدَى الطَائَِيينِ تا ك4" [الأنفال: 9]. 
(فأن) مبدلة من إحدى الطائفتين موضوعة في مكانها كأنك قلت: وإذ يعدكم الله أن 
إحدى الطائفتين لكم وهذا يَتَضِح إذا ذكرنا البدل في موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ يجب الفتحٌ في ثهان مسائل: 

إحداها: أن نقع نَاجِلَةٌ نحو (أو لَيَكْفِهمْ آنا نَل اي رالا 

لثانبة: أن تفع نائبة عن الفاعل نحو (وَأُوحِيّ الى نُوح نكن يُؤْنَ من قَِْكَ إلا من قد آمنَ) ١ل‏ أُوحِيّ 
ال أنه اسْتَمَمَ نَمْوّ مِنَ الججنٌ) . 

الثالثة: أن تقع مفعولاً لغير القول نحو (وَ لآ تحَافُونَ أنَكُمْ أَهْرَكْتُمْ بالله). 

الرابعة: أن تقع في موضع رقع بالابتداء نحو (وَينْ َه نك تَرَى الْأَرْض حََاشِعة) . 

الخامسة: أن تقع في موضع بر عن اسم معنى نحو امْقَادِي أنْكَ فَاضِلٌ. 

السادسة: أن تقح محرورة بالحرف نحو (ذلِكَ بأنَّ الله هُوَ الحق) . 

السابعة: أن تقع محرورة بالإضافة نحو (إِنّه حل مِثْلَ ما أنكُمْ تنْطِفُونَ) . 

الثامئة: أن نقع تابعة لشيء مما ذكرنا نحو (اذْكْرُوا نِمْمَتي التي ألْعَمْتٌ عَلَيَكُمْ وَانْ مَضَلَكُمْ عَلَ الْعَائينَ) 
ونحو (وَاذْ يعِدُكُمٌ الله ادى الطَائِقتَنَ الها لَكُمْ) فإنها في الأولى مَمْطُوفَة على المفعول وهو نعمتي وفي الثانية 
بَدَلّ منه وهو إحدى. انظر شرح شذور الذهب .114/١‏ 


6 المجلد الأول 


ذكر المواضع التي تقع فيها إن وأن 
المفتوحة والمكسورة والتأويل والمعنى غتلف 

تقول: إِمّا أنه ذاهب وإِما أنه منطلق. فتفتح وتكسر. 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن ذاك فقال: إذا فتحت فإنك تجعله كقولك: حقاً أنه 
منطلق. وإذا كسرت فكأنه قال: إلا أنه ذاهب. 

وتقول: أمَا والله إنه ذاهب كأنك قلت: قد علمت والله إنه ذاهب. 

وأمَا والله أنه ذاهب كقولك: إلا أنه والله ذاهب. 

قال: وسألته عن قوله تعالى: وَمَا يُشْعِرٌكُمْ أَتَّهَا إِذّا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ4” 
[الأنعام:4١٠]‏ ما يمنعه أن يكون كقولك: ما يدريك أنه يفعل فقال: لا يمسن ذا في هذا 


. © اخختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله جل وعز : # وما يشعركم إنها‎ )١( 

فقرأ ابن كثير : « وما يشعركم إنها © مكسورة الألف . 

قرأ أبو عمرو بالكسر أيضا ء غير أن أبا عمرو كان يختلس حركة الراء من : « يشعركم » : 

وقرأ نافع » وعاصم في رواية حفص ء وحمزة : والكسائي - وأحسب ابن عامر - : ( أنها ) بالفتح . 

وأما أبو بكر بن عياش فقال يحسى عنه : لم نحفظ عن عاصم كيف قرأ أفتحا أم كسرا ؟ وقال حسين 
الجعفي» عن أبي بكر » عن عاصم : 9 إنها 4 مكسورة . أخبرني به موسى بن إسحاق » عن هارون بن حاتم » 
عن حسين الجعفي بذلك . وحدثني موسى بن إسحاق ٠‏ عن أبي هشام محمد بن يزيد » قال : سمعت أيا 
يوسف الأعشى قرأها على أبي بكر : 8 إنها 4 كسراء « لا يؤمنون » بالياء . وكذلك روى داود الأودي أنه 
سمع عاصم) يقرؤها : « إنها 4 كسرا . 

قال سيبويه : سألته - يعني : الخليل - عن قوله عز وجل : « وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون » ما 
منعها أن تكون كقولك : ما يدريك أنه لا يفعل ؟ 

فقال : لا يحسن ذلك في هذا الموضع . إنما قال : « وما يشعركم » . ثم ابتدأ فأوجب ء فقال : 9 إنها إذا 
جاءت لا يؤمنون 4 . ولو قال : 8 وما يشعركم أنها » كان ذلك عنه عذرا هم » وأهل المديئة يقولون : 
(أخبا)» فقال الخليل : هي بمنزلة قول العرب : انت السوق أنك تشتري لنا شيئا ؛ أي : لعلك ٠‏ فكأنه قال : 
لعلها إذا جاءت لا يؤمئون [الحجة للقراء السبعة:*/ //1”]. 


الأصول في النحو 6١‏ 
الموضع إنيا قال: وما بشعركم ثم ابتدأ فأوجب فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمئون قال: ولو كان: 
(وما يشغركم أنها) كان ذلك عذراً لهم وأهل ا مدينة يقرأون: (أئها). 

فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاً أي: لعلك. 
فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. 

وتقول: إن لك هذا على وأنك لا تؤذي فكأنه قال: وإن لك أنك لا تؤذي» وإن شاء 


ابتدأً. 

وقد قرئ هذا الحرف على وجهين: لِوَأَنكَ لا تظمَأ فِيهَا وَل تَضْحَى 6" [طه:ة١١].‏ 

وتقول: إذا أردت أن تخبر ما يعني المتكلم أي: إني نَجْدٌ إذا ابتدأت كها تقول: : أنا تجن 
وإذا شعت قلت أي: أني نَجْدّ. كنك قلت: أي: لأني جد 

وتقول: ذاك» وإن لك عندي ما أحببت قال الله تعالى: ِذَلكُمْ كَذُوقُوهُ وَأنَ للْكَافِرِينَ 
عَدَّابٌ الا ر» [الأنفال:4١].‏ كأنه قال: يعلى الأمر ذلك؛ وإن لك. 


قال سصييو يه : ولو جاءت مبتدأة لحاز. 


)١(‏ هناك مواضع يبوز فيها الوجهان: الأول أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحو: 
«إن لك أن لا تجرع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى» (طه: : 01) قرأ نافع وأبو بكر بالكسر 
إما على الاستئناف أو العطف عل جملة أن الأولى والباقون بالفتح عطفاً على أن لا تجوع. الثاني أن تقع بعد 
حتى فتكسر بعد الابتدائية نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه؛ وتفتح بعد الجارة والعاطفة نحو عرفت 
أمورك حتى أنك فاضل. الثالث أن تقع بعد أما نحو آما أنك فاضل فتكسر إن كانت أما استفتاحية بمنزلة 
ألاءوتفتح إن كانت بمعنى حقاً كا تقول حقا أك ذاهب ومنه قوله: 

أحَها أَنْ جيْرئنًا اشعلا 

أي أفي حق هذا الأمر؟ الرابع أن تقع بعد لا جرم نحو: لا جرم أن الله يعلم» (النحل: 257 فالفتح 
عند سيبويه على أن جرم فعل وأن وصلتها فاعلء أي وجب أن الله يعلم ولا صلة؛ وعند الفراء على أن لا 
جرم بمنزلة لا رجل ومعناه لا بده ومن بعدنها مقدرة والكسر عل ما خكاه الفراء من أن بعضهم ينزنها منزاة 
اليمين فيقول لا جرم لآتينك(وَبعْدَ بَمْدَ ذَّاتِ الْكَسْ ِتَضْحَبُ البْ) جوازاً (لآمُانداء نَحْوَ إن لَوَرَز) أي ملجأء 
وكان حق هذه اللام أن تدخعل على أول الكلام؛ لأن لا الصدرء لكن لما كانت للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا 
المع بين حر فين لمعنى واحد فزحلقوا اللام إلى الخبر. . انظر شرح الأشموني على الألفية ١41/1‏ . 


المحلد الأول 
قال: وسألت الخليل عن قوله: ؤرَإِنَ هله متك كد وَاحَدَةٌ وَأنا رَبَكُمْ فَائقُونٍ 
[المؤمنون:07]. فقال: إنم) هو على حذف اللام قال: ولو قرأها قارئ: (وأنٌّ) كان جيداً. 
وتقول: لبيك إن الحمد والنعمة لك» وإن شئت قلت: أنَّ الحمد قال ابن الأطنابة: 
بيغ الحارِتٌ بن ظَالم الموعِدٍ والتساذرٌ الزن ذهور عليِّا 
إنسم تَقْثْلٌ اليِاعَ ولاتقئل يقل ان فاسلاح كميا 
. وأن شئتٌ قلت: إنها تقتل النيامَ على الابتداء زعم ذلك الخليل. 
وقال الخليل: في قوله: «أ]1 يَعْلّمُوأ أَنَّهُ مَن يُحَاددٍ الله وَرَسُولَهُ من لَهُ ارَ جَهَنَ» 
[التوبة:17] قال: ولو قال: فإن كانت عربية جيدة. 
وتقول: أول ما أقول إن أحمد الله كأنك قلت: أول ما أقول الحمثٌ لله. 
و(إن) في موضعه؛ فإن أردت أن تحكي قلت: أول ما أقول: إن أحمد الله وتقول: مررت 
فإذا إنه عبد وإذا أنه عبد تريد: مررت فإذا العبودية به واللؤم. 
وقد عرفت أمورك حتى إنك أحمق كأنه قال: حتى حمقكم وهذا قول الخليل. 
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الأصول في الحو بيس يس 08# 
مسائل في فتح ألف (أن) وكسرها 

تقول: قد علمت أنك إذا فعلت ذاك أنك سوف تغبط ويجوز أن تكسر تريد معنى القاء 
وتقول: أحقأ أنك ذاهب والحق نك ذاهب وأكبر ظنك أنك ذاهب وأجهد رأيك أنك ذاهب 
وكذلك هما إذا كانا خيراً غير استفهام حملوه على: أني حتٍ أنك ذاهب قال العبدي: 

أحَقَا أن جيرا أس عَكَلُوا فزيتتا وي بهم قُويسيٌ 

“قال: فريق ول يقل فريقان ى) يقال للجاعة: هم صديق. 

وقال تعالى: ظعَنٍ الْيّمينِ وَعَنِ الشَيَالٍ قِيدٌ؟ [ق:17] ولم يقل: قعيدان والرفع في جميع 
هذا قويّ إن شئت فلت: أحق أنك ذاهب وأكبر ظني أنك ذاهب تبعل الآخر هو الأول. 

قال أبو العباس: سألت أبا عثمان 4 لا تقول: يوم الجمعة أنك منطلق قال: هذا يجيزه قوم 
وهم قليل على التقديم والتأخير يجيزون: أنك منطلق يوم الجمعة وإنما كان الوجه: يوم الجمعة 
أنك منطلق لأنهم يريدون: في يوم الجمعة انطلاقك قلت: فلِمَ أجازوا: أما يوم الجمعة فإنك 
منطلق قال: لأن ما بعد الفاء مبتدأ ونصب (يوعَ الجمعة) بالمعنى الذي أحدثته أما كأنه قال: 
مهما يكن من شيء يوم الجمعة فإنك منطلق وهو نحو قولك: زيد في الدار (اليوم) نصبت: 
اليوم بمعنى الاستقرار في قولك: في الدار قلت: أتهيز كيف إنك صانع على قولك: كيف أنت 
صانع قال: من أجازه في يوم الجمعة أجازه ها هنا. 

قال أبو العباس: لا يجوز هذا في (كيف)؛ لأن كيف لا ناصب لما قال: قال أبو عثمان: قرأ 
سعيد بن جبير: (إلا أنهم ليأكلون الطعام)؛' ففتح إن وجعل اللام زائدة كما زيدت في قوله: 

أم اليس لعج سور شهرية”" 


)١(‏ أجاز المبرد دخونها في خبر أن المفترحة وقد قرىء شاذا إلا أنهم ليأكلون الطعام بفتح أن ويتخرج أيضا 
على زيادة اللام. انظر شرح ابن عقيل .."71//١‏ 

(1) قال الأشموني معقبا: تنبيه: اقتضى كلامه أنها لا تصحب خبر غير إن المكورة وهو كذلكء وما ورد 
من ذلك يحكم فيه بزيادتباء فمن ذلك قراءة بعض السلف: ؤإلا أنهم ليأكلون العلعام» (الفرقان: »)٠١‏ بفتح 
الهمز: وأجازه المبرده وما حكاه الكوفيون من قوله: 


المحلد الأول 
وتقول: قد علمت أن زيداً لينطلقن فتفتح؛ لأن هذه لام القسم وليست لام (إن) التي في 
قولك: قد علمت إن زيداً ليقوم؛ لأن هذه لام الابتداء والأولى لام اليمون فليست من (إن) في 


ا 


ل 
ْ قال أبو عثئان: في قوله تعالى: طإِنّهُ سح مُثْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِفُونَ» [الذاريات:؟] إن 
(مِثْلٌ) و(ما) جُعِلا اسباً واحداً مئل: خسة عشرء وإن كانت ما زائدة وأنشد: 

وتداعى مَنشرَاةُبدَم همفلها5ائمرَخماض الجبل 

قال سيبويه والنحويون يقولون: إنيا بناه يعني مثل؛ لأنه أضافه إلى غير متمكن وهو 
قوله: إنكم؛ وإن شاء أعربٌ (مثلا) لأنها كانت معربة قبل الإضافة فترفع فتقول: مثل ما أنكم 
كا تقول في (يومئذ) من النباء والإعراب فتعربه كبا كان قبل الإضافة ويبينه لما أضافه إليه من 
أجل أنه غير متمكن وأن الأول كان مبها فإننا حصر بالثاني. 


وكذلك: 
عل حِينَ عَائَبَتٌ ال شيب على الصّبا”" 
ومنه قوله: 
و ٠‏ ِو م2 رمه .تت نه م ًَ ٠‏ 
ل 0 تُسَرْفَى مسن اللُضم يِعَظملوَنبَه 
وقوله: . 
َقَالٌ مَنْ سُئِلُوًا أنستى لَجْهُوًا 

وقوله: 

وَمَازِلْتٌ من لَبْل لَدْنْابْعَرَفشَهَا لَكَاَايِم اله مص بز مَرَادٍ 
وقوله: 


فى أبَان ذَلِيْلابَفدَعِِْهوٍ وَمالبَانٌَي نْأملاج وردان 
انظر شرح الأشموني على الألفية 140/1١‏ . 
)١(‏ الأسهاء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها 
جوازا. 


ال ال يس سس هك" 
وكذلك: 


يََْع القربٍ منها عَيْر أن نطقت عبات ةن مُصُونٍ تافالا" 


وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة 
نعلية صدرت براض أو جلة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد ويوم يقوم عمرو أو 
يوم بكر قائم. وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الغارسي والمصتف لكن المختار فيها أضيف إل جملة فعلية 
صدرت بهاض البناء وقد روى بالبناء والإعراب قوله: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 
بفتتح نون حين على اليناء وكسرها على الأعراب. انظر شرح ابن عقيل 04/7. 
)١(‏ البناءٌه وذلك في ثلاثة أبواب: 
(1) أنْ يكونٌ المضاف مُبْهأً ك "غَيْر ومثل ودُون " فمثلٌ " غْرْ " قولٌ أبي فيس بي الأشلت: 
يَنئَعِ الكرْبَ فيها غنرَ أن قت عخقةفي مسرن ذاتٍ أو َال 
و "غير" فاعل ب "ل يَمْتَع " وقد يت عل الفتح. ويكال "يثل" فَوْله تعالل: نه سح مثل ما أنكم 
تَنْطِقُون» (الآية:"77 سورة الذاريات). الأكثر عل فنح "مثل" وهي صفة ل "لق" مبئية على الفتح: ومثال 
"بين" قوله سبحانه: لق تَقَطّع بيتَكُمْ» (الآية:44 سورة الأنعام). . فيمن فتح "بيعاً" ويؤيده قراءة الرفع. 
(ب) أن يكونّ المضافٌ زماناً مها والمضاف إليه "إذْ" يحو ظومِنْ خَزْي يَوْمِئفٍ» (الآية:17 سورة هود) 
يقرآن بِجَرٌ يوم وفتحه. 
(ج) أن يكونّ زماناً مهيا والمضاف إليه فِعلّ مبنيّ بنع يَِاء أضْلِيا أو بتاء عَا رضأ أما الأصلّ كقول التابغة: 
مَل حِينَ عَائَبِّتٌ الَشِيب على الصبًا ويُنْتٌ انا ضح والشْيْبٌ ولزِمُ 
ا 


مي 


لد و 7 
تعالى: هذا يوعَ بَنْفمٌ الصّادِقِين» (الآية:9 1١١‏ سورة المائدة) بفتح "يوم" وقراءة #يوعٌ لا مَلِكُ نَفْسَ : فس 
كرا» (الآية:19 سورة الاتفطار) بفتح " يوم" تجعلان ججوارٌ البناه صحيحاً. انظر معجم القواعد العربية 


./* 


3200 المحلد الأول 


وكل المبههات كذلك ولا يدخل في هذا: ضربني غلام خمسة عشر رجلاً؛ لأن الغلام 
مخصوص معلوم غير مبهم بمنزلة وحين ونحو ذلك وأبو عمرو يمختار أن يكون نصبُ: (مثل 
ما أنكم تنطقون) على أنه حال للنكرة (لحقٌ) ولا اختلاف في جوازه على ما قال. 

وتقول: إن زيداً إنه منطلق. كأنك قلت: إن زيداً هو منطلق. 

والمكسورة والمفتوحة مجازهما واحد قال الله تعالل: لاثم إِنَّ رَبك لِلَذِينَ عَمِنُوا الكو 
بِجَهَالَةِ نّم تَابُوأ من بَمْدِ ذَلِكَ وَأَضْلَحُوأ إِنْ رَبك من بَعْدِهَا لَمَقُو لَعَفُورٌرّجِيمٌ4 [النحل:9١١]‏ 
وقال عبد الله وهب الفزاري الأسدي جاهلي: 

زَعَمَتْ مُتيِدَةأَهِاصَرَمَتْ ‏ حب رَرَصْ ل الكَانيَاتِعُدْودُ 

إن ويك إثني ل شيع صُلْبُ القّناةَ بصرحكن دير 

قال سيبويه: وسألته يعني الخليل عن شد ما أنك ذاهب بمنزلة: حقاً أنك ذاهب فقال: 
هذا بمنزلة حقاً إنك ذاهب كما تقول: أما إنك ذاهب بمنزلة: حقاً نك وكيا كانت (لو) بمنزلة 
(لولا» ولا يبدأ بعدها من الأسماء سوى (إن) نحو: لو أنك ذاهب ولولا يبتدأ بعدها الأسماء 
ا ال ا اي ا 

نعم العملٌ أنك تقول الحق قال: وسألته عن قوله. 

كا أنه لا يعلم ذلك فتجاورٌ الله عنه. وذلك حق كما أنك ها هنا فزعم أن العاملة في (أٌ) 
الكاف وما لغو إلا أن (ما) لا تحذف من ها هنا كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ (كأن) التي 
للتشبيه كما ألزموا النون (لأفعلن) واللام في قولهم: إن كان ليفعل: كراهية أن يلتبس اللفظان 
ويدلك على أن الكاف هي العاملة قرهم: هذا حقى مثل ما أنك هنا ففتحوا (أن) وبعض 
. العرب يرفع (مثل) حدثنا به يونس فيا أيضاً لَهْو لأنك تقول: مثل ما أنك ها هنا ولو جاءت 
(ما) مسقطة من الكاف في الشعر جاز. 

قال التابغة الجعدي: 

تووم نسَائَى عِنْدَبَابٍ كاه كَأَذْيُوَْدَالمر؛الككريمٌ نيقتلا 


الأصول في التحو 3 سس سب يي 089 

يريد: كما أنه يؤخذ المرء قال أبو عثران: أنا لا أنشده إلا (كأن) يؤخط المرء. 

فأنصٌّبٍ يؤخذ لأنها (أن) التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه آلا ترى أنه 
نسق عليه (يقتل) فنصبه لذلك. 

قال سيبويه: سألته يعني الخليل هل يجوز: إنه لحق كبا أنك ها هنا عل حد قولك: كما 
أنت ها هنا فقال: لا؛ لأن أن لا يبتدأ بها في كل موضم ألا ترى أنك لا تقول: يوم الجمعة أنك 
ذاهب ولا: كيف أنك صانم (فكها) بتلك المنزلة قال: وسألتٌ الخليل عن قوله: أحقاً أنه 
لذاهب فقال: لا يجوز كما لا يجوز يوم الجمعة أنه لذاهب. 

وقال: يجوز في الشعر: أشهد أنهُ ذاهب يشبهه بقوله والله أنه ذاهب؛ لأن معناه معنى 
اليمين كما أنه إذا قال: أشهد أنتَ ذاهب ولم يذكر اللام ل يكن إلا اببداء وهو قبيح ضعيف إلا 
باللام ومثل ذلك في الضعف: علمت أن زيداً ذاهب كا أنه ضعيف: قد علمت عمرو خير 
منك ولكنه على إرادة اللام كا قال تعالى: 9قَدْ أفْلَمَ من زٌكاهَا» [الشمس:9]... وهو على 
اليمين وكان في هذا حسن حين طال الكلام يعني أن التأويل: (والشمس وضحاها لقد 
أفلح). 

قال أبو العباس رحمه الله والبغداديون يقولون: والله إن زيداً منطلق فيفتحون (إن) وهو 
عندي القياس؛ لأنه قسم فكأنه قال: أحلف بالله على ذاك أشهد أنك منطلق. 

قال: والقول عندي في قوله تعالى: للآجَرَءَ أن كم النارَ4 ” [النحل:57] والله أعلم أن 
(لا) زائدة للتوكيد وجرم فعل ماض فكأنه قال والله اعلم جرم أن لهم النار وزيادة (لا) في 
هذا الموضع كزيادتها في قوله تعالى: لوَّلَا تَسْتَوِي اسه وَلَا الييَة [فصلت:] وإنها 


)١(‏ تفتح همزة بعد لا جَرّمٍ نحو قوله تعالى: الا جَرّم أنَلكَمٌ انار (الآية:77سورة النحل) ومعتاها: 
لقد حَنَّ أنَّ لحم الناره وهناك كنيد من التَعَابِير بمَعَْى حقاً تُفْتح أن بمْتّهاء فقول مثلا "أمّا جَهْدَ رَأي فنك 
ذَاهِبٌ" ونحو" شد ما أنْكَ ذَاحِبٌ" وهذا بِمَنْزِلَةِ: حَقَاً أنك ذَاهِبٌء وتقول: " أما أنكَ ذَاجِبٌّ" بمنزكة حَقاً 
أن ذَاهِبٌ» ومثلٌ ذلك قولّه تعالّ: «إنه لق مثل ما أَنْكُمْ تَنْطِفُون» (الآية:7 سورة الذاريات) وتقيّل همزة 
"إن" الفتح والكسر في مواضع. انظر معجم القواعد العربية 7/ 174. 
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تقول: لا يستوي عبد الله وزيد» وكقوله تعالى: نه وتحوومد 
الفواتح. 

وتقول: أما جهد رأيي فإنك راحل؛ وأما يوم الجمعة فإنك سائر؛ لأن معنى (أما) مهما 
يكن من شيء فإنك سائر يوم الجمعة في) بعد الفاء يقع مبتدأ ألا ترى أنك تقول: أما زيداً 
فضريت عل التقديم؛ لأن المعنى: مهما يكن من شيء فزيداً ضربت وفضربت. 

قال أبو العباس: فيلزم سيبويه أن يقول على هذا: أما زيداً فإنك ضارب. 

قال سيبويه: وإذا قلت: أما حقاً فإنك قائم؛ وأما أكبر ظني فإنك منطلق فعلى الفعل لا 
على الظرف لأنك لم تضطر إلى أن تجعلها ظرفاً إذا كانت (أما) إنما وضعت على التقديم لا بعد 
الفاء فصار التقدير: مهما يكن من شيء فإنك ذاهب حقاً وفيها قال نظر وشغب: ولا يجوز 
عندي على هذا أن يقول: أما هنداً» فإن عمراً ضارب؛ لأن تقدير الاسم الذي بلي (أما) أن يلي 
الفاء ملاصقاً لها 

فا جاز أن يلاصق الفاء جاز أن يلي (أما) ومالم يجز أن يلاصقها لم يبز أن يلي (أما) فلا 
يجوز أن تقول: مهما يكن من شيء.؛ فإن هندا عمراً ضارب فتنصب هنداً بضارب ويجوز أن 
تقول: مهما يكن من شيء. فإن أكبر ظني عمراً ذاهب فيكون: أكبر ظني ظرفاً (لذاهب) وهذا 
إنها أجازه مع إما لهم وضعوها في أول أحواها على التقديم والتأخير صار حكمها حكم ما 
لا تأخير فيه ولو كان موضع يجوز أن يقدم فيه ولا يقدم لم يجز أن يعمل ما بعد (أن) في ما قبلها 
وعلى ذلك ففيه نظر كثير والأقيس في قولك: أما حقاً فإنك قائم: أن تعمل معنى (أما) في 
(حقاً) كأنك قلت: مهما يكن من شيء حقاً فإنك قائم وأحسبه قول المازني. 

وتقول: أيقول: إِنْ عمراً منطلق إذا أردت معنى: أتظن كأنك قلت: أتظن أن عمراً 
منطلق» م 0 لأن المعنى: ظئنت 
زيداً هو منطلق ولا يجوز فيه الفتح؛ لأنه يصير معناه: نا: ظئنت زيداً الإنطلاق ولو قلت: ظندت 
أمرك أنك منطلق جاز كأنك قلت: ظننت أمرك الإنطلاق والأخفش يقول: إذا حسن في 
موضع (إن) وما عملت فيه (ذاك) فافتحها نحو قولك: بلغني أنه ظريف لأنك تقول: بلغني 


الأضول ف الس سس 888 
ذاك قال: ومالم يمسن فيه (ذاك) فاكسرها قال: وتقول: أما أنه منطلق؛ لأنه لا يحسن ها هنا أما 
ذاك ثم أجازه بعد على معنى: حقاً أنه منطلق وقال: لآن أما في المعنى: (حقاً) لأنها تأكيد فكأنه 
ذكر حقاً فجعلها ظرفاً قال: وقد قال ناس: حقاً إنك ذاهب عل قولهم: إنك منطلق حقاً 
نتنصب (حقاً) على المصدر كأنه قال: أحِقٌ ذاك حقاً قال: وهذا قبيح وهو من كلام العرب. 


33> المحلد الأول 


ذكر ما يكون المنصوب فيه في اللفظ غير المرفوع والمنصوب بعض المرفوع 

1 وهو المستثنى 

المستثنى يشبه المفعول إذا أتى به بعد استغناء الفعل بالفاعل وبعد تمام الكلام. 

تقول: نجاءني القوم إلا زيداً فجاءني القوم: كلام تام وهو فعل وفاعل فلو جاز أن تذكر 
(زيداً) بعد هذا الكلام بغير حرف الاستتاء ما كان إلا نصباً. 

لكن لا معنى لذلك إلا بتوسط شيء آخر فلها توسطت (إلا) حدث معنى الاستثناء 
ووصل الفعل إلى ما بعد إلا فالمستئنى بعض المستثنى منهم ألا ترى أن زيداً من القوم فهو 
بعضهم فتقول على ذلك: ضربت القوعٌ إلا زيداً ومررت بالقوم إلا زيداً فكأنك قلت في جميع 
ذلك: أستنني زيداً فكل ما أستثنيه (بإلا) بعد كلام موجب فهو منصوبٌ وألا تخرج الثاني مما 
دخل فيه الأول فهي تشبه حرف النفي فإذا قلت: قام القوم إلا زيداً فالمعنى: قام القوم لا زيد 
إلا أن الفرق بين الاستثناء والعطف أن الاستثناء لا يكون إلا بعضاً من كل والمعطوف يكون 
غير الأول ويجوز أيضاً في المعطوف أن تعطف على واحد نحو قولك: قام زيد لا عمرو ولا 
يجوز أن تقول في الاستغثناء: قام زيد إلا عمرو. 

لا يكون المستثنى إلا بعضاً من كل وشيئاً من أشياء و(لا) إنا تأني لتنفي عن الثاني ما 
وجب للأول و(إلا) تخرج الثاني تما دخل فيه الأول موجباً كان أو منفياً ومعناها الاستثناء 
والاسم المستثنى منه مع ما تستثنيه منه يمنزلة اسم مضاف ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني 
قومك إلا قليلاً منهم فهو بمنزلة قولك: جاءني أكثر قومك فكأنه اسم مضاف لا يتم إلا 
بالإضافة؛ فإن فرغت الفعل لما بعد إلا عمل فيا بعدها لأنك إنما تنصب المستثنى إذا كان اسمأ 
من الأسياء وهو بعضها فأما إذا فرغت الفعل لما بعد إلا حمل فيها بعد إلا وزال ما كنت 
تستثني منه؛ وذلك نحو قولك: ما قام إلا زيد وما فعد إلا بكر فزيد مرتفع بقام وبكر مرتفع 
بقعد وكذلك: ما ضربت إلا زيداً وما مروت إلا بعمرو ولما فرغت الفعل ل بعد إلا عمل فيه. 

فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد فإنا رفعت لأنك قدرت إبدال زيد من (أحد). 


الأصول في النحو 5 

فكأنك قلت: ما قام إلا زيد وكذلك البدل من المنصوب والمخفوض تقول: ما ضربيت 
إلا أحداً إلا زيداً وما مررت بأحد إلا زيد فالمبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام وهذا بين في 
باب البدل؛ فإن لم تقدر البدل وجعلت قولك: ما قام أحد كلاماً تاماً لا ينوي فيه الإبدال من 
(أحد) نصبت فققلت: ما قام أحد إلا زيداً. 

والقياس عندي إذا قال قائل: قام القوم إلا أباك فنفيت هذا الكلام أن تقول: ما قام 
القوم إلا أباك؛ لأن حقى حرف النفي أن'ينفي الكلام الموجب بحاله وهيتته فأما إن كان لم 
يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتهامه ويني كلامه على البدل قال: ما قام القوم إلا أبوك؛ 
فإن قدمت المستثنى لم يكن إلا النصب نحو قولك: ما لي إلا أباك صديق وما فيها إلا زيداً 
أحدا؛ لأنه قد بطل البدل فلم يتقدم ما يبدل فيه؛ لآن البدل كالنعت إنها يجري على ما قبله. فإن 
أوقعت اسسنناء بعد استثناء قلت: ما قام أحد إلا زيد إلا عمراً. 


فتنصب عمراً؛ لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان غتلفان يرتفعان به بغير حرف 
عطف فهذا مما يبصرك أن النصب واجب بعد استغناء الرافع بالمرفوع. 

ولك أن تقول: ما أتاني أحد إلا زيد إلا عمراً وإلا زيداً إلا عمرو فتنصب أبهها شت 
وترفع الآخر. 

وتقول: ما أتاني إلا عمراً إلا بشراً أحد. 

. فإن استثنيت بعد الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين نحو: أعطيتٌ زيداً درهماً قلث: 
أعطيتٌ الئاس الدراهم إلا زيداً ولا يجوز أن تقول: إلا عمراً الدنانير؛ لأن حرف الاستكثناء إنما 
تستثتي به واحداء فإن قلت: ما أعطيثٌ أحداً درهماً إلا عمراً دائقاً وأردت الاستثناء أيضاً لم 
يجزء فإن أردت البدل جاز فأبدلت عمراً من أحد ودائقاً من قولك: درهماً قكأنك قلت: ما 
أعطيت إلا عمراً دانقاً. 

واعلم أنهم قد يحذفون المستثنى استخفافاً نحو قولهم: ليس إلا وليس غير كأنه قال: ليس 
إلا ذاك وليس غير ذلك. 


المحلد الأول 


واعلم أيضاً: أنهم ربا يحملون في هذا الباب الاسم على المورضع» وذلك قولهم: ما أتانيٍ 
من أحد إلا زيد ومارأيت من أحد إلا زيداً؛ لأنه يقبح أن تقول: ما أتاني إلا من زيد. 
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فإذا قلت: لا أحد فيها إلا عبد الله فلا بد من إجرائه على الموضع ورفعه؛ لأن أحداً مبني 
مع (لا) وسنذكره في بايه إن شاء الله. 

ولا .يجوز أن يعمل ما بعد (إلا) فيا قبلها لا يجوز ما أنا زيداً إلا ضارب تريد ما أنا إلا 
ضاربٌ زيداً وقد جاءت ألفاظ قامت مقام (إلا) وأصل الاستئناء (لا لا) ونحن تفرد لها باباً 
إن شاء الله. 

ولا يجوز أن تستئني النكرة من التكرات في الموجب لا تقول: جاءني قوم إلا رجلاً؛ لأن 
هذا لا فاتدة من اسحنائه» فإن نَعَنّهِ أو حَصّصُئَه جاز وهذا امتناعه من جهة القائدة فمتى: 


وفعت الفائدة جاز. 


الأصول ق النجو تت يح حب ةع 161 
هذا باب ما جاء من الكلم في معنى (إلا) 

اعلم أنه قد جاء من الأساء والأفعال والحروف ما فيه إلا: أما الأول من ذلك: فيا جاء 
من الأسماء نحو: غير وسوى وقوم يحكون: سوى وسواء ويضمون إليها: بيد بمعنى: غير 
وحكم (غير) إذا أوقعتها موقع إلا أن تعربها بالإعراب الذي يجب للإسم الواقع بعد إلا 
تقول: أتاني القوم غير زيد لأنك كنت تقول: أتاني القوم إلا زيداً وتقول: ما جاءني أحد غير 
زيد لآنك كنت تقول أتاني القوم إلا زيدا وتقول ما جاءني أحد غير لأنك كنت تقول: ما 
جاءني أحد إلا زيد وما رأيت أحداً غير زيد كا تقول: ما رأيت أحداً إلا زيداً وما مررت بأحد 
غير زيد كا نقول: ما مررت بأحد إلا زيد فتعرب (غيراً) بإعراب زيد في هذه المسائل بعد إلا 
وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا جاز بغير ولا يجوز أن تكون غير بمنزلة الاسم الذي تبتداً 
بعد إلا في قولك: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه لا يجوز أن تقول ما مررت بأحد غير زيد 
ير منه وأنت تريد ذلك المعنى وإنه| أدخلوا فيها معنى الاستثناء في كل موضع يصلح أن 
يكون صفة وكذلك (إلا) أقاموها مقام غير إذا كانت صفة كما أقاموا غير مقام إلا إذا كانت 
استثناء وأصل غير في هذا الباب أن تكون صفة والاستثناء عارض فيها وأصل (إل) الاستثناء 
والصفة عارضة فيها شبهت بغير لما شبهت غير بها فتقول على هذا إذا جعلت غير صفة: 
جاءني القوم غير زيد ومررت بالقوم غير أخويك ورأيت القوم غير أصحابك تجري غير 
مجرى (مثل) في الإعراب والصفة وكذلك إن جعلت إلا بمعنى غير قلت: جاءني القوم إلا 
زيد ومررت بالقوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيداً تنصبه نصب غير إلى الصفة لا على 
الاسناء. 

وزعم الخليل ويونس: أنه يجوز؛ ها أتاني غير زيد وعمرو فيجريه على موضع غير لا عل 
ما بعد غير والوجه الجر وذلك أن: غير زيد في موضع إلا زيد وف معناه حملوه على الموضع 
ألا ترى أنك تقول: ما أتاني غير زيد وإلا عمرو ولا يقبح: كأنك قلت: ما أتاني إلا زيد وإلا 


عمرر. 


المحلد الأول 

واعلم أن إلا لا يجوز أن تكون صفغة إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون في استثناء, 
وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد في معنى الجراعة إما نكرة وإما ما فيه الألف واللام على 
غير معهود؛ لأن هذا هو الموضع الذي تجتمع فيه هي وغير فضارعتها لذلك ولم تكن بمنزلتها 
في غير هذا الموضع لأخبما لا يمجتمعان فيه كما أن غير لا تدخل في الاستئناء إلا في الموضع الذي 
ضارعت فيه إلا ألا ترى أنك تقول: : مررت برجل غيرك ولا تقع إلا في مكانها لا يجوز أن 
تقول: : جاءني رجل إلا زيد تريد غير زيد على الوصف والاستثناء ها هنا محال ولكن تقول: ما 
يحسن بالرجل إلا زيد أن يفعل كذا؛ لأن الرجل: جنس ومعناها بالرجل الذي هو غير زيد كا 
قال لميد: 


393ظ2> 


إنها يرَى الفتى تح سيد ابقل 

وكذلك: مررت بالقوم إلا زيد كا قال: 

أنحَثْ فالقَّث بَلدَة فَوْقَبَلْدَو ‏ قبل بها الأضرَاتإلابتائها" 

وذكر سيبويه قوهم: أتاني القوم سواك وحكى عن الخليل أن هذا كقولك: أتاني القوم 
مكانك إلا أن في سواك معنى معنى الاستثناء وسواء تنصب في هذا كله لأنها تجري محرى الظروف 
و تخفض ما يعدها. 

وأما الثاني: فيا جاء في الأفعال في موضع الاسنناء وهي: لا يكون وليس وعدا وخخلا 
فإذا جاءت وفيها معنى الاستثناء ففيها إضمارء وذلك قولك: أتاني القوم لس زيداً وأتوني لا 
يكون عمراً وما أتاني أحد لا يكون زيداً كأنه قال: : ليس بعضهم زيداً. 

وترك (بعضاً) استغناة بعلم المخاطب والخليل يجيز في ليس ولا يكون أن تجعلها 
صفتني» وذلك قولك: ما أتاني أحد ليس زيداً وما أتاني رجل لا يكون عمراً فيدلك عل أنه 
صفة أن بعضهم يقول: ما أثاني امرأة لا تكون فلانة وما تن امرأة ببست فلانة. 

وأما (عدا) و(خلا) فلا يكونان صفة ولكن فيهما إضمار كا كان في (ليس). 


)١(‏ هذا مثال المعرَّن اليه باكر 


الأصول في الدحى 2 

ولا (يكون)؛ وذلك قولّك: ما أثاني أحد خلا زيداً وأتاني القوم عدا عمرأء فإن أدخلت 
(ما) على عدا وخلا وقلت: أتاني القومٌ ما عدا زيداً وأني ما خلا زيداً (فا) هنا اسم ونخلا 
وعدا صلة له قال ولا توصل إلا بيفعل. 

قال سيبويه: وإذا قلت: [أَنُون]”" إلا أن يكون زيد فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلامهم 
و(أن يكون) في موضع اسم مستثنى والدليل على أن (أن يكون) هنا ليس فيها معنى الاستئناء 
أن ليس ولا وعدا لا يقَعْنٌ هنا. 

ومثل الرفع قوله تعالى: «إلاً أن تَكُونَ تار عَن براض مُنَكُمْ 4 [النساء وبعضهم 
ينصب على وجه النصب في لا يكون. : 

وأما الثالث: فيا جاء من الحروف في معنى (إلا) قال سيبويه: من ذلك (حاشا) وذكر أنه 
حرف يجر ما بعده كما د (حتى) ما بعدها وفيه معنى الاشتثناء قال: وبعضٌ العرب يقؤل: ما 
أتاني القوم خلا عبد الله فيجعل خلا بمنزلة حاشا فإذا قلت: ما خلا فليس فيه إلا النصب؟ 
لأن (ما اسم ولا يكون صلتها إلا الفعل وهي (ما) التي في قولك: أفعل ما فعلت. 

وحكى أبو عثان المازني عن أبي زيد: قال: سمعتٌ أعرابياً يقول: اللهم أغفر لي ولمن 
سَمِعٌ حاشا الشيلان وأبا الأصبع نصب ب(حاشا). 

قال أبو العباس: إنا حاشا بمنزلة خملا ولأآن خلا إذا أردت به الفعل إنها معناه جاوزه من 
قولك: خلا يخلو وكذلك حاشا يحائي وكذلك قولك: أنثْ أحب الناس إل ولا أحاشي أحد 
أي: ولا أستثني أحداً وتصييرها فعلاً بمنزلة محلا في الاستثناء قول أبي عمر الجرمي وأنشد 
قول النابغة: 


وَلَأَأرَى فَاعِلاً في النّاسٍ يُشبهُهُ ولا أحَائِي من الأَقُوَام مِنْ أَحَدٍ 
والبغداديون أيضاً يجيزون النصب والجحر ب(حاشا). ا 
واعلم أن من الاستثناء ما يكون منقطعاً من الأول وليس ببعض له وهذا الذي يكون 
(إلا) فيه بمعنى لكن. 
ونحن نفرد له باباً بلى هذا الباب إن شاء الله. 


)١(‏ في (ط): أتوين» والصواب من الأصل. 


5 المحلد الأول 


باب الاستثناء المنقطع من الأول 

إلا في تأود يل (لكن) إذا كان الاستثناء منقطعاً عند البصريين. 

ومعنى سوى عند الكوفيين والاختيار فيه النصب في كل وجه". 

ورا ارتفع ما قبل إلا وهي لغة بني تميم وإنما ضارعت إلا (لكن)؛ لأن (لكن) 
للوستدراك بعد النفي فأنت توجب بها للثاني ما نفيت عن الأول فمن ها هنا تشابها تقول: ما 
قام أحد إلا زيد فزيد قد قام ويفرق بينهها: أن لكن لا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك 
قصة إلى قصة تامة نحو قولك: جاءني عبد الله لكن زيد لم يجيء ولو قلت: مررت بعبد الله 
لكن عمرو لم يجز وليس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج الاستثناء الصحيح؛ لأن الاستئناء 
الصحيح إنما هو أن يقع جمع يوهم أن كل جنسه داخل فيه ويكون واحد منه أو أكثر من ذلك 
لم يدخل فيها دخل فيه السائر بمستثنيه منه ليعرف أنه لم يدخل فيهم نحو: جاءني القوم إلا 
زيدًء فإن قال: ما جاءني زيد إلا عمراً فلا يخوز إلا على معنى لكن. 

واعلم أن إلا في كل موضع عل معناها في الاستثناء وأنها لا بد من أن تخرج بعضاً من كل 
فإذا كان الاستثناء منقطعاً فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يُسنى منه 
فتفقد هذا فإنه يدق فمن ذلك قوله تعالى: الآ عَاصِمَ اليم منْ أمْر الله إلا من وم» 
[هود:.؟4] فالعاصم الفاعل من رحم ليس بعاصم ولكنه دل علل العصمة والنجاة. 


)١(‏ إن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حارا ولا يجوز 
الاتبام وأجازه بنو تيم فتقول ما قام القوم إلا حمار وما غسربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا مار . 

وهذا هو المراد بقوله وانصب ما انقطع أي انصب الاستناء المتقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني 
ميم وأمابنو تميم فيجيزون إتباعه . 
فمعنى البيتين أن الذي استئني بإلا يتتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا التقبيد 
بذكره حكم النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه يدل على أنه يتتصب سواء كان متصلا أو منقطعا . 

دإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير إتباع ما اتصل ووجب نصب ما 
القطع عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع. انظر شرح ابن عقيل ؟/ 18؟. 


الأصول فى التحو لس سي يب سس 50397 

فكأنه قال والله اعلم لكن من رحم يُعصم أو معصوم ومن ذلك قوله تعالى: لمَلَوُلاً 
َانَتْ َرْيَ عدت متها انا إلا َوْمَيُونْس» [يونس:48] وهذا الضرب في القرآن كثير. 

ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان في شيء إلا سلاماً بسلام وما زاد إلا ما نقص 
وما نفع إلا ما ضر (فما نفع) مع الفعل بمنزلة أسم. 

ولولا (ما) ل يجز الفعل هنا بعد إلا وإنها حسن هذا الكلام؛ لأنه لما قال: ما زاد دل على 
قوله هو على حاله فكآنه قال: هو على حاله إلا ما نقص وكذلك دل يقوله: ما نفع ما هو على 
أمره إلا ما ضر وقال الشاعر: 

تَجَاسَالم والنَفْسٌ مله يِذ و يَنْج إلاجَفْسَ سيف ومئرّرا 

فقوله: نا ول ينج كقولك: أفلت وم يفلت أي: لم يفلت إفلاتاً صحيحاً. كقولك: 
تكلمت ول أتكلم ثم قال: إلا جفن سيف ومئزراً كأنه قال: لكن جفن سيف ومئزراً وقال 
الآخر: 


وما بارع من أح ...ا" 


)1١(‏ الاسخناء الْتْقَطِمٌ: : وهو ما كان الى ليس مِنْ نْوْعٍ | 5-5 منه - إِمَا لأنه ليس بَعْضاً نحو: ججاء 
بوك إل ابنَ خالد؟ أو لأنه هق الخال في الهم ل قله نحو «لايَدُوثُونَ فيها الكت إلا الوه تَدَ الأولى » 
(الآية:7 0 سي رة الدخان) وظلا تأكُلُوا أمْوَاكَكُمْ بيبكم بالْبَاطِلٍ إلا أنْ تَكُونَ تجارَة» (الآية:4 ؟سورة النساء). 
وَالْقَطوعٌ ف لغ الجبجاز ارون فيه التضضب في التي بحو قوثِلكٌ: ”ما فيها أحَدٌّ إلا مار" جَامُوا به على مَعْنى 
كن جار وكرمُوا أن ميِنُوا لآير ين الأول فبَصِيرَ كانه من نَوْعِه؛ فحمل على تعنى "لكن" وعَِل فيه ما 

وأما بُنو تميم فيقولون: "لا أَحَدَ فيها إلا جار" أرَادوا ليس فيها إلا جِمَارٌ ولكنه ذَكَرَ أحداً توكيداً؛ لأن 
يُعْلّم أن ليْسَ فيها آدمِيٌ» نبل كانه قال: :بس فها الجر ويل ذل يو' "ما لي عِتَابٌ إلا الكيفُ" 
جمَله تابه وعلى هذا أنْعَدَتْ بثو َم قول اللا الثياني: 

ياتَرَ عي ةبالعَليَاء كيد أَفْرَتْوطَالعليهات الف لبد 


(انُوث: تلت من أهلها) 


4 المجلد الأول 


ثم قال: إلا أَوَآرٍ ي. 
فهذا كأنه كيا قال: من أحد اجتزأ بالبعض من الكل فكأنه قال: ما بالربع من شيء 
واكتفى بأحد؛ لأنه من الاستثناء فساغ ذلك له؛ لأنه لم يلبس. 
وأما قول الشاعر: 
مَنْكَانٌَسْرَعَفي تَمَوّقٍ فالِج بوه جربست مَعَسا وأعَدتٍ 
إلاكتائِرَة الذي ضيْصيُمٌ 2 كالف طني في غُلواف ه لمتَتَتٍ 
وقال الآخر: 
كَلآًوَيَِستٍ الله حنى ينوا مِنْرأسٍ شاهقة إلينا الاشوّدا 
ثم قال: 
إلا كَتَارجة الكلّسفيٍ نفسه ا 0 
فإن الكاف زائدة كزيادتها في قول الله تعالى: ليس كَمثله قَيْءٌ وَهُوٌ السّمِيعْ البَصِيرُ» 
[الشوري:٠1 .)١‏ 
وكقول رؤبة: 


وقَفتٌُ فيها أصَيلاناً أتَسائِنُها عست جَوَاسِأوَابِالربع م نالحد 
(أصيلانا: مصغر أصيل شذوذاً) 
لاَالأوَارِيُ لأا ما يها والتؤي كالخؤض بالظلوقة اللي 
(الأواريٌ: حابس الفيل واحدها آري: لايا: بطكا. والنَوي: حاجرٌ حول الخباء يدهم عنه الكاى المظلومة:' 
أرض حفر فيها ا حوض لغير إقامة, احلّد: الصلبة) 


ومثل ذلك قول جِرَانٍ العود: 
ويَنْسدةٍ ليس فيهاائأنتيٌ للااليمئشقغن دهي وإلا اليسيس 


انظر معجم القواعد العربية 4/ 9". . 


الأصول في النحو 


لواحقٌ الأقراب فيها كالمئف ق...”" 
والمقق: الطول وإنما المعنى: فيها طول كبا يقال: فلان كذا الهيئة أي: ذو الهيئة. 


٠ مازيدت فيه قول رؤبة:‎ )١( 
(لواحق الأقراب فيها كالمقق...)‎ 
أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط فقال كهين أي هينا.‎ 
. 72/7 انظر شرح ابن عقيل‎ 


حرف المحلد الأول 


مسائل من باب الاسطناء 

تقول: ما مررثٌ بأحدٍ يقول ذاك إلا زيد. وما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيداً هذا وجه 
الكلام؛ وإن عملت على الإضمار الذي في الفعل أعني: المضمر في (يقول) فقلت: ما رأيت أحدا 
يقرل ذاك إلا زيد فعربي. 

قال عدي بن زيد: 

في بل وَلائرَى ها خستاً يجي علي نا إلا كَرائُها 

وإنها تكلّموا بذلك؛ لأن (تقول) في المعنى منفي إذ كان وصفاً لمنفي أو خخبراً كما قالوا: قد 
عَرَفْتٌ زيداً أبو من هو؟ لأن معناه معنى المستفهم عنه. 

ويجوز: ما أظن أحداً فيها إلا زيدٌ لا أحدٌ منهم اتخذت عنده يداً إلا زيد رفعت زيداً في 
المسألة الأول على البدل من المضمر في فيها المرفوع وخفضته في الثانية على البدل من المحاء 
المخفوضة في (عنده) وتقول: ما ضريث أحداً يقول ذاك إلا زيداً لا يكون في ذلك إلا النصب؛ 
لآن القول غير منفي هنا وإنا أخيرت: أنك ضربت من يقول ذاك زيداً والمعنى في الأول أنك 
أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيدا لايكون في ذلك إلا النصب؛ لأن القول غير منفي هنا وإنا 
أخبرت أنك ضربت عمن يقول ذاك زيدا والمعنى في الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاله إلا 
زيد. ئ 

ولكنك قلت: رأيت أو ظننت ونحوهما لتجعل ذلك فيا رأيت وفيا ظننت ولو جعلت: 
رأيت من رؤية العين كان بمنزلة (ضريت). 

قال الخليل: ألا ترى أنك تقول: ما رأيته يقول ذلك إلا زيد وما أظنه يقوله إلا عمرو 
فهذا يدلك على أنك إنما أنتحيت على القول وتقول: قل رجل يقول ذاك إلا زيد وليس (زيد) 
بدلاً من الرجل في (قل). 


الأصول في النحو 52 

قال سيبويه: لكن (قل زجل) في موضع (أقل رجل) ومعناه كمعناه وأقل رجل مبتدأ 
مبني عليه والمستنى بدل منه؛ لأنه يدخمله في شيء يخرج مئه من سواء» وكذلك أقل من وقل 
من إذا جعلت مَنْ بمنزلة رجل. 

قال: حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة» يعني: مَنْ 

قال أبو العباس: إذا قلت: قل رجل يقول ذاك إلا زيد فهذا نفي كثر رجل يقول ذاك إل 
زيد وليست هذه قل التي تريد بها قل الشيء ٠‏ وإننا تريد ما يقول ذاك إلا زيد. 

والدليل على أن رجل في معنى رجال أنك لو قلت: فل زيد إلا زبد لم جز لأنك لا 
تستثني واحداً من واحد هو هو وفولك: : إلا زيداً يدل على معنى أقل رجل فهو بدل من 
قرلك: قل رجل. ١‏ 

وتقول: اتروع لاقي ليها ادن قل لأنابني نا لاضع رق لل افاي 
ميم فلم| قبح أن يحمله على الباء ضار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشيء في لخة أهل الحجاز في 
موضع اسم منصوب ولكنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به استوت اللغتان 
وصارت (ما) على أقيس الوجهين وهي لخة تُيم. 

وتقول: لا أحد فيها إلا عبد الله تحمل عبد الله على موضع (لا) دون لفظه وكذلك تقول: 
ما أتني من أحد إلا عبد الله آلا ترى أنك تقول: : ما أتاني من أحد لا عبدٌ الله ولا زيدٌ من قبل 
أنه خطأ أن تحمل المعرفة على (من) في هذا الموضع كما تقول: : لا أحدّ فيها إلا زيدٌ » لا عمروّ؛ 
لأن المعرفة لا تحمل عل (لا). 

وتفول: ما فيها إلا زيد وما علمت أن فيها إلا زيداً ولا يجوز: ما إلا زيد فيها ولا ما 
علمت أن إلا زيداً فيها وإنما حسن لما قدمت وفصلت بين أن وإلا لطول الكلام كأشياء تجوز 
في الكلام إذا طال وتحسن. 

ولا يجوز أن تقول: ما علمت أن إلا زيدا فيها من أجل أنك لم تفصل بين (أن) وإلا كما 
فصَّلْت في قولك ما علمت أن فيها إلا زيداً. 


هف المحلد الأول 


قال سيبويه: وتقول إن أحداً لا يقول ذاك وهو خبيث ضعيف فمن أجاز هذا قال: إن 
أحداً لا يقول هذا إلا زيداً حمله على (إن) وتقول: لا أحد رأيته إلا زيد» وإن بنيت جعلت ' 
(رأيته) خيراً لأحد أو صفة. 

وتقول: ما فيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيداً كأنه قال: قد قالوا ذاك إلا زيداً. 

وتقول: ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا و(أن) في موضع اسم مرفوع قال الشاعر: 

| يع لنب منها غَيْرَ أن تت عَمَائِفيعصُونِدَاتِأوْمَالٍ 

وناس يقولون: غير أن نطقت وقد مغى تفسيره. 

ونقول: ما أتاني زيد إلا عمرو إذا أردت بذكرك زيداً: بعض من رَنَيِتَ توكيداً للنفي فهي 
بمنزلة مالم تذكره ولا يجوز أن تقول: ما زيد إلا قام؛ فإن قلت: ما زيد إلا يقوم كان جيداً: 
وذلك أن الموضع موضع خبر والخبر اسم فلو كان: ما زيدً إلا يقوم كان جيداً لمضارعة يفعل 
الأسراء. ولم يقولوا: أكثر من ذلك. 

قال أبو العباس رحمه الله: والتقدير: : ما زيد شيئاً إلا ذا فلا يجوز أن يقع بعد إلا شيء إلا 
اسم في معنئ شيء الذي هو حدٌ زيد؛ لأنه واحد من شيم؛ لأنه شيء في معنى جماعة وتقدره: 
ما زيد شيئاً من الأء ياء إلا قائم فلا يجوز أن يقع قعد (إلا) إلا اسم أو مضارع له ومن ها هنا 
وجب أن تقو تقول ما زيد إلا الجبن آكل وإلا الخبر آكله هو وفيمن قال زيداً ضربته: قال: ما زيد 
إلا الخبز آكله ولايجوز: ما الخبز إلا زيد آكل. 

لا يجوز أن تعنمل الفعل الذي بعد إلا في الاسم الذي قبلها بوجه من الوجوه؛ لأن 
الاستئناء إنها يججيء بعد مضي الابتداء؛ لآن المعنى: ما الخبز شيئاً إلا زيد آكله فإن حذفت الهاء 
من (آكله) أضمرتها ورفعت اللخبز. 

لايجرز إلا ذلك» فإن قلت: ما زيد إلا قد قام فهو أمئل ولو لم يجزه مجيز كان قاصداً فيه 
إلى مثل ترك إجازة ما قبله؛ لأن (قد) إنن) أكدت وصارت جواباً لتوقع خبر والفعل الماغي على 
حاله ومن أجازه فعلى وجه أن (قد) لما زادت ضارع الفعل بالزيادة التي قبله الأفعال المضارعة 


الأصول في النحو 03 
والأسياء؛ لأن الأفعال المضارعة يدخلها السين وسوف والأساء يدخلها الألف واللام 
فتفول: ما زيد إلا قد قام ألا ترئ أن (قد) إذا لحقت الفعل الماضي صلح أن يكون حالاً نحو: 
جاء زيد قد ركب دابة ولولا (قد) كان قبيحاأ» فإن قيل: ألست تقول: ما جاءني زيد إلا تكلم 
بجميل فقد وقع الفعل الماضي بعد إلا قيل: إنها جاز وجاد؛ لأنه ليس قبله أسم يكون خبراً له 
وإنها معناه: كلما جاءني زيد تكلم (بجميل): فإن قال: فأنت قد تقول: ما تأتيني إلا قلت حسناً 
وما تحدئني إلى صدقت فمن أين وقع الماغي بعد إلا والذي قبله مضارع قيل: فالمضارع الذي 
قبله في معنى الماضي؛ لأنه حكاية الحال. 

ألاترى أن معناه: كلما حدثتني صدقتني وكلما جثتني قلت: حقاً ولو قلت: ما زيد إلا أنا 
ضارب لأضمرت الماء في (ضارب)؛ لأن زيداً لا سبيل لضارب عليه؛ لأن تقديره: ما زيد 
شيئاً إلا أنا ضاربه» فإن كانت ما الحجازية فهي الرافعة لزيد؛ وإن كانت التميمية فإنما جاء 


الفعل بعد أن عمل الابتداء فصار بمنزلة قولك كان زيد ضربت في أنه لا بْد من الحاء في 
(ضربت) وتقول: ما كان أخاكل إلا زيد وما ضرب أباك إلا زيد؛ لأن الفعل فارغ لما بعده 
فتقديره ما كان أحد أخاك إلا عمرو وما كان أخعوك أحداً إلا زيداً فها بعد (إلا) من فاعل أو 
مفعول مستثنياً من اسم في إلنية أو خبر ولا يجوز: ما منطلقاً إلا كان زيد من حيث استحال ما 
زيداً إلا ضرب عمرو وتقول ما كان زيد قائياً إلا أبوه وما زيد قائا إلا أبوه؛ لأن (ما) في قائم 
منفي في المعنى والآب هو الفاعل كبا تقول: ما قام إلا زيد. 

فإن قلت: ما زيد قائاً أحد إلا أبوه كان جيداً؛ لأن الاستثناء معلق با قبله غير منفصل 
منه ونظير ذلك: زيد ما قام أحد إلا أبوه وزيد ما كان أحد قائي إلا أبوه. 

وتقول: ما أظريٌ أحداً قائباً إلا أبوك والنصب في الأب أجود على البدل من (أحد) ولو 
قلت: ما زيد قائياً أحد إليه إلا أبوه كان أجود حتى يكون الاستثناء فضلة. 

ويقول: إن أخويك ليسا منطلقاً إلا أبوهما كا تقول: إن أخويك ليسا منطلقة جاريتهها 
وكذلك: إن أخويك ليسا منطلقاً أحد إلا أبوهما ى) تقول: مررت برجالٍ ليسوا إلا منطلقاً 


ء” المحلد الأول 


قال أبو العباس رحمه الله: يزعم البغداديون: أن قوهم: إلا في الاستثناء إنها هي إن ولا 
ولكنهم خففوا إن لكثرة الاستعمال ويقولون إذا قلنا: ما جاءني أحد إلا زيد. 

فإنها رفعنا زيداً (بلا)؛ وإن نصبنا ف(يإن). 

ونحن في ذلك محيرون في هذا؛ لأنه قد اجتمع عاملان (إن ولا) فنحن نعمل أيهها شئنا 
وكذلك يقولوا جاءني القوم إلا زيداً ولا يعرفون ما نقول نحن أن رفعه على الوصف في معنى 
غير فيلزمهم أن يقولون: ما جاءني إلا زيداً إذا أعملوا (إن) وهم لا يقولون به فسألناهم: 4 
ذلك فقالوا: لأن أحدٌ مضمرة قلت ذاك أجدر أن يجوز النصب كا يجوز إذا أظهرت أحداً فلم 
يكن في ذاك وما يتولد فيه من المسائل حجة وهذا فاسد من كل وجه ذكرنا إياه يجعل له حظاً 
فيما يلتفت إليه ويجب على قولحم أن تنصب النكرات في الاستثناء بلا تنوين لأن: لا تنصب 
النكرات بلا تنرين. 

قال سيبويه: إذا قلت لو كان معنا'زيد رجل إلا زيد لغلبنا الدليل على أنه وصف أنك لو 
قلت: لو كان معنا إلا زيد لملكنا وأنت تريد الاستئناء لكنت قد أحلت ونظير ذلك قوله: «لَوْ 
كان فِيهًا آئ إلا لله لَمَسَدَنَاه [الأنبياء:؟؟] ومثل ذلك قوله: الا يَسْتَوِيٍ الَْاعِدُونَ مِنَ 
الُْنينَ بد ول الَّرَر» [النساء:40] ومثله قول لبيد: ' 

وإذا مجوزيت قرا مُأجزو ‏ إن يخزي القَتَى َيه الجمَل ' 

قال أبو العباس رحمه الله: لو كان معنا إلا زيداً لغلبنا أجود كلام وأحسنه والدليل على 
جودته أنه بمنزلة النفي نحو قولك: ما جاءني أحد إلا زيد وما جاءني إلا زيد أنك لو قلت: لو 
كان معنا أحد إلا زيد لهلكنا فزيد معك كما قال تعالى: للَرْ كَانَ يها آَةٌ ِلّا لله لَمَسَدَنَا 
[الأنبياء:؟ ؟] والله تعالى فيهها. 

وتقول: لو كان لنا إلا زيداً أحد لحلكنا ى) تقول: ما جاءني إلا زيداً أحد والدليل على 
جودة الاستثناء أيضاً أنه لا يجوز أن يكون إلا وما بعدها وصفاً إلا في موضع لو كان فيه 
استثناء لحاز. 


با ؟ 


الأصول في النحو 

ألا ترى أنك تقول: ما جاءني أحد إلا زيد على الوصف إن شكت وكذلك: جاءني القوم 
إلا زيد على ذلك ؤلو قلت: جاءني رجلاً إلا زيد تريد: غير زيد على الوصف ل يجز) لأن 
الاستثناء هنا محال وتقول: ما أكل أحد إلا الخبز إلا إلا زيداً؛ لأن معني: ما أكل أحد إلا الخيز 
أنه قد أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل 
إنسان إلا زيداً وكذلك ما مسلوب أحد إلا ثوياً إلا زيداً لأنك أردت: كل إنسان سلب ثوباً 
إلا زيداً وتقول: ما ضربت أحداً إلا قائياً فتنصب (قائأ) على الخال وكذلك: ما مررت بأحد 
إلا (قائياً) وما جاةني أحد إلا راكب فإن قلت: ما مررت بأحد إلا قائمأ إلا زيداً نصبت: زيداً 
ولم يجز أن تبدله من (أحد)؛ لأن المعنى: مررت بكل أحد قائم؛ وإن شئت: قائاً إلا زيداً 
وتقول: ما مر بي البعير إلا إبلك وذهب الدنانير إلا دنانيرك وفي كتاب الله تعالى: لوَالْمَضْرِ 
419 إن الإنسَانَ لَفِي مسر 419 إِلَّا الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُواالصّاحخَاتِ4 [العصر]. 

قال الأخفش: لو قلت: أين إلا زيداً قومك وكيف إلا زيداً قومك. لجاز؛ لأن هذا بمنزلة 
أها هنا إلا زيداً قومك ويجيز ضرب إلا زيد قومك أصحابنا عل أن يستثنى زيداً من الفاعلين. 

وقال: لو استثنيته من المفعولين لم يحسن لأنك لم تجيء للمفعولين بذكر في أول الكلام 
و(ضرب) هو من ذكر القاعلين! لأن القعل (لهم). 

واعلم أنه لا يهوز أن تجمع بين حرفين من هذه الحروف إلا ويكون الثاني اسسأ مثل 
قولك: قام القوم إلا خلا زيداً هذا لا يجوز أن تجمع بين إلا وخلاء فإن قلت: إلا ما خلا زيداً 
وإلا ما عدا جاز ولا يجوز إلا حاش زيداً والكساتي: يجيزه إذا خفض (بحاشا) والبغداديرن 
يجيزون في: ما عندي إلا أباك أحداً الرفع والنصب في (أبيك) بجيزون: ما عندي إلا أبوك 
أخد. ١‏ 

وقد مفى ذكر هذا وما يجوز فيه وما لا يجوز. 

وإذا قلت: ما قام القوم إلا زيد وهل قام القوم إلا زيد فالرقع عند البصريين عل البدل 
وعند الكوفيين على العطف ويقولون: إذا اجتمعت (إلا وغيرا) فاجعل إحداهما تتبع ما قبلها 


وإحداهما اسحناء فيقولون: ما جاءني أحد إلا زيد غير عمرو ترفع زيداً وتنصب (غير) وهذا 


أحف المجلد الأول 


عندنا إنما انتصب الثاني؟ لأنه لا يجوز أن يرفع بالفعل فاعلان وقد مضى تفسير ذلك» وإذا 

نَسَقَتَ جاز رفعهم) جميعاً فقلت: ما جاءني أحد إلا زيد وغير عمرو قال الشاعر: 
مَابالدِيئَة دَارٌ غير رَاحِدَةٍ ‏ ار الخليِفِ ةإِلادَارَمَرْوَقَا 

زيداً ورفعهم| جميعاً لا يجوز إلا على أن تجعل (غير) نعتاً فبصير الكلام كأنك قلت: ما بالمديئة 


دار كبيرة إلا دار مروان. 
ولا يجوز أن يقع بعد إلا شيئان مختلفان على غير جهة البدل لا يجوز: ما أكل إلا عبد الله 
طعامَك. 


ولا ما أكل إلا طعامك عبد الله وقد مضى تفسير هذاء فإن جعلت (إلا) بمعنى غير فقد 
أجازه قوم. 

وإذا قال القائل: الذي له عندي مائة درهم إلا درَعْمّين فقد أقر بثانية وتسعينَ» وإذا قال: 
الذي له عندي ماثة إلا درهمان فقد أقر بمئة؛ لأن المعنى: له عندي مائة غير درهمين. 

وكذلك لو قال: له عل مائة غير ألف. 

كان له ماثة ألا ترى أنه لو قال: له عل مائة مئل درهمين جاز أن يكون المعنى: أن الماثة 
درهمان. ٌْ 

وكذلك لو قال: له عل مئة مثل ألف كان عليه ألف (فغير) نقيض مثل» وإذا قلت: ما له 
عندي إلا درهمين فأردت أن تقر بما بعد (إلا) رفعته لأنك إذا قلت: ما له عندي مئة إلا 
درهمان فإنم! رفعت درهمان بأن جعلته بدلاً من (مثة) فكأنك قلت: ما له عندي إلا درهمان» 
.وإذا نصبت فقلت: ما له عندي مثة إلا درهمين في| أقررت بشيء؛ لأن (عندي) ل ترفع شيئاً 
فيثبت له عندك فكأنك قلت: ما له عندي ثيانية وتسعون. 

كذلك إذا قلت ما لك عل عشرون ,إلا درهماً فإذا قلت: ما لك عشرون إلا خمسة فأنت 
تريد: ما لك إلا خمسة وتقو ل: لك عل عشرة إلا خمسة ما خلا درهماً فالذي له ستة. 


الأصول في الندخو 7 سب 19199 

وكل استثناء فهو مما يليه والأول: حط والثاني: زيادة وكذلك جميع العدد فالدرهم 
مستثنى من الخمسة فصار المستثنى أربعة. 

ولا يُنسق على حروف الاستثناء (بلا) لا تقول: قام القوم ليس زيداً ولا عمراً. ولا: قام 
القوم غير زيد ولا عمروء والنفي قي جميع العربية ينسق عليه (بلا) إلا في الاستثناء. 

وقال بعضهم: (لا سيها) يجبيء شبيهاً بالاستثناء» وحكي: ولا سيما يوم ويوماًء من رفع 
جعله في صلة (ما) ومن خفض خفض ب(سي) [قياسا وليس من كلام العرب]' ها هتاء 
وجعل (ما) زائدة للتوكيد و(السي) المثل؛ ومن نصب جعله ظرفاً"" وحكي عن الأحمر: أنه 
كان يجيز: ما قام صغير وما خلا أخخاك كبير وإنيا قاسه على قول الشاعر: . 

وَبْدَوِلَيْسَ هاطّوري ولاخلإامجنهإنسي 

وليس كما ظن؛ لأن إنسى مرتفع (يها) على مذهبهم ولو قلت: ما أتاني إلا زيد إلا أبو عبد 
الله إذا كان أبو عبد الله زيد كان جيداً. 

قال أبو بكر: قد كنا قلنا عند إفستاحنا ذكرنا الأسماء المنصوبات أنها تنقسم قسمة أولى على 
ضربين. 

وأن الضرب الأول: هو العام الكثير. وقد ذكرناه بجميع أقسامه. 

وبقي الضرب الآخر وهو (إلا) ونحن ذاكرون إن شاء الله الضرب الآخر من الأسماء 
المنصوية من القسمة الأولى. 

٠ ما بين المعكوفتين ساقط في (ط).‎ )١( 

(1) ان كان منقطعاً فالحجازيون يوجبون نصبه وهي اللغة العُلْيا ولهذا أججعت السبعة على النصب في قوله 
تعالى (مَا كُمْ به مِنْ حِلْم إلا اتبَاعَ الّنٌ) وقوله تعالى (وما لأحدٍ عِنتَهُمِنْ َعْمَةٍ تمرَى الا اناه وج رَبْه 
الأعْلّ) ولو آبدل مما قبله لقرئع برفع (إلا اتباعٌ) و(إلا ابتغاء)؛ لأن كلأ منهيا ني موضع رقع اما على أنه فاعل 
بالجار والمجرور المعتمد على النفي واما على أنه. مبتدأ تقدم خخبزه عليه والتميميون يجيزون الإبدال ويختارون 


النصب قال الشاعر 8 
وبَْدَةَلْيْسَ ائيس 8لا التقافيءُ وإلا اليسسسيسٌُ 


انظر شرح شذور الذعب ."144/١‏ 


ج22 ا 07 لعل الأول 

هذا الضرب كل اسم نذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة قد تما 
بالإضافة والنون وحالت النون يينهما أو الإضافة ولولاها لصلح أن يضاف إليه والفرق بين 
هذا الضرب من التمبيز وبين التمييز الذي قبله أن المنصوب هنا يتتصب عند تمام الاسمء 
وذلك ينتصب عند تام الكلام وهذا الضرب أكثر ما يكون في نوعين يميزان المقادير والأعداد 
وقد نصب وأ أشياء نصب الأسماء بعد المقادير. 


الأصول في النحو غ3 


باب تمييز المقادير 

المقدرات بالمقادير على ثلاثة أضرب: ممسوح ومكيل وموزون. 

أما ما كان منها على معنى المساحة فقولهم: ما في السهاء قدر راحة سحاباً جعل قدر 
الراحة شيئا معلوماً نحو: ما يمسح به ما في الأرض وكل ما كان في هذا المعنى فهذا حكمه. 

وأما ما كان على معنى الكيل فقوهم: عندي قفيزان برأ وما أشبه ذلك. 

وأما ما كان على معنى الوزن فقولهم: عندي منوان سمناً وعندي رطل زيتاً. 

فالتمييز"" إنها هو فيها يحتمل أن يكون أنواعاً ألا ترى أنك إذا قلت؛ عندي مناً ورطل 
وأنت تريد: مقدار مناً ومقدار رطل لا الرطل والمن اللذين يوزن بها جاز أن يكون ذلك 
المقدار من كل شيء يوزن من الذهب والفضة والسمن والزيت وجميع الموزونات وكذلك , 
الذراع يجوز أن يكون مقدار الذراع من الأرضين والثياب ومن كل ما بمسح وكذلك القفيز 
والمكيل يصلح أن يكال به الحنطة والشعير والتراب وكل ما يكال. 

فأما قولهم: لي مثله رجلاً فمشبه بذلك؛ لأن المثل مقدار فذلك الأصل ولكنهم يتسعون 
في الكلام فيقولون: لي مثله رجلاً وهم يريدون: في شجاعته وغنائه أو غير ذلك. 

فإذا قلت: لي مثله زيداً فذلك على بابه إنم) يريد: مثل شيء في وزنه وقدره والحاء في مثله 
حالت بين مثل وبين زيد أن تضيفه إليه وكذلك النون في (منوان) فنصبته كما نصبت المفعول 
لما حال الفاعل بينه وبين الفعل بينه وبين الفعل. 

ولولا المضاف والنون لأضفته إليه؛ لأن كل إسم يلي إسمأ ليس بخبر له ولا صفة ولا 
بدل منه فحقه الإضافة وسيتضح لك ذلك في باب الخفض إن شاء الله. 


. المي وهو اشح تكرَةٌ قضلة يَرْفَعْ انام اشم أو اجْمَال تسية‎ )١( 

َالاولُ بَْدَ الْعدّوِ الأحدّ عَكَرَ ما قَرَْها إلى الاق وَكَمْ الاسيعهَامية َو كَمْ عَبْدا مَلَحْتَ وَيَمْدَ المَاوِيرٍ لك 
رطل كبا َك يبر أذهاًوَتفِ يوا وَشبْهِهنَ من نر (ْعَال ُو ع وخ نا ووثلهَا ندا ومْضع 
رَاحَةٍ سَحَاباوَبَْلَ قرع َخْرٌ تائم حلييداً 

وَالئَانٍ اما حول عَنٍ الْقَاعِلٍ نَحْوٌ (وَامْسَعَل الس كَميياً) أو عَنِ مُفْمُولٍ نَخْوٌ (وَهْجئًا الأَرّضٌ عيوناً) از 
عَنْ بها نَحوُ (أا أخت مِنْكَ تالا) أو خَْدُ حول نحو له مره فَاساً. انظر شرح شذور الذهب ١/4؟57.‏ 


3 المجلد الأول 


ومثل ذلك: عليه شعر كلبين ديناً فالشعر مقدار وكذلك: لي ملء الدار خيراً منك ولي 
ملء الدار أمثالك؛ لان خيراً منك وأمثالك نكرتان؛ وإن شئت قلت لي ملء الدار رجلاً وأنت 
تريد: رجالاً وكل مميز مفسر في المقادير والأعداد وغيرها. 

(فمن) تحسن فيه إذا رددته إلى الجنس تقول: لي مثله من الرجال وما في السماء قدر راحة 
من السحاب ولله دره من الرجال وعندي عشرون من الدراهم ومنه ما تدخل فيه (من) وتقره 
على إفراده كقولك: لله دره من رجل. 

قال أبو العباس رحمه الله: أما قوهم: حسبك بزيد رجلاً وأكرم به فارسأء وحسبك يزيد 
من رجلٍ وأكرم به من فارس» ولله دره من شاعرء وأنت لا تقول: عشرون من درهم ولااهو 
أفْرةٌ من عبد. 

فالفصل بينهما: أن الأول كان يلتبس فيه التمبيز بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمييز 
ألا ترى أنك لو قلت: أكرم به فارساً وحسبك به خطيباً لجاز أن تعني في هذه الحال وكذلك 
إذا قلتث: كم ضربت رجلاً وكم ضربت من رجلء جاز ذلك؛ لأن (كم) قد يتراخى عنها 
ميزها. 

وإذا قلت: كم ضربت لم يدر السامع أردت: كم مرةٌ ضربت رجلاً واحداً أم: كم ضربت 
من رجل فدخول (من) قد أزال الشك. 

ويجوز أن تقول: عندي رطل زيت وحمسة أثواب على البدل؛ لأنه جائز أن تقول: عندي 
زيت رطل وأثواب خمسة فتوخوها على هذا المعنى وجائز الرفع في: لي مثله رجل. 

تريد: رجل مثله فأما الذي يتتصب إنتصاب الاسم بعد المقادير نقولك: ويحه رجلاً ولله 
دره رجلاً وحسبك به رجلاً. ش 


541 


الأصول في النحو 
ومسرةً يحميهم إذاماتددوا ويطعنهم شإراً فابرحتٌ فارسا" 

قال سيبويه: كأنه قال: فكفى بك ارا وإننا يريد كفيت فارساً ودخلت هذه الباء 

توكيداً ومن ذلك قول الأعشى: 
فار ناريا وَأَدَختٌ نار . :0" 

ومثله: أكرم به رجلاً. 

وإذا كان في الأول ذكر منه حسن أن تدخل (من) توكيداً لذلك الذكر تقول: ويحه من 
رجل ولله در زيد من فارس وحسبك به من شجاع ولا يجوز: عشرون من درهم ولا هو 
أفرههم من عبد؛ لأنه لم يذكره في الأول ومعنى قوهم: ذكر منه أن رجلاً هو الهاء في ويحه. 

وفارس هو زيد والدرهم ليس هو العشرون والعبد ليس هو زيد ولا الأفره؛ لأن الأفره 


خيز زيد. 


بي قل 


)١(‏ وذَلِكٌ قولك: "رَيْحَهُ جلا" وأنتّ تُرِدٌ الثناة عليه. و"له ره رجلا" و"حشبّك به مِنْ فارس» ومثل 
ذلك قولٌ العباس بن مرداس: 
وكا؟ أ كببية إذااتا تدكا ويَطْمَئْهُم سؤر فاب غت قارساً 
(يمدح مُرة بأنه إذا تَبَددت الخبل في الخّارة رد وجماهاء ويعلعنهم شَرْراً: الشُرّر: ما كان في جانب وهو 
أشّد وأبِرِحَتٌ: تبينَ فضلك كا يََييْنُ البراح من الأرض» والشاهد: فارساً وهو منصوب عل التمييز) فَكََنه 
قال: فَكَمَى بك فقَارساً. 
ومن ذلك قدلُ الأعنّى : 
تفولٌ ابتسي جين ججسد الل برخت اورخس ججارا 
(فاب ريحت ربا وأبرحت بارا تمبيرٌ والمعنى: ظهرتٌ تبنت ربا وجارَا) 
ومثله: "أكُرم به رججلا". انظر معسجم القواعد العربية ١/5‏ 4. 
(1) انظر معجم القواعد العربية 00 


ار المجلد الأول 


باب تمْيِيز الأعداد 

اعلم أن الأعداد كالمقادير تحتاج إلى ما يميزها كحاجتها. 

وهي تجيء على ضربين: منها ما حقه الإضافة إلى المعدود. وذلك ما كان منه يلحقه 
التنوين ومنها ما لا يضاف وهو ما كان فيه نون أو بني إسم منه مع اسم فجعلا بمنزلة اسم 
واحد”". 

أما المضاف في| كان منها من الثلاثة إلا العشرة فأنت تضيفه إلى الجمع الذي بني لأدنى 
العدد نحو: ثلاثة أذوب وأربعة أفلس وخمسة أكلب وعشرة أجمال. 

فأفعل وأفعال مما بني لأقل العدد وأقل العدد هو العشرة فها دونها ذلك أن تدخخل في 
المضاف إليه الألف واللام؛ لأنه يكون الأول به معرفة فتقول: ثلاث الأثواب وعشرة 
الأفلس. 

ومن ذلك مائة وألف؛ لأن المائة نظير عشرة لأنها عشر عشرات والألف نظير الماثة؛ لأنه 
عشر مئات. 


الاك ري رارك يعر زر صعير بحر اجن فر رجالا عدي بعر 
امرأة: 
وإن أضصيف عذدد مرككلب يوالساوعجز: قديعرب 
يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير تميزها ما عدا اثنى عشر فإنه لا يضاف فلا يقال اثنا عشرك » وإذًا 
سيف العد اركب فمذهب البصرين أنه يقى اجزآنا عل بتائها تقول هذه خسة عشرك ومروت بخسة 


عشرك بفتح آخر الجزءين. 
وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة 
عشرك: ١‏ 


دوصغ من انين فما فوق إلى عشرة كفاع ل مسن قمملا 
واختمه في التأننِثش بالتاومتئ . ذكرت فاككر فاعلابشيرتا 
يصاع من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث 
ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث. انظر شرح ابن عقيل على الألفية 14/ 4. 


ودف 


الأصول ف النحو 

قال أبو العباس رحمه الله: ولكنك أضفت إلى المميز: لأن التنوين غير لازم في المئة 
والألف والنون في عشرين لازمة لأنها تثبت في الوقف وتثبت مع الألف واللام فإذا زدت على 
العشرة شيئاً جعل مع الأول اسبأ واحداً وبنيا على الفتح ويكون في موضع عدد فيه نون: 
وذلك قولك: أحد عشر درغماً وخسة عشر ديناراً ويدلك على أن عشر قد قامت مقام التنوين 
قولهم: إثنا عشر درهماً ألا ترى أن عشر قد عاقبت النون فلم تجتمعا فهذا على ذلك إلى تسعة 
عشر فإذا ضاعفت أدنى العقود وهو عشرة كان له اسم من لفظه ولحقته الواو والئون والياء 
والنون نحو: عشرون وثلاثون إلى تسعين والذي يبين به هذه العقود لا يكون إلا واحداً نكرة 
تقولال: عشرون ثوباً وتسعون غلاماً. 

فإذا بلغت المثئة تركث التنوين وأضفت المثة إلى واحد مفسر ووجب ذلك في المثة لأنها , 
تشبه عشرة وعشرين أما شبهها بعشرة فلأنها عشر عشرات فوجب لا من هذه الجهة الإضافة؛ 
وأما شبهها بعشرين وتسعين فلأنما العقد الذي بلي تسعين فوجب أن يكون مميزها واحداً 
نأضيفت إلى واحد لذلك إلا أنك تدخل عليه الألف واللام إن شئت؛ لأن الأول يكون به 
معرفة وكذلك ألفَ حكمة حكجٌ مثة وتثنيتها فتقول: متنا درهم وألغا درهم وقد جاءً بعص 
هذا منوناً منصوباً ما بعده في الشعر قال الربيع: 

ذا عاض النّعى مين عاماً فقدذهب البشاشة والقَتاغ" 


)١1(‏ شذ تمييز المائة بمفرد منصوب كقوله: 
ا عا الْمَتَى ماقيين عَامَ] 

فلا يقاس عليه وأجاز ابن كيسان المالة درهم والألف ديناراً (وأحيدٌ اذْكُرْ وصِلنْهُ ِعشَرْ) بجرداً من التاء 
(مُرجْبا) هما (نَاصِدَ مَعْدُوْدٍ ذَكَرْ) نحو: #أحد عشر كوكبا© (يوسف: 4): وهمزة أحد مبدلة من واو وقد 
قبل: وحد عشر عل الأصل وهو قليل. وقد يقال واحد عشر على أصل العدد. (وكُل لَدَى التأنيثِ إخدى 
عَدَمَهْ) امرأة بإئبات التاء وقد يقال واحد عشرة (والشُّْنٌ فيها غن كيم كسرٌه) أي مع المؤنث فيقولون إحدى 
عشرة واثنتا عشرة بكسر الشين» وبعضهم يفتحها وهو الأصل إلا أن الأفصح التسكين وهو لغة الحجاز.؛ 
وأما في التذكير فالشين مفتوحة» وقد تسكن عين عشر فيقال: أحد عُشر وكذلك أخواته لتوالي الحركات؛ وبها 
قرأ أبو جعفر» وقرأ هبيرة ‏ صاحب حفص - #ائنا عشر شهر» (التوبة: 70)» وفيها جمع بين ساكنين(5) 


7 المجلد الأول 


قال سيبويه وثلاث: وأما تسع مائة وثلاث مائة فكان حقه مثتين أو مئات ولكنهم 
شبهوه بعشرين وأحد عشر. : 

وقال: اختص هذا إلى تسع مئة ثم ذكر: أتهم قد يختصونٌ الشي بما لا يكون لنظائره 
فذكّر: لذن وغدوة وما شعرت به شعرة وليت شعري والعَمْرٌ والحُمْرٌ ولا يقولون إلا لعمرك 
في اليمين وذكر مع ذلك أنه قد جاء ني الشعر الواحد يراد به الجمع وأنشد: 

يريد: في حلوقكم. وقال آخر: 

كُنواني بنض بَطيكُمٌ نيوا ف]ن زم الكم رمن جحي 

واعلم أن (كم) اسم عدد مبهم فيا يفسرها بمنزلة ما يفسر العدد وقد أفردت لما باباً يلي 


هذا الباب. 


ما (مَعَ بر أحدٍ وإخدى ما مها قَمَلتَّ) ني العشرة من التجريد من التاء مع المذكر وإثباتها مع المونث 
(مائمَل نَضدَا) والحاصل أن للعشرة في التركيب عكس ما لها قبله فتحذف التاء في التذكير وتثبت في التأنيث 
(وإثلانٍ ِو وَمَا تنما إن ركبا ما دما أي في الإفراد وهو ثبوت التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنك. انظر 
شرح الأشموني على الألفية /١‏ 745. 


هم" 


الأصول في التحو 


باب (كم) 

اعلم أن ل(كم) موضعين”": تكون في أحدهما استفهاماً وني الآخر خبراً فأما إذا كانت 
استفهاماً فهي فيه بمنزلة: عشرين وما أشبهه من الأعداد التي فيها نون تنصب ما يفسرها 
تقول: كم درهماً لك كيا تقول: أعشرون درهماً لك أثلاثون درهماً لك فينتصب الدرهم بعد 
(كم) كما انتصب بعد عشرين وثلاثين؛ لأن (كم) اسم ينتظمُ العدد كله وخمص الاستغهام 
بالنصب ليكون فرقاً بينه وبين الخبر؛ لأن العدد على ضربين: منه مأ يشياف إلى المعدود ن ومنه 
ما لا يضاف كا ذكرنا فجعلت (كم) في الاستفهام بمنزلة ما لا يضاف منه؛ وذلك نحو: خمسة 
عشر وعشرين فخمسة عشر أيضاً بمنزلة اسم منون ألا ترى أنه لا يضاف إلى ما يفسره فإذا 
قلت: كم درهماً لك فإنها أردت: كم لك من الدراهم كا أنك لما قلت: عشرون درهماً إنأ 
أردت: عشرون من الدراهم ولكنهم حذفوا (من) استخفافاً ىا قالوا: هذا أول فارس في 
الناس وإنم] يريدون: هذا أول الفرسان. 

قال الخليل: إن: (كم درهماً لك) أقوى من قولك: (كم لك درهماً). وذلك أن قولك: 
(أعشرون لك درهماً) أقبح إلا أنها في (كم) عربية جيدة» وذلك قبيح في عشرين إلا أن الشاعر 
قد قال: 

ملأتي بسدماقد مف اثلاثوث الجر خولاك يل" 


)١(‏ يلتحق بالعدد ا مخفوض عيرٌ كم الخبرية وهي اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار يُستعمل 
للتكثير وهذا انها يستعمل غالباً في مقام الافتخار والتعظيم ويفتقر الى تمبيز يبين جنْس المراد به ولكنه لا يكون 
إلا غفوضاً كما ذكرنا ثم تارة يكون مجموعاً كتميز الثلاثة والعشرة وأخواتهها وتارة يكون مفرداً كتميز الماثة 
والألف ومافوقها. ٠‏ 

والخامس ما يحتاج الى ييز مفرد منصوب أو مخفوض وهو كم الاستفهامية المجرورة بَكَمْوِرْهَمٍ اشمََيِتَ 
فالنصب عل الأصل والجر بمن مضمرة لا بالإضافة خلافاً للزجاج. انظر شرح شذور الذهب»١/7١1.‏ 

(7) لا يجوز فصل هذا التمبيز.ء وأما قوله: 

فضرورة. انظر شرح الأشموني على الألفية /١‏ 548. 


المحلد الأول 

واعلم أن (كم) لا تكون إلا مبتدأة في الاستفهام والخبر ولا يجوز أن تبنيها على فعل وأنها 
تكون فاعلة في المعنى ومفعولة ومبتدأة وظرفاً ىا يكون سائر الأعداد في التقدير لا يجوز أن 
تقول: رأيت كم رجلاً فتقدم عليها ما يعمل فيها. 

فأما كونها فاعلة فقولك: كم رجلاً أتاني؛ وأما كونها مفعولة فقولك: كم رجلاً ضربت» 
وأما كونها مبتدأة فقولك: كم دانقاً دراهمك. 

واعلم أنه لك ألا تذكر ما تفسر به (كم) كما جاز لك ذلك في العدد تقول: كم درهم لك 
فالتقدير: كم قيراطاً درهم لك ولا تذكر القيراط. 

وتقول: كم غلمانك والمعنى كم غلاماً غلمانك ولا يجوز إلا الرفع في غلمانك؛ لأنه 
بعركة 

ولا يكون التميز بلمعرفة فكأنك قلت: أعشرون غلمانك» وأما كونها ظرفا فقولك: كم 
ليلة سرت كأنك قلت: أعشرين ليلة سرت وكم يوماً أقمت كأنك قلت: أثلاثين يوماً أقمت 
فكم عدد. 


والعدد: حكمه حكم المعدود الذي عددته به. 


حل 


فإن كان المعدود زماناً فهو زمان» وإنْ كان حيواناً فهو حيوان. وإن كان غير ذلك 

ولايجوز: كم غلياناً لك ا لايجوز: أعشرون غلياناً لك. 

قال: وحكى الأخفش: أن الكوفيين يجيزونه وإذا قلت: كم عبد الله ماكث (فكم) ظرف 
فكأنك قلت: كم يوم عبد الله ماكث فكم أيام وعبد الله يرتفع بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين 
قلت: كم رجلاً ضرب عبد الله وتقول: كم غليان لك فتجعل (لك) صفة لهم والمعنى: كم 
غلاماً غلمان لك. 

قال سيبويه: وسألته يعني الخليل عبن قولهم: عل كم جذع بيتك مبني فقال: القياس 
والنصب وهو قول عامة الناس يعني نصب جلع. 


الأصول في النحو لام 

قال: فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى: (مِن) ولكنهم حذفوا ها هنا تخفيفاً عل 
اللسان,. 7 

وصارت (على) عوضاً منها أما (كم) التي تكون خبرا فهي في الكثير نظيره رب في 
التقليل إلا أن كم: التي اسم ورب: حرف وهي في الخبر بمنزلة اسم لعدد غير منون نحو: 
متتي درهم فهي مضافة؛ وذلك قولك: كم غلام لك قد ذهب جعلوها في الاستفهام بمنزلة: 
عشرين وني الخبر بمنزلة: ثلاثة نجر ما بعدها ولا تعمل (كم) في الخبر إلا فيما تعمل فيه (رب) 
في اسم نكرة لا يجوز أن تدممل فيه الألف واللام كيا فعلت ذلك في مئة الدرهم وما أشبهها 
ولا تعمل إلا في نكرة نصبت أو خفضت فتقول؛ كم رجل قد لقيت وكم درهم قد أعطيت. 

وإن شئت قلت : كم رجال قد لقيت وكم غلمان قد وهبت فيجور ز الجمع إذا كانت خيراً 
ولا يجوز إذا كانت استفهاماً أن تفسر بجميع. 

وتقول العرب: كم رجل أفضل منك تجعله شير (كم) وحكى ذلك: يونس عن أي 
عمرو وكم تفسر ما وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور كما قلت: عشرون درهماً أو بجمع 
متكور نحو' ثلاثة أثواب. 

وهذا جائز في التي تقع في الخبرء نأما التي في الاستفهام فلا يوز فيها [لا ما جاز في 
المشرين وئاس من العرب يعملونها في الخبر كعملها في الاستفهام فينصبون كأمم يقدرون 
التنوين ومعناها منوئة وغير منونة سواء. 

وبعض العرب ينشد: 


قؤهمةلكَاجريرٌوتالة قُدْعَاءئَذ حلبَشْعلَعِنَارِي" 


(1) هذا من أمثلة النصوب على الذَّم والدّمم وما أشبههما: تقول: "اناتي رَيْدٌ القَاِيقّ الخبيتٌ" لم يرد إلا 
كَدْمَة بذلكء وَمََ] عَاصِحُ قَولَهُ َعَالى: لوَامْرَه حمالةٌ التطب» بنصب حمالة على الذم؛ والقراءات الأخغرى 
رفع عثالة على الكبر لامرَأيه؛ وقال عرو الصّعَاليك العبسي: 

لقن لفقي تسب تبون ع دة لهمي نإب ورور 
وقال النابغة: ْ 
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وهم كثير منهم الفرزدق وهذا الببت ينشد على ثلاثة أوجه: رفع ونصب وخفض فإذا 
قلت: كم عمة فعلى معنى: رب فإن قلت: كم عمة فعلل وجهين: على ما قال سيبويه في لغة 
من ينصب في الخبر وعلى الاستفهام؛ فإن قلتّ: كم عمة فرفعتٌ أوقعتٌ (كم) على الزمان 
فقلت: كم يوماً عمة لك وخالة قد حلبت عل عشاري أو كم مرة ونحو ذلك. 

واعلم أنك إذا قلت: (كم عمة) فلست تقصد إلى واحدة بعينها. 

وكذلك إذا نصبت. 

فإن رفعت لم يكن إلا واحدة؛ لأن التمييز يقع واحدة في موضع الجميع. 

فإذا رفعت فإنما المعنى: كم داتقاً هذا الدرهم الذي أسألك عنه فالدرهم واحد؛ لأنه خير. 
وليس بتمييز» وإذا فصلت بين كم وبين الاسم وبشيء استغنى عليه السكون أو لم يستغن 
فاحمله على لخة الذين يجعلونها بمنزلة اسم مئون وانصب؟ لأنه قبيح أن تفصل بين الجار 
والمجرور قال زهير: 

نَوْمْ سنناوكقَم دذُوئهة من الأرضي تحدؤوباغَارُْمَا 

وإن شئت رفمت فجعلت: كم مراراً وأنشد سيبويه: 

كِمْبجووٍمقرفٍنالالشلى وكريم بخلةقدوضَعة 

يفصل بين كم وبين مقرف بالظرف وأجاز في مقرف الرفع والنصب أيضاً على ما فسرنا. 


لعَفريوما عَفْرِيعَل يَيْنِ قد تَطَمّ تقش بطلا[ الاقارعٌ 
(الأفارع: هم بنو قريع من بني تميم) 


ود تتفي مَنْنمجساوع : 
(تجادع من المجادعة: الْمَامَة وأصلها من الجتدع: وهو قطع الأنف والأذن) 


وقال الفَرَزقق: . 
كَمْعَمَة لْكَيِاجًرِيرٌ وجَالَةَ فذعَاءة قد حَيّث لع مَارى 
(المَدْعاء: معوجة الرسغ من اليد والرجل؛ والعشراء؛ الناقة حملت عشرة أشهر يصف نساء جرير بأنمن 
راعيات له يلين يشَارة). انظر معجم القواعد العربية 8؟/ ,1١8‏ 
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واعلم أنك إذا قلت: كم من درهم عندك فلا يجوز أن تقول: عندك عشرون من درهم. 

وقد أجروا محرى (كم) في الاستفهام فنصبوا قوهم: له كذا وكذا درهماً كأنهم قالوا: له 
عدد ذا دراهم. 

قال سيبويه: هو كناية للعدد بمنزلة فلان في الحيوان وهو مبهم وصار ذا من كذا بمنزلة 
التنوين؛ لآن المجرور بمنزلة التنوين. 

قال: وكذلك كأين رجلاً قد رأيت» قال: زعم ذلك يونس. 

وكائن قد أتاني رجلاً إلا أن أكثر العرب إنها تتكلم بها مع (من) قال الله تعالى: «وَكَايّن 
من قَرية» [عحمد:"17]) فإن حذفت (من) فالكلام عربي جيد. 
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مسائل من هذه الأبواب 

تقول: عندي رطل زيقاً ورطل زيت فمن نصب فعل التمييز ومن خفض أضاف ومن 
رفع اتبع وكل هذا جائز في المقادير وكذلك: بيت تبن وجرة زيت» فإن قلت: شاة لحم وجبة 
خز فالإضافة لأنك لم ترد: مقدار شاة لحا ومقدار جبة خزأء فإن أردت هذا المعنى جاز 
النصب وتقول: عندي زق عسل سمناً تضيف الأول وتنصب الثاني تريد مقدار زق عسل 
سمنا ولا يجوز عندي ملء زق عسلاً سمناً إلا في بدل الغلط خاصة؛ لأنه لا يكون عندك ملء 
زق عسلاً سمناً إلا في بدل الغلط خاصة؛ لأنه لا يكون عند ملء زق سمناً وملؤه عسلاً؛ لأنه 
من أببها امتلا فقد شغله عن الآخر ومن ذلك قوله جل وعز: (أو عدل ذلك صياما) و(ملء 
الأرض ذهبا) ويجوز: ملءٌ الأرض ذَّهبٌ في غير القرآن. 

وتقول: عندي رطلان زيتاً والرطلان زيتاً ورطلا زيت ولا يجوز: الرطلا زيت؛ لأنه لا 
يجمع بين الألف واللام والإضافة وكان الكساني يضيفه ويدخل الألف واللام في كل ما كان 
مفسراً ويجيز أيضاً: الرطل الزيت والرطل الزيت والخمسة الأثواب والخمسة الأثواب فإذا 
قال: رجل السوء وزن السبعة لم يجز أن تدخل عليه الألف واللام لإن إضافته صحيحة 
والبصريون يأبون إدخال الألف واللام في جميع هذا والفراء أيضاً يأباه إلا مع الضارب الرجل 
والحسن الوجه وقد مغى تفسير هذا. 

فإذا قلت: ماء فرات وتمر شهرير ورطب بِرَنّ قضيبا عوسج ونخلتا برني فكان ليس 
بمقدار معروف مشهور فكلام العرب الخفض والإختيار فيه الإضافة أو الإتباع ولا يجوز فيه 
التميبز إذ لم يكن مقدار وتقول: كم مثله لك وكم خيراً منه لك وكم غيره مثله لك انتصب 
(غير) بكم وانتصب المثل؛ لأنه صفة له ومثله وغيره نكرة: وإن كانا مضافين إلى معرقة وقد 
ذكر هذا. | 

ولم يجز يونس والخليل: كم غلاناً لك لأنك لا تقول: أعشرون غلماناً لك إلا على وجه: 
لك مئة بيضاً وعليك راقود خخلاء فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غلمانا ويقبح أن تقول: 


الأضيول ف القدو بح ا ل ا ع ا تي لت 1|181 
كم غلانا لك لأن: لك سبب نصب: غلان ولا يجوز أن يتقدم عليها كما لم يجز؛ زيد قائأ فيها 
وقد بينا: أن العامل إذا كان معنى لم يجز أن يتقدم مفعوله عليه. | 

وتقول: كم أتاني لا رجل ولا رجلان وكم عبد لك لا عبد ولا عبدان فهذا محمول عل 
-- وموضعُها من الإعراب لا عل ما تعمل فيه كم كأنك قلت: عشرونٌ أتوني لا رجلٌ ولا 
رجلان ولو قلت: كم لا رجل ولا رجلين في الخبر والاستفهام كان غير جائز. 

وتقول: كم منهم شاهد على فلان إذا جعلت شناهداً خبرا (لكم) وكذلك هو في الخبر 
أيضاً تقول: كم مأخوذ بك إذا أردت أن تجعل: مأخوذاً بك في موضع (لك) إذا فلت: كم 
لك؛ لأن (لك) لا تعمل فيه (كم) ولكنه مبني عليها خبر لها وتقول: كم رجل قد رأيته أفضل 
من زيد لأنك جعلت (أفضل) خيراً عن (كم)؛ لآن (كم) اسم مبتداأ. 

فأما (رُبٌ) إذا قلت: رب رجل أفضل منك فلا يكون لها خبرٌ لأنها حرف جر وكم لا 
تكون إلا اسمأ وتقول: كم امرأة قد قامت ولا يجوز أن تقول: كم امرأة قد قمن؛ لآن المعنى: 
كم من مرة امرأة قد قامت. 

فإن كانت (امرأة) مميزة فقلت: كم امرأة قد قامت جاز أن تقول: قامت وقمن لجعل 
الفعل مرة على لفظ المفسر ومرة على معنى (كم) وقال الله جل وعز: لوَكَم مُن ملك في - 
السَّمَرَاتِ لا تُمْنِي سَفَاعَتُهُمْ شَيْنَاك [النجم:7١]‏ فردوه إلى معنى (كم) وقال جل ثناؤه: 
لَوَكَم من تَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا قَجَاءها بَأْسْنَا بين [الأعراف:4] فجاء على لفظ المفسر فإدخالك 
(من) وإخخراجها واحد لأنك تريد التفسير. 

وتقول: كم ناقة لك وؤفصيلها وفصيلّها نصباً ورفعاً من رفع اتبع ما في لك ومن نصب 
اتبع الناقة وإنما جاز في فصيلها النصب وهو مضاف إلى الضمير؛ لأن التأويل: وفصيلا لما كما 
قيل: كل شاة وسخلتها بدرهم فالتأويل وسخلة ها كا قالوا: زب رجل وأخيه والمعنى: وأخ 
له فإذا قلت: كم ناقة وفصيلها لك فلا يجوز في الفصيل إلا النصب كأنك قلت: كم ناقة وكم 
فصيل ناقة لك وتقول: كم رجلاً قد رايت وامرأة على لفظ (رجل) ويجوز: ونساءه؛؟ لآن 
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المعنى: رجل لكل رجل امرأة والفراء يقول: كم رجلاً قد رأيت ونساءه وكم رجل قد رأيت 
ونسائه ويقول: تأويل (رجل) جمع فلا أرد عليه بالتوحيد. 

قال أبو بكر: ويجوز عندي: كم رجلاً رأيت ونساءهم؛ لأن المعنى: كم رجالاً رأيت 
ونساء لهم. ٠‏ 

وتقول: كم زيد قائم وبكم ثوبك مصبوغ تريد: كم مرة أو ساعة زيد قائم وما أشبه 
ذلك. وبكم درهماً أو ديناراً نوبك مصبوغ وما أ شبه ذلك. 


قال الفراء: إذا قلت: عنيد خمسة أثواباً فهو أشبه شيء بقرلك: مررت يرجل حسن 
وجهاً. 

قال أبو بكر: وليس هو عند أصحابنا كذلك؟ لأن وجهاً عندهم منضوب بأنه مشبه 
بالمفعول؛ لأن حسن يشبه اسم الفاعل. وقد مضى ذكر هذا. 

والنصب في قولهم: خمسة أثواباً شاذ إنها يجوز مثله في ضرورة شاعر. 

وقال أحمد بن يحيى رحمه الله: كل منصوب على التفسير فقد جعل ما قبله في تأويل الفعل 
ولذلك قلت: عندي خحمسة وزناً وعدداً فجعلت لا مصدرا. 

فتأويله عندي ما يعد به الدرهم خمسة وكذلك في كل التفسير ترده تقديره إلى أن تقدره 
الفعل: فإن قال قائل: فأنت تقول: ما أحسنك من الرجال وما أحسنك من رجل فيثبتهما إذاً 
فيه فرق إذا قلت: ما أحسئك من الرجال فإن! تريد: أنتٌ حَسَنّ من بينهم ومن جماعتهم: وإذا 
قلتّ: من رجل ففيها مَذاهب. ْ 

أما مذهب أبي العباس محمد بن يزيد رحمه الله فيقول: فصلوا بين الخال والتمبيز وقد 
مضى ذكر ذلك. 

وقال غيره: تكون (من) هنا لابتداء الغاية كأنك قلت: ما أحسنك من أول أحوالك 
يوصف بها الرجل إلى غاية النهاية ومذهب آآخر أن تكون (من) نبعيضاً للجنس المميز برجل 
رجل كأنك. 
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قلت: ما أحسنك من الرجال إذا ميزوا رجلاً رجلاً فجعلت رجلاً موحداً ليدل على تمييز 
الرجال بهذا الإفراد وكذلك: ما أحسئك من رجلين. 

كأنك قلت: من الرجال إذا ميزوا رجلين رجلين. 

والقياس على مذهب الكسائي: عندي النمسة الألف الدرهم فيجعل الخمسة مضافة إلى 
الالف والأئف مضافة إلى الدرهم وذا عندنا لا يجوز وتقول على مذهبهم: عندي الخمسة 
العشر الألف الدرهم قتفتح الخدمسة والعشر وتنصب الألّف عل التفسير وتضيفه إلى الدرهم. 

وهذا لا يجوز لما قدمنا ذكره. . 

وتقول: عندي عشرون رجلاً صا حا وعندي عشرون رجلاً صالحون ولا يجوز: صالحين 
على أن تجعله صفة رجلء فإن كان جمعاً على لفظ الواحد جاز فيه وجهان: تقول: عندي 
عشرون درهماً جياداً وجياد من رفع جعله صفة للعشرين ومن نصب أتبعه المفسر وهذا البيت 
بنشد على وجهين: 

فيهَاانثكَانٍ وأزيَعُونَ حَلُوبة سوا كَخَافَِةٍ المُرَابٍ الأنسحم" 

يروى: سود وتقول: عندي ثلاث نسوة وعدجوزين وشاية ترده مرة على ثلاث ومرة عل 

نسوة» وإذا قلت: خمستك أو خسة أثوابك لم تخرج منه مفسراً؛ لأنه قد أضيف وعلم. 


. (1) قال ابن هشام: الرابع أن لا يكون صاحبها نكرة مخضّة كا تقدم من الأمئلة وقد تأتي كذلك كا روى 
سيبويه من قوهم عَلْهِ ال بيضا وقال الشاعر وهوعتترةالعبسبي: 2 . 
فقا انان وازْتَعُون حَنُوَةً ‏ شوءاكخَاف ةَالمُْرَابٍ الحم 

فحلوية لتميز العدد:وسوداً اما حال من العدد أو من حَلُوية أو صفة وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على 
ا معنى؛ لأن حلوبة بمعنى حلائب فلهذا صح أن يحمل عليها سوداً والوجه الآول أحسن. 

وفي الحديث: صل رسول الله جالساً وصّلٌّ وراءه رجال قياماً فجالساً حال من المعرفة وقياماً حال من 
النكرة المحضة. 

وانها الغالبٌ اذا كان صاحبٌ الحال نكرةً أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عمن الحال. شرح شذور 
الذهب /١‏ 7"96. 
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ويجيز البغداديون: خمسة دراهمك ودرهمك ينوي في الأول الإضافة وهذا إنما يجوز عندي 
مثله في ضرورة الشاعر قالوا: وقد سمع: برئت إليك من خمسة وعشري. 

النخاسين قالوا: ولا يجوز مع المكنى وتقول: عندي خمسة وزناً تنصب وترفع من نصب 
فعلى المصدر.ومن رفع جعله نعثاً. 

كأنه قال: خسة موزونة: وإذا قالوا: عندي عشرون وزن سبعة نصبوا ورفعوا مثل ذلك 
وكذلك إن أدخلوا الألف واللام قالوا: عندي العشرون وزنٌ السبعة ووزنّ السبعة النصب 
والرفع وكان الأخفش يجيز: كم رجلاً عندك وعبيده يعطف (عبيده) على المضمر الذي في 
(عندك) ويرفعة قال: ولو قلت: كَمْ رجلاً وعبيدةٌ عندك على التقديم والتأخير جاز كأنك 
قلت: كم رجلاً عندك وعبيده قال الشاعر: 


ألا يَانُخْلَةَمِنْذَاتٍعِوْقٍ َلك ور ََالهالْسَلامُ 


وقال يزيد بن الحكم الثقفي: 


27 عه 2 م ا ا لما ضر 67 صا امه‎ ٠ 
جمعت ويخلا غيبة وثُميمقة ثلاث خخصال لست عنها بمرّعوي”'"‎ 


)١(‏ اخختصّاص الواو العاطفّة: تختصٌ الوَاوٌ منْ سائر حُرُوفٍ العتطف بواحدٍ وعشرينَ حك): 

)١(‏ أئها تعطفف اسياً لا يسنْقّى عنهُ ك "اختَصَمَّ عمو وخالدٌ" وَاضَطف ا وَعَلّ و"اشْتّرك محمد 
و" "جلّستٌ بَْنّ أخي وصديقي' ل 
تقومٌ إلا بان قَصَاعِداً. 

(1) عَطفٌ سبي على أجنيّ في الاشتغالٍ ونحوه؛ نحوّ "زَّيْداً أكرمتٌ خخالداً وأخاء" 

(الأجنبي هو "خالداً و السببي هو "أنخاه". 

(؟) عطفف ما نمه الأول إذا كان المعطوف ذا مَريُة نحو: ا ةَ الوُسْعلّى » 
(الآية:778 سورة البقوة). 

(؛) عطفف التَّىء على مرادفهِ نحو 9شِرْعَةَ ومنهجَا» (الآية:4 سورة المائدة). 

(5) عطف عامل قَدْ حَذِفَ ديقي يَقَىَّ مَعْحُولُةٌ نحو «والَّذِينَ تَبَدُؤوا الدّارَ والإيهانَ» (الآية:؟سورة الحشر) 
وكلمة الإيان في الآية» وإن ا 0 " لايصح للإيان؛ لأن 


566 


الأصول في النحو 

قال: وقد فسروا الآية في كتاب الله جل وعز: ذَإِنَ ا لّذِينَ آمَنُوا وَالْدِينَ مَادُوا وَالنُصَارَى 
رَالصَاينِينَ مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْمٍ الآخر» [البقرة :7] والصابئون كذلك وتقول: كم يسيرك أن ٠‏ 
لك درهماً. 

فتنصب الدرهم وثعني: درهماً واحداص ولو قلت: كم يسرك أن لك من (درهم) لم 
يمز؛ لأن (أن) لا اسم لها وكذلك لو قلت: كم درهماً يسرك أن لك لم يجز وتصحيح المسألة: 
كم يسرك أنه لك من درهم تريد: كم من درهم يسرك أنه لك وتقول: كم تزعم أن إلى زيد 
درهماً قد دفع تنصب درهماً (بأن) ودرهم ها هنا واحد وكم مرار ترد: كم مرة تزعم وتقول: 
كم عندك قائيا رجلاً تنصب (قائ)) على الحال وتجعل خبر (كم) (عندك) وهو قبيح لأنك قد 
فصلت بين (كم) وبين ما عملت فيه وتقول: كم مالك إلا درهمان إذا كنت تستقله وكم 
عطاؤك إلا حسون كأنك قلت: كم درهماً مالك إلا درهمان وكم درعماً عطاؤك إلآ خسون 
فهذا في الاستقلال كقول القائل: هل الأمير إلا عبد الله وهل الدنيا إلا شيء زائل وتقول: كم 


تبوؤ في الأماكن فلا بد لحا من تقدير فعل يناسبها مثل "اعتفدوا” وهذا هو العامل المحذوف على نحو قول 


٠‏ الشاعر: 
علفتها تبناً وماءً باردأء 
المعنى: وسقيتها ماءً يارداً. 
)١(‏ جوارٌ مَضْلِها مِنْ مَمْطوفِهًا بِعَرَفٍ أو عَدِيلك نحو لفَجَعَلنَا مِنْ ب يَبنِ أَيِدهمْ سَنَاً ومن خَلْفِهِم سذا» 
(الآية:4 سورة يس). 


(0) جَوارٌ تقديمها وتَقْدِيم سَمْطوفها في الُرورَّةٍ نحو قوله: 
يو تهحكا فنية رلسيشضحة خصالاًئلاثاً لت عنها بمُز بمَرَعوي 
(4) جوازٌ العطفي على الجوارٍ في الجر عناطة لوو لوا لخر ُوا بِرُؤُوْسِكُمْ وأَرْجُلِكْ» (الآية: سورة 
المائدة): والمراد بالجوار هئنا؛ أن كلمة برؤوسكم مجرورة فجرٌ ما بعدها وهي أرجلكم لمجاورةها ما قبلهاء 
وهذه قراءة من جرّ أرجلكم. والقراءة الثانية: وأرجلكم بفتح الام عطفاً على الوجوه؛ على اللأصل)» في قراءة 
أي عمرو وأبي بكر وابن كثير وحمزة. 
(6) جَوَارٌ حَذْفِها إنْ أمِنَ الس كقوله: " كيف أطْبَحَتَ كَبِفٌ أمْحَيْتَ ”. انظر معجم القواعد /18. 


10 المحلد الأول 


ثلاثة ستة إلا ثلاثتان وكم خمسة عشرة إلا خستان وكم رجلاً أصحابك إلا خمسون إذا كنت 
تستقل .عددهم ويكون ما بعد إلا تفسيراً (لكم) وترفعه إذا كانت (كم) رفعاً وتنصب إذا 
كانت (كم) نصباً وتجره إذا كانت (كم) جراً يقرل: كم ثلاثة وجدت ستة إلا ثلائين وبكم 
درهماً أرضك إلا ألف وكذلك: كم ثلاثة ستة إلا ثلاثتان وكم عشرون خمسة إلا أربع 
خسات. 

هذا على الاستثناء تجعل ما بعد إلا بدلاً من (كم) كأنك قلت: هل بشيء أرضك إلا ألف 
وهل شيئاً وجدت ستة إلا ثلاثين فاعتير هذا مبذا. 

قال أبو بكر: قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات وذكرنا في كل باب من المسائل 
مقداراً كافياً فيه دربة للمتعلم ودرس للعالم بحسب ما يصلح في هذا الكتاب؛ لأنه كتاب 
أصول ونحن نفرد كتاباً لتفريع الأصول ومزج بعضها ببعض ونسمية كتاب الفروع ليكون 
فروع هذه الأصول إن أخر الله في الأجل وأعان؛ وإذا فرغنا من الرقع والنصب فلتذكر الضم 
والفتح اللذين يضارعانهها إن شاء الله. 

ذكر الاسم المضموم والمفتوح اللذين يضارعان المعرب 

اعلم أن الضم الذي يضارع الرفع هو الضم الذي يطرد في الأسياء ولا يخص اسم بعينه 
كا أن الفعل هو الذي يرفع الأسماء ولا يخص اسياً بعينه وهذا الضرب إنما يكون في النداء. 
وأما الفتح الذي يشبه النصب فيا كان على هذا المنهاج مطرداً في الأسماء ولا يخص اسباً بعينه 
وهذا الضرب إنم| يكون قي النفي (بلا) وسنذكر كل واحد منهما في يابه إن شاء الله. 


الأصول ف الخو 888 
باب النداء 

الحروف التي ينادى بها خسة: يا وأيا وهيا وأي وبالألف وهذه ينبه بها المدعو إلا أن 
أربعة غير الألف يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشىء المتراخي عنه أو للإنسان 
المعروض أو النائم المستثقل وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف ولا يستعملون 
الألف في هذه المواضع التي يمدون فيها ويجوز أن تستعمل هذه الخمسة إذا كان صاحبك 
قريباً مقبلاً عليك توكيداء وإن شء شئت حذفتهن كلهن استغناء إلا في المبهم والنكرة فلا يحسن 
أن تقول: هذا وأنت تريد: يا هذا ولا رجل وأنت تريد: يا رجل ويجوز حذف: يا من النكرة في 
الشعر. / 

والندبة يلزمها: يا وو!(ووا) بخص بها المندوب. 

وأصل النداء تنبيه المدعو ليقبل عليك وتعرض فيه الاستغاثة والتعجب والمدح والندبة 
وسنذكر ذلك في مواضعه والأسماء المناداة تنقسم على ثلاثة أضرب: مفرد ومضاف ومضارع 
للمضاف بطوله. 

شرح الأول: 

وهو الاسم المفرد في النداء الاسم المفرد ينقسم على ضربين: 'معرفة ونكرة فالمعرفة: هو 
المضموم في النداء والمعرفة المضمومة في النداء على ضربين: إحداهما: ما كان اساً علا قبل 
النداء نحو: زيد وعمرو فهو على معرفته. 

وضرب كان نكرة فتعرف بالنداء نحو: يا رجل أقبل صار معرفة بالخطاب وأنه في معنى 
يا أيها الرجل. 

فهذان الضربان ما اللذان يَضَّرَانَ في النداء تقول: يا زيد ويا عمرو ويا بكر ويا جعفر ويا 
رجل أقبل ويا غلام تعال. 

فأما: يا زيد فزيد وما أشبهه من المعارف معارف قبل النداء وهو في النداء معرفة كبا كان 
ولو كان تعريفه بالنداء لقدر تنكيره قبل تعريفه ومحيل قول من قال: أنه معرفة النداء فقط إنك 


آذ أ | ب ب يبي ا ا ني المتغلد الأول 
قد تنادي بإسمه من لا تعلم له فيه شريكاً كا تقول: يا فرزدق أقبل ولو كنت لا تعرف أحداً له 
مثل هذا الاسم ولو لم يكن عرف أن هذا اسمه فيا تقدم لما أجابك إذا دعوته به. 

ومن قال إذا قلت: يا زيد أنه معرفة بالنداء فهذا الكلام من وجه حسن ومن وجه قبيح 
عندي أما حسنة: فأن يعني: أن أول ما يوضع الاسم ليعرف به الإنسان أنه ينادي به فيقول له 
أبوه أو من سماه مبتدأ: يا فلان» وإذا كرر ذلك عليه علم أنه اسمه ولولا التكرير أيضاً ما علم 
فمن قال: أن الاسم معرفة بالنداء أي: أصله أنه به صار يعرف المسمى فحسنء وإن كان أراد: 
ااترعالى 15 زد ريت لجرا تترييه ار ودين جل اهم 
قائل هذا القول شناعات أخر عندي. 

وأما قولك: يا رجل. فهذا كان نكرة لا شك فيه قبل النداء وإنا صار بإختصاصك له 
وإقبالك عليه في معنى: يا أيها الرجل فرفع وإنيا ادعى من قال: أن: يا زيد معرفة بالنداء لا 
بالتعريف الذي كان له. 

قيل: أنه وٌجد الألف واللام لا يثبتان مع (يا) في التعريف في التثنية ألا ترى أنك تقول يا 
زيدان أقبلا ولولا يا لقلت: الزيدان إذا أردت التعريف وإنها حذفت الألف واللام استغناء بيا 
عنهما إذ كانتا آكة للتعريف كيا حذفنا من النكرة في النداء أيضاً. 

ووجدنا ما ينوب عنهم| فليس ينادي شيء مما فيه الألف واللام إلا الله عز وجل. 

قال سيبويه: وذلك من أجل أن هذا الاسم لا تفارقه الألف واللام وكثر من كلام 
العرب. ْ 

وأما الاسم النكرة الذي بقي على نكرته فلم يتعرف بتسمية ولا نداء فإذا ناديته فهو 
منصوب تقول: يا رجلا أقبل ويا غلاماً تعال وكذلك إن قلت: يا رجلاً عاقلاً تعالى فالنكرة 
منصوبة وصفتها أو لم تصفها ومعنى هذا أنك ل تدع رجلاً بعينه فمن أجابك ققد أطاعك آلا 
ترى أنه يقول: من هو وراء حائط ولا يدري من وراؤه من الناس؛ يا رجلاً أغثني ويا غلاماً 
كلمني كما يقول: الضرير يا رجلاً خذ بيدي فهو ليس يقصدٌ واحداً بعينهبَل من أخدٌ بيده فهو 
بغيتَةٌ قال الشاعر: 
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الأصول في التتحو 
فيارَاكاًإما عَرَضضتٌ فَبَلْمَنْ نَدامَايَ من نجْرّان أَنْ لاتلاقيا" 
وإنها أعريت النكرة ول تبن لأنها لم تخرج عن بابها إلى غير بابها كها حرجت المعرفة؛ فإن 
قال قائل: ما علمنا أن قوهم: يا زيد مبني على الضسم وليس بمعرب مرفوع قيل: يدل على أنه 
غير معرب أن موضعه نصب والدليل على ذلك أن المضاف إذا وقع موقع المفره نصب تقول: 
يا عبدَ الله وأن الصفة قد تنصب على الموضع تقول: يا زيدٌ الطويلٌ فلو كانت الضمة إعراباً ا 
جاز أن تنصبه إذا أضفناه ولا أن تنصب وصفه لكنا نقول: أنه مضموم مضارع للمرفوع 


)١(‏ مايجبٌ نَضْبّْه مِنَ المنادى ثلا ألواع: 

() نكري فصّردة كغول الأعمى لخي م مُعَيّن "يا رَجْلاً د بيدي". 1 

(1) اللْضِافٌ سَواءٌ أكانت الإضافة عَحْفَةٌ نحو: «رَبَنا اغْفِزْ [ا4 (الآية زر الاععرن1 ادرفم 
حَحضَةٍ نحو "يا مالك يوم الدين". 

ومتتِع الإِضَائَةٌ في النداء إلى "كاف الخطّاب" كقولك "يا غُلامَك"؛ لأنه لا يتجوز الجمم بين خِطَاب 
ويجورٌ في النذية أمًا المَائبُ والتكلَمُ فَيَجُوزٌ نحو "يا عُلامَه" يَمْهُودٍ أو "يا عُلامِي" أو "يا عُلامَنَا" (كا في 
0 فأَجَرَدُ الرُجُوه حَذْفٌ الياءِ نحو قوله تعال: 
يا قوم لا أسْأَلَكُم عَليه أَجْراً» [الآية:٠0‏ سورة هود) وسَيّني تفصيلٌ ذَّلِك في رقم 8 من هذا البحث. 

(© اليه بالمضاف. وهو ما انْصّل به نَيْءٌ من تام مَعْنَاه مَْمُولاً لهه نحو "يا ضَاحِكاً وجهة" و"با 


سَايِعاً دعَاء المظلُوم". 


يجو ةع الأصل وقَنّحٌه على الإتّبَاع» تَوْعَان: 

(١)أنْ‏ يكون عَلَا مُفَرَدا رد مَوْصُوفاً بابن منصلٍ به. مضائي إلى عَلَمِ نحو "يا خخالةٌ بن الوليد" والمختار الفتح 
َيِه ومنه قولُ رُؤية: ء' 

ياحكعَب نازر بن الجاررذ شُرايقٌالجِيعَلكَ مكو 

فإن انْتَقَى مَْط مما ذكر تَعَينَ الضَّحّ كما إذاقُلتَ "يا رَجُلُ ابن عل" و"يا أحمد انْنُّ عَمّي" لانتِفاءِ علمية 
المناتى في الأولى» وعلمية المضافي إليه في الثانية» وفي نحو "ياخالِدٌ الشجاعٌ ابن الوليد"؛ لوجودٍ الفصل.: 
ونحو ”يا علعٌ الفاضلٌ"؛ لأن الصفة غيرٌ ابن. والوَصْفٌ ب "ابنة" كالوّضْف بابْن نحو "يا عَايِعَة به صَالح” 
بخلافٍ "بت" لِقلَِّ استعالها في نحو ذلك. انظر معجم القراعد .51/1١‏ 


3-7 
ويشبهه من أجل أن كل اسم متمكن يقع في هذا الموضع يضم فأشبه من أجل ذلك المرفوع 
(بقام) يعني الفاعل؟ لأن كل اسم متمكن بلي (قام) فهو مرفوع فلهذا حسن أن تتبعه النعت 
فتقول: يا زيدٌ الطويلٌ كما تقول: قام زد الطويلٌ يا زيد وعمرو فتعطف كيا تعطف عل المرفوع. 
وينبغي أن تعلم: أن حق كل منادى النصب من قبل أن قولك: يا فلان ينوب عن قولك: 
أنادي فلاناً؛ لأن قولك: (يا) هو العمل بعينه وأنه فارق سائر الكلام؛ لأن الكلام لفظ يغني 

عن العمل وهذا العمل فيه هو اللفظ. 
فإن قلت: ناديت زيداً بعد قولِكٌ: يا زيذ وهو مثل قولك: ضربت زيداً بعد علِِكَ ذلك 

به فتأمل هذا فإنه منفرد به هذا الباب. 
وأما السبب الذي أوجب بناء الاسم المفرد فوقوعه موقم غير المتمكن ألا ترى أنه قد 
وقع موقع المضمرة والمكنيات والأسماء إنيا جعلت للغيبة لا تقول: قام زيد وأنت تحذف زيداً 


المحلد الأول 


عن نفسه إنما تقول: قمت يا هذا فلم وقع زيد وما أشبهه بعد (يا) في النداء موقع أنت والكاف 
وأنتم وهذه مبنيات لمضارعتها الحروف بني وستبين أمر المبنيات في مواضعها. 

وبني على الحركة في النداء؛؟ لأن أصله التمكن ففرق بينه وبين ما لا أصل له في التمكن 
فأما تحريكه بالضم دون غيره فإنهم شبهوه بالغايات نحو قبل وبعد إذ كانت تعربب بها يجب لها 
من الإعراب إذا أضفتها وهو النصب والخفض دون الرفع وتقول: جئت قبلك ومن قبلك 
فليا حذف منها الاسم المضاف إليه يني الباقي على الضم وهي الحركة التي لم تكن له قبل البناء 
فعلم أنها غير:إعراب. 

فقالوا: جئتك من قبل ومن بعد ومن علٌّ يا هذا فكذلك هذا المنادى لا كان مضافة 
منصوباً ضم مفرده ألا ترى أنك تقول: يا عبد الله فتنصب» فإن لم تضف قلت:“يا عبد ويا 
غلام فضممت فكذلك التقدير في كل مفرد وإن كنت لم تفرد عن إضافة فهذا تقديره. 

واعلم أن لك أن تصف زيداً وما أشبهه في النداء وتؤكده وتبدل منه وتعطف عليه 
بحرف العطف وعطف البيان. 


الأصول في الحو م 
أما الوصف فقولك: يا زيد الطويلٌ والطويل فترفع على اللفظ وتنصب على الموضعء فإن 
وصفته بمضاف نصبت الوصف لا غير؛ لأنه لو وقم موقع زيد لم يكن إلا منصوباً تقول: يا 
زيد ذا الجمة وكذلك إن أكدته تقول: يا زيد نفسُّهُ ويا تميم كلكّم ويا قيس كلكم. 
..فأما يا تميم أجمعون فأنت فيه بالخيار إن شئت رفعت؛ وإن شئت نصبت حكم التأكيد 
حكم النعت إلا أن الصفة يجوز فيها النصب على إضمار (أعني) ولا يجوز في أجمعين ذلك» 
وأما البدل فقولك: يا زيد زيدٌ الطويلٌ ويا زيد أخانا؛ لأن تقدير البدل أن يقوم الثاني مقام 
الأرل فيعمل فيه ما عمل في الأول فقولك: يا زيد أخانا كقولك: يا أخانا. 
واعلم أن عطف البيان كالنعت سواء لا يلزمك فيه طرح التنوين كا لا يلزمك في النعت 
طرح الألف والام تقول: يا زيدٌ زيداً نتعطفف على الموضع ويا زيدٌ زيدٌ وأمر البدل وعطف 
البيان سنذكرهما مع ذكر توابع الأسماء وهذا البيت ينشد على ضروب: 
إن وأسطاز سَطِرْنَ سطرًا لقَافِلٌ:يائشْ,ٌ ئَشْرَآْئَصْرَا" 
فمن قال: يا نصر نصراً فإنه جعل المنصوبين تببيئاً للمضموم وهو الذي يسميه النحويون 
عطف البيان وسأفرق لك عطف البيان من البدل في موضعه وبجرى العطف للبيانِ مجرى 
الصفةٍ فأجريا على قولك: يا زيد الظريف وتقديرةٌ: يا رجل زيداً أقبل على قول من نصب, 


الصفة. وينشد: 


جعلهما تبييناً وأجرى أحدهما على اللفظ والآخر على الموضع كما تقول: يا زيدٌ الظريف 
العاقلٌ ولو نصبت (العاقل) على (أعني) كان جيداً ومنهم من ينشده: 
فجعل الثاني بدلاً من الأول وتنصب الثالث على التبيين فكأنه قال: 


8 ر باشل 


013 و 
ياتصطغر صر تصرا... 


)١(‏ هذا قولٌ الراجز وهو ذو الرمة. 


ا ااال سسسب المجلد الأول 
وأما العطف فقولك: يا زيد وعمرو أقبلا ويا هند وزيد أقبلا ولا يجوز عطف الثاني على 
الموضع لما ذكرناه في باب العطف وهو أن حكم الثاني حكم الأول؛ لأنه منادى مثله وكل مفرد 
منادى فهو مضموم. 
وقد قالوا على ذلك: يا زيد والحرث لما دخلتٍ الألفٌ واللامٌ (ويا) لا تدخل عليه] 
فاعلم وإنما يبني الأولُ؛ لأنه منادى مخاطب باسمه وعلة الثاني وما بعده كعلة الأول لا فرق 
بينهما في ذلك ألا ترى أنهم: يقولون: يا عبد الله وزيدٌ فيضمون الثاني والأول منصوب هذه 
العلة ولولا ذلك لم يجز قال جميع ذلك ابن السراج أيضاء فإن عطفت اسم فيه ألف ولام على 
مفرد؛ فإن فيه إختلافاً. 
أما الخليل وسيبويه والمازني: فيختارون الرفع يقولون: يا زيدٌ والحارث أقبلا وقرأ 
الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز: (يَا جبَالُ اب مَعَهُ وَالطَيرَ)" [سبأ:١٠].‏ 
وأما أبو عمرو وعيسى ويونس وأبو عمر الجرمي فيختارون النصب وهي قراءة العامة. 
وكان أبو العباس يختار النصب في قولك: يا زيد والرجلٌ ويختار الرفع في الحارث إذا 
قلت: يا زيدٌ والحراث؛ لأن الألف واللام في (الحارث) دخلت عنده للتفخيم والألف واللام 
في الرجل دخلتا بدلاً من (يا)؛ لأن قولك: النضر والحارث ونصر وحارث بمنزلة ومثل ذلك 
اختلافهم في الاسم المنادى إذا لحقه التنوين اضطراراً في الشعر فإن الأولين يؤئرون رفعه 
أيضاً ويقولون: هو بمنزلة مرفوع لا ينصرف يلحقه التنوين فيبقى على لفظه وأبو عمرو بن 
)١(‏ عن الحسن 9يا جبال اؤْبي» بوصل الهمزة» وسكون الواوه مخففة من ( آب: رجع ) والابتداء حيتئذ 
بضم الحمزة. 
والجمهور بقطع الهمزة» وتشديد الواو» من ( التأويب ) وهو ( الترجيع )» أي: يسبح هو وترجع هي معه 
التسبيح. 
وأمااما روي عن روح من رفع الراء من «والطير» نسقا عل لفظ #جبال» أو على الضمير المستكن في ( 
أوبي ) للفصل بالظرف فهي انفراده لابن مهران؛ عن هبة الله بن جعفرء عن أصحابه عنه؛ لا يقرأ بهاء ولذا 


أسقطها صاحب الطيبة على عادته رحمه الله تعالى: والمشهور عن روح النصب كغيره» عطفا على حل #جيال 4 
[إتحاف فضلاء البشر ؟/ 85"]. 


الأضوال ل العف عنس ني سح سف مت لب يرجي 1910 
العلاء وأصحابه يلزمون النصب ويقولون هو بمنزلة قولك: مررت بعثمان يا فتى فإذا لحقه 
التنوين رجع إلى الخنفض. ْ 

فإن كان المنادى مبهيا فحكمه حكم غيره إلا أنه يرصف بالرجل وما أشبهه من الأجناس 
وتقول: يا أبها الرجل أقبل فيكون (أي) ورجل كاسم واحد (فأي) مدعو والرجل نعت له 
ولا يجوز أن يفارقه نعته؛ لأن (أيا) اسم مبهم ولا يستعمل إلا بصلة إلا في الجزاء والاستفهام 
فليا لم يوصل ألزم الصفة لتبينه كما كانت تبينه الصلة. 

و(ها) تبينه وكذلك إذا قلت: يا هذا الرجل فإذا قلت: يا أيها الرجل لم يصلح في 
(الرجل) إلا الرفع؛ لأنه المنادى في الحقيقة و(أي) مبهم متوصل إليه به. 

وكذلك: يا هذا الرجل إذا جعلت هذا سبباً إلى نداء الرجل ولك أن تقيم الصفة مقام 
الموصوف فتقول: يا أيها الطويل ويا هذا القصير كقوله تعالى: لِمَالُوايَا أَمما الْعَرِيرٌ مَكََا وَأَهلَا 
المّدّ4 [يوسف:48]: فإن قدرت الوقف على هذا ولم تجعله وصلة إلى الصغة وكان مستغنياً 
بإفراده كنت في صفته بالخيار: إن شئت رفعت» وإن شثئت نصبت كما كان ذلك في نعت زيد 
فقلت: يا هذا الطويلٌ والطويل. ش 

وأما (أني) فلا يجوز في وصفها النصب لأتما لا تستعمل مفردة» فإن وصفتٌ الصفة 
بمضافٍ فهو مرفوع لأنك إنه| تنتصب صفة المنادى فقط. ْ 

قال الشاعر: | 

يا أها الجاه م ذو التنرّي...”" 


0١(‏ ذهب الأخفش في أحد قوليه إلى أن المرفوع بعد أي خبر مبتدأ محذوف وأي موصولة بالجملة» ورد بأنه 
لو كان كذلك لجاز ظهور المبتدأ بل كان أولى ولاز وصلها بالفعلية والظرف. الثالث: ذهب الكوفيون وابن 
كيسان إلى أن ها دلت للتنبيه مع اسم الإشارة فإذا قلت يأبها الرجل تريد يأيها ذا الرجل ثم حذف ذا اكتفاء 1 
بها. الرابع: يجوز أن توصف صفغة أي ولا تكون إلا مرفوعة مغردة كانت أو مضضافة كقوله: 

بجا لجال ذو اقرّي الاأتوصتديخآكل ةبسبالكز 
انظر شرح الأشموني 147/١‏ 7. 


فوصف (الجاهل) وهو صفة ب(ذو) ويجوز النصب على أن تبعله بدلاً من (أي) فتقول: 
يا أمها الجاهل ذا التنززي ولا يجوز أن تقول: هذا أقبل وأنت تناديه تريد: يا هذا كما تقول: زيد 
أقبل وأنت تريد يا زيد ولا: رجل أقبل؛ لأن هذين نعت لأي» فإن جاء في الشعر فهو جائز 
ولك أن تسقط (يا) فتقول: زيد أقبل وإنما فبح إسقاط حرف النداء من هذا ورجل لأنما 
يكونان نعتاً لأي فلا يجمع عليها حذف المنعوتٍ وحرف النداءِ فاعلم. 

'فأما قولحهم: الهم اغفر لي» فإن الخليل كان يقول: الميم المشددة في آخره بدل من (يا) التي 
للنداء لأنهها حرفان مكان -حرفين. 

قال أبو العباس: الدليل على صحة قول الخليل: أن قولك: اللهم لا يكون إلا في النداء لا 
تقول: غفر اللهم لزيد ولا: سخط اللهم على زيد كا تقول: سخط الله على زيد وغفر الله لزيد 
وإنها تقول: اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا وقال: فإن قال الفراء: هو نداء معه (أم) قيل: له فكيف 
تقول: اللهم اغفر لنا واللهم أمنا بخير فقد ذكر (أم) مرتين قال: ويجب على قوله أن تقول: يا 
اللهم لأنه: يا الله أمنا ولا يلزم ذلك اخليل: لأنه يقول الميم بدل من يا. 

وإذا وصفت مغرداً بمضاف لم يكن المضاف إلا منصوياً تقول: يا زيد ذا الجمة؛ فأما: يا 
زيد الحسن الوأجه» فإن سيبويه: يجيز الرفع والنصب في الصفة؛ لأن معناه عنده الإنفصال فهو 
كالمفرد في التقدير؛ لأن حسن الوجه بمنزلة حسن وجهة فكىا أن يجيز: يا زيد اسن والحسن 
فكذلك يفعل إذا أضاف؛ لأنه غير الإضافة يعني به وأنشد: 

ياضص ا ياذًا الصَامِرٍ العَنسٍ 
يريد: يا ذا الضامرة عنسّه وتقول: يا زيدٌ أو عبد الله ويا زيدٌ أو خالدٌ وقال سيبويه: أو 


ولا في العطفي على المنادى بمنزلة الواو. 


نك 1“ئ5ة0ةكتتثثةثةكا ا ل737ح37 ١4خ‏ 

شرح الاسم المنادى الثاني وهو المضاف: 

اعلم أن كل اسم مضاف منادى فهو منصوب عل أصل النداء الذي يجب فيه كمأ بينا 
تقول: يا عبد الله أقبل ويا غلا زيد افعل ويا عبدَ مرة تعال ويا رجل سوء ثُبْ المعرفة والتكرة 
في هذا سواء وقال عز وجل: لإيَا قَوْمًَا أَجِبُوا داعي الله» [الأحقاف:١1].‏ 

وذكر سيبويه: أن ذلك منصوب على إضمار الفعل المتروك إظهاره. 

وقال أبو العباس: أن (يا) بدل من قولك: أدعو أو أريد لا أنك تخبر أنك تفعل ولكن بها 
علم أنك قد أوقعت فعلاً يا عبد الله وقع دعاؤك بعبد الله فانتصب على أنه مفعولٍ تعدى إليه 
نملك فإن أضفت المنادى إلى نفسك فحكم كل اسم تضيفه إلى نفسك أن تحذف إعرابه 
وتكسر حرف الإعراب وتأتي بالياء التي هي اسمك فتقول: يا غلامي وزيدي فإذا ناديت 
قلت: يا غلام أقبل لا تثبت (ياء) الإضافة كها تثبت التنوين في المغرد تشبيهاً به وثبات الياء فيها 
زعم يونس في المضاف لخة وكان أبو عمرو يقول: (يا عبادي اتقون). ١‏ 

وقد يبدلون مكان الياء الألف لأنها أخف عليهم نحو: يا ربا تجاوز عنا ويا غلاماه لا 
تفعل فإذا وقفت قلت: يا غلاماً وعلى هذا يجوز: يا أباه ويا أماه. 

قال سيبوية: وسألت الخليل عن قوهم: يا أبه ويا أبة لا تفعل ويا أبتاه ويا أمتاه فزعم 
الخليل: أن هذه الهاء مثل الماء في عمة وخالة وزعم: أنه سمع من العرب من يقول: يا أمة لا 
تفعلي ويدلك على أن الهاء بمنزلة الماء في عمة أنك تقول في الوقت: يا أمة ويا أب كما تقول: يا 
خالة إنا يلزمون هذه في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة كأنهم جعلوها عوضاً من حذف 
٠‏ الياء قال: وحدثنا يونس: أن بعض العرب يقول: يا أم لا تفعلي ولا يجوز ذلك في غيرها من 
المضاف. 

وبعض العرب يقول: يا رب أغفر لي ويا قومٌ لا تفعلواء فإن أضفت إلى مضاف إليك 
قلت: يا غلام غلامي ويا ابن أخخي فتثبت الياء؛ لأن الثاني غير منادى فإنما تسقط الياء في 


#ا#ا يبب ا يت لف لول 
الموضع الذي يسقط فيه التنوين وقالوا: يا ابن أم ويا ابن عم فجعلوا ذلكَ بمنزلة اسمْ واحدٍ 
لكثرته في كلامهم. ّْ 

قال أبو العباس رحمه الله: سألت أبا عثيان عن قول من قال: يا ابن أم لا تفعل فقال: 
عندي فيه وجهان: أحدهما أن يكون أراد: يا ابن أمي فقلب الياء ألفاً فقال: يا ابن أما ثم 
حذف الألف استخفافاً من (أما) كيا حذف الياء من (أمي). 

ومثل ذلك: يا أبة لا تفعل والوجه الآخر أن يكون: ابن عمل في أم عمل خمسة عشر فبني 
لذلك قلت: فلم جاز في الوجه الأول قلب الياء ألفاً فقال: يجوز في النداء والخبر وهو في النداء 
أجود قلت: وأمّ قال: لأن النداء يقرب من الندبة عو انان واحد. وذلك قولك: وا أماه 
قلت: فنجيزه في الخبر في الشعر فقالٌ: في الشعر وني الكلام جيدٌ بالغ أقول: هذا غلاما قد جاء 
فأقلبها؛ لأن الألف أخف من الياء. 

وقد قال الشاعر: 

وَذْرَعَمُواانُ جَرِعتُْ علّيهيًا ول جحرّعٌإن قُلْتَ:وابأباهما 

يريد: وا بأبي هما. وأنشد سيبويه لأبي النجم؛ 


يا بنت عما لا تومي واهْجّعِي”" 


)١(‏ قال في شرح الكافية: إذا كان آخخر المضاف إلى ياء المتكلم ياء مشددة كبني قيل يا بني أو يا بني لا غير 
فالكسر على التزام حذف ياء المتكلم فراراً من تواني الياآت مع أن الثالثة كان يختار حذفها قبل ثبوت الثحين 
وليس بعد اخختيار الشيء إلا لزومه. والفنح على وجهين: أحدهما أن تكون ياء المتكلم أبدلت آلفاً ثم التزم 
حذفها لأنما بدل مستثقل. الثاني: أن ثانية ياءي بني حذفت ثم أدفمت أولاهما في ياء المتكلم ففتخت؛ لأن 
أصلها الفتح كيا فتحت في يدي ونحوه اه وقد تقدمت بقية الأحكام في باب المضاف إلى ياء المتكلم(وَتنْحّ 
أو كَنرٌ وَحَذْفْ الا) والألف تخفيفاً لكثرة الاستعمال (اسْتَمرْي) قولهم (ي ابن أم) ويا ابنة أم و(يا ابْنَ عَم . 
ويا ابنة عم (لآ مَفَرْ) أما الفتتح ففيه قولان: أحدحما أن الأصل أما وعيا بقلب الياء ألفاً فحذفت الألف وبقيت 
الفتحة دليلاً عليها. الثاني أنبما جعلا اسياً واحداً مركباً وبني على الفتح والأول قول الكسائي والفراء وأي 
عبيدة وحكي عن الأخفش والثاني قيل هو مذهب سيويه والبصريين؛ وأما الكسر فظاهر مذهب الزجاج 


الأصول في النتحو يا 

فإن أضفت اسياً مثنى إليك: نحو عبدين وزيدين قلت: يا عبدي ويا زيد ففتحت الياء 
من قبل أن أصل الإضافة إلى نفسك الفتح تقول: هذا بني وغلامي يا فتي ثم تسكن إذا شت 
استخفافاً فلا التنى ساكنان في عبدي واحتجت إلى الحركة رددت ما كان للياء إليها فإذا 
صغرت ابناً فقلت بني ثم أضفته إلى نفسك قلت: يا بني أقبل ولم تكن هذه الياء كياء التثنية؛ 
لان هذه حرف [عراب كما يتحرك دال عبدٍ تقول: هذا بني كما تقول: هذا عبد فإذا أضفته إلى 
نفسك كسرت حرف الإعراب إرادة للياء وكان الأصل في: يا'بني أن تأي بياء بعد الياء 
المشددة فحذفتها واستغنيت بالكسر عنها وتقول: يا يا زيد عمرو ويا زيد زيد أخينا ويا يزد 


زيدنا. 


قال سيبويه وزعم الخليل ويونس: أن هذا كله سواء وهي لغة للعرب جيدة» وذلك 
لأهم قد علموا: أنهم لولم يكرروا الاسم كان الأول نصباً؛ لأنه مضاف فلما كرروه تركوه على 
حاله قال الشاعر: 

ياتيمَتَيمَعَدِيٌلا بَالكُمْ لابَلْقِككْمفيسَوةَعمَر 

وإن شيء شئت قلت: با تيم تيم عدي ويا زيد زيدٌ أخينا فكل اسمين لفظهما واحد والآخر 
منهما مضاف فالجيد الضم في الأول والثاني منهها منصوب؟ لأنه مضافء فلن شعت كان بدلا 
من الأول» وإن شتت كان عطفاً عليه عطف البيان والوجه الآخر نصب الأول بغير تنوين 


وغيره أنه ما اجتزى فيه بالكسرة عن الياء المحذوفة من غير تركيب. قال في الارتشاف: وأصحابنا يعتقدون 
أن ابن أم وابنة أم وابن عم وابئة عم حكمت لها العرب بحكم اسم واحد وح فوا الياء كحذفهم إياها من 
أحمد عشر إذا أضافوه إليها., وأما إثبات الياء والألف في قوله: 
يا ابن أمّي وَيا سُقَيقَ تبي 
وقوله: 
يا ابه ع لآَلُوبي وَاهْجَهِي 
فضرورة. أما ما لا يكثر استعياله من نظائر ذلك نحو يا ابن أخي ويا ابن خالي فالياء فيه ثابتة لا غير» ولهذا 
قال في يا ابن أم يا ابن عم وم يقل في نحو يا ابن آم يا ابن عم. انظر شرح الأشموني /,. 


7 المجلد الأول 


لأنك أردت بالأول: يا زيد عمرو فأما أقحمت الثاني توكيدا للأول؛ وأما حذفت من الأول 
المضاف استغناء بإضافة الثاني فكأنه في التقدير: يا زيد عمرو زيد عمرو ويا نيم عدي تيم 

واعلم أن المضاف إذا وصفته بمفرد وبمضاف مثله مل يكن نعته إلا نصباً لأنك إن حملته 
على اللفظ'فهو نصب والموضع موضع نصب فلا يزال ما كان على أصله إلى غيره» وذلك نحو 
قولك: يا عبد الله العاقل ويا غلامنا الطويلٌ والبدل يقوم مقام المبدل منه تقول: يا أخانا زيد 
أقبل» فإن لم ترد البدل وأردت البيان قلت: يا أخانا نا زيدا أقبل؛ لأن البيان يجري مجرى النمت. 

شرح الثالث: وهو الاسم المنادى المضارع للمضاف لطوله: 

إذا ناديت أسراً موصولاً بشيء هو كالتام له فحكمه حكم المضاف إذا كان يشبهه في أنه 
لفظ مضموم إلى لفظ هو تمام الاسم الأول ويكون معرفة ونكرة» وذلك قولك: يا خيراً من 
زيد أقبل. ويا ضارباً رجلاً: ويا عشرون رجلاً» ويا قائياً في الدار وما أشبهه جميع هذا منصوب 
أقبلت على واحد فخاطبته وقدرت التعريف, وإن أردت التنكير فهو أيضا منصوب وقد كنت 
عرفتك أن المعارف على ضربين: معرفة بالتسمية ومعرفة بالنداء. 

وقال الخليل: إذا أردت التكرة فوصفت أو لم تصف فهي منصوبة؛ لأن التنوين لحقها 
فطالت فجعلت بمنزلة المضاف لا طال نصب ورد إلى الأصل كا تفعل ذلك بقبل وبعد 
وزعموا: أن بعض العرب يصرف قبلاً فيقول: أبدأ بهذا قبلا فكأنه جعلها نكرة» وأما قول 


الأحوص: 
لام لياط ,ٌعَلّهَا وَلَيْسَعَلَيِكَيَامَطَرٌ الكلاف» 
فإنا لحقه التنونين ىم لحق ما لارينصرف. 


(1) إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى 
تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو معصوم وكاك له نصبه وقد ورد السماع بيما فمن الأول قوله: 
سلام الله يسا مطلر عليها ولسيس عليك يا مطسر السسلام 
انظر شرح ابن عقيل 777/7 


احلثنا 


الأصول في النحو 

وكان عيسى بن عمر يقول: يا مطراً يشبهه بيا رجلاً. قال سيبويه: ولم نسمع عربياً يقوله 
وله وجه من القياس إذا نون فطال كالنكرة فالتنوين في جميع هذا الباب كحرف في وسط 
الاسم وكذلك: لو سميت رجلاً: بثلاثة وثلائين لقلت: يا ثلائة وثلاثين أقبل وليس بمنزلة 
قولك للجاعة: يا ثلاثة و5 ثون لأنك أردت في هذا: يا أيها الثلاثة والثلاثون ولو قلت أيغاً 
وأنت تنادي الجياعة: يا ثلاثة والثلاثين لجاز الرفع والنصب في الثلاثين كها تقول: يا زيد 
والحارث والحارتٌ ولكنك أردت في الأول: يا من يقال له ثلاثة وثلائون. 

وإن نعت الاسم المفرد بابن فلان أو ابن أي فلان وذكرت اسمه الغالب عليه وأضفته إلى 
اسم أبيه أو كنيته: فإن الاسمين قد جعلا بمنزلة اسم واحد؛ لأنه لا ينفك منه ونصب لعلوله 
تقول: يا زيدٌ بن عمرو كأنك قلت: يا زيد عمرو فجعلت زيداً وابناً بمئزلة اسم واحد ولا 
تنون زيداً كما لم تكن تنونه قبل النداء إذا قلت: رأيت زيد بن عمروء إن قلت: يا زيد ابن 
أخينا ضممت الدال من (ؤيد)؛ لأن ابن أخينا نعت غير لازم وكذلك: يا زيد ابن ذي المال ويا 
رجل ابن عبد الله؛ لآن رجلاً اسم غير غالب قمتى لم يكن المنادى اسم غالباً والذي يضيف 
إليه ابنا سما غالباً لم يجز فيه ما ذكرنا من نصب الأول بغير تنوين» وإذا قلت: يا رجل ابن عبد 
الله فكأنك قلت: يا رجل يا ابن عبد الله وعلى هذا ينشد هذا البيت: 

يا حكمٌ بن المنذر بن الج#ختارود 

ولو قلت: يا حكجٌ بن المنذر كان جيداً وقياساً مطرداً وكان أبو العباس رحمه الله يقول: إن 
نصب: يا حسن الوجه لطوله لا لأنه مضاف؛ لأن معناه: حسن وجهة. 

قال أبو بكر: والذي عندي أنه نصب من حيث أضيف فها جاز أن يضاف ويخفض ما 
أضيف إليه» وإن كان المعنى على غير ذلك كذلك نصب كما ينصب المضاف؛ لأنه على لعظه. 


الس سب الملل الأول 
باب ما خص به النداء من تغيير بناء الاسم المنادى 
والزيادة في آخره والحذف فيه 

أما التغيير فقولهم: يا فسقٌّ ويا لك عدل عن فاعل إلى فعيل للتكثير والمبالغة ىم) عدل: 
عمر عن عامر ولم يستعمل فسق إلا في النداء وهو معرفة فيه ويقرى أنه كذلك ما حكى 
سيبويه عن يونس: أنه سمع من العرب من يقول: يا فاسقٌ الخبيثُ فلو لم يكن فاسق عنده 
معرفة ما وصفه با فيه الألف واللام وكذلك: يا لكاع ويا فساقٍ ويا حَباثِ معدول عن معرفة 
كما صارت جعَارٍ اسيأ للضبع وى صارت: حذام ورقاش اسيا للمرأة وجميع ذلك مبني على 
الكسر لأنك عدلته من اسم معرفة مؤنث غير منصرف وليس بعد ترك الصرف إلا البناء فبني 
على كسر؛ لأن الكسرة والتاء من علامات التأنيث. 

ولحذا موضع يذكر فيه إن شاء الله فإن لم ترد العدل قلت: يا لكع ويا لكعاءٌ» وأما ما لحقه 
الزيادة من آخره فقوفم: يا نومان ويا هناه وقال بعض المتقدمين في النحو: يا هناه هو فعال في 
التقدير وأصله هن فزيد هذا في النداء وبنى هذا البناء. 

ويلزم قائل هذا القول أن يقول في التثنية: يا هنانان أقبلا ولا أعلم أحداً يقول هذا. 

قال الأخفش: تقول: يا هناه أقبل ويا هنانيه أقبلا ويا هنوناه أقبلوا. 

وإن شئت قلت: يا هن ويا هنان أقبلا ويا هنون أقبلواء وإن أضفت إلى نفسك لم يكن فيه 
إلاشيء واحد يأتي فييا بعده. 

قال أبو بكر: والمتكر من ذا تحريك الحاء من هناه وإلا فالقياس مطرد كهاء الندبة وألفها. 

وقال أيضاً الأخفش: تقول: ياهنتاه أقبلى ويا هتتانيه أقبلا ويا هناتوه أقبلن. 

وتقول للمرأة بغير زيادة يا هنت أقبلي ويا هتتان أقبلا ويا هنات أقبلن وتقول 
الإضافة: إليك: ياهن أقبل وياهني أقبلا ويا هنى أقبلوا. 


الأصول في النحو 11م 
وللمرأة في الإضافة يا هنت أقبلي ويا هنتي أقبلا وللجمع: يا هنات أقبلن وتزاد في آخر 


الاسم في النداء الألف التي تبين بااء في الوقف إذا أردت أن تسمع بعيداً أو تندب هالكاً؛ 


لأن المندوب في غاية البعد وللندبة باب مفرد نذكره يعون الله تعالى. 

تقول: يا زيداه إذا ناديت بعيداً هذا إذا وقفت عل الهاء وهي ساكنة وإنها تزاد في الوئف 
لخفاء الألف كا تزاد لبيان الحركة في قولك غلاميه وما أشبه ذلك. 

إذا وصلت ألف النداء بشيءٍ أغنى ما بعد الألف من الهاء فقلت: يا زيدا أقبل ويا قوما 
تعالوا. 

فأما لام الاستغاثة والتعجب فتدخل على الاسم المنادى من أوله وهي لام العر فتخفضة 
ولذلكَ أيضاً باب يذكر فيه إلا أنها تزادُ إذا أردت أن تسمع بعيداً» وأما ما حذفٌ من آخره في 
النداء نقوهم في فلان: يا فل أقبل. 

وذكر سيبويه أن: هناه ونومان وفل أسماء اختص بها النداء. 

وقال: قول العرب: يا فل أقبل لم يجعلوه اسيا حذفوا منه شيئاً ينبت في غير النداء ولكنهم 
بنوا الاسم على حرفين وجعلوه بمنزلة دم والدليل على ذلك أنه ليس أحد يقول: يا فلا. 

فإن عنوا امرأة قالوا: يا فلة وإنها بئى على حرفين؛ لأن النداء موضع تخفيف ول يبز في 
غير النداء؛ لأنه جعل اسباً لا يكون إلا كاية لمنادى نحو: يا هناه ومعناه. با رجل.. وأما فلان. 
فإن) هو كناية عن اسم سمى به المحدث عنه خاص غالب قال: وقد اضطر الشاعر قبناه مل 
هذا المعنى قال أبو النجم: ش 

في لَه ميك فلاناً عن قُلٍ”" 


)١(‏ وكثر استعيال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكم ولا ينقاس 
ذلك. وأشار بقوله وجر في الشعر فل إلى أن بعض الأساء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير 
النداء كقوله: 

تضفلنه يكل بإافوجبل فيلحجةأمكفلاناعنفل 
انظر شرح ابن عقيل 7/ 774. 
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فوله: (في لجة) أي: في كثرة أصوات ومعناه: أمسلك فلاناً عن فلان. 

.فأما ما حذف آخره للترخيم فله باب وإنيا أخرجنا (فل) عن الترخيم؛ لأنه لا يجوز أن 
يرخم اسم ثلاثي فينقص في النداء ولم يكن منقوصاً في غير النداءِ ولأنّه ليس باسم علم 
وللترحيم بابب يفرد به إن شاء الله. | 


ودليل 


الأصول في النحو 


باب اللام التي تدخل في النداء للاستغاثة والتعجب 

اعلم أن اللام التئى تدخل للاستغاثة'" هي لام الخفض وهي نتوحة إذا أدخلتها على 
الاسم المنادى كأن المنادى كالمكنى. 

وقد بينا هذا فيها مغى فانفتحت مع المنادى كبا تنفتح مع المكنى إلا ترى أنك ‏ تقول: لزيد 
ولبكر فتكسر. 

فإذا قلت: لك وله فتحت وقد تقدم قولنا في أن المبني كالمكنى فلذلك لم يتمكن في 
الإعراب وبني فتقول: يا لبكر ويا لزيد ويا للرجال ويا للرجلين إذا كنت تدعوهم. 


-١01(‏ تعريف التفّاث: هو ما طْلِبٌ إقبَالهِ ليُخلّص من شِدّة أو يُعِينَ على مشّقَة. 
-١‏ ما يَتَمَاق به من أحكام: يتعلقٌ بامَماثِ أحُكامٌ هي : 
1 - اختصّاصّه ب "يا" من بينٍ أدوات النّداِه مَذْكُورةَ وجوباً. 
-١‏ غَلبَة جره ب "لام' ' مفتوحةٍ في أرَلِِه وإن اقترّن ب "آل": وهي لام الجر فُيِحتْ للقرق بينها وبين لام 
"التاق مِنْ أله" في نحو "يالله علي" . 
*- ذكر مُسْمَكَاثِ من أجل بعد جَوَااً ًا تجخْرور باللام المكسورّة» سَواء أكانّ مُمتَصَراً عليه» نحو "يا لَعَليٌ 
لالم لا ياف الله" أع م مم رأله بحر "يا لْعُمّر لليمكين". 
وإما مجرور ب "من" نحو: 
مَالَلرَجَالٍ دري الأبابٍينئقر الا 201110 
ا 1 
بالقومي وَالأَشَالٍ فزي لأسناس تم ومني اأهياد 
وإن ل تعد " "لمم دكدرت أنه جر 
قول الشاعر: 
بكي كئابس دالدارمُفِيَرِبٌ ‏ ياللكق ول وال شان إلسجب 
ه- ويجورٌ أن لا يُبتدأ الْتَماثٌ باللام فالأكثر حِحذٍ أن يتم بالألف عوضاً عن اللام: ولا يجتمعان 
كقوله: 
يمَائزِيدَالاهلتِ لعز وهِيِ وَبَف دفاف ةورم وان 
(ف "يزيدا” مُمْتغاث والألف فيه عِوض من اللام و”لآمل" مُشتغاث له وهو اسم فاعل و"نيل "متعول 
به) انظر معجم القواعد ؟/ ؟5. 


ا المحلد الأول 


وقال أصحابنا: إن| فتحتها لتفصل بين المدعو والمدعو إليه. 

ووجب أن تفتحها؛ لأن أصل اللام الخافضة إنما كان الفتح فكسرت مع المظهر ليفصل 
بينها وبين لام التوكيد ألا ترى أنك تقول: إن هذا لزيد إذا أردت: إن هذا زيد فائلام هنا 
مؤكدة وتقول: إن هذا لزيد إذا أردت أنه في ملكه. 

ولو فتحت لالتبساء فإن وقعت اللام على مضمر فتحتها على أصلها فقلت: أن هذا لك» 
وإن هذا لأنت؟ لأنه ليس هنا لبس وتقول: ابو دارم 
للخطب الجليل قال الشاعر: 

بالَلَرجَالٍ لوم الأربعاء اما يَنْمَكُ يدِتُ بَمْدَ النّهمى طربا 

وقال آخر: 

تكتقي الوا فَاأَرْعَجُوني فيا للناس إلسواشي الماع 

فالذي دخلت عليه اللام المفتوحة هو المدعو والمستغاث به والذي دخلت عليه اللام 
المكسورة هو الذي دعي له ومن أجله. 

واعلم أنه لا يجوز أن تقول: يا لزيدٍ لمن هو قريب منك ومقبل عليك. 

وذكر سيبويه: أن هذه اللام التي للإستغاثة بمنزلة الألف التي تبين بها في الوقف إذا 
أردت أن تسمع بعيداًء فإن قلت: يا لزيد ولعمرو. ْ 

كسرت اللام في (عمرو) وهو مدعو؛ لأنه يسوغ في المعطوف على المنادى ما لا يسوغ في 
المنادى. 

ألا ترى أن الألف واللام تدخل على المعطوف على المنادى ويجوز فيه النصب وإنما 
يتمكن في باب النداء ما لصق (بيا) يعني بحرف النداه. 

وأما أبو العباس رحمه الله فكان يقول في قوهم: : يا لزيد ولعمرو إنما فتحت اللام في (زيد) 
ليفصل بين المدعو والمدعى إليه فلما عطفت على (زيد) استغنيت عن الفصل لأنك إذا عطفت 
عليه شيئاً صار في مثل حاله وقال الشاعر: 
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الأصول في النحو 
يك تَابَيِدٌ الدار مُغتربٌ بِالْلْكُهُول ولِلشُبان ليجب 
وأما التي في التعجب فقول الشاعر: 
كنات لي بِالرُيْنَ يكم أَلُوامفىمِنْسايكِالمقانب 
وقالوا: يا للعجب ويا للياء لما رأوا عجباً أو رأوا ماء كتيراً كأنه يقول: تعال يا عجب 
وتعال يا ماء فإنه من أيامك وزمانك وأبالك ومثل ذلك فولهم: يا للدواهي أي: تعالين فإنه لا 
يستنكر لكن؛ لأنه من أحيانكن وكل هذا في معنى التعجب والإستغائة فلا يكون موضع (يا) 
سواها من حروف النداء نحو: أي وهيا وأيا. 
وقد يجوز أن تدعو مستغيثاً بغير لام فتقول: يا زيد وتتعجب كذلك كما أن لك أن تنادي 
المندوب ولا تلمحق آخره ألفاً؛ لأن النداء أصل هذه أجمع وقد تحذف العرب المنادى المستغاث 
به مع (يا)؛ لأن الكلام يدل عليه فيقولون: : يا للعجب ويا للماء كأنه قال: يا لقوم للماء ويا لقوم 
للعجب وقال أبو عمرو قولهم: يا ويل لك ويا ويح لك كأنه نبه إنساناً ثم جعل الويل له ومن 
ا 
يَالعتَّةٌلله والاقوام كُنُهِمٍ والصالحينَ على يمَعانَ مِن جار 
فيا لير اللعنة ولغير الويل كأنه قال: يا قوم لعنة الله على فلان. 


55 المحلد الأول 


باب الندبة 
الندية9») تكون بياء أو بواو ولايد من أحدهها وتلحق الألف آخر الاسم المندوب ال 


شئت» وإن شئت ندبت بغير ألف والألف أكثر من هذا الباب. 


(1) الثدبة: تَقَجُعَ ونح مشن حُزْنٍ وعَمٌيَلْحَقُ التَوِبَ عَل الددُوبٍ عند قَقْيه. 

-١‏ الْندُوب: مُو الْفَجّم عَلَهِ لَفْدهِ حقيقةٌ كقول جرير يَنْدبُ عُمَر بنَ عبد العزيز: 

"وقمت فيه بأمر اللا مُمرا" أو تَنْزِيلاً كقّولٍ عمرّ بن الخطاب. وقد أَخْبرَ بَجَدْبٍ أَصَابَ بعضٌ العرب: 
"واشّمراه" (واصّمراه: وا: حرف نّدبة عمراه مُنادى مندوب مبني على الضم' المقدّر منع من ظهوره الفتحة 
المناسية للألف في حل نصبء والألف للتذبة: والهاء للسكت). 

أو الجرجُع له كقّولٍ نيس العامري: 

فواكبِدَامِنْ حب مَنْلائنلي ونع بات َال ْنَا 

أو لمنُوجُمْ مَنْه نحو "وامُصيبتاه". 

"- أَدَوَئّها: أَدَوَاتٌ الندبَةِ حَرفَان: "يا" و”وا" ويكوئانٍ قَبْلَ الاسم. 

؟- أحكام المحدو - للمندو ب أحكام: 1 

(أحَدها) أنَهُ كالممّاتى غير الَندُوبٍ فيُبنى على الضّم في نحو: "واحَلِيمَة 00 ل الله" وإذا اضْطْر إلى التنوينه 
في الشّعر جارٌ ضَمُه ونَضْبْهء نحو: "وافقصاً وَأَبنَ مني فَفمَسش". 

(الثاني) أنه ينص من بين الأدواتٍ ب "وا" مُطْلَقاً وب "يا" إن أَيِنَ اللِّْسٌ كا في قَولٍ جرير معدم "يا 
حرا" 

(الثالث) أنه لا يُنْدَبُ إلا العَلّمُ الَشْهُورٌ ونَحْوٌهء كالْضافٍ إضَاقَة تُوضّحٌ الَتَدُوب تَوضِيحٌ المَلّى 
َالَوْصُولٍ الذي اشتهرٌ بصلَةٍ تعيّته نحو "وَاحُسَيئاء" و"وادِينَ ححمُداه" و"وامَنْ هابرٌ إلى مَدِيئَاء" فلا يُندَبُ 
العَلَمُ غك المشوره ولا النكرّة ك "رجل" ولا بهم ك "أي" واسم الإصَارَةء والمّوصّول غير ممه بالصّلّة". 

الغالبٌ أن يم بالآلف الزَّادَةٍ ومَاءِ الككت. ويف ا ما قَبَلَها مِنْ أَلِفِ في آخر الاسم نحو ' 
"وامٌواساه" أو ين تنوين في صِلةٍ نحو "وامَن قتح كَلَبَاه" أو تنوينٍ في مُضَافٍ إليه. نحو "واغلام مُحمّداه" أر 
قَسئّة نحو" واحُْمّداه" أو كَشرةٍ نحو 'واحَاجِب الميكَاء" فإن أوْكَمَ ذف الضّمّةء أو الكشرَة في لبْس أيْقِيناء 
وجعِلتْ الأَلِففٌ واوا بَعْدَ الضَّمِةَء نحو "واغُْلامهُمُو" أو "واشُلامَكُمُو" (فلو قيل: واغلامهاء أو واغلامكاء 
التبّس المذكر بالمؤنثك في الأول والجمع بالمثنى في الثانية)» وياء بعد الكسرة نحو "و اغلآمكي” (فلو قيل 
"واغلامكا" التبس بالمذكر). 


يننا 


الأصول في النحو 

قال سيبويه: لأن الندبة كأنهم يترنمون فيها ومن شأنهم أن يزيدوا حرفاً إذا نادوا بعيداً 
ولا أبعد من المندوب فإذا وتفوا قالوا: يا زيداه واعمراه فيقفون على هاء لخفاء الألفء فإن 
وصلوا النداء بكلام أسقطوا الهاء» وإذا لم تلحق الألف قلت: وا زيد بكر والألف تفتح ما 
قبلها مضموما كان أو مكسورا تقول وا زيد فتضمء فإن أدخلت الألف قلت: وا زيداه» فإن 
أضفت إلى أسم ظاهر غير مكنى قلت: وا غلام زيد» فإن أدخلت الألف قلت واغلام زيداه 
وحذفت التنوين؛ لأنه لا يلتقي ساكنان. 

قال سيبويه: وم يحركوها يعني التنوين في هذا الموضع؛ لآن الألف زيادة فصارت تعاقب 
التنوين وكان أخف عليهم؛ فإن أضفت إلى نفسك قتل وأزيدٍ فكسرت الدال» فإن أدخلت 
الأل قلت: وا زيداه يكون إذا أضفته إلى نفسكء وإذا لم تضفه سواء ومن قال: يا غلامي قال: . 
وا زيدياه فيحرك الياء في لغة من أسكن الياء للألف التي بعدها؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها 


إلا مفتوحاً. 


4 - المتدوبُ الْمضَافٌ للياء: 

إذا تدب الْضَّافٌ لياه الاير فيه اللغاثٌ الست «(انظر هذه اللغات الست في مبحث "النداء" رقم 
(/)): قل لغة من قال "يا عُلام" بالكسرء أو "يا غلامٌ" بالضم. أو "يا غّلاما" بالألف. أويا "ثُلايي" , 
بالإشكان يقال" "وامّلامَا" وعل لَنَِ مَنْ قال: "با غُلاِيَ" بالفتح: أو "يا عُلايِي" بالإسكان بإيقاء المح 
على الأرّل: ويابجمتلآبه عمل الثاني (قد استبان أن كن سَكن اليا أن يخلفها أو يَْتّحها). 

رإذا قبل “يا ملام حُلامِي" لم يبز في الندبّة حَذْفُ اليَاءِه لان الضَافَ إلى الياء عد منادى» ونا ل يمف في 
التْداءِ لم يدف في التذبة. 

- آلف النذيّة تَابعَةٌ لا قبلها: 

وإنّا جَعلُوها تابعةٌ ليُرّقوا بين الدَكّر والموَنْثء ويَْنَ الاثتين واجمع. وذَّلِكَ كَولُكَ: "رَاظَهْرَمُرء" إذا 
أضَنْت الظهرَ إلى مُذَكُر وإنّ) جلها وَاوَالمْمرّق بين المذّكر والموَنْتْ إذا قلت: وَاظْهَرَهَاه للمؤنث. 

وتقول: "رَاظْهَرَهُتُوه" وإنها جعلت الأَلِفَ-رَاواً ترق بين الاثنين والجتميع إذا قُلتَ: "وَاظَهرَممَاه" 
للاثنين. وتقُول: "واهُّلاً مَكيّة" إذا أضَفْتَ المُلام إلى مُوَنّث» وإنّيا فَعَلُوا ذلك ليُفَرّهُوا بينها وبين المذكر إذا 
قلت: "واغْلامَكَاه". وتقول: "والْقِطاعَ ظْهْرِ هُوه" في قول من قال: "مررتٍ بِظَهْرِهُو قبل" وتقول: 
"وانْقِطاعَ ظَهْرِمِيه" في قولٍ من قال: "مَرَرْتُ بظهر هي قَبلٌ". انظر مععجم القواعد 51/4. 


ا لتر أ للك الول 

قال أبو العباس: ولك في وا غلامي في لغة من أسكن الياء وجهان: أن تحرك الياء 
لدخول الألف فقتول: واغلامياه وأن تسقطها لالتقاء الساكنين فتقول: واغلاماه كرا تقول 
جاء غلام العاقل فتحذف الياء فأما من كان يحرك الياء قبل الندبة فليس في لغته إلا إثباتها مع 
الألف تقول: وا غلاماه وذكر سيبويه: أنه يجوز في الندبة: واغلاميه فيبين الياء بالحاء كما هي في 
غير النداء» فإن أضفت إلى مضاف إليك قلت: واغلام غلامي؛ فإن أدخلت الألف قلت: 
واغلام غلامياه لا يكون إلا ذلك؛ لأن المضاف الثاني غير منادى وقد بيناه لك فيم| تقدم. 

وكذلك وانقطاع ظهرياه لا بد من إثبات الياء؛ وإذا وافقت ياء الإضافة الياء الساكنة في 
النداء لم يجدوا بدا من فتح ياء الإضافة ولم يكسر ما قبلها كراهية للكسرة في الياء ولكنهم 
يفتحون ياء الإضافة ويجمعون على ذلك لثلا يلتقي ساكنان. 

فإذا ناديت فأنت في إلحاق الألف بالخيار أيضأًء وذلك قولك: وا غلامياه وواقاضياه 
وواغلاميّ في تثنية غلام وواقاضي. 

وإن وافقت ياء الإضافة ألفاً لم تحرك الألف وأثبتوا الياء وفتحوها لثلا يلتقي ساكنان 
وأنت أيضاً بالخيار في إالحاق الألف» وذلك قولك وامثناي ووا مثناه. 

فإن لم تضف إلى نفسك قلت: وامثناي وتحذف الألف الأولى لثلا يلتفي ساكنان ول 
يخافوا التباساء فإنْ كان الاسم المندوب مضافاً إلى مخاطب مذكر قلت: واغلامك يا هذاء فإن 
ألحقت ألف الندبة قلت: وا غلامكاه؛ وإن ثنيت قلت: وا غلامكاه؛ وإن جمعت قلت: 
وغلامكموه فقلبت الف الندبة واوأ كيلا يلتبس بالتثنية وتقول للمؤنث: واغلامكيه. 

وكان القياس الألف لولا اللبس وفي التثنية وا غلامههاه والمذكر والمؤنث في التثنية سواء 
وتقول في الجمع: واغلامكناه وتقول في الواحد المذكر الغائب واغلامهوه وللاثنين 
واغلامههاه وللجميع واغلامهموه وللمؤنث: واغلامهاه وفي التثنية: واغلامهاه وللجميع 
واغلامهمناء» فإن كان المنادى مضافاً إلى مضاف نحو: وانقطاع ظهره فلت في قول من قال: 
مررت بظهرهره قيل: وانقطاع ظهرهوه وفي قول من قأل: بظهرهي قال: وانقطاع ظهرهيه. 


الأصول في الحو عضن 


وقال قوم من النحويين: كل ما كان في أخره ضم أو فتح وكسر ليس يفرق بين شيء وبين 
شيء جاز فيه الوتباع والفتح وغير الإتباع مثل قطام تقول: واقطامية ويا فطاماه ويقولون: يا 
رجلانية ويا رجلاناه ويا مسلموناه ويقولون: يا غلام الرجلية والرجلاء فإذا كانت الحركة 


فرقاً يين شيعين مثل: قمثٌ وقمتٌّ فالإتباع لا غير نحو: واقياماً قمتوه وقمتاه وقمتيه وقد مر 


تثنية المفرد وجمعه في النداء في (هن) فقس عليه. 
واعلم أن ألف الندبة لا تدخل عل الصفة ولا الموصوف إذا اجتمعاء نحو: وأزيد ' 
الظريف والظريف؛ لأن الظريف غير منادى وليس هو بمنزلة 0 لأن 
المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد وأنت في الصفة بالخيار إن شئت فت و ملت وإن شف 
لم تصف وهذا قول الخليل. . 1 : 
وأما يونس فيلحق الالف الصفة ويقول؛: وا زيد الظريفاه ولا يجوز أن ادن ره 
وذلك: وارجلاء ويا رجلاه ولا المبهم لا تقول: واهذاه. 
قال سيبويه: إنيا ينبغي أن تتفجم بأعرف الأسماء ولا تبهم وكذلك قولك: وامّن في 
الداراه في الفتح وذكر يونس: أنه لا يستقبح: وا من حفر زمزماء؟ لأن هذيا معروف بعينه. 
وقال الأخفش: الندبة لا يعرفها كل العرب وإنها هي من كلام النساء فإذا أرادوا السجع 
وقطع الكلام بعضه من بعض أدخلوا ألف الندبة على كلام يريدون أن يسكتوا عليه وألحقوا 
الحاء لا يبالون أي كلام كان. 


سي ب لي كا | الخلل الأول 
باب الترخيم 

الترخيم”" حذف أواخر الأسياء المفردة الأعلام تحقيقاً ولا يكون ذلك إلا في النداء إلا أن 
يضطر شاعر ولا يكون في مضاف إليه ولا مضاف ولا في وصف ولا اسم منون في النداء ولا 
يرخم مستغاث به إذا كان يجروراً؛ لأنه بمنزلة المضاف ولا يرخم المندوب هذا قول سيبويه 
والمعروف من مذاهب العرب. 

'والترخيم يجري في الكلام على ضربين: فأجود ذلك أن ترخم الاسم فتدع ما قبل آخره 
على ما كان عليه وتقول في: حارث: يا حار أقبل فتترك الراء مكسورة كبا كانت. 

وفي مسلمة: يا مسلم أقبل وفي جعفر: يا جعف أقبل تدع الفتحة على حاها وفي يعفر: يا 
بيعف أقبل وفي برثن: يا يرث أقبل تترك الضمة على حالها وفي هرقل أقبل تدع القاف على 
سكونها والوجه الآخر أن تحذف من أواخر الأسماء وندع ما بقي اسيا على حياله نحو: زيد 
وعمرو فتقول: في حارث يا حار وفي جعفر يا جعفٌ أقبل وفي هرقل: يا هرق أقبل. 

وكذلك كل اسم جاز ترخيمه. فإن كان آخر الاسم حرفان زيدا معا حذفتههما لأنهما 


بمنزلة زيادة و احدة. 


)١(‏ الترخيم في اللغة ترفيق الصوت وتلبينه. يقال صوت رخيم أي سهل لين. ومنه قوله: 
اب كر فل الترير وَمَنِقٌ رَخصيم التَرَائِي لأَهُرَاء وَلِأَترْرٌ 
أي رقيق الحواشي.» وأما في الاصطلاح فهو حذف بعض الكلمة على وجه خصوص. وهو عل نوعين: 
ترخيم التصغير كقوفهم ني أسود سويد وسيأتي في بابه؛ وترخخيم النداء وهو مقصود الباب وهو حذف آخر 


المنادى (كيَا سَعَا فِيِمَنْ دَعَا سَعَادَا) وإنها توسع في ترخيم المنادى؛ لأنه قد تغير بالنداء» والترخيم تخيير والتغيير 
يأنس بالتغيير فهو ترقيق. 


تنبيه: أجاز الشارح في نصب ترخيراً ثلاثة أوجه: أن يكون مفعولاً له أو مصدراً في موضع الحال أو ظرفاً 
على حذف مضاف. وأجاز المرادي وجهاً رابعاً وهو أن يكون مفعولاً مطلقاً وناصبه احذف؛ لأنه يلاقيه في 
المعنى. وأجاز المكودي وجهاً خامساً وهو أن يكونمفعولاً مطلقاً لعامل محذوف أي رخم ترخما (وَجَوَرَّنْهُ) 
أي جوز الترخعيم (مُطْلَقَا في كُلُ ما أَنْتَ با) أي سواء كان علا أو غير علم ثلائياً أو زائداً على الثلائي. انظر 
شرح الأشموني .555/١‏ 


الأصول في الحو 01 

وذلك قولك: في عثان: يا عثم. وفي مروان: يا مرو أقبل. وفي أساء: يا أسم أقبل. 
وكذلك كل ألفين للتأنيث نحو: حمراء وصفراء وما أشبه ذلك. 

إذا سميت به وكذلك ترخيم رجل يقال له: مسلمون تحذف منه الواو والنون وكذلك 
رجل اسمه مسليان. 

قال سيبويه: فأما رجل اسمه بنون فلا يطرح منه إلا التون لأنك لا تصير اسبأ على أقل 
من ثلاثة احرف ومن قال يا حار قال يا بني» فإن رخمت اسم| آخره غير زائد إلا أن قبل آخره 
حرفاً زائداء وذلك الزائد واو ساكنة قبّلها ضمة أو ياء ساكنة قبلها كسرة أو ألف ساكنة 
حذفت الزائد مع الأصلي وشبه بحذف الزائد ولم يكن ليحذف الأصل ويبقى الزائدء وذلك 
قولك في منصور: يا منص أقبل تحذف الراء وهي أصل وتحذف الواو وهي زائدة وني عمار يا 
عم أقبل وفي رجل اسمه عنتريس: يا عنتر أقبل؛ فإن كان الزائد الذي قبل حرف الإعراب 
متح ركاً ملحقاً كان أو زائداً جرى مجرى الأصل. 

فأما الملحق فقولك في قَنُور: يا فنو أقبل وفي رجل اسمه هينح يا هبي أقبل؛ لأن هذا 
ملحق بسفرجل وسنبين لك هذا في موضعه من التصريف إن شاء الله. 

وأما الزائد غير الملحق فقولك في رجل سميته بحولايا وبردرايا يا حولاي أقبل ويا 
بردراي أقيْل؛ لان الحرف الذي قبل آخره متحركاً فأشبهت الألف التي للتأنيث الحاء التي 
للتأنيث فحذفت الألف وحدها كا تحذف الماء وحدها؛ لأن الحاء بمنزلة اسم ضم إلى إسم 
ولا يكون ما قبلها ألا مفتوحاً والحاء لا تحذف إلا وحدها كان ما قبلها أصلياً أو زائداً أو 
ملحقاً أو منقوصاً وحذف الحاء في ترخيم الاسم العلم أكثر في كلام العرب من الترخيم فيها لا 
هاء فيه وكذلك إن كان اسم عاماً غير علم. 

والعلم قوشم في سلمة: يا سلم أقبل تريديا سلمة وقالت الجهنية في هوذة بن علي الحنفي 
وكان كسرى أقطعه وتوجهُ بتاج: 

ا هَودَ ذا التأج إنًا لاتَمُولُ سَوَى ياعَوذَياهَودَإِماقَادحدَحَمَا 


م0 المحلد الأول 


وأما العام فنحو قول العجاج: 
جَارِيَ لأتشتذكري هق إيري" 

ا 

قال أبو نملي: إذا وصلت سقطت همزة الوصل فالتقت الألف وهي ساكنة مع الراء مع 
ادجني وهي ساكنة أيضاً فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ووليت الشين المفتوحة الراء؛ وإذا 
وقفت قلت: يا أدجني مثل أقبلي فلم يحذف الألف رححم شاة ويا ثبت أقبليٍ تريد: ثبة وناس 
من العرب يثبتون الهاء فيقولون: يا سلمة أقبلٍ يقحمون الهاء ويدعون الاسم مفتوحا على لفظ 
الترخيم والذين يحذفون في الوصل الغاء إذا وقفوا قالوا: يا سلمة ويا طلحة لبيان الحركة ولم 
يجعلوا المتكلم بالخيار في حذف الماء عند الوقف والشعراء إذا اضطروا حذفوا هذه الاء في 
الوقف لأخهم إذا اضطروا يجعلون المدة التي تلحق القوافي بدلاً منها قال ابن الترع: 

وكات فِرَارَةُ'سَقَىبنَا فَوؤلهْرَارَة أو رار 

والضم جائز في البيت وكذلك إن رخنت اسياً مركباً من اسمين قد ضم أحدهما إلى الآخر 

فحكم الثاني حكم الحاء في الحذف وذلك. 


)١(‏ جاري, لا تستنكري عذيري... سيري وإشفاقي على بعيري 

عل أن العذير هنا بمعنى الحال التي يحاوها المرء يعذر عليهاء وقد بين بقوله: سيري وإشفاقي؛ الحال التي 
بنبغي أن يعذر فيها ولا يلام عليها. 

ومئله لابن الشجري في أماليه فإنه قال: العذير: الأمر الذي يحاوله الإنسان فيعذر فيه. أي: لا تستنكري ما 
أحاوله معذوراً فيه. . وقد فسره بالبيت الثاني. وعليه فعذيري مفعول تستنكري؛ وسيري: عطف بيان له أو 
بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف أي: هو سيري.. .. ويجوز أن يكون عذيري مبتدأ خبره سيري - كيا قال بن 
الحاجب في الإيضاح - وعلى هذا فمفعول تستنكري محذورف. 

قال الزجاج: العذير: الحال. وذلك أن العجاج كان يصلح حلساً لممله؛ فأنكرته وهزئت منه؛ فقال لا 
هذا. قال علي بن سليمان الأخفش: العذير: الصوت. كأنه كان يرجز في عمله بحلسه فأنكرت عليه ذلك» أي: 
لا تستنكري صوتي ورفعه بالحديث. لأني قد كبرت. والحلس للبعير؛ وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة؛ 
وهو بكسر المهملة وسكون اللام. انظر نخزانة الأدب 7١7 /١‏ 


إرفض 


الول ال ا ا ا ونيم 

نحو: حضرموت ومعدي كرب ومار سرجس ومثل رجل سميته بخمسة عثر نحذف 
الثاني وتبقي الصدر على حاله فتقول: يا حضر أقبل ويا معدي أقبل ويا خمسة أقبل. ْ 

قال سيبويه: وإن وقفت قلت: يا خمسة با حاء وإنما قال ذلك؟ لأن تاء التأنيث لا ينطق بها 
إلافي الوصل. 

فإذا وقفت عليها وتفت بالهاء ومما شبه بحضر موت: عمرويه زعم الخليل: أنه يحذف 
الكلمة التي ضمت إلى الصدر فيقول: يا عمر أقبل قال: أراه مثل الحاء لأنبي كانا بائنين فضم 
أحدهما إلى الآخر 

واعلم أن من قال: يا حار فإنه لا يعتد بها حذف ويجعل حكم الاسم حكم مالم تحذف 
مئه شيئا. ١‏ 
فإن كان قبل الطرف حرفاً يعتل في أواخر الأسماء وينقلب أعل وقلب نحو: : رجل سميته 
' بعرقوة إن رخحمت فيمن قال يا حار قلت: :يا عرقي أقبل ولم يبز أن تقول: يا عرقوا؛ لأن الاسم ' 
لا يكون آخره واواً قبلها حرف متحرك وهذايبين في التصريف ومن قال: يا حار فإنما يجعل 
الراء حرف الإعراب تقدير ما لا فاء فيه فيجب عليه أن لا يفعل ذاك إلا بيا مثله في الأسهاء 
فمن رخم اس فكان ما بيقى منه على مثال الأسماء فجائز» وإن كان ما يبقى على غير مثال 
الأساء فهو غير جائز وكذلك إن كان قبل المحذوف للترخيم شيء قد سقط لالتقاء الساكنين 
فإنك إذا نحت وحذفت رجع احرف الذي كان سقط لالتقاء الماكتين نحو” رجل سميته 
(بقاضون) كان الواحد (قاضي) قبل قبل الجمع فليا جاءت واو الجمع سقطت الياء لالتقاء 
الساكنين: فإن رخمت (قاضين) وهو في الأصل قلت: يا قاضي فرجع ما كان سقط لالتقاء 
الساكنين وشبيه بهذا وقفك علل اهاء إذا رخمت رجلاً اسمه: خمسة عشر؛ لآن التاء إِنما جلبها 
الوصل فلا زال الوصل رجعت الهاء وكذلك إن كنت أسكنت حرفاً متحركاً للإدغام في 
حرف مثله وقبله ساكن فحذفت الأخير للترخيم فإنك ترد الحركة لالتقاء الساكنين» وذلك ‏ 
قولك لرجل اسمه (راد) يا راد أقبل إذا رخمت وفي عماذ أقبل؛ لأن الأصل: رادد وممارر» 
وأما مفر فإذا سميث به ورخته قلت: : يا مفر أقبل ول تحرك الراء؛ لأن ما قبلها متحركء وأما 


0 المجلد الأول 
حمر إذا كان اسم رجل فإنك إذا رخته تركت الراء الأولى مجزومة؛ لأن ما قبلها متحرك 
فقلت: يا محمر أقبل ولقائل أن يقول: هلاً ردت الحركة فقلت: يا محمرٌ أقبل إذ كان الأصل 
محمرراً يا رددت الياء في (قاضي) فالجواب في ذلك: أنك إنها رددت الياء في (قاضي) لأنك لم 
تبن الواحد على حذفها كيا بنيت (دم) على الحدف ومحمر لم تلحق الراء الأخيرة بعد إن تم 
بالأولى ولم يتكلم بأصله. 

فإن كان آخر الاسم حرفاً مدغياً بعد الألف وأصل الأول مهما السكون أعني الحرفين 
المدغم أحدهما في الآخر حركته إذا رخمته بحركة ما قبله» وذلك نحو: : اسحارٌ يا هذا تقول: يا 
اسحار فتحركه بحركة أقرب المتحركاث منه. 

وكذلك تفعل بكل ساكن احتيج إلى حركته من هذا الضرب. 

قال رجل من أزد السراة: 

الارْبٌ مَوُووٍ ولي كدابٌ وني وكلد1يلدهأبروان» 

ففتح الدال بحركة الياءِ لما احتاجّ إلى تحريكها؛ لأن الفتحة قريبة قريبةٌ يمنها وأسحارٌ اسم وقع 
مدغراً آخره وليس لرائه الأولى نصيب في الحركة. 

واعلم أن الأسماء التي ليست في أواخرها هاء أن لا يحذف منها أكثر. 


)١(‏ معنى "رُبٌ" التكُثيرء وتأتي للتّقليل الأول كقوله عليه الصلاة والسلام: (يا رُبّ كاسيّة في الدّنيا 
عَارِية يَوْمَ القيامة). . والثاني كقول رجل من أزّد السراة: 

ألارْبٌ مَوْلُْووٍ ودلسيس ل 5أَأبٌ وؤزيرَل ي:1يْددهُ لون 
(سكنت اللام من بلدء تشيمهاً بكتف فالتقى ساكتان حركت الدال بالفتح اتباعاً للياء) 
وقد نح "وب" وى عملها بعد افا كأ كقول امر اقيس. 

- فوئلِسكِ حُيل قسذ طْرَقْستٌ ومُْضِع اتام إْني حاعَ ترلٍ 
(طرق: أتى ليلآ» "التهائم" التعاويذ» "محول" أنى عليه حول) 
ويعد الواوٍ أكثر كقولٍ امرئ القّيس: 

ولَئِلٍ كَمَوْج البَسْرٍ أرخى سُدُوله ع يبارع شف ونش 
(السدول: الستائر واحدها: : سدلء ليبتلي: : ليختبر). انظر معجم القواعد .٠١ /1١‏ 
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قال سيبويه: وليس الحذف لشيء من هذه الأسماء ألزم منه الحارث ومالك وعامر قال: 
وكل اسم خاص رخمته في النداء فالترخيم فيه جائز» وإن كان في هذه الأسماء الثلاثة أكثر وكل 
اسم على ثلاثة أحرف لا يحذف منه شيء إذا لم يكن آآخره الماء؛ لأن أقل الأصول ثلائة فإنما 
يرخم من الأربعة وما زاد؛ لأن ما بقي في الأساء على عدته والفراء يرخم من ذلك ما كان 
محرك الثاني نحو: قدم وعضد وكتف إذا سمى به رجلاً وقال: إن من الأسماء ما يكون على 
حرفين كدم ويد ول يجز أن تقول في بكر: يا بك أقبل؛ لأنه لا يكون اسم على حرفين ثانيه 
ساكن إلا مبهياً نحو من وكم وليس من الأسماء اسم نكرة ليس في آخره هاء نحذف منه شيء 
إذا لم يكن اسياً غالبا إلا أنهم قد قالوا: يا صاح أقبل وهم يريدون: يا صاحب» وذلك لكثرة 
استعم الهم هذا الحرف والغراء إذا رخم: قمطر حذف الطاء مع الراء لأنبا حرف ساكن 
والنحويون على خلافه في حذف الطاء وما أشبهها من السواكن الواقعة ثالثة ويجيز الفراء في 
حمار: يا حما أقبل يصير مثل رضا.: 

وني سعيد يا سعى يصير مثل عمى ولا يجيز: يا ثمود في ثمود؛ لأنه ليس له في الأسماء 
نظير. 

واعلم أن الشعراء ير مون في غير النداء اضطراراً فمن ذلك قول الأسود ابن يعفر: 

أزتى ابن جَلْهُمَ عَبَادبصِرصه إِنَّابْنَ جُلْهَمَ امسى حَيةَ الوادي 

أراد: جلهمه والعربٌ يسموث الرجل جلهمة والمرأة جلهم. 


سس سسسب الملل الأول 
باب مضارع للنداء 

اعلم أن كل منادى مختصء وإن العرب أجرت أشياء لما اختصتها مجرى المنادى كما أجروا 
التسوية مجحرى الاستفهام إذ كان التسوية موجودة في الاستفهام» وذلك قوهم: أما أنا فأفعل 
كذا وكذا أيها الرجل أو: نفعل نحن كذا وكذا أيها القوم واللهم أغفر ثنا أيتها العصابة. 

قال سيبويه: أراد أن يؤكذ؛ لأنه اختص إذ قال: إنه لكنه أكد كا تقول لمن هو مقبل عليك 
كذا كان الأمر يا فلان ولا يدخل في هذا الباب لأنك لست تنبه غيرك. 

ومن هذا الباب قول الشاعر: 

إنابسي تمئلٍ لاتتقمي لآب عن هولامرَبالأبباءِيشرينا" 


نصب يني مختصا على فعل مضمر كما يفعل في النداء نحو (أعني) وما أشبه ذلك. 


)١(‏ قال ابن هشام: المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه فلهذا أفردته بالذكر وييانٌ كوته 
مفعولاً به أن قولك يا عَبْدَ الله أصله يا أدعو عبد الله ف يا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع مُصِدَ به الإنشاء لا 
الإخبار وفاعله مستتر وعَبْدَ الله مفعول به ومضاف اليه ولما علموا أن الضرورة داعية الى استعبال النداء كثيراً 
أوْجَيُوا فيه حذف الفعلٍ اكتفاء بأمرين أحدهما دلالة قرينة الحال والثاني الاستغناء با جعلوه كالنائب عنه 
والقائم مَقَامَهْ وهويا وأخواعه 

وقد ين هذا نحن الََاتِ كلها أن تكون منصوية انا مفعولات ولكن التصب ان يظهر ذالم يكن 
المنادى مبنياً وانها يكون مبنياً اذا أشبَة الضميرٌ بكونه مفرداً معرفة فإنه حيتئذ يُبْنَى على الضمة أو نائبها نحو يا 
زَيِدَ ويا زَيْدَانَ ويا رَيْدُونَ وأما المضافٌ 

والشبيه بالمضاف والنكرة غيرٌ اللقصودة فإنهن يستوجبنَ ظهورٌ النصب وقد مضى ذلك كله مشروحاً نمثلا 
في باب البناء فمن أَحَبٌ الوقع عليه فليرجع اليه. انظر شرح شذور الذعب 784/1. 


فض 


الأصول في النحو 
مسائل من هذا الباب 

تقول: يا هذا الطويلٌ أقبل في قول من فال: يا زيدٌ الظويل ومن قال: يا زيدٌ الطويل قال: 
يا هذا الطويلٌ وليس الطويل بنعت هذا ولكنه عطف عليه وهو الذي يسمى عطف البيان؛ 
لأن هذا وسائر المبهيات إنما تين بالأجناس آلا ترى أنكَ إذا قلت: جاءني زيدٌ فخفت أن 
يلتبس الزيدان على السامع أو الزيود قلت: الطويل وما أشبه لتفصل بينه وبين غيره بمن له 
مثل اسمه؛ وإذا قلت: جاءني هذا فق أو مأت له إلى واحد بحضرتك وبحضرتك أشياء كثيرة 
وإنها ينبغي لك أن تبين له عن الجنس الذي أومأت له إليه لتفصل ذلك عن جميع ما بحضرتك 
من الأشياء ألا ترى أنك لو قلت له: يا هذا الطويلٌ وبحضرتك إنسان ورمح وغيرهما لم يدر 
إلى أي شيء تشير. ١‏ 

وإن ل يكن بحضرتك إلا شيء طويل واحد وشيء قصير واحد ققلت: يا هذا الطويل 
جاز عندي؛ لأنه غير ملبس والأصل ذاك وأنت في المبهمة تخص له ما يعرفه بعينه وفي غير 
البهمة تخص له ما يعلمه بقلبه. 

وتقول في رجل سميته بقولك: زيد وعمرو يا زيداً وعمراً أقبل تنصب لطول الاسم ولو 
سميته: طلحة وزيداً لقلت: يا طلحة وزيداً أقبل» فإن أردت بطلحة الواحدة من الطلح قلت: 
يا طلحةٌ وزيداً أقبل لأنك سميته بها منكورة ول تكن ولم تكن جميع الاسم فتصير معرفة إنيا 
هي في حشو الاسم كا كانت فيها نقلتها عنه وتقول: يا زيدٌ الظريفٌ على أصلٍ النداء عند 
البصريين وقال الكوفيون: يراد بها يا أيها الظريف فلم لم يأت (بيا أيها) نصبته وربما نصبوا 
المنعوت بغير تنوين فأتبعوه نعته وينشدون: 1 


قاكنبٌ بِنْمَامَة وابن سُعدى بأجودَيئْكٌياغمرالجوادا" 


(1) اتتصاب المنادى لفظاً أو محلا عند سيبويه على أنه مفعول به وناصبه الفعل المقدرء فأصل با زيد عنده 
أدعو زيدأء فحذف الفعل حذفاً لازماً لكثرة الاستعبال ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته: وأجاز المبرد 
نصبه بحرف التداء لسده مسد الفعل» فعل المذهبين يا زيد جملة وليس المنادى أجد جزأيها فعند سيبويه جزآها 


المحلد الأول 

والنصب عند الكوفيين في العطف على (أبها) كيا كان قي النعت فلم لم يأتي (يا أبها) نصب 
ويجيزون: يا عبد الله وزيداً ويقولون: يا أبا حمل زيدٌ أقبل وهو عند البصريين بدل وهو عند 
الكوفيين.من نداء ابن. 

وإذا قلت: زيداً فهو عند الكوفيين نداء واحد ويسميه البصريون عطف البيان ويجيز 
الكوفيون: يا أيها الرجلٌ العاقل على تجديد النداء كذا حكي لي عنهم ويجيز البصريون: يا رجا 
ولا يجيز الكوفيون ذاك إلا فيها كان نعتاً نحو قوله: 

فيَارَكَِاًإِمَاعَرَضسَفَبَلْمَنْ نَدَاماييِنْنَجِرَانَ أنلائلاتها 
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جزآها أي الفعل والفاعل مقدرأن» وعند المبرد حرف النداء سد مسد أحد جزأي الجملة أي الفعل والفاعل 
مقدر والمفعول ههنا على المذهبين واجب الذكر لفظاً أو تقديراً إذ لا نداء بدون المنادى (وَنْحْرَ رَيدِ ضُمّ 
انحن من تخ رد ْنَ سعد لأعَْ) أي إذا كان المنادى عليا مفرداً موصوفاً بين متصل به مضاف إلى علم 
نحر يا زيد بن سعيد جاز فيه الضم والفتح» والمختار عند البصريين غير المبرد الفتتح ومنه قوله: 
َاحَكُمٌ بْنَّ افر بن الجارُوة 
سُرَاوِقٌ الَجْدِ عَلِكٌ دوذ 
تنبيه: شرط جواز الأمرين كون الابن صفة كما هو الظاهر» فلو جعل بدلاً أو عطف بيان أو منادى أو 
مفعولاً بفعل مقدر تعين الضم؛ وكلامه لا ير بذلك وإن كان مراده (وَالضّ إن َيل الاك علي َيل الائية 
عَم د الضم مبتدأ خبره قد حتهاء وإن لم يل شرط جوابه محذوف والتقدير فالضم متحتم أي واجب: 
وتجوز أن يكون قد حتيما جوابه والشرط وجوابه شير المبتداأً. واستغنى بالضمير الذي في حتم رابطاً؟ لأن جملة 
الشرط والجواب يستغنى فيهما بفسمير واحد لتنزهما منزلة الجملة الواحدة؛ وعلى هذا فلا حذف. ومعنى 
ابييت أن الضم متحتم أي واجب إذا فقد شرط من الشروط المذكورة كها في نحو يا رجل ابن عمروه ويا زيد 
الفاضل أبن عمروء ويا زيد الفاضل لانتفاء علمية المنادى في الأولى» واتصال الابن به في الثانية والوصف به 
في الثالثة» ولم يشترط هذا الكوفيون كقوله: 
ف كَعْبٌ بن مَامَة وَابْنُ أَزْوّى 
جرد مِْكَ يا عُمَرَ الجوّادا 
بفتح عمر؛ وعلى هذه الثلاثة يصدق صدر البيت. ونحويا زيد ابن أخينا لعدم إضافة ابن إلى علم وهو 
مراد ععجز البيت. انظر شرح الأشموني 8/١‏ 57. 


الأصول في الحو كلض 

ولا يكادون يحذفون (يا) من الدكرة ويقولون: وا زيدٌ في النداء ويقولون: وأ أي زيد. 

قال أبو العباس: إنها قالوا: هذا ابن ؤرأيت ابنياً ومررت بابنم فكسروا ما قبل الميم إذا 
اتكسرت وفعلوا ذلك في الفسم والنصب؛ لآن هذه لميم زيدت على اسم كان منغرداً منها 
وكان الإعراب يقع على آخره فلما زيدت عليه ميم أعربت الميم إذ كانت طرفاً وأعربت ما 
قبلها إذ كانت تسقط فرجع الإعراب إليه وقولك وقد يخفف الحمز فتقول: مر فيقع الإعراب 
على الراء فلذلك تبعت الحمزة وكذلك إذا قلت: يا زيدٌ بنَ عمرو جعلتها بمئزلة واحدة اسم 
واحد واتبعت الدال حركة ابن فهو مثل ابنم وقال في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. 

لا يجوز: اللهم اغفر لحم أيتها العصابة. | 

وقال: قلت لأبي عثمان: ما أنكرت من الجال للمدعو قال: ل أنكر منه إلا أن العرب لم 
تدع على شريطة لا يقولون يا زيد راكباً أي ندعوك في هذه الحال ونمسك عن دعائك ماشياً؛ 
١‏ لأنه إذا قال: يا زيد فقد وقع الدعاء على كل حال. 

قال: قلت: فإنه إن احتاج إليه راكباً ولم يحتج إليه في غير هذه الحال فقال: يا زيد راكباً أي 
أريدك في هذه الحال قال: ألست قد تقول: يا زيد دعاء حقاً قلت: بلى قال: علام تحمل المصدر 
قلت؛ لأن قولي: يا زيد كقولي: أدعو زيداً فكأني قلت: أدعو دعاء حقاً فال: فلا أرى بأساً بأن 
تقول على هذا: يا زيد قائمأ وألزم القياس. ْ 

قال أبو العباس: ووجدت أنا تصديقاً هذا قول النابغة: 


قالت بنو عامر تَمالوا بني أسَد بابُؤْسٌ لِلْجهل صَرَاراً لأقوام'" 


)١(‏ على أن الميرد أجاز أن ينصب عامل المنادى الحال» نحو؛ يا زيد قا ٠‏ إذا ناديته في حال قيامه. قال: 
ومنه يا بؤس للجهل.. والظاهر أن عامله بؤمس الذي هو بمعنى الشدة» وهو مضاف إلى صاحب الخال؛ أعني 1 
الجهل تقديرا لزيادة اللام. 

أقول: من جعل عامل الحال النداء جعل الحال من المضاف؛ وفيه مناسية جيدة» فإن الجهل ضار ويؤسه 
ضرارء ومن جعل ضراراً حالاً من المضاف إليه جعل العامل المضاف. رممن جعله من المضاف إليه الأعل 


وقال الأخفش: لو قلت: يا عبد الله صا حاً لم يكن كلاماً. 

وقال أبو إسحاق يعني الزيادي: كان الأصمعي: لا يجيز أن يوصف ال منادى بصفة البتة 
مرفوعة ومنصوية. 

وقال أبو عثمان لا أقول: يا زيد وخيراً من عمرو أقبلا إذا أردت بخير من عمرو المعرفة 
لأني أدخل الألف واللام إذا تباعد المنادى من حرف النداء كما أقول: يا زيد والرجل أقبلا 
ولكن أقول: يا زيد والأخير أقبلاء ويا زيد ويا خيراً من عمرو أقبلا إذا أردت حرف النداء 
كان ما بعده معرفة. 

ول يججىء معه الألف واللام كها تقول: يا خيراً من زيد العاقل أقبل فتنصب العاقل؛ لأنه 
صفة له وكذلك: يا زيد ويا أخير أقبلا وقال أبو عثمان: أنا لا أرى أن أقول: يا زيد الطويل وذا 
الجمة إن عطفت على زيد والتحويون جميغاً في هذا على قول. 

قال: وأرى إن عطفت «(ذا الجمة) على (الطويل) أن أرفعه ىا فعلت في الصفة 
والنحويون كلهم يخالفونه ولا يجيزون إلا نصب ذي الجمة وهذا عنده | تقول: يا زيدٌ 
الطويلٌ ذو الجمة إذا جعلته صفة للطويل. 

وإن كان وصفاً لزيد أو بدلاً منه نصبته وكان أبو عثهان يجيز يا زيد أقبل على حذف ألف 
الإضافة؛ لأنه يجوز في الإضافة: يا زيدٍ أردت: يا زيدى فأبدلت من الياء ألغاً. 


قال: ونصب ضراراً على الحال من الجهل. وإنيا كان يرد هذا الانتظهار على المبرد لو جعل ضراراً حالاً من 
المضماف إليه. وقد أجاز ابن جني في قوله بقرى من قول الحياسي: 
ألحفى بقرى مسحب حين أجليت 
الوجهين, قال: يجوز أن تبعل يقرى حالاً من لحفي. وذلك أنهاياء ضمير المتكلم فأيدلت ألفاً تخفيفاً فيكون 
معنى هذا: تلهفت وأنا بقرى أي: كاتناً هناك كيا أن معنى الأول لو أننته: بالحفتي كاثنة في ذلك الموضع. 
فيكون بقرى في هذا الأخير حالاً من المنادى المضاف كقوله: 
يا بؤسن للجهل ضراراً لأقوام 
أي: يا بؤس الجهل؛ أي: أدعوه ضراراً. وإذا جعلته حالاً من الياء المتقلبة ألفاً كان العامل نفس اللهف»؛ 
كقولك يا قيامي ضاحكاً؛ ندعو القيام. أي: هذا من أوقاتك. انظر خزانة الأدب /١‏ 508. 


قرس 


الأصول في النحو 
وعلى هذا قرئ: (يا أَبَتَ ‏ تَعْبدُ) [مريم: 147 و(يا قَوْمَ لا أسْألَكُمْ) [هود:١0]"'‏ قال: 
ومن زعم أنه على حذ ألف الندبة فهذا خنطأة لأن من كان من العرب لا يلحق الندبة ألفاً فهي 
عنده تداء فلو حذفوها لصارت بدلاً على غير جهة الندبة. 
وقال أبو العباس: لا أرى ما قال أبو عثيان في حذف الألف إذا جعلتها مكان ياء الإضافة 
صواباً نحو: يا غلاماً أقبل لا يجوز حذف الألف لخفتها يا تحذف الياء إذا قلت: يا غلام أقبل. 
وقال: يا آيت. لا جوز عندي إلا عل الترخبيم كبا قال سيبويه مثل: يا طلحة أقيل وفال: 
زعم أبو عثهان أنه يجيز: يا زيد وعمراً أقبلا على الموضع كما أجاز: يا زيدٌ زيداً أقبل فعطف زيد 
الثاني على الموضع عطف البيان وأهل بغداد يقولون: يا الرجلٌ أقبل ويقولون لم نر موضعاً 
يدخله التنوين يمتنع من الألف واللام وينشدون: 
قَِالعُلامَانٍاللدَاوِمَرًا انك سِبنامَرَا" 
وقال أبو عثهان: سألت الأخفش كيف يرخم طيلسان فيمن كسر اللام على قولك: يا 
حار فقال: يا طيلس أقبل فلت: أرأيت فيعغل.اسياً قط في الصحيح إنما يوجد هذا في المعتل. 


نحو: سيد وميت. 


)١( |‏ قال أبو عثيان: ووضع الألف مكان اثياء في الإضافة مطرد؛ وأجاز: يا زبد أقبل؛ إذا أردت الإضافة: 
قال: وعلى هذا قراءة من قرأ: «يا أبت لم تعبد» و «يا قوم لا أسألكم #. وأنشد أبو عثهان: 
وقدزعمواتني جزعد علهها وهل جزع إقلست وابأيَاّهما 

فهذا الوجه أوجه من الإسكان» وقد أجازه أبو عثيان ورآه مطردّاء فعلى رأي أب عثيان يكون ما رواه 
حفص عن عاصم أنه قرأ في كل القرآن: «يا بيّ4 إذا كان واحدًا [الحجة للقراء السبعة:4/ 41 1]. 

(؟) خخرجه ابن الأنباري في " الإنصاف " على حذف المادى وإقامة صفته مقامه قال: " التقدير فيه وفي 
الذي قبله؛ فيا أيها الخلامان» ويا حببيتي التي؛ وهذا قليل بابه الشعر ". 

و" إياك) ": تحذير. و " أن تكسبانا ": أي: من أن تكسبانا؛ وماضيه كسب يتعدى إلى مفعولين» يقال:. 
"كسبت زيداً مالا وعلياً أي: أئلته ". ١‏ 

قال تعلب: كلهم يقول: كسبك فلانٌ خبرء إلا ابن الأعرابي فإنه يقول: " أكسبك بالألف " كذا في 
"المصباح ". 

وهذا الببت شائمٌ في كتب النحو ولم يعرف له قائل ولا ضميمة. انظر خزانة الأدب ات" 


قال: فقال: قد علمت أني قد أخطأت لا يجوز ترخيمه إلا على قولك يا حار قال: وكان 
الأخفش لا يجوز عنده ترخيم ححبلوى اسم رجل فيمن قال: يا حار» وذلك؛ لأنه يلزمه أن 
يحذف ياتي النسب ويقلب الواو ألفاً لإنفتاح ما قبلها فيقول: يا حُبلى فتصير ألف فعلى منقلية 
وهذا لا يكون أبداً إلا للتأنيث. 

فلهذا لا يجوز؛ لأن ألف التأنيث لا تكون منقلية أبداً من شيء وهذا البناء لا يكون 
للمذكر أبداً وقال: كان الأخفش يقول: إذا رخمت سفيرج اسم رجل في قول من قال: يا حار.. 

فحذفت اليم لزمك أن ترد اللام التي حذفتها لطول الاسم وخروجه من باب التصغير 
فتقول: يا سفيرلٌ أقبل؛ لأنه لا صار إسماً على حياله فحذفت الجيم على أن يعتد بها وتجعله 
بمنزلة (قاضون) اسم رجل إذا قلت: يا قاضي الياء التي كانت ذهبت لالتقاء الساكنين 1 
حذفت ما حذفت من أجله. ش 

قال أبو العباس: وليس هذا القول بشيء. 

ووجه الغلط فيه بين وذلك لأنك ل تقصد به إلى سفرجل فتسميه به ولا هو منه في شيء 
إنها قصدت إلى هذا الذي هو سفيرج ولا لام فيه فهو على مثال ما يرخم ف رحمته بعد أن ثبت 
إسماً ألا ترى أنك تقول: في تصخير سفرجل: سفيرج وسفيريج للعوض ولو سميته: سفيريج 
م يز أن تقول فيه: سفرجل واسمه سفيريج لأنك لست تقصذ إلى ما كان يجوز في سفرجل 
وكذلك فرزدق. 

لو سميته بتصغيره فيمن قال: فريزد لم يجز في اسمه أن تقول: فريزق. وإن كان ذلك يجوز 
في تصغير فرزدق لأنك سميته بشيء بعينه فلزمه. 

وتقول: يا زيد وعمرو الطويلين والطويلان؛ لأنه بمنزلة قولك: يا زيد الطويل وتقول 
بلا هؤلاءٍ وزيدٌ الطوالٌ؛ لأن كله رفع والطوال عطف عليهم ولا يجوز أن يكون صفة لإفتراق 
الموصوفين وتقول: يا هذا ويا هذان الطُوالُ» وإن شئت قلت: الطُوالُ؛ لأن هذا كله مرفوع 
والطوال عطف عليهم هنا وليس الطوال بمنزلة: يا هؤلاء الطوال؛ لأن هذا يقبح من جهتين: 
من جهة أن المبهم إذا وصفته بمنزلة اسم واحد فلا يجوز أن تفرق بينه وبيئه والجهة الأخرى 


الأصول فى التحول سسسس ب 9 
أن حق المبهم أن يوصف بالأجناس لا بالنتعوت وتقول: يا أيها الرجل وزيدٌ الرجلين 
الصا حين تنصب ولا ترفع من قبل أن رفعهما مختلف, وذلك أن زيداً على النداء والرجل نعت 
(لأي) وتقول في الندبة: يا زيدٌ زيداه ويا زيداً زيداه وقوم يجيزون: يا زيداً زيداه وقوم يجيزون: 
يا زيداً يا زيداه ويا زيداء يا زيداه وقد مغى تفسير ما يجوز من ذا وما لا يجوز وقالوا: من قال يا 
هناءٌ ويا هنا بالرفع والجر من رفع توهم أنه طرف للإسم ويكسر؛ لأنه جاء بعد الألف. 

والتثنية: يا هنانيه ويا هتاناه ويا هنوتاه في الجمع وهنتاه في المؤنث وهتنانيه في التثنية 
وهتتاناه ويا هناتوه في الجمع لا غير والفراء لا ينعت المرخم إلا أن يريد نداءين ونعت المرخم 
عندي قبيح كما قال الفراء من أجل أنه لا يرخم الاسم إلا وقد علم ما حذف منه وما يعني به. 

فإن احتيج إلى النعت للفرق فرد ما سقط منه أول كقول الشاعر: 

أضمرٌ بن ضمرةً ماذا ذكرتٌ | منصرمةأخ اث بسالرار 

أراد: يا ضمر يا ابن ضمرة. ١‏ 

والكوفيون يجيزون: يا جرجر في جرة وفي حولايان يا حول فيحذفون الزوائد كلها وهذا 
إخلال بالاسم يسقطون فيه ثلاثة أحرف فيها حرف متحرك ولا نظير هذا في كلام العرب 
ويقولون للمرأة: يا ذات الجمة أقبلي ويا ذواتي الجمم للإثنين وللجماعة يا ذوات الجمم بكسر 
التاء وقد يقال: يا ذواتي الجمة ويا ذوات الجمة. 

قال أبو بكر: وذلك أن ذات إنما هي ذاة فالتاء زائدة للجمع وإنها صارت الماء في الواحدة 
تاء حين أضفتها ووصلتها يغيرها. 

وتقول: يا هذا الرجلٌ. والرجلّ أقبل ويا هذان الرجلان والرجلين مثل: يا زيد الظريفث 
والظرَيفٌ النصب على الموضع والرفع على اللفظ وتقول: يا أخوينا زيد وعمرو على قولك يا: 
زيد وعمرو يعني البدل. 

وقال الأخفش: وإن شئت قلت: زيد وعمرو على التعويض كأنك قلت أحدهما زيد 


والآخر عمرو. 


م المحلد الأول 


قال أبو بكر: هذا عندي إن يجوز إذا أراد أن يخبر بذلك بعد مام النداء. 

وتقول: يا أيها الوجلٌ زيدٌ؛ لأن زيداً معطوف على الرجل عطف البيان يجري عليه كما 
يجري النعت للبيان ولو جاز أن لا تنون زيداً لجاز أن تقول: يا أيها الجاهلٌ ذا التنزي. 

على النعت وإنها هو ذو التتزي وتقول: يا أيها الرجلٌ عبدُ الله تعطف على الرجل عطف 
البيان. 

قال الأخفش: ولو نصبت كان في القياس جائز إلا أن العرب لا تكلم به نصباً ولكن 
تحمله على أن تبدله من (أي)؛ لأن (أي) في موضع نصب على أصل النداء وقال: إذا رغت 
رجلاً اسمه شاة قلت: يا شا أقبل ومن قال: يا حارٌ فرفع قال: يا شاةً أقبل فرد الحاء الأصلية؛ 
لأنه لا يكون الاسم على حرفين أحدهما ساكن إلا مبههاً وقال: تقول في شية على ذا القياس يا 
وشي أقبل وفي دية: يا ودي أقبل فترد الواو في أوله لأنها ذهبت من الأول؛ لأن الأصل: وديت 
ووشيت وإنها ردت الواو؛ لأن مثل: شيء لا يكون اسياً. 

وذلك أن الاسم لا يكون على حرفين أحدهما ساكن قال: وتكسر الواو إِذا رددتها؛ لأن 
الأصل وشبه كبا كانت قالت العرب: وجهة لم أتموا: وقالوا: ولدة والكوفيون وقوم يجيزون: 
يا رجل قام ويقولون: إن كان تعجباً نصبت كقولك: يا سيداً ما أنت من سيد ويكون مدحاً 
كقولك: يا رجلاً ل أرَ مثله وكذلك جميع النكرات عندهم وتقول: يا أيها الرجل ويا أيها 
الرجلان ويا أيها الرجال ويا أيها النساء على لفظ واحد والإختيار في الواحدة في المؤنث يا أيتها 
١‏ المرأة» وإذا قبت: يا ضاربي فاردت به المعرفة كان مثل: يا صاحبي وغلامي ويجوز عندي أن 
تقول: يا ضارب أقبل كما تقول: يا غلام أقبل» فإن أردت غير المعرفة لم يجز إلا إثبات الياء 
وتقول: يا ضاربي غداً وشاتمي لأنك تنوي الإنفصال وتقول: يا قاضي المدينة لك أن تنصبهم| 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني والكوفيون يجيزون نصب الأول بتنوين؛ لأنه يكون خلفاً 
وما لا يكون خلفاً فلا يجوز في الأول عندهم التنوين مثل: يا رجلٌ رجلنا لا يجيزون النصب في 
الأول وقالوا كل ما كان يكون خلغاً فلك الرفع بلا تنوين والنصب بتنوين ويقولون: يا قائيأ 
أقبل ويا قاتمٌ أقبل ويجيزون أن يؤكد ما فيه وينسق عليه ويقطع منه كما يصنع بالخلف 


الأصول في النحو ارقن 
ويجيزون: يا رجل قائباً أقبل على نداءين» وإن شئت كان في الصلة ويجيزون: يا رجل قائم 
أقبل. ينوون فيها الألف واللام. 

ويحكون عن العرب: يا حنونٌ مجنونُ أفبل ويجيزون: يا أيها الذي قمت أقبل ويا أيها الذي 
قام أقبل وهو جائز ولا يجيزونه في من وكذا ينبغي ويقولون: يا رجلاً قمت أقبل ويا رجلٌ 
قمت أقبل والفراء إذا خاطب رفع لا غير ويقولون؛ يا قات نفسك ويا عبدٌ بطنك وهذا جائز 
قال أحمد بن يحبى: لو أجزت الرفع لم يكن خطأ قال: وكذلك: يا ضاربنا ولا شاتمنا يختار 
النصب مع كل ما ظهرت إضافته قال: ويجوز في القياس الرفع وأنت تنوي الألف واللام. 

فإذا كان لا يجوز فيه الألف واللام لم يمز إلا النصب مثل: يا أفضل منا ويا أفضلنا ويا 
غلام زيد ويا غلام رجل إنما يجوز الرفع في القياس مع ضارب زيد وحسن الوجهٍ وقال: أما 
مثلنا وشبهنا فالنصب لا غير. 

وقال الأخفئش: تقول: إذا نسبت رجلا إلى حباري وحبنطي قلت: حباري وحبنطيٌ فإذا 
رخمت ل ترد الألف وكذلك إذا نسبت إلى مرمى فقلث: مرميٌ لم ترد الألف لو رخخته؛ لأن هذا 
لم يحذف لالتقاء الساكنين ولو كان حذف لالتقاء الساكنين لبقي احرف مفتوحاً فكان يكون 
حباريٌ وحبنطيٌ قال: وإن شئت قلت: إلي أرد الألف وأقول ذهب لإجتماع الساكنين ولكنهم 
كسروا لأنهم رأوا جميع النسب يكسر ما قبله قال: ومن قال: احذفه على أني أبنيه بناء قال: لا 
أحذفه لإجتماع الساكنين وجب عليه أن لا يرد في: ناحي وقاضي إذا نسب إلى ناحية وقاضٍ 
وقال: إذا سميت رجلاً حبلاوي أو حنراوي إذا رخمته فيمن قال: يا حارٌ فرفع همزت لأنها واو 
صارت آخراً فتهمزها وتصرفها في المعرفة والتكرة لأنها الآن ليست للتأنيث. 

قال أبو بكر: وجميع ما ذكرت من المسائل فينبغي أن تعرضه على الأأصول التي قدمتها فها 
صح في القياس فأجزه وما لم يصح فلا تجزء وإنيا أذكر لك قول القائلين كيلا تكون غريياً فيمن 
خالفك: فإن الحيرة تقارن الغربة وقد ذكرئا الضم الذي يضارع الرفع ونحو نتبعه الفتح الذي 
يشبه النصب إن شاء الله. 
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باب التفي ب(لا) 
الفتح الذي يشبه النصب هو مجاء مطرداً في الأسماء النكرات المفردة ولا تخص اس 
بعينه من التكرات إذا نفيتها (بلا)» وذلك قولك: لا رجل في الدار ولا جارية فأي اسم نكرة 
ولي (لا) وكان جواباً لمن قال: هل من غلام فهو مفتوح؛ فإن دخخلت (لا)” على ما عمل بعضه 
في بعض من معرفة أو نكرة لم تعمل هي شيئاً إنا تفتح الاسم الذي يليها إذا كانت قد نفت ما 


ل يوجبه موجب. 


)١(‏ لا النافية للجنس (وتسمى"لا"التيرئة): 

١11‏ ] شروط عملها: 

تعمل عمل "إن * بس شر وط: 

(1) أن نكونّ نافية. 

(ب) أن يكونٌالمنفي بها الجنس (ولو كانت لنفي الوّحدة عَمِلتْ عمل 

3 ' نحو 'لأَرَجُلٌ قتي بل رَجُلان" أما وم في الدل " عَفِيةٌ ولا أها ححسن لها" أي لا َيصَل كاء إذ 
هر كر اله وججهه كان فيصلا في الحكومات على م َه لنبي صل الله عليه وسلم: أتضاكم عل فصار اسم 
كالجنس اليد معنى الفّيصل؛ وعل هذا يمن وصفه بالكرةء وهذا كرا قالوا: "لكل فرعو مُوسى" لي لكل 
.جبار فَهَانٌ فيصرف فرعونٍ وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور كما في الرضي ج - ١‏ ص 510). 

(ج) أن يكونّ نفيه نصّاً (وهو الذي يُراد به النفي العام؛ تدر فيه "من" الاسغراقية» فإذا قُلنا "لا رجلّ في 
الدار" وأنت تريد نفي الجنس لم يصح إلابتقدير "من "فكان سَائلاً سأل: هل من رجل في الدار؟ فيقال: 
"لارجل"). 

(د) الأيَدحُلَ عليها جارٌ اران دخل عليه احافض لم تعمل ينا وحِضَتٍ النكر بعدها نحو "فت 
عن لا شيئ» وشذ " جنت بلا شية" بالفتح). | 

١‏ أن يكونً اسمّها نكرةٌ منّصلاً بها (وإن كان اسمها مَعرفةٌ أو تير مُنقَصلاً متها أهيلت؛ ووّجَبٌ 
نكرَارُهاء نحو "لا محموةٌ ني انار ولا هَاشِحٌ" ونحو: (لاضيها غُولٌ ولاهُم عَنها رفون » إن ل تتَككّر مع 
المعرة في قوم "لا نولك أن تفعل" من النوال والتّنويل وهو العطية» وهو مُبتدأء وأن تفعل سَدَّ مسد خَره 
لتأول "لا نولك" بلا يتبغي لك أن تفعل). 

(و) أن يكون حَبَُهَا أيضاً تَكِرَة. انظر معجم القواعد "/ 1" 


الأصول في النحو ا 

فأما إذا دخلت عل كلام قد أوجبه موجب فإنها لا تعمل شيئاً وإنما خولف بها إذا كانت 
تنفي مالم يوجب وكل منفي فإنما ينفي بعد أن كان موجباً وأنت إذا قلت: لا رجل فيها إنا: 
نفيت جماعة الجنس وكذلك إذا قلت: هل من رجل لم تسأل عن رجل واحد بعيئه إنما سألت 
عن كل من له هذا الاسم ولو أسقطت (من) فقلت: هل رجل لصلح لواحد والجمع فإذا 
دخلت (من) لم يكن إلا للجنس. 

واعلم أن (لا) إذا فتحت ما بعدها فقد يجيء الخبر حذوفاً كثيراً تقول: لا رجل ولا شيء 
تريد في مكان أو زمان وربها لم يحذف خالفت ما وليس آلا ترى أن (ما) تنفي بها ما أوجبه 
الموجب و(ليس) كذلك وهما يدخلان على المعارف و(لا) في هذا الموضع ليست كذلك وقد 
اختلف النحويون في تقديرها إختلافاً شديداً فقال سيبويه: (لا) تعمل فيا بعدها فتنصبه بغير . 
تتوين ونصيها لما بعدها كنصب (إنْ) لا بعدها وترك التنوين لما تعمل فيه لازم لأنها جعلت 


وما تعمل فيه بمنزلة اسم واحد نحو: خمسة عشرء وذلك؛ لأنه لا يشبه ما ينصب وهو الفعل 
ولا ما أجرى مجراه لأنها لا تعمل إلا في نكرة (ولا) ما بعدها في موضع ابتدء فلم| خولف بها 
عن حال أخواتها خولف يلفظها ىا خولف بخمسة عشر ولا تعمل إلا في نكرة كما أن: رب 
لا تعمل إلا في نكرة فجعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهي عاملة فيا بعدها ى] 
قالوا: يا ابن أم فهي مثلها في اللفظ وفي أن الأول عامل في الثاني و(لا): لا تعمل إلا في نكرة 
من قبل أنها جواب فبها زعم الخليل كقولك: هل من عبد أو جارية فصار الجواب نكرة كما أنه 
لايقع في هذه المسألة إلا نكرة. | 

(فلا) وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا قلت: هل من رجل فالكلام بمنزلة 
اسم مبتدأ والذي يبني عليه في زمان أو مكان هو الخبر ولكنك تضمرم وإن شتت أظهرته. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: فإن قال قائل: فهل يعمل في الاسم بعضه فالجواب في 
ذلك: بلغني أنك منطلق إنها هو بلغني إنطلافك (نإن) عاملة في الكاف وفي منطلق وكذلك 
موقعها مفتوحة أبداء وكذلك (أن) الخفيفة هي عاملة في الفعل وبه تمت اسيا فكذلك (لا) 
عملت عنده فبها بعدها وهي وما بعدها بمنزلة اصم. 


قال: والدليل على أن (لا) وما عملت فيه اسم أنك تقول: غضبت من لا شيء وجثئت 
بلا مال يا قال: 
حَنْثْ قلُوصي حسينٌ لاحِينٌ من ”" 
فجعلهااسياً واحداً فالموضع موضع نصب نصبته (ل) وسقوط التنوين؛ لأنه جعل معها 
اسياً واحداص والدليل على ذلك: أنه إن اتصل بها اسم مفرد سقط منه التنوين وصار اسراً 
واحداً وموضع الاسم بأسره موضع رفع كيا كان موضع ما هو جوابه كذلك. 


)١(‏ على أن الشاعر أضاف حين الأول إلى الجملة؛ كها تقول: حين لا رجل في الدار أي: حين لا حين 
حنين حاصل. 

قال الأعلم: الشاهد فيه نصب حين بلا التبرثة " وإضافة حين إلى الجملة ” وخبر لا محذوف والتقدير حيت 
لا حين من هاء أي: حدت في غير وقت الحنين. ولو جرت الحين على إلغاء لا جاز. و " القوص ": الناقة 
لشابةبمنزلة المارية من الأناسي. و " حنينها ": صوتها شوقا إلى أصحابها. والمعنى أنه حدّت إليها على بعل 
منهاء ولا سبيل لها إليها. انتهى. 

وقشر ابن الشجريّ الخبر لناء بالنون» والصواب ما قبله. 

وجوذ أبو عل في " المسائل النثورة * الحركات الثلاث في حين الثاني: النصب عل إعمال لا عمل إن 
والرفع على إعالها عمل ليسء واليرٌ عل إلغائها وإضافة حين الأول إلى الثاني. 

دقال أبر عل في " التذكرة القصرية " لا يقاّر للا هذه في رولية التصب خيرء فإنه قال عند الكلام عل 
توفم: ألاماء بارد: قال المازن: يرفع بارد على أنه خبر ويجرز عل قياس قوله: أن يرتفع لله صفة ماء ويف مر 
الخبر. 

ويجرز نصبه على قوله أيضاً على أنه صفة والخير مضمرء ويجوز على قياس سيبويه ومن عدا المازني ألا ماء 
أره بلا تنوين» إل آنلك لا تضمر لما خب انها مع معموطا الآن بمنزلة اللفظة الواحدة» كقوهم: جتن با 
مال وخضبت من لا شي»؛ أي: بفتحهياء فلا يلزمك إضيار الخبر في هذه ال ألة. 

دمنله قوه: حت قلوصي حين لا حين مجن أضاف حين إلهما كي تضيفه إلى المفره. وقد يجتمل هذا عندي 
أذ يكون إضسافة إلى جملة والخبر تحذوف» كيا يضاف أسهاء الزمان إلى الجمل؛ وذلك لأن حنت ماضر» فحيت 
بمعنى إذه وهي بما يضاف إلى المبتدأ والخير. فأما قوله حين لا حين فالثاني غير الأوّل. لأنْ الحين يقع عل 
الكبير واليسير من الزمان. انظر خزائة الأدب /١‏ /ا/49. 


الأصول في النحو كرض 
وأما الكسائي: فإنه يقول: النكرات يبتدأ بأخبارها قبلها لثلا يوعمك أخبارها أنها لها 
صلات فلا لزمت التبرئة الاسم وتأخر الخبر أرادوا أن يفصلوا بين ما ابتدئ خبره وما لا 


يكون خبره إلا بعده فغيروه من الرفع إلى النصب لهذا ونصبوه بغير تنوين؟ لأنه ليس بنصب 


صحيح إنها هر مغير كها فعلوا في الندء! حين خالفوا به نصب المضاف فرفعوه بغير تنوين ولم 
يكسروه فيشبه ما أضيف إليه. 

وقال الفراء؛ إنما.أخرجت (لا) من معنى غير إلى (ليس) ولم تظهر ليس ولا إذا كانت في 
معنى (غير) عمل ما قبلها فيا بعدها كقولك: مررت برجل لا عالم ولا زاهد و(لا) إذا كانت 
تيرئة كان الخير بعدها ففصلوا بهذا الإعراب بين معنيين. 

وفي جميع هذه الأقوال نظر وإنما تضمنا في هذا الكتاب الأصول والوصول إلى الإعراب 
فأما عدا ذلك من النظر بين المخالفين؛ فإن الكلام يطول فيه ولا يصلح في هذا الكتاب على أنا 
ربها ذكرنا من ذلك الثيء القليل. 1 
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ذكر الأسماء المنفية في هذا الباب 
واعلم أن المنفي في هذا الباب ينقسم أريعة أقسام: نكرة مفردة غير موصوفة ونكرة 
موصوفة ؤنكرة مضافة ومضارع للمضاف”". 


0 "لا" الثافيةٌ للجنس تَعَمَلُ عمل "إن" ولكن تَارَةٌ يكون اسمُها مبياً على الفتح (ويرَى الرَضفِي: أن 
تقول: مبني عل ما يُنصب به بَدَل مبنيٌ على الفتح» وعنده أن ذاك أول) في حل تّصبء ونَارةٌ يكون مُعرّبا 
مَنصٌوباً. فالمبني على الح من اسم لا يكون"مُفرّداً" تكرءً أي غَيَ مُضاف؛ ولا شَِيهِ بالمضاف (سيأتي قريب 
تعريفه) أو "جم تكسي ر" نحو "لا طالب مُقَصّه" و"لا طب في المدرسة" فإذا كان "جَمعَ مؤنثٍ سا" يُبى 
على التح» أوعَلى الكَسِ وقد روي بها قولّ سَلامَة بن جندل: 

أودّى السِبَابُ السذي يد عَوَاتِبْه نهل دولاَلَدَاتٍللشِيب 
("أودى" ذهب "مجد" خبر مقدم عن "عواقبه" وصح الإخبار به عن الجمع؛ لأنه مصدر). 
وأا انَّى مَينى عل يَاءِ امْنّى»» وأما الجمُوع جَّمَ سَلامةٍ لِذَكْر مَينَى على ياء الجتمع: كقوله: 
تَعَرَّفْلا لين بالئيش منُهَا ولك نل ورا هاون ابم 
"تعز" تصبر "إلفين" صاحبين. "الوراد" جمع وا رد) وقوله: 
متو اناس لابين ولا آبا إلا وَكَسدَعَتَتهُمٍئُؤونَ 
(”"عنتهم" أخمتهم "شؤون” جمع شأن وهي: الشواغل) ومثل ذلكَ في التّية والجتمع قولهم؛ "لا يدن با 
لَك " و"لا يدّينِ اليّوم لك" إذا جَعلتٌ لَك خبراً كهاء وبَصِح في نحو "لي ولك" أن يكوا حبرأ ولو كان 


قَاصِداً للإمًا فَة. 
وتَوكِيدُّها بانّلام الزَائِدَةِ نحو قول النّاعر وهو تهارٌ بنْتَوسِمَة اليشَكُرِي فيا جَمَله خبراً: 
أي الإاس لام لا أبَئييي واه إذا ا روابةةه سسأو جيم 


وعِلَهُ الءِتضَكُن تعنى "ين" الاستخرّاقية يذلل ظهُورها في قوله: 
قَقَاءَ يدود الناس عَنْهَابِسَفِهِ / رقالالالامين تسبل إلى هند 
ولس من الْنصُوب بلا النا ذّة لجنس قولّك: لا رحبا ولا أهلا ولا كَرَامَة ولا شقيآء ولاعياء ولا 
هَزِيئاً ولا مَريثاً». فهذه كلّها منصٌوبةٌ ولكن ليس بلاء ولكن بفعل عمذوف. ومثلها: لا سَلامٌ عليك. 
وأمًا القِسمُ الثاني وهو المحَربٍ النصٌوب فهو أن يكون اسم "لا" مضافاً أو شَِيهاً بالصاف (الشبيه 
بامضافي: هو ما انُصل به كَيء من تام مَعناهء وهذا يصدقٌ على امُشتّقات مع معمولآتها في الرفع والنصب 
والجر كقولك: "محمودفعله" "طايع جَبلا'" “خبير بها تعملون"؛ وأما قولهم "لا أيالك" فاللام زائدة لتأكيد 


الأضول ق الى ا بح حت وى ا 777 614/1 

أما الأول: وهو النكرة المفردة: فنحو ما خبرتك من فولك: لا رجل عندي ولارجل في 
الدار ولا صاحب لك ولا مَلْجَا من الله إلا و4 [التوبة ولا صنع لزيد ولا رجل 
ولا شيء تريد: لا رجل في مكان ولا شيء في زمان وتقول: لاغلامٌ ظريفٌ في الدار. 

فقولك: ظريف خبر وقولك: في الدار خبر آخر» وإن شئت جعلته لظريف خاصة ومن 
ذلك قول الله عز وجل: «الأعَاصِمَ الْيَْمَ مِنْ أَمْر الله [هود:4]. 

وقال: الم 4١9‏ ذَلِكَ اكاب لآرَيْبَ فيد» [البقرة:؟ -1]» وأما قول الشاعر: 

لا نّم اللي ليت اةالمُطي”" 
فإنه جعله نكرة أراد لا مثل هيثم ومثل ذلك: لا بصرٌ لكم. 
وقال ابن الزبير الأسدي: 


أرَى الخاججات عِنْدَأبي خُيِبٍ ت#ذنولا لني ةفيالبلادٍ 


معلى الإضافة (-لا أبالك)). فالصَاف نحو: "لا تَاصرَ حت حَذولٌ " والشَّبِيه بالضاف نحو "لا كرِياً أصلة 
سَفِيهُ " "لا حا فظاً عهده مَنيِىٌ" "لا وَا ئْقّ بالله حَدُولٌ ل " ف "لا" في الجميع نافية للجنس؛ وما بَعدّها اسمُهًا 
وهو مَنصوبٌ بهاء والْتَاخَرُ تَبَرها. ْ 

ويقولُ سيبويه: واعلّم أن "لا" وما عَمِلتْ فيه في مَوْضِعِ ابتداءِ ىا أنّك إذا قُلتّ: هَل مَن رج فالكلامٌ 
'بمَنزِلةٍ اسم مَرفُوع مُبِدَأ. انظر معجم القواعد 4/ 114. 

)١(‏ على أن " لا " النافية لجنس لا تدخل على العلم؛ وهذا مؤرّل إمَا بتقدير مضاف وهو مثل؛ وإا 
بتأويل العلم باسم الجنس. وقد بيّنهها الشارح المحقق. 

وقد أورده صاحب الكشّاف عند قوله تعاللى: " فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً " عل أنه على 
تقدير مثل ملء الأرضء فحذف مثل كما حذفت من لا هيثم الليلة. 

قال الفاضل اليمنيّ: وقد اعترض هذا بوجهين: أحدهما: التزم العرب ترد الاسم المسنتجمل عن الألف 
واللام؛ ولم يِرّزوا قضية ولا أبا الحسن. كما جوزوا ولا أبا حسن» ولو كانت إضافة مثل منؤية لم يحتج إلى 
ذلك. 

والثاني: إخبار العرب عن المستعمل ذلك الاستعهال بمثل. انظر خزانة الأدب .18٠ /١‏ 


المحلد الأول 

أراد: ال اضيا وروي ب وبعود اير سراي لاا 
إثبات النون في التثنية والجمع الذي هو بالواو والنون قد تثبت في المواضع التي لا تنبت 
التنوين بل قد يثنى بعض البنيات بالألف والنون والياء والنون. نحو: هذا والذي. 0 
هذان واللذإن. 


قال أبو العباس: وكان سيبويه والخليل يزعمان: أنك إذا قلت: لا غلامين لك أن غلامين 


صن 


مع (لا) اسم واحد النون ى) تثبت مع الألف واللام في تثنية ما لا ينصرف وجمعه نحو: هذان 
أحمران وهذان المسلمان وقال: وليس القول عندي كذلك؛ لأن الأسماء المثناة والمجموعة بالواو 
والنون لا تكون مع ما قبلها اسراً واحداً لم يوجد ذلك كما لو يوجد المضاف ولا الموصول مع 
ما قبلها بمنزلة اسم واحد. 

الثاني: النكرة الموصوقة: 

اعلم أنك إذا وصفت النكرة في هذا الباب فلك فيها ثلاثة أوجه: 

الأول منها: وهو الأحسن أي تجري الصفة على الموصوف وتنون الصفة؛ وذلك قولك: 
لارجل ظريفاً في الدار فتنون؛ لأنه صفة ويكون قولك: في الدار وهو الخبر وحجة من فعل 
هذا أن النعت منفصل من المنعوت مستغني عنه وإنما جيء به بعد أن مضى الاسم على حاله: 
فإن لم تأت به لم تحتيج إليه. 

والوجه الثاني: أن تجعل المنفي ونعته اسياً واحدا وتبنيه معه قتقول: لا رجلّ ظريفٌ في 
الداربنيت رجل مع ظريف وحجة من رأى أن يججله مع المنعوت اسياً واحداً أن يقول: لما كان 
موضع يصلح فيه بناء الاسمين اسيا واحداً كان بناء اسم مع (اسم) أكثر وأفشى من بناء سم 
مع حرف. فإن قلت: لا رجل ظريفاً عاقلاً فأنت في النعت الأول بالخيار فأما الثاني: فليس فيه 
إلا التنوين؛ لأنه لا يكون ثلاثة أشياء اسيأً واحداً وكذلك المعطوف لو قلت: لا رجل وغلاماً 
عندك لم يصلح في (غلام) إلا التنوين من أجل واو العطف؛ لأنه لا يكون في الاسماء مثل 
حضرموت أسراً واحداً إذا كانت بينهما وأو العطف. 


الأأضو لق اللففو يمت يي تب ست 2 اس ل 171417 

والتكرير والنعت: بمنزلة واحدة تقول في النعت: لا رجل ظريف لك والتكرير على 
ذلك يجري تقول: لا ماءً ماءٌ باردأء وإن فصلت بين الموصوف والصفة بشىء لم يز ني الصفة 
إلا التنوين» وذلك قولك: لا رجل اليوم ظريفاً ولا رجل فيها عاقلاً من قبل أنه لا يجوز اك 
أن تجعل الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد وقد فصلت بينهما كما أنه لا يجوز لك أن تفصل 

والوجه الثالث: أن تجعل النعت على الموضع فترفع؛ لأن (لا) وما علمت فيه في موضع 
اسم مبتدأ فتقول: لا رجل ظريفٌ فتجري (ظريف) على الموضع فيكون موضع اسم مبتدأ 
والخبر محذوف» وإن شئت جنت بخبر فقلت: (لك) أو عندك كما بينت لك في تقدم قال 
الشاعر: 

ورَدَجَازِرُهُم حَزفاًمصرَمةَ ولاكَرِيمَ من الوِلْنَانٍ مَصَبُوحٌ 

والنعت على اللفظ أحسن وكذلك إذا قلت: لا ماءَ ماءً بارداء وإن شئت قلت: لا ماء ماءٌ 
باردٌ» فإن جعلت الاسمين اسياص واحدا قلت: لا ماءَ ماءَ باردٌ جعلت ماء الأول والثاني اس 
واحداً وجعلت (بارد) نعتاً على الموضع. 

ومن ذا قول العرب: لا مال لهُ قليل ولا كثيرٌ. 

قال سيبويه: والدليل على أن (لا رجل) في موضع اسم (مبتدأ) في لغة تميم قول العرب 
من أهل الحجاز: لا رجل أقضل منك والعطف في هذا الباب على الموضع كالنعت فمن ذلك 


قول الشاعر وهو رجل من مذحج": 


)١(‏ هذا الشعر لضمرة ين ضمرة بن جابر بن قطن بن نهبشل بن دارم شاعر جاهلي. ويقال: إن ضمرة كان 
اسمه شقة فسياه النعمان ضمرة بن ضمرة. وكان يبر أمه ويخدمهاء وكانت مع ذلك تؤثر أخا له يقال له 
جندب؛ فقال هذا الشعر. هكذا رواه ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل. ورواه بعضهم: يا ضمر 
أخخبرني وقال: إن قائله ضضمرة. وهو خطأ. ونسبه أبو رياش لام بن مرة أي جساس بن مرة قاتل كليب. 
وزعم ابن الأعرابي: أنه قيل قبل الإسلام بخمسرائة سنة. وفي شرح أبيات سيبويه؛ أنه لبعض مذحج؛ وقال 
السيرافي: هو لزراقة الباهلي. 


ع المحلد الأول 
هَذالمَمْرْكُم الصَّئَارْبَنِيِه ‏ لاأمَّليإنْه ا ّذاكَ ولا أبُ 
والأجود أن تعطف على اللفظ فتقول: لا حول ولا قوةٌ هذا إذا جعلت لا الثانية مؤكدة ‏ 

للنفي وليقدر أنك ابتدأت النفي بهاء فإن قدرت ذلك كان حكمها حكم الأول فقلت: لا 

حولٌ ولا قود وإن شئت عطفت على الموضع كما خبرتك. 


وقال الآمدي في المؤتلف والمختلف: هو ني بن أحمر من بني'الحارث ابن مرة بن عبد مناة بن كنانة بن 
خزيمة» جاهي. وأنشدوا له: يا ضمر أخبرني. 
وهني: مصغر هن, وأصله هنيو نأبدلت الواوياء وأدغمت في الياء لسبقها بالسكون. 
ورواه أبو محمد الأعراي عن أي الندي: أنه لعمرو بن الغوث بن طبئ» وأنشدوا له: 
ياطي أخبرني ولست بكاذب 
انظر خزانة الأدب /١‏ 19/8, 
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باب ما يثبث فيه التنوين 

2 00006 لاغلامين ولا جاريتين تلبت 
النون هنا كها ثثبت تبت في النداء والأسماء امبنية فيها ما ينى وتثبت فيه النونء وإن كان المقرد مبنيأ 
ألا ترى أنك تثني هذا فتقول: : هذان وهذين وكذلك: اللذان واللذين. 

وتقول: : لا غلامين ظريفين لك ولا مسلمين صالحين لك ولا عشرين درهماً لك ونظير 
هذه النون التنوين إذا لم يكن منتهى الاسم وصار كآنه حرف قبل آخر الاسم وهو قولك: لا 
خيراً منه ولا حسناً وجهه لك ولا ضارباً زيداً لك؛ لأن ما بعد حسن وضارب وخير صار من 
تمام الاسم فقبح أن يحذفوا قبل أن يتتهوا منتهى الاسم. 

وقال الخليل: كذلك: لا آمراً بالمعروف لك إذا جعلت (بالمعروف) من ثمام الاسم 
وجعلته متصلاً به كأنك قلت: لا آمراً معروفاً لك. ْ 

وإن قلت: : لاآمر بمعروف لك فكأنك جئت بمعروف بعد ما بنيت على الأول كلاماً. 

الثالث: نكرة مضافة: 

النوين يسقط من كل مضاف في هذا الباب وغيره فإذا نصبت مضافاً وأعملت (لا) 
نصبته ولا بد من أن يكون ذلك المضاف نكرة؛ لأن (لا) لا تعمل في المعارف والمضاف ينقسم 
في هذا الباب على قسمين: : مضاف ل يذكر معه لام الإضافة ومضاف ذكرت معه لام الإضافة. 

فأما المضاف المطلق ققولك: لا غلامٌ رجلٍ لك ولا ماة سياء في دارك ولا مثل زيل للك 
وان اننع هذا أن يكون اسرا واحداً مع (ل)؛ لأئه مضاف والمضاف لا يكون مع ما قبه ا 
واحدا ] ألا ترى آنْكَ لا جد اسمين جعلا اسرا واحداً وأحدهما مضاف إنها يكونان مفردين: 
كحضر موت وبعلبك ألا ترى أن قوله: يا ابن أم لما جعل (أم) مع ابن اسي واحداً حذف ياء 
الإضافة وقال ذو الرمة:, 

هي الدّار إِذْميٌ لأهلكِ جبرَة اق لا أشائنَ أياليا 


5-5-5 المحلد الأول 


وأما القسم الآخر المنفي بلام الإضافة: 

فالتنوين والنون تقع ني هذا الموضع.كما وقع مما قبله لما أضفته: وذلك قوهم: لا أباً لك 
ولاغلام لك. 

وقال الخليل: إن النون إنها ذهبت للإضافة ولذلك لحقت الألف الأب التي لا تكون إلا 
في الإضافة وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أباك في موضع: لا أبالك ولو أردت 
الإفراد: لا أب لزيد فاللام مقحمة ليؤكد بها الإضافة كيا وقع في النداء: يا يؤس للحرب "هذا 
مقدار ما ذكره أصحابنا. 

ولقائل أن يقول: إذا قلت: أن قولهم: لا أباك تريد به: لا أبالك فمن أين جاز هذا التقدير 
والمضاف إلى كاف المخاطب معرفة والمعارف لا تعمل فيها لا قيل له: إن المعنى إذا قلت: لا 
أبالك الانفصال كأنك قلت: لا أباً لك فتنون لطول الاسم وجعلت (لك) من تمامه 
وأضمرت الخبر ثم حذفت التنوين استخفافاً وأضافوا وألزموا اللام لتدل على هذا المعنى فهو 
منفصل بدخول اللام وهو متصل بالإضافة. 

وإنما فعل في هذا الباب وخصوه كما خحصوا النداء بأشياء ليست في غيره. 

وإنما يجوز ني اللام وحدها أن تقحم بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن معنى الإضافة معنى 
اللام آلا ترى أنك إذا قلت: غلام زيد فمعناء: غلام لزيد فدخحول اللام في هذا يشبه قوهم: يا 
نيم تيم عدي أكد هذه الإضافة بإعادة الاسم كما أكد ذلك بحرف الإضافة فكأنه قد أضاقه 
مرتين. ئ 

والشاعر قد يضطر فيحذف اللام ويضيف قال: 

أباالوَّتٍ الذي لابُّدَان لاق لا يال حوفي" 


() قال شارح أبي علّ الفارميئ: هو لابي حيّة النميري قاله أبر عمرو. قال: جلبه أبو عل شاهداً على 
حذف هذه اللام ضرورة» فثبوت الألف في أبا دليل الإضافة والتعريف» ووجود اللام دليل الفصل والتتكير. 
حذف لام الجر وهو يريدها؛ ولولا أتها في حكم التَابت في اللفظ خا عملت لا. لأتها لا تعمل إلا في نكرة. فأنا 
دلالة الألف فيه وحذف التون من نحو لا يدي بها لك على إرادة الإضافة» فلآن وجود العمل مانم فيها من 


اللأصول ف التجو سسسب ببسب بيب ب 5417# 
وقال الآخر: 


نقذماتٌ يمح وماتَمُزرةٌ وأيُُكريو لا اباك عله 


اللفظء نضعف اقتضاء المعنى مع وجود المانع اللفظي. . فإنَ هذا مثلّ لم يقصد به نفي الأب وإنّْها قصد به الذم. 
وكذلك لايدي لك إِنّا المراد لا طاقة لك بها 

وهو قياس من التّحويين على قوهم لا أبا لك. وفي الكتاب: لا أبا فاعلم لك؟ وفيه دليل عل أنه ليس 
بمضاف. ويجوز أن تكون الألف لام الكلمة كا قال: " الرجز " إِنْ أباها وأبا أباها فأمًا قوله تخرّفيني. فإنّه 
أراد تخوفينتي فحذف إحدى النونين: : فقيل حذف الأولى كبا حذف الإعراب. في قول امرئ القيس: " السريع 
" فاليوم أشرب غير مستحقب وقال امبر حذف الثانية» وهو أولى لأتها إنها زيدت مع الياء لتقي الفعل من 
الكسرق والأولى علامة الرقع انتهى كلامه. 

وإذا كان الأمر كذلك علم أن قَوهم لا أبا لك إنّْا فبه تعادي ظاهره؛ واجتماع صورتي الفصل والوصل 
والتعريف والتتكير لفظاً لا معنى. ونحن إِنّا عقدنا فساد الأمر وصلاحه على المعنى كأن يكون الشيه الواحد 
في الوقت الواحد قليلاً كثيراً. هذا ما لا يدّعيه مدّع. انظر خزانة الأدب 440//1. 

)١(‏ وقوله: " وفد مات شخ ومات مزرّد " هما أخوان لاب وأمّ؛ وصحابيان» وشاعران. وقد تقدمت 
ترجمة الشياخ في الشاهد الحادي والتسعين بعد المأثة. 

واسمه معقل بن ضرارء والمزرّد اسمه يزيد بن ضرارء وإنّا سمّي مزرّداً بقوله: " الطويل ". 

فقلت تزرّدهاعبيد فسإنني لدردال ولي في السَنين مسزردٌ 

وما أخ آخر شقيقه) وهو جزء بن ضرار؛ بفتح بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة. . ومات الشيّاخ وجزة 
متهاجرين. ' 

وسيب ذلك على ما روى الكلبيّ أنْ الشبّاخ كان يهوى امرأةٌ من قومه يقال لها كلبة بنت جوال؛ وكان 
يتحدّث إليها ويقرل فيها الشعرء فشطبها فأجابته وهّت أن تتزوجهء ثم خرج إلى سفرٍ له فتزوجها أخوه 
جزءء فآلى الشيّاخ أن لا يكلمه أبدا وهجاء بقصيدته التي يقول فيها: " الطويل " 

نا صاحبٌ قد خان من أجل نظرةٍ سقيم فؤاد حب كلبة شاغلة 

فيانا متهاجرين. 

وقوله: " لا أبا لك "؛ جملة اعتراضية بين أي عزيز وهو موصوفء وبين يمنع وهو صفة لأيّ. وكذلك 
يلّد ولد عل تلك الرواية. انظر نمزانة الأدب /١‏ 444. 


المحلد الأول 
فإن قال: لا مسلمين صا حين: لك فوصف المنفي قبل مجيئك (بلك) ل يكن بد من إثبات 
النون من قبل أن الصالحين نعت للمنفي وليس بمنفي وإنها جاء التخفيف في النفي. 
الرابع: المضارع للمضاق: 
المضارع للمضاف في هذا الباب ما كان عاملاً فيا بعده كا أن المضاف عامل فيما بعده 
فهر منصوب كما أن المضاف منصوب وما بعده من تمامه كا أن المضاف من تمام الأول إلا أن 
التنوين يثبت فيه ولا يسقط منه؛ لأنه ليس منتهى الاسم فصار كأنه حرف قبل آخر الاسم. 
فالتنوين هنا والنون يثبتان إذا كان المنفي عاملاً فبها بعده فهو وما عمل فيه يمنزلة أصم 
واحد فمن ذلك فوقم: لا خيراً منه ولا حسناً وجهه لك ولا ضارباً زيداً لك؛ لأن ما بعد 
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حسن وضارب وخير صار من تمام الاسم. 

فجميع هذا قد عمل فيا بعده ومثل ذلك قولك: : لاعشرين درغماً لك لولا درهم لجاز 
أن تقول: : لا عشرين لك وعشرون عملت في درهم فنصبته. 

وقال الخليل: كذلك: : لا آمرا بالمعروف لك إذا جعلت بالمعروف من تام الاسم وجعلته 
متصلاً به كأنك قلت: : لا آمراً معروفاً لك وإذا قلت: : لا آمر يمعروف فكأنك جئت بمعروف 
تببيناً بعد أن : تم الكلام وتقول: : لا آمر يوم الجمعة لك إذا نقيت جميع الآمريين ووزعمت: : أنه 
ليسوا له يام م الجمعة» فإن أردت أن تنفي الأمرين يوم الجمعة خاصة قلت: لا آمر يوم الجمعة 
لك جعلت يوم الجمعة من تمام الاسم فصار بمنزلة قولك: لا آمراً معروفاً لك. 

ولو قلت: : لا خير عند زيد ولا آمر عنده ل يجز إلا بحذف التنوين لأنك لم تصله بها يكمله 
اسما ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسياً واحداً. 


مم ة1ة1ة1ة6101لتكثت 23 0000022 
باب ما إِذا دخلت عليه (لا) لل تغيره عن حاله 

هذا الباب ينقسم على ثلاثة أقسام: اسم معرفة واسم منفي بلا بعده اسم منفي بلا وما 
جواب مستفهم قد ثبت عنده أحد الشيثين واسم قد عمل فيه قعل أو هو في معنى ذلك. 

أما الأول: فالاسم المعرفة: 

وقد عرفتك أن (لا) لا تنصب المعارف؛ فإن عطفت معرفة منفية على نكرة وقد عملت 
فبها ‏ تعملها في المعرفة وأعملتها في التكرة» وذلك قولك: لا غلام لك ولا العباس لك ولا 
غلامّلك ولا أخوة لك. 

قال سيبويه: فأما من قال: بسر انها بارس لتو مقرل : لا رجل لك 
وأخما له ولا يحسن أن تدخل (لا) على معزفة مبتدأة غير معطوفة على كلام فقد تقدم فيه (ا)» 
فإن كررت لا جاز. 

فأما الذي لا يجوز فقولك: لا زيد في الدار؛ لأن هذا موضع (ما) إلا أن يضطر شاعر 
فيرفع المعرفة ولا يثني (لا) قال الشاعر: 

َكَتْ حَرّنآً واسترجعت ىع آوْنَثْ ركائبها نلا إلينارجوعها 

ناما الذي يحسن ويجوز فقولك: لا زيد في الدار ولا عمرو ولا ئثيت حسن: . 

الثاني: الاسم المنفي بلا وبعده اسم منفي أيضاً بلا: 

وهذا الصنف إنما يجي على لفظ السائل إذا قال: أغلام عندك أم جارية إذا ادعى أن عنده 
أحدهها إلا أنه لا يدري : أغلام هو أم جارية فلا يحسن في هذا إلا أن تعيد (لا) فتقول: : لا غلام 
عندي ولا جارية» وإذا قال: لا غلام فإنما هو جواب لقوله: : هل من غلام وم يثبت أن عنده 
شيئاً فعملت لا فيا بعدهاء وإن كان في موضع ابتداء ومن ذلك قول الله: :اقلا وف عَلَيْهِمْ 
وَلَاهُمْ يحَرَنُونَ» [الأحقاف: *1]. 

وقال الشاعر: 

ومَامَرَُكِ عَنّى قُلّتٍ مُعْلِنَة لآتاقةً1َفي هذاولاججل 


ووم المحلد الأول 


وكذلك إذا فصلت بين (لا) والاسم بحشو لم يحسن إلا أن تعيد الثانية؛ لأن جعل 
جواب إذا عندك. أم ذا فمن ذلك قوله تعالى: طلا فِيِهًا غَوْلَّ وَلَا هُمْ عَنْهَا ينرَفُون» 
[الصافات:7؛؟ ]. 

ولا يجوز: لا فيها أحد إلا على ضعف. فإن تكلمت به لم يكن إلا رفعاً؛ لأن (لا) لا تعمل 
إذا فصل بينها وبين الاسم رافعة ولا ناصبةً ومعنى قولي: رافعة إذا أعملت عمل ليس تقول: 
لا أحدٌ أفضلٌ منكٌ في قولٍ مَنْ جعلهًا كاليس). 

الثالث: وهو ما عمل فيه فعل أو كان في معنى ذلك: 

اعلم أن هذا يلزمك فيه تثينة (لا) كا لا تثنى لا في الأفعال» وذلك قولك؛ 1 
أهلاً ولا كرامةً ولا مسرةً ولا سقياً ولا رعياً ولا هنيئاً ولا مرياً؛ لأن هذه الأسياء كلها عملت 
فيها أفعالٌ مضمرة فالفعل مقدر بعد (لا) كأنك قلت: لا أكرمك كرامةًٌ ولا أسرك مسرةٌ فعمل 
هذا جميع هذه الأسماء ومالم يجز أن يلي (لا) من الأفعال لم يجز أن.يليها ما عمل فيه ذلك الفعل 
لا يجوز أن تقول: لا ضرباً وأنت تريد الأمر؛ لأنه لا يجوز: لا أضرب إنها تدخحل على الدعاء إذا 
كان لفظه لفظ الخبر وأضربه على ذلك نحو: لا سقياً ولا رعياً كأنك قلت: لا سقاه الله ولا 
رعاه. 

وكذلك إذا ولي (لا) مبتدأ في معنى الدعاء لم تعمل فيه كما لم تعمل فيها بني عل الفعل ن 
ومعناه الدعاءء وذلك قوهم: لا سلام عليكم. 

مويه مو حي وود ل 
لاتقول: هذان لا سواء فجاز هذا كبا جاز: لاها الله ذا حين عاقبت فلم يبز ذكر الواو يعني 
قوهم: لا سواء أصله: : هذان لا سواء وهذان مبتدأ ولا سواء خبرهما يا تقول: : هذان سواء ثم 
أدخلت (لا) للنفي وبحذفت (هذان) وجعلت (لا) تعاقب (هذان). 

وقال أبو العباس: وقول سيبويه: ألا ترى أنك لا تقول: هذان لا سواء أي: لا تكاد 
تقول ولو قلته جاز. 

وقالوا: لا نولك أن تفعل جعلوه معاقباً لقولك لا ينبغي وصار بدلاً منه. 
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واعلم أنه قبيح أن تقول: مررت برجل لا فارس حتى تقول: ولا شجاع وكذلك: هذا 
زيد فارساً لا يمسن حتى تقول: لا فارساً ولا شجاعاء وذلك أنه جواب لمن قال: أبرجل 


شجاع مررت أم بفارس ولقوله: أفارس زيد أم شجاع وقد يجوز على ضعفه في الشعر. 


حكن المحلد الأول 


باب (لا) النافية إذا دخلت عليها ألف الاستفهام 

الألف إذا دخلت على (لا) جاز أن يكون الكلام استفهاماً وجاز أن يكون تمنياً والأصل 
الاستفهام فإذا كان استفهاماً محضاً فحاها كحالحا قبل أن يلحقها ألف الاستفهام» وذلك 
قولك: ألا رجل في الدار الأعلامَ أفضلُ منك ومن قال: لا رجلّ قائمٌ في الدار قال: ها هنا ألا 
رجل قائم في الدار وكذلك من نون ومن رفع ثم رفع ها هنا وقال الشاعر: 

حَارٍ بن كمب ألا أخلامٌ تَرْجرُكُم عَنَا ونيم مِن احُوف الجماخ ير" 

فإذا دخلها مع الاستفهام معنى التمني؛ فإن النحويين مختلفون في رفع الخبر ويجرونءما 
سراه على ما كان عليه قبل. 

فأما الخليل وسيبويه والجرمي أكثر النحويين فيقولون: ألا رجل أفضل منك ولا يجيزون 
رفع: أفضل وحجتهم في ذلك أنهم قالوا: كنا نقول: لا رجل أفضل منك فيرفم؛ لان (لا) 
ورجل في موضع ابتداء وأفضل: خبره فهو خير اسم مبتدأء وإذا قلت متمنياً: ألا رجل أفضل 
منك فموضعه نصب وإنما هو كقولك: اللهم غلاماً أي: هب لي غلاماً فكأنك قلت: آلا 
أعطي ألا أصيب فهذا مفعول. 

وكان المازني وحده يجيز فيه جميع ما جاز في النافية بغير الاستفهام فتقول: ألا رجل أفضل 
منك وتقول فيمن جعلها كليس: ألا أفضل منك ويجريها مجراها قبل آلف الاستفهام. 

واعلم أن (لا) إذا جعلت ك(ليس) لم تعمل إلا في نكرة ولا يفصل بينها وبينَ ما عملت 
فيه لأنها تجري رافعة مجراها ناصبة. 

وأما قول الشاعر: 


)١(‏ تجوز حَدفٌ أَتَواثٍ التّداء وتُحَذّفٌ "يا" يكثرق نحو: يُوسَففٌ أعرض عَنْ هلا» (الآية:4اصورة 
يوسف»» «سَكْرُعٌ لَكُمْ اثها التقلان» (الآية:71 سورة الرحمن)» يقول سيبويه: وإن شِْتٌ حَدَفَهُنَ كُلَجدُ 
كقولك: حَارٍ بنَ كعب أي يا حارث بنّ كَمْبٍ. انظر معجم القواعد /77. 


كا 


الأصول في النحو 
الا رجلا ج زا الله خسيراً 2 إلى محصلة بم ف 


فزعم الخليل: أنه أراد: الفعل وأنه لسن ل(لا) ها هنا عمل إنها أراد ألا ترونتي» وأما 
يونس فكان يقول: إنيا تمنى ولكته نون مضطراً وكان يقول في قول جرير: 


ضرحس ا ص 
9 


فلاخسَباًنَكَرْتَ وكيم ولابجداإذائهرَلجِددوهُ 
إنها نون مضطراً وكذا يقول أبو الحسن الأخفش. 
' ومن قال: لا رجلّ ولا أمراةً م يقل في التمني إلا بالنصب وعلى مذهب أي عثهان يجوز 
الرفع كبا كان قبل دخول الألف. ٠‏ 
كان أبو عثيان يقول: اللفظ على ما كان عليه؛ وإن كان دخله خلاف معنا ألا ترى أن 
قولك: غفر الله لزيد معناه الدعاء ولفظه لفظ ضرب فلم يغير لا دخله في المعنى. 
وكذلك: حسبك رفم بالابتداء إن كان معناه النهي. 


)١(‏ قال سيبويه: وسألت الخليل عن هذا البيت» فزعم أنه ليس على التمني» ولكن بمنزلة قول الرجل: 
فهلا خيراً من ذاك؟ كأنه قال: ألا تروني رجلاً جزاه الله خيراً! قال ابن هشام في المغني: ” ومن معاني آلا 
العرض والتحضيض» ومعناهما طلب الثىء؛ ولكن العرض طلب بلين» والتحضيض طلب بحث؛ وتختص 
ألا هذه بالفعلية» ومئه عند الخليل هذا البيت» والتقدير عنده: ألا تروني رجلاً هذه صفته! فحذف الفعل 
مدلولاً عليه بالمعنى. 

وزعم بعضهم: أنه محذوف على شريطة التفسيرء أي: ألا جزى الله رجلاً جزاه خخيراً. وألا على هذا للثنبيه. 
وفال بونس: ألا للتمني؛ ونون الاسم للضرورة.. وقول الخليل أولى: لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف 
التنوين. وإضيار الخليل أولى من إضمار غيره؛ لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة: وإنها قصد طلبه. 

وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول: إِنَ " يدلّ " صفة لرجل فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة 
وهي أجنبية» فمردود بقوله تعالى: " إن امرؤ هلك ليس له ولد " ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة 
إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية. كلام المغني. 

وقدر العامل غير اليل ألا أجد رجلاً. وتدّره بعضهم ألا هات رجلاً. وروي أيضاً " ألا رجل " بالرفع 
والجرء فالرفع اختاره الجوهري على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكورء أي: ألا يدل رجل. وقيل: 
"رجل": مبتدأ تخصص بالاستفهام والنفيءوجملة " يدل " خبره. والجر على تقدير ألا دلالة رجل» فحلف 
المضاف ويقي لامضاف إليه على حاله. انظر خزانة الأدب ,7328/١‏ 


1 السع يني بلسب/رممبيبي مح للد لول 
باب تصرف (09) 

ل(لا) ني الكلام مواضم وجملتها النفي ومواضعها تختلف فتقع على الأسماء نحو قولك: 
ضربت زيدا لا عمراً وجاءني زيدٌ لا أخوه وتقع على الأفعال في القَسَم وغيره تقول: لا يخرج 
زيد وأنت بر ولا ينطلق عبد الله ويكون للنهي في قولك: لا ينطلق عبد الله ولا يخرج زيد 
وتجزم بها الفعل فيكون بحذاء قولك في الأمر: لبخرج عبد الله ولتقم طائفة منهم معك. 

وقد تكون من النفي في موضع آخر وهو نفي قولك: إبتٍ وعمراظً فإذا أردت نفي هذا 
قلت: لا تأت زيداً وعمراً لم يكن هذا نفيه على الحقيقة؛ لأنه إن أتى أحدهما لم يعصه؛ لأنه نهاه 
عنهها جميعاًء فإن أراد أن تمتنع منهيا معاً فنفي ذلك لا تأت زيداً ولا عمراً فمجيثها ها هنا 
لمعنى انتظام النهي يأْمره؛ لأن خروجها إخلال به. 

ويقع بعدها في القسم الفعل الماضي في معنى المستقبل» وذلك قولك: والله لا فعلت إن 
المعنى: لا أفعل؛ لأن قولك في القسم: لا أفعل إنما هو لما يقع فأما قوهم: لا أفعل نفي لقولك: 
لأفعلن ولذلك يجوز أن تحذف (لا) وأنت تريد النفي وجائز أن تقول: لا قام زيد ولا قعد 
عمرو تريد الدعاء عليه. وهذا محاز. 

وحق هذا الكلام أن يكون نفياً لقيامه وقعوده فيما مضى. 

وقال الله عز وجل: اقلا انْتَحَمَ الْعَمَبَةِ» [البلد:١١].‏ 

ومن هذا قول [الأعرابي] للتبي صل الله عليه وسلم: (رََيْتَ مَنْ لا أكل وَكَا قرب وَلا 
صا فاشهَلٌ؟)" أي: من ل بأكل وم يشربه بعني: الجنين. 

فإذا قلت: والله أفعل ذاك فمعناه: لا أفعل فلو قلت: والله أقوم تريد: لأقومن كان خطأن 
لأنبا حذقت استخفافاً لاستبداد الإيجاب باللام والنون. 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١184(‏ وأخرجه الترمذي ))١101(‏ وأخرجه النائي (4811). ونص النسائي: 
أن رَجُلَا من هُذَيْلٍ كان لَه مرا فرمَتْ داهجا الأخرى بِعَمُودٍ المُسطاط تَأسْقَطَت. قَقِيل: ريت مب لا 
أكل وَلَاعْربَ وَل صَاحَ فَاسْجَهَلٌ؟ َقَالَ: " أسَجْعٌ كتج الأَغرَابٍ؟ ". قَقَهَى فيه رَسُول الله: " بعرةٍ مَأ 
أمَِء وَجعِلَثْ عَلَ عَاقِلَةِ لمرو ". 


الأصول في النحو لق 

وهذا موضع آآخر يذكر فيه ويكون في موضع (ليس افتحم العقبة) وقد مفى ذكرها وقد 
تكون (لا).مؤكدة كا كانت (ما) في قوله: ونا رَخَةِ من الله لِنتَ كَمْ» [آل عمران:689١]‏ 
و(تما خطاياهم). 

فمن ذلك قوله: لثَلَا أفيمٌ بِرَبٌ المْمَارِق وَالْمَاربٍ» [المعارج:٠‏ 4] إنها هو: فأقسم 
بدلك عل ذلك قوله: (وَإنَهُ َقَسَمٌ ل تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ4 [الواقعة:77] وكذلك قال المفسرون 
في قوله: ولا يم بيذم الِْيَامَة4 [القيامة:١]‏ إنما هو: أقسم فوقع القسم على قوله: إن َل 
جمعَهُ وَكْرْآنَهُ» [القيامة:7١‏ ]. 

قال أبو العباس: فقيل لحم في عروض ذلك: أن الزوائد من هذا الضرب إن تقع بين 
كلامين أو بعد كلام كقولك: جثتك لأمر ما فكان من جوابيم: أن مجاز القرآن كله مجاز سورة 
واحدة بعد ابتدائه وأن بعضه متصل ببعض فمن ذلك قوله: طِلعَلّا يَعْلَمَ أهْلُ الْكِتَابٍ ألا 
يَقْدِرُونَ عل عَْءِ» [الحديد:4 1]. 

وقوله: 9وَلَا نَسْتَوِي الحَسَنَهُ وَلَا السَيئة [فصلت:74] وإنها هو: لا تستوي الحسنة 
والسيئة ومعناه ينبنك عن ذلك إنها هو: لا تساوي الحسنة السيئة. 


“01 المجلد الأول 


مُسائل من باب (لا) 

تقول: لا غلامين. ولا جاريتي لك. ْ 

إذا ججلت الآخر مضافاً وم تجعله خبراً له وصار الأول مضمراً له كأنك قلت: لا 
غلامين في ملكك. ولا جاريتي لك. كأنك قلت: ولا جاريتك في التمثيل. 

قال سيبويه: ولكنهم لا يتكلمون به يعني بالمضمر واختص (لا) بهذا النفي؛ وإن شئت 
فلت: لاغلامين ولا جاريتين لك إذا جعلت (لك) خبراً هيا وهو قول أبي عمرو. 7 

وكذلك لو قلت: لا غلامين لك وجعلت (لك) خيراً. 

فإذا قلت: لا أبالك فها هنا إضهار مكان ولكنه يترك استخفافاً واستغناء. 

وتقرل: لا غلامين ولا جاريتين لك» وغلامين وجاريتين لك. كأنك قلت: لا غلامين 
ولا جاريتين في مكان كذا وكذا. 

فجاء (بلك) بعدما بني على الكلام الأول في مكان كذا وكذا كما قال: لا يدين بها لك 
حين صيره كأنه جاء (بلك) بعدما قال: لا يدين بها في الدنيا لك وقبيح أن تفصل بين الجار 
والمجرور فتقول لا أخا هذين اليومين لك. 

قال سيبويه: وهذا يجوز في ضرورة الشعر؛ لأن الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف ' 
والمضاف إليه. 

قال الشاعر: 


كأنَ أصواتٌ مِنْ إيغاكن ينا أواخر الميبس أصدوات الفراريج" 


)١(‏ فصل لضرُورة الشعرء بالظرف بين المتضايفين. والأصل: كأن أصوات أواخعر المبس من إيغالهن بنا 
إنقاض الفراريج. 

في الأصول لابن السرّاج: وقبييح أن تفصل بين الجارٌ والمجرور فتقول لا أنعا هذين اليومين لك. 

قال سيبويه: هذا يجوز في ضرورة الشعر لأنْ الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف إليه. وأنشد هذا البيت. 

5 من " للتعليل و " الإيغال ": الإبعاد. يقال أوغل في الأرضء إذا أبعد فيهاء حكاه ابن دريد قال: وكل 
داخل في شيء دخول مستعجل فقد أوغل فيه. 
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ومن قال: كم بها رجل فأضاف فلم يبال الفتح قال: لا يدري بها لك ولا أخا يوم الجمعة 
لك ولا أخا فاعلم لك والجر في: (كم) بها وترك النون في: لا يدي بها لك قول يونس. 

واحتج بأن الكلام لا يستغني ورد ذلك عليه سيبويه بأن قال: الذي يستغني به الكلام 
والذي لا يستغني قبحهها واحد إذا فصلت بين الجار والمجرور وتقول: لا غلامَ وجاريةٌ فيها؛ 
لأن (لا) إنم) تجعل وما تعمل فيه اس إذا كانت إلى جنب الاسم لكنك يوز أن تفصل بين 
خمسة وعشر في قولك: خمسة عشر كذلك لا يجوز أن تتفصل بين (لا) وبين ما بني معها وتفول: 
لا رجلٌ ولا امرأة يا فتى. , 

إذا كانت (لا) بمنزلتها في (ليس) مؤكدة للنفي حين تقول: ليس لك رجل ولا امرأة قال 
رجل من بني سليم وهو أنس بن العباس: ّْ 


وقال الأصمعيّ في شرح هذا البيت: " الإيغال ": سرعة الدخول في الشيء: يقال أوغل في الأمر: إذا دخل 
فيه بسرعة. والضمير للإبل في بيت قبله. و " الأواخر ": جمع آخره: بوزن فاعله؛ وهي آخخره الرحل؛ وهو 
العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. ويقال فيه مؤخر الرحل. 

قال ابن حجر في " فتح الباري ": هو بضم أوله ثم همزة ساكنة» وأماافاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز 
الفتح» وأنكر ابن قتيبة الفتح. وعكس ذلك ابن مكّيّ فقال: لا يقال مقدم ومؤخر يالكسر الأ في العين خاصة» 
وأمًا في غيرها نيقال بالفتح فقط. ورواء بعضهم بفتح المهمزة وتشديد الخاء. التهى. 

وتال صاحب " الضحاح ": ومؤخخر العين» مثل مؤمن: الذي يل الصّدغء ومقدمها: الذي يلي الأنف» 
ومؤخرة الرحل أيضاً لغة قليلة في آخره الرحل» وهي التي يستند الراكب إليها. قال يعقوب: ولا تقل مؤخرّة 
انتهى. ' 

و " الميس ": بفتح الميم: شجر يتخذ منه الرحال والأقتاب» وإضافة الأواخر إليه كإضافة خاتم فضة. و 
"الإنقاض ": مصدر أنقضت الدجاجة: إذا صوّتت - وهو بالنون والقاف والضاد المعجمة - وروي بدله: 
"أصوات الفراريج " جمع فرّوجة» وهي صغار الدّجاج. يريد أنْ رحاهم جدد وقد طال سيرهم فبعض 
الرحل يحكٌ بعضاً فتصوّت مثل أصوات الفراريج: من شدة السبر واضطراب الرحل.وهذا البيت من قصيدة 
لذي الرّمّة. انظر خخزائة الأدب .491//١‏ 


يبت يي س7 بز للظواايه 

لانَسَبَاليِوءولامحلةً انَسَعَالتَقَْقٌُعفالرأَيِق" 

وتقول: لا رجلّ ولا امرأة فيها فتعيد (لا) الأول كبا تقول: ليس عبد الله وليس أخوه 

فيها فيكون حال الآخرة كحال الأولى وتقول: لا رجلّ اليوم ظريفاً ولا رجل فيها عاقتحم 
العقبة). اقلاً إذا جعلت (فيها) خبراً ولا رجلّ فيك راغباً من قبل أنه لا يجوز لك أن تجعل 
الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد. وقد فصلت بينهما. 

وتقول: لا ماء سهاء بارداً ولا مثله عاقلاً من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره بمنزلة 
خسة عشر فإذا قلت: لا ماء ولا لبن ثم وصفت اللبن فأنت بالخيار في التنوين وتركه؛ فإن 
جعلت الصفةً للماء لم يكن إلا منوناً؛ لأنه لا يفصل بين الشيئينٍ اللذينٍ يجعلان بمنزلة اسم 
واحد. 


وحكى سيبويه عن العرب: لا كزيد أحداً ثنون لأنك فصلت بين (لا) و(أحد). 


)١(‏ قول المصنف ويبعد ذاك الخبر اذكر رافعه معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند 
المصئف وجماعة وعند سيبويه الرافع له إن كان اسمها مضافا أو مشبها با مضافء وإن كان الاسم مفردا 
فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنها هو مرفوع علش أنه خخبر المبتدأً؛ لأن مذعبه 
أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ ولم تعمل لا عندء في 
هذه الصورة إلا في الاسم وذهب الأخفش إل أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزءين كما علمت فيهها 
مع المضاف والمشبه به. ْ 

وأشار بقوله والثاني اجعلا إلى أنه إذا أنى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا 
نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خخسة أوجه وذلك؛ لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو 
ينصب أو يرفع» فإن بني معها على الفتتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه ' 

الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الثاني النصب عطفا على مل اسم لا وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة 
إلا بالله ومنه قوله: 

لاأنسباليسسومولاخلة اتسعلخرقه هالراقع 
انظر شرح ابن عقيل 17/1 . 


الأصول في النحو 4 

وحكى سببويه عن العرب: لا كزيد أحد ولا مثله أحد فحمله عل الموضع والموضع 
رفع» وإن شعت حملته على (لا) فتونته ونصبته: وإن شئت قلت: لا مئلّةٌ رجلاً على التمبيز كها 
تقول: لي مثله غلاماً قال ذو الرمة: 


هِيَالذَارُإِدْمَي لأَميِكجِيرَةً يان لا قاش َس" 


)١(‏ على أن " زائراً " قيل منصوب عل تقدير فعل؛ أي: لا أرى كعشية اليوم زائراً. وإنها لم يجمل الكاف 
اسيا ل " لا" مضافاً إلى العشيّة ويكون زائراً ملف بان للكاف تبعه عمل اللفظ أو صفةٌ على طرز البيت الذي 
قبله: لأن الزائر غير العشية؛ فلا كان الثاني غير الأرّل لعدم صحّة الحمل جملت " لا ” نافية للفعل المقدّر 
دون كونها نافية للجنس. 

وصاحب هذا القيل هو سيبويه» وهذا نصّه: وأما قول جرير: لا كالعشيّة زائراً ومزورا فلا يكون إلا نصباء 
من قبل أن العشية ليست بالزائرء وإنها أراد لا أرى كالعشية زائراً كيا تقول ما رأيت كاليرم رجلاًء فكاليوم 
مثل قولك في اليوم لأنّ الكاف ليست باسم. وفيه معني التعسجّب كيا قال تالله رجلاً» وسبحان الله رجلا إنّ) 
أراد تالله ما رأبث رجلاً وسبحان الله ما رأيت رجلاً؛ لكنه يترك إظهار الفعل استغناء لأنّ المخاطب يعلم أنّ 
هذا الموضم إِنها يضمر فيه هذا الفعل لكثرة استعياحهم ياه انتهي. 

قال الأعلم: اصله لا أرى زائراً ومزور؟ً كزائر العشيّة ومزورهاء فحذف اختصاراً للعلم؛ كيا قالوا: ما 
رأيت كاليوم رجلاًء أي: كرجل أراه البوم. ولا تجيزن في هذا رفع الزائر, لأنّه غير العشيّة. وليس بمنزلة لا 
كزيد رجل؛ لأنْ زيداً من الرجال اننهى. 

وقد نقل أبو العباس علب في " أماليه " فاعدةً لحلف الفعل مع الظرف الزمانن» قال: حكى الكسائيّ نزلنا 
المنزل الذي البارحة» والمزل الذي آنفاء والمنزل الذي أمس. فيقولون في كل وقت شاهدوه من قرب» 
ويحلفون الفعل وحده كأئهم يقولون: نزلنا المنزل الذي نزلنا أمسء والذي نزلناء البوم؛ اكتفوا بالرقت من 
الفعلء إذ كان الوقت يدل على الفعل وعو قريب. ولا يقوئون الذي يوم الخميسء ولا الذي يوم الجمعة. 

وكذا يقولون: لا كاليوم رجلاً. ولا كالعشيّة رجلا ولا كالسّاعة رجلا فيحذفون مع الأوقات التي هم 
فيها. وأباء الفرّاء مع العلم. وهو جائز وأنشد: لا كالعشية زائراً ومزورا وكلّ ما كان فيه الوقت فجائر أن 
يكون يحذف الفعل معه؛ لأنّ الوقت القريب بدل عل فعل لقريه. انتهى. 

وقد قدّر أبو عن الفارميّ في " المسائل المتثورة " فعلين» قال: نصب زائراً لآن الفعل مقدّرء فكأن تقديره: 
لا أرى زائراً ومزورا له كرجل أراه العشيّة. قنصبه على الفعل وحذف ذلك ل في الكلام من الدّلالة عليه. 


المحلد الأول 


ا رم 


قال سيبويه: وأما قول جرير: 
لاكالعَشِية زائرأوقت زور 


فلا يكون إلا نصباً من قبل أن العشية ليست بالزائر وإنما أراد: لا أرى كالعشية عشية 
زاتراً كما تقول: ما رأيت كاليوم رجلاً فكاليوم كقولك: في اليوم. 

لأن الكاف ليست ياسم وفيه معنى التعجب كما قال: تالله رجلأء وسبحان الله رجلاًء إنما 
أراد: تالله ما رأيت رجلا ولكنه يترك إظهار الفعل استغناء. 

وتقول: لا كالعشية ولا كزيد رجل. 

لأن الآخر هو الأول ولأن زيداً رجل وصار: لا كزيد كأنك قلت: لا أحد كزيد ثم 
قلت: رجل ىا تقول: لا مال له قليل ولا كثير على الموضع قال امرؤ القيس: 

ويلمهافي مَوَاء اجو طاليِة ولا كهذا الذي الأَرض مَطْلُوب" 0 


اك 


ويجوز الرفع هاهتاء وهو قبيح لأن الرائر ليس هو العشية» ويجبوز رفعه كأتك أردت كصاحب العشية 
فحذفت صاحياً وجعلت العشسّة إذا رفعتههما دلالة على ما حذفت. انظر خزانة الأدب 557/١‏ . 

)١(‏ عل أن قوله: " مطلوب "»: عطفت بيان لاسم " لا " المضاف: فإن الكاف اسم مضاف لاسم الإشارة 
في حل نصب بلا على أنه اسمها؛ وقد تبعه البيان بالرفع باعتبار أن " لا" مع اسسمها في حل رفع على الابتدداء 
والخبر محذوفء أي: موجود ونحوه. ويجوز أن يكون مطلوب صفة اسم لاء ولا يضرٌ إضافة الكاف إلى اسم 
الإشارة» فإنها بمعنى مثل» وهي لا تتعرّف بالإضافة إلى المعرفة. هذا محصّل ما قاله الشارح المحقق. 

وفيه أنهم قالوا: إن البيان يكون في الجوامد؛ والصغة:تكون في المشتقات» فكيف لا يكون فرق بين البيان 
والوصف. 

وقد أورد سيبويه هذا البيت من باب الوصف لا غير. قال الأعلم: الشاهد فيه رفع " مطلوب " حملاً على . 
تن ل . ولو نصب حملاً عل 
اللفظ أو على التمييز لحاز. انتهى. 

وتقل اين السراج في الأصول عن سيويه أنّأسم "لا" في مل هفا حذرف والكاف حرف: وعذا كلامه: 
وتقول لا كزيد رجل» لأنّ الآعر هو الأول ولأنْ زيداً رجل» وصار لا كزيد كاك قلت: لا أحد كزيد ثم 
قلت رجلء كما تقول لا مال له قليل ولا كثير على الموضع. انظر خزانة الأدب /1١‏ 141. 


الأصول ف التخو ل سسسب ببس 733 

لأنه قال: ولا شيء لهذا ورفع على الموضع 

وإن شئت نصبت على التفسير كأنه قال: لا أحد كزيد رجلاً. 

قال سيبويه: ونظير: لا كزيد في خذفهم الاسم قوهم: لا عليك وإنما يريذون: لا بأس 
عليك ولا شيء عليك ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إيأه. 

ومن قال: لا غلامٌ ولا جارية قال: أغلام وألا جارية إنها دخلت في النفي لا في المعطوف 
58 ! 

ألا تراك تقول في النداء: يا بؤس للحرب ولا تقول: يا بؤس زيد وبؤس الحرب فالنفي 
كالنداء وكذتلك إذا قلت: لا غلامي لك ولا مسلمي لك إن كانت لا الثانية نافية غير عاطفة 
جاز إسقاط للنون» وإن كانت عاطفة لم يز إلا إثبات الئون فتقول: لا غلامين لك ولا 
مسلمين لك. 

وناس يجيزون أن تقول: لا رجلٌ ولا امرأةٌ وهو عندي جائز على قبح لأنك إذا رفعت 
فحقه التكرير وتقول: لا رجل كان قائياً ولا رجل ظننته قائياً إن جعلت كان وظننت: صلة 
لرجل أضمرت الخبر» وإن جعلتهها خبرين لم تحتج إلى مضمر. 

وفوم يجيزون: لا زيد لك ولا يجيزون لا غلام.الرجل لك إلا بالرفع وبجيزون: لا أبا 
عند لانن وال ا انه للك 

يجعلونه بمنزلة اسم واحد ولا يجيزون: لا صاحب درهم لك؛ لأن الكنية بمزلة الاسم. 

ويقولون: عبد الله يجري محرى النكرة إذ كانت الألف واللام لا يسقطان منه. 

وقال الفراء: جعل الكسائي: عبد العزيز وعبد الرحمن بمنزلة عبد الله وإسقاط الألف 
واللام يجوز نحو قولك: : عبد العزيز لك. 

وقالوا: الغائب من المكنى يكون مذهب نكرة نحو قولك: : لاهو ولا هي؛ لأنه يوهمك 
عدداًء وإن شعت قضيت عليه بالرفع والنصب» فإن جعلته معرفة جثت معه بها يرفعه وحكوا: 


ا المحلد الأول 
إن كان أحدّ في هذا الفخ ولا هو يا هذا وكذلك: هذا وهذان عندهم ويقولون: لا هذين لك 
ولا هاتين لك وكذلك ذاك؛ لأنه غائب. | 

وجميع هذه الأشياء التي تخالف الأصول التي قدمتها لك لا تجوز في القياس ولا هي 
مسموعة من الفصحاء. 

وتقول: لا رجل أخوك ولارجل عمك لا يجوز في أخيك وعملك إلا الرفع. 

وقد حُكي: أنْ كلام العرب أنْ يُدخلوا: هو مع المفرد فيقولون: لا رجل هو أخوك ولا 
رجل هو عمرو ويقولون: لا بنات لك كيا تقول: لا مسلمي لك. 

وتفول: ألا رجلاً زيداً أو عمراً تريد: ألا أحدٌ رجلا يكون زيداً أو عمراً ويجوز أن ييكون 
بدلا من رجل فإذا جاءت أو مع (آلا) فهو طلب. 

وتقول: لا رجل في الدار لازيدٌ ويدخل عليها ألف الاستفهام فتقول: نه 
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وتقول: ألا ماء ولو باردا وهو عند سيبويه: قبيح لأنه وضع النعت موضع ا منعوت فلو 
قلت: ألا ماء ولو بارداً لكان جيداً. 

وذلك يجوز إلا أنك تضمر بعد (لو) فعلاً ينصب ماء. 

وكأنك قلت: ولو كان ماءً بارداً. 

فإذا جئت بلالو) كان ما بعدها أحسن؛ قال أحمد بن يحبى ثعلب: كان يقال: منى كان ما 
بعد (لو) نعتا للاول نصب ورفع ومتى كان غير نعت رفع هذا قول المشايخ. 

وقال الفراء: سمعت في غير النعنت الرفع والنصب. 

وإذا قال: ألا مستعدي الخليفة أو غيره وألا معدي الخليفة أو غيره فالرفع كأنك بينت 
فقلت: ذاك الخليفة أو غيره أو هو الخليفة.أو الدليفة هو أو غيره. 


وو ل 01 

والنصب عل إضهار (يكون) كأنك قلت: يكون الخليفة. أي: يكون 0 
غيره. 

وقوم يجيزون: : ألا قائل قولاً ألا ضارب غرباً وهذا عندي لا يجوز إلا بتنوين .؛ لأنه قد 
أعملّ في المصدر فطالٌ وقد مغى تفسير هذا. 

ويجهوز أن تقول: : لاقائل قول ولا غارب ضسرب فتضيف إلى المصدر.. 

وتقول: لا خبر ببخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة» لأنك قلت: : لا خير في خير بعده 
النار ولا شر في شَرٌ بعده الجئة ويجوز أن تكون هذه الباء دخلت لتأكيد النفي كيا تدخل في خبر 
(ما) وليس فتكون زائدة كأنك قلت: لا خير نخير بعده النار ولا شر شر بعده الجنة؛ فإن 
جعلت الهاء راجعة إلى حبر الأول الذي مع (لا) قلت: : لا خير بعده التار خير. آ 

قصار قولكٌ: بعد النار جملة نعت بها: : لا خير والنار مبتدأ وبعده: شيو لله قذة 
خير كبا تقول: لارجل أبوه منطلق في الدار قرجل: منفي وأبوه: منطلق مبتدأ وخبر. 

والجملة بأسرها صفة لرجل؛ قال أبو بكر: وقد ذكرنا الأسماء المرفوعات والمنصوبات 
وما ضارعها بجميع أقسامها وبقيٌ الأسياء المجرورة ونحن نذكرها إن شاء الله 


5-- المحلد الأول 


ذكر الجر والأسماء المجرورة 
الأسماء المجرورة تنقسم قسمين: اسم مجحرور بحرف جر أو مجرور بإضافة اسم مثله إليه 
وقولي: جر وخفض بمعنى واحد. 
ذكر حروف الجر 
حروف الجر تصل ما قبلها بم) بعدها فتوصل الاسم بالاسم والفعلٌ بالاسم ولا يدخل 
حرف الجر إلا على الأسماء كما بينا فيا تقدم فأما إيصالها الاسم بالاسم فقولك: الدار لعمروه 
وأما وصلها الفعل بالاسم فقولك: مررت بزيد فالباء هي التي أوصلت المرور بزيد. 
وحروف الجر تنقسم قسمين: فأحد القسمين: ما استعملته العرب حرفاً فقط ول يشترلك 
في لفظلهِ الاسم ولا الفعل مع الحرف ولم تبره في موضع من المواضع مجرى الأسماء ولا 
الأفعال. 
والقسم الآخر: ما استعملته العرب حرفاً وغير حرف. 
فالقسم الأول: وهو الحرف التي استعملته حرفاً فقط على ضربين: فالضرب الأول منها: 
ألزم عمل الجر والضرب الثاني: غير ملازم لعمل الجحر. 
فأما الحروف الملازمة لعمل الجرٌ: فمن وإلى وفي والباء واللام. 
ولِرّبٌ: باب يفردٌ به لخروجها عن منهاج أخخواتها وأنا مين معنى حرفٍ حرفي منها. 
أما (من): فمعناها: ابتداء الغاية. ا 
تقول: سرت من مومع كذ إلى موضع كذ 
وني الكتاب: من فلان إلى فلان. إنما يريد: إبتداؤه فلان. 
' وسيبويه يذهب إلى أنها تكون لابتداء الغاية في الأماكن وتكون للتبعيض نحو قولك: 
هذا من الثوب. 
وهذا منهم تقول: أخذت ماله ثم تقؤل: أخذت من ماله فقد دلت على البعض. 


الأصول في الحو لضن 

قال أبو العباس: وليس هو كا قال عندي؛ لأن قوله: أخذت من ماله إنها ابتداء غاية مأ 
أخذ فدل على التبعيض من حيث صار ما بقي إنتهاء له والأصل واحد. ٠‏ 

وكذلك: أخذت منه درهماً وسمعت منه حديثاً أي: أول الحديث وأول مرج هذه 
الدراهم وقولك: زيد أفضل من عمرو وإنما ابتدأت في إعطائه الفضل من حيث عرفت فضل 
عمرو فابتداء تقديمه هذا الموضع فلم يحرج من ابتداء الغاية. 

وقال في وقتٍ آخرٌ: مِنْ تكون عل ثلاثة أضرب لابتداء الغاية كقولكٌ: خرجت من 
الكوفة إلى البصرة وللتبعيض كقولك: أخذت من ماله. 

والأصل يرجع إلى ابتداء الغاية لإنك إذا قلت: أخذت من المال فأخحذك إنها وقع ابتداؤه 
من المال. ا 
ويكون لإضافة الأنواع إلى الأسياء كقول الله تعالى: 9إِنّا الحْمْرٌوَايرُ وَالأَنصَابُ 
وَالأَرْ رس من عَمَلٍ الشيِطانٍ4 [لمئدة:٠49.‏ 

وكقول الله عز وجل: لرَعَدَ الل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحْجَاتِ مِنْهُم مُغْفْرَة» 
[الفتح:7]. أي: من هؤلاء الذين آمنوا واجتنبوا الرجس من الأوثان. 


فقولك: رجس جامع للأوثان وغيرها. 

فإذا قلت: من الأوثانُ فإنا معناه الذي ابتداؤه من هذا الصنف قال: وكذلك قول 
سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية؛ لأن الكلم يكون عربياً وعجمياً فأضاف النوع 
وهو الكلم إلى اسمه الذي يبين به ما هو وهو العربية وتكون زائدة قد دخلت على ماهو 
سن اام ا ا ا ا ا 
من أحد وكقوله عز وجل: «أن وُنزّلَ عَلَيِكُم مّنْ خَيْرِ من ربكم [البقرة:0١٠]‏ إنها هو: خير 
ولكنها توكيد وكذلك: ما ضربت من رجل إنها هو: ما ضريت رجلا فهذا موضم زيادتها إلا 
أنه موضع دلت فيه على أنه للدكرات دون المعارف ألا ترى أنك تقول: ما جاءني من أحد وما 


جاءني من رجل ولا تقول: ما جاءني من عبد الله. 


ب قا املك الأول 

لأن رجلاً في موضع الجمع ولا يقع المعروف هذا الموضع!؛ لأنه شيء قد عرف بعيته ألا 
ترى أنك تقول: عشرون درهماً ولا تفول: عشرون الدرهم. 

وقال سيبويه: إذا قلت: ها أتاني من رجل أكدت بمن؛ لأنه موضع تبعيض فأراد أنه لم 
يأته بعض الرجال والناس وكذلك: ويحه من رجل إنها أراد أن يجعل التعجب من بعض 
الرجال وكذلك: لي ملؤه من عسل وقال كذلك: أفضل من زيد. 

إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم وجعل زيداً الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه 
في قولك: شرٌ من زيد وكذلك إذا قال: أخخزى الله الكاذيين مني ومنك إلا أن هذا وأفضل لا 
يستغني'عن (من) فيهما لأنها توصل الأمر إلى ما بعدها وقال: وتقول: رأيته من ذلك الموضع 
فجعلته غاية رؤيتك كي جعلته غاية حيث أردت الابتداء 

وأما (إلى) فهي للمتتهى تقول: سرت إلى موضع كذا فهي متتهى سيرك وإذا كتبت من 
فلان إلى فلان فهو النهاية فمن الابتداء وإلى الإنتهاء وجائز أن تقول: سرت إلى الكوفة وقد 
دخلت الكوفة وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها؛ لأن (إلى) نباية فهي تقع على أول الحد 
'وجائز أن تنوغل في المكان ولكن تمتنع من مجاوزته؛ لأن النهاية غاية. 

قال أبو بكر: وهذا كلام يخلط معنى (من) بمعنى (إلى) فإنها (إلى) للغاية و(من) لابتداء 
' الغاية وحقيقة هذه المسألة: أنك إذا قلت: رأيت الحلال من موضعي (فمن) لكء وإذا قلت: 
رأيت الحلال من خلال السحاب (فمن) للهلال والفلال غاية لرؤيتك فكذلك جعل سيبوبه 
(من) غاية في قولك: رأيته من ذلك الموضع وهي عنده ابتداء غاية إذا كانت (إلى) معها 
مذكورة أو منوية فإذا استغنى الكلام عن (إلى) ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل عل ذلك 
قوله: ما رأيته مذ يومين فجعلتها غابة كي قلت: أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية ول ترد ' 
منتهى أي: لم ترد ابتداء له منتهى. 

أي: استغنى الكلام دون ذكر المتتهى وهذا المعنى أراد والله أعلم وهذه المسألة ونحوها 
إنها تكون في الأفعال المتعدية نحو: رأيت وسمعت وشممت وأخذت.' 


الأول ا الت ل صب اس 511 

تقول: سمعت من بلادي الرعد من السماء» ورأيت من موضعي البرق من السحاب» 
وشممت من داري الريحان من الطزيق. ّْ 

(فمن) الأولى للفاعل و(من) الثانية للمفعول وعلى هذا جميع هذا الباب لا يجوز عندي 
غيره إنها جاز هذا؛ لأن للمفعول حصة من الفعل كا للفاعل. 

وبعض العرب يحذف الأسماء مع (من) وقد ذكرنا بعض ذلك فيها قد مضى قال الله 
تعالى: طوَمَا ينا إِلَّالَه مَقَامٌ َمْنُومٌ» [الصافات:74١]‏ والتأويل عند أصحابنا: وما منا أحد 
إلا له. 

والكوفيون يقولون إن (مَنْ) تضمر مع (من) وفي التأويل عندهم: إلا مَنْ له مقام وما 
كان بعده شيء لم يسم غاية» قال سيبويه: (إلى) منتهى لابتداء الغاية يقول: مِنْ كذا إلى كذا. 

ويقول: الرجل: إنما أنا إليك؛ أي: أنت غايتي» وتقول: قمت إليه فتجعله منتهاك من 


مكانك. 
(في): وف معناها الوعاء. 


فإذا قلت: فلان في البيت فإن) تريد: أن البيتِ قد حواه وكذلك: المال في الكيس» فإن 
قلت: في فلان عيب فمجاز واتساع لأنكٌ جعلتٌ الرجل مكاناً للعيب يحتويه وإنها هذا تمثيل 
بذاك وكذلك تقول: أتيثٌ فلاناً 0 عنفوان شبابه أي: وهو في أمره ونبيه فهذا تشبيه 
وتمثيل أي: أحاطت به هذه الأمور قال: وإن اتسعت في الكلام فإنيا تكون كامئل يِحاءٌ به 
يارب الشيء وليس مثله. 

(الباء): معناه الإلصاق فجائز أن يكون معه استعانة وجائز لا يكون فأما الذي معه 
استعانة فقولك: كتبت بالقلم وعمل الصانع بالقيدوم. 

والذي لا استعانة معهُ فقولك: مررثٌ بزيدٍ ونزلت بعبد الله. 

وتزاد في خبر المنفي توكيداً نحو قولك: ليس زيد بقائم وجاءت زائدة في قولك: حسبك 
بزيد وكفى بالله شهيداً وإنها هو كفى الله. 


المحلد الأول 
قال سيبويه: باء الجر إنما هي للإلزاق والإختلاط. وذلك قولك: خرجت بزيد ودخلت 
نه وضربته بالسوط ألزقت ضربك إياه بالسوط فيا انسع من هذا الكلام فهذا أصله. 
(اللام): اللام: لام الإضافة» قال سيبويه: معناها الملك والإستحقاق ألا ترى أنك 
تقول: الغلام لك والعبدٌ لك فيكون في معنى: هو عبدٌ لك وهو أخ لك فيصير نحو: هو 
أخوك فيكون هو مستحقاً لهذا كما يكون مستحقاً لما يملك فمعنى هذا اللام معنى إضافة 


لذن 


الاسم. 

وقال أبو العباس: لام الإضافة تجعل الأول لاصقاً بالثاني ويكون المعنى: ما يوجد في 
الأول تقول: هذا غلام لزيد وهذه دار لعبدٍ الله. 

فأما تسميتهم إياها لام الملك فليس بشيء إذا قلت: هذا غلام لعبد الله فإنما دللت على , 
الللك من الثاني للأول فإذا قلت: هذا سيد لعبد الله دللت بقولك على أن الثاني للأول. 

وإذا قلت: هذا أخ لعبد الله فإنم) هي مقارئة وليس أحدهما في ملك الآخر. 

ولام الاستغاثة: هي هذه اللام إلا أن هذه تكسر مع الاسم الظاهر وتلك تفتح وقد 
مضى ذكر ذلك في حد التذاء. 

فلام الإضافة حقها الكسر إلا أن تدخلها على مكنى نحو قولك: له مال ولك ونم وها 
فهي في جميع ذلك مفتوحة وهي في الاستغاثة كما عرفتك مفتوحة. | 

قال سيبويه: إنا أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى مضافاً إلى بكر باللام يعني بذلك 
الفعل المضمر الذي أغنت عن إظهاره (يا) وقد مضى تفسير هذا. 

فهذه الحروف التي للجر كلها تضيف ما قبلها إلى ما بعدها. 

فإذا قلت: سرت من موضع كذا فقد أضفتٌ السبير إلى ما بعدها فإذا قلت: مررت بزيد 


فقد أضفت المرورٌ إلى زيد بالباء. 
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وكذلك إذا قلت: هذا لعبد الله فإذا قلت: أنتّ في الدار فقد أضفتٌ كينونتك في الدار إلى 
الدار (بفي) فإذا قلت: فيك خصلة سوء فقد أضفت إليه الرداءة (بفي) فهذه الحروف التي 
ذكرت لك تد نحل على المعرفة والتكرة والظاهر والمضمر فلا تجاوز الجرٌ. 

واعلم أن العرب تنسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعافي فمن ذلك: الباء 
تقول: فلان بمكة وفي مكة وإنما جازا معاً لأنك إذا قلت: فلان بموضع كذا وكذا. 

فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع؛ وإذا قلت: في موضع كذا فقد خيرت 
(بفي) عن احتوائه إياه وإحاطته به فإذا تقارب الحرفان» فإن هذا التقارب يصلح لمعاقبة» وإذا 
تباين معناهما لم يجز ألا ترى أن رجلاً لو قال: مررت في زيد أو: كتبت إلى القلم لم يكن هذا 
يلتبس به فهذا حقيقة تعاقب حروف الخفض ففمتى لم يتقارب المعنى لم يجز وقد حكي: كنت 
بالمال حرباً وفي امال حرباً وهو يستعلي الناسّ يكفه وفي كفه. 

وقال في قولٍ طرفة: 

وَإِنْ يَْمَقٍ لحي الجَهِيعٌ تلاقفني إلى ذِروَةِ البّيِت الكَرِيم الْصّمد 

إن (إلى) بمعنى (في) ولا يجوز أن يدل حرف من هذه التي ذكرت على حرف منها فلا 
يجوز أن تدخل الباء على (إلى) ولا اللام على (مِنْ) ولا (في) على (إلى) ولا شيئاً منها على آخر. 


ا المجلد الأول 


باب (رُب) ْ 

(نّ): حرف جر وكان حقه أن يكون بعد الفعل موصلا له إلى المجرور كأخواته إذا 
قلت: مررت برجل وذهبت إلى غلام لك ولكنه لما كان معناه التقليل وكان لا يعمل إلا في 
ذنكرة فصار مقابلاً (لكم) إذا كانت خبراً فجعل له صدر الكلام كبا جعل (لكم) وآخر الفعل 
والفاعل فموضع رب وما عملت فيه نصبٌ كما أن موضع الباء ومن وما عملنا فيه نصب إذا 
قلت: مررت بزيد وأحذت من ماله. 1 

ويدل على ذلك أن (كم) يُبئى عليها ورَّبٌ: لا يجوز ذلك فيهاء وذلك قوهم: كم رجل 
أفضل منك فجعلوه خبراً (لكم) كذلك رواه سيبويه عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء: أن 
العربٌ تقوله ولا يجوز أن تقول: رُبّ رجل أفضل منك ولا يجوز أن تجعله خبراً لب كما 
جعلته خبراً (لكم) ومما يتبين أن رب حرف وليست ياسم (ككم). 

أن (كم) يدخل عليها حرف الجر ولا يدخل عل رُبٍّ تقول: بكم رحل مررت وإنك 
تولي (كم) الأفعال ولا توليها رَبٌ. 

قال أبو العباس: رب تنبىء عما وقعت عليه أنه قد كان وليس بكثير. 

فلذلك لا تقع إلا على نكرة ولأن ما بعدها يمخرج مخرج التمييز تقول: رب رجل قد 
جاءني فأكرمته ورب دار قد أبتئيتها وأنفقت عليها وقال في موضع آخر: رب معناها الشيء 
يقع قليلاً ولا يكون ذلك الشىء إلا منكوراً؛ لأنه واحد يدل على أكثر منه ولا تكون رب إلا 
في أول الكلام لدخول هذا المعنى فيها. 

وقال أبو بكر: والنحويون كالمجتمعين على أن رُبٌ جواب إنيا تقول: رب رجل عال لمن 
قال: رأيت رجلا عالاً أو قدرت ذلك فيه فتقول: رب رجل عام تريد: تريح ها ند 
رأيتٌ فضارعت أيضاً حرف النفي إذا كان حرف النفي يليه الواحد المتكور وهو يراد به 
الجماعة. 

فهذا أيضاً ما جعلت له صدراً. ‏ 


فض 


الأصول في النحو 

واعلم أن الفعل العامل فيها أكثر ها يستعمله العرب محذوفاً؛ لأنه جواب وقد علم 
فحذف وريما جيء به توكيداً وزيادة في البيان فتقول: رب رجل عالم قد أتيت فتجعل هذا هو 
الفعل الذي تعلقت به (رُبٌ) حتى يكون في تقديره: برجل عالم مررت وكذلك إذا قال: رب 
رجل جاءني فأكرمته وأكرمته فها جنا فعل أيضاً محذوف فكأنه قال له قائل: ما جاءك رجل 
فأكرمته وأكرمته فقلت: رب رجل جاءني فأكرمته وأكرمته أي: قد كنت فعلت ذاك فيكون 
جاءني وما بعده صفة رجلٍ والصفة وا موصوف بمنزلة اسم واحد والكلام بعد ما تمء فإن لم 
تضمر: قد فعلت وما أشبه ذلك وإلالى يجز فإذا قال: ما أحسنت إلي. 

قلت: رب إحسان قد تقدم إليك مني فكأنك قلت: قد فعلت من إحسان إليك قد تقدم. 

فإن قال قائل: 1 لزم اللصغة قيل: لأنه أبلغ في باب التقليل؛ لأن رجلاً قائيً أقل من رجل 
وحده فخصت بذلك والله أعلم. 

وكذلك لو قلتٌ: رب رجل جاهل ضربت إن جعلت: ضربتٌ هو العامل في رب؟؛ فإن 
جعلته صفة أضمرت فعلاً نحو ما ذكرناء فصار معنى الكلام: رب رجل جاهل ضربت قد 
فعلت ذاك. 

واعلم أنه لا بد للتكرة التي تعمل فيها (ربٌّ) من صفة إما اسم وإما فعل لا يجوز أن 
تقول: وت وغل فقت حى فول: رب رجل صالح أو تقول: رجل يفهم ذاك ورب 
حرف قد خولف به أخواته واضطرب النحويون في الكلام فيه. 

وهذا الذي خبرتك به ما خلص لي بعد مباحثة أبي العباس رحه الله وأصحابنا المنقيين 
الفهياءء وسأخيرك ما قال سيبؤيه والكوفيون فيه قال سيبويه: إذا قلت: رب رجل يقول ذاك 
فقد أضفت القول إلى الرجل برّبٍ وكذلك يقول مَنْ تابعه على هذا القول إذا قال: رب رجل 
ظريف قد أضافت رب الظريف إلى رجل وهذا لا معنى له؛ لأن إتصال الصفة با موصوف 
يغني عن الإضافة. ظ ْ ١‏ 

وأما الكوفيون ومن ذهب مذهبهم فيقولون: رب وضعت عل التقليل نحو: ما أقل من 
يقول ذاك وكم وضعت عل التكثير نحو قولك: ما أكثر من يقول ذاك وإنها خفضوا (لكم)؛ 


فض المحلد الأول 


لأن من تصحبها تقول: كم من رجل ثم تسقط من وتعمل فكذلك: رّبَّه وإن لم تر (من) 
معها كا قال: ألا رجل ومن رجل وهم يريدون: أمَا من رجل وحكي عن الكسائي أؤ غيره 
من القدماء: أن بعض العرب يقول: رب رجل ظريف فترفع ظريفاً تجعله خبراً (لرّب) ومن 
فعل هذا فقد جعلها اسمأ وهذا إنما يجيء على الغَّلط والتشبيه وفي رب لغات: رب ورُبٌٍّ يا هذا 
ومن النحويينٌ من يقولٌ: لو سكنت جارٌ: ورُبْتٌ. 

واعلم أن (رُبٌ) تستعملٌ على ثلاثة وجوه: 

فالوجه الأول: هو الذي قد ذكرت من دخوها على الاسم الظاهر الذكرة وعملها فيه وفي 
صفته الجر. 

والوجه الثاني: دخلوها على المضمر على شريطة التفسير فإذا أدخلوها على المفمر نصيوا 
الاسم الذي يذكرونه للتفسير بعد المضمر فيقولون: رُبّه رجلاً والمضمر ها هنا كالمضمر في 
(نعم) إذا قلت: نعم رجلاً زيد إلا أن المفممر في (نعم) مرفوع؛ لأنه ضمير الفاعل وهو مع 
زب محرور وإنما جاز في رب وهي لا تدخل إلا على نكرة من أجل أن المعنى تؤول إلى نكرة 
وليس هو ضمير مذكور وحق الإضمار أن يكون بعد مذكور ولكنهم ربها خصوا أشياء بأن 
يضمروا فيهاه على شريطة التفسير وليس ذلك بمطرد في كل الكلام وإنها يخصون به بعضه فإذا 
فعلت ذلك نصبت ما بعد الهاء على التفسير فقلت: ريه رجلاً وهذه الهاء على لفظ واحد؛ وإن 
وليها المذكر أن المؤنث أو الاثنان أو الجماعة موحدة على كل حال. 

الوجه الثالث: أن تصلها فتستأنف ما يعدها وتكفها عن العمل فتقول: ربا قام زيد وربما 
فعد وربما زيد قام وربها قعلت كذا ولما كانت رب إنما تأي لما مفى فكذلك ربا لما وقع بعدها ' 
الفعل كان حقه أن يكون ماضياً فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها فثم إضيار كان قالوا: في 
قوله: ريا يود الذِينَ كََرُوأ لو كَانُوأ مُسْلِمِينَ4 [الحجر:؟] أنه لصدق الوعد كأنه قد كان 


ا 2 


ش كما قال: 9وَلُو ترَى إِذ فَزِعُوا قَلَّا فَوْتّ».[سبأ:01]. ولم يكن فكأنه قد كان لصدق الوعد. 


الأضول ف التشجو سس سسسب يي 79# 
ولا يجوز: رُبّ رجل سيقوم وليقومن غداً إلا أن تريد: رب رجل يوصف بهذا تقول: 
رب رجل مسيء اليوم ومحسن غداً أي: يوصف مبذا ويجوز: ريما رجل عندك فتجعل: )م 


صلة ملفاة. 
واعلم أنَّ العربّ تستعمل الواوّ مبتدأة بمعنى: (رُبَّ) فيقولون: وبلد قطعتٌ يريدون 
ورّبٌ بلد وهذا كثير. 


وقال بعض النحويين: أن الواو التي تكونّ مم المنكراتٍ ليست بخلف من (رٌبّْ) ولاكم ' 
وإننا تكون مع حروف الاستفهام فتقول: وكم قد رأيت طوَكَبِفَ تَكْمْرُونَ4 [آل 
عمران:1١1]‏ يدل على التعجب ثم تسقط كم وتترك الواو ولا تدخل مع رب ولو كانت 
خلفاً من (كم) لجارٌ أن يدخلٌ عليها النسق كيا فعلّ بواوٍ اليمونٍ وهي عندي: واو العطب 
وهذا أيضاً ئما يدل على أن رب جواب وعطف على كلام. 


ا الملجلد الأول 


مسائل من هذا الباب 

تقول: رب رجل قائم وضارب وَرْبٌ رجل يقوم ويضرب. 

وتقول: رب رجل قائم نفسه وعمرو ورب رجل قائم ظريفاً فتنصب على الحال من 
(قائم) وتقول: رب رجل ضربته وزيداً ورب رجل مررت به فتعيد الباء؛ لأن المضمر المجرور 
لا بنسق عليه بالاسم الظاهر وتقول: رب رجل قائم هو وزيد فتؤكد ما في (قائم) إذا عطفت 
عليه ويجوز أن تقولٌ: رب رجل قامٌ وزيدٌ فتعطف على المضمر من غير تأكيد وتقول: رب 
' رجل كان قائياً وظنتته قائيا ففي (كان) ضمير رجل وهو اسمها وقائياً خيرها. 

وكذلك: الحاء في (ظنتته) ضمير رجل وهو مفعوفا الأول.وقائأ مفعوها الثاني» وإذا 
قلت: رب رجل قد رأيت ورب امرأة فالإختيار أن تعيد الصمّة فتقول: ورب امرأة قد رأيت 
لأنك قد أعدت رب وقد جاء عن العرب إدخال (رُبّ) على (يِنْ) إذا كانت نكرة غير 
موصولة إلا أنها إذالم توصل لم يكن يُد من أن توصف لأنها مبهمة حكي عنهم: مررت بمن 
صالح ورب من يقوم ظريف وقال الشعر؛ 

يَارْبٌ مَنْ تَفْنَسّْهِ لَكَ اصح ومُؤوؤمُنٍ بالقِب غير أُْهِينٍ 

وتدخل رب عل مثلكٌ وشبهاكٌ إذ كاتنا لم تتصرفا بالإضافة وهما نكرتان في المعنى. 

وتقول: رب رجل تختصم وامرأة وزيد ولا يجوز الففض؛ لأنه لا يتم إلا بإئنين» فإن 
قلت: رب رجلين مختصين وامرأتين جارٌ لك الخفض والرفع فتقول: وامرأّان وامرأتين أما 
الخفض: فبالعطفب عل (رجلين) والرفع: بالعطف على ما في مختصمين ولو قلت: ثب رجلين 
مختصمين هما وامرأتان فأكدت ثم عطفتٌ لكان أجود حكي عن بعضهم: أنه يقول: إذا جاءً 
فعل يعني بالفعل اسم الفاعل بعد النعتٍ رفع نحو قولك: رب رجل ظريف قائم والكلام 
الخفض وزعم الفراء: أنهم توهموا (كم) إذ كانوا يقولون: كم رجلا قائم. 

وتقول: رب ضاربكٌ قد رابت'ورب شاتمك لقد لقبت؛ لأن التنوين في ينك يريد 
ضارب للكّء وإن قلت: ضاربكٌ آمس ل يجز؛ لأنه معرفة. 


الأصول في اللحو كن 
والأخفش يعترض بالأيران فيقول: رب وَاللْه رجل قد رأيت ورّبٌّ رجل قد رأيت وهذا 

لا يجودٌ عندنا؛ لأن حروف الجر لا يفصل بِيئّها وبينَ ما عملت فيه وسائر النحويين يخالُوته. 
وحكى الكوفيون: ربه رجلاً قد رأيت وربهما رجلين وريم رجالاً ورين رجالاً وبين 


فلانه رد كناية عن مجهول ومن لم يوحد فلأنه كلام كأنه قال: له ما لك جوار فقال: ربهن 
جوار قد ملكت. 

وكان الكسائي يجيز: رب منْ قائم على أنه استفهام ويخفض (قائ)) والغراء يأباه؛ لآن كل 
موضع لم تقعه المعرفة لم يستفهم بمن فيه. 

والضرب الثاني من حروف الجر: 

وهوما كان غير ملازم للجرء وذلك حتى والواو. 

فواو القسم وهي بدل من الباء وأبدلت لأنها من الشفة مثلها. 

والتاء: تستعمل في القسم في الله عز وجل وهي بدل من الواو والتاء قد تبدل من الواوٍ في 
مواضع ستراها وقد خصوا القسمَ بأشياء ونحن نفرد باباً للأسياء المخفوضة في القسم» وأما 
٠‏ الواو التي تقع موقع رب فقد مضى ذكرها. 


الع ل .12ل لميجلل الحلدالأول 
باب (حتىن) 00 

(حتى): منتهى لابتداء الغاية بمنزلة (إلى) إلا أنها تقع على ضربين: 

إحذاهما: أن يكون ما بعدها جزءاً مما قبلها ويتتهي الأمر به. 

والضرّب الآخر: أن ينتهي الأمر عنده ولكنها قد تكون عاطفة وتليها الأفعال. 

ويستأنف الكلام بعدها ولحا تصرف ليس (لإلى) و(لإلى) أيضاً مواقع لا تقع (حتى) 

فأما الضرب الأول: وهو ما ينتهي به الأمر فإنه لا يجوز: أن يكون الاسم بعد حتى إلا 
من جماعة كالاستثناء لا يجوز: أن يكون بعد واحد ولا إثنين؛ لأنه جزء من جماعة وإنها يذكر 
لتحقير أو تعظيم أو قوة أو ضعفء وذلك قولك: ضربثٌ القومٌ حتى زيدٍ فزيد من القوم 
وانتهى الضرب يه فهو مضروب مفعول ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأناً 
وإلا فلا معنى لذكره وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كيا تعطف الواو تقول: ضربت القومٌ 
حتى عمراء فعمرو من القوم به انتهى الضربء وقدمٌ الحاج حتى المشاة والنساء. 

فهذا في التحقير والضعف وتقول: مات الناسٌ حتى الأنبياء والملوكُ فهذا في التعظيم 
والقوة ولك أن تقول: قامّ القومٌ حتى زيد جرء وإن كان في المعنى: جاء لأنك أنتهيت بالمجيء. 
إليه بحتى فتقدير المفعول وقد بينا فيها تقدم أن كل فعل معه فاعلّه تعدى بحرف جر إلى اسم 
فموضعه نصب. 

قال أبو بكر: والأحسن عندي في هذا إذا أردت أن تمر عن زيد بفعله أن تقول: القوم 
حتى زيد فإذا رفعت فحكمه حكم الفاعل في أنه لايد منه فإذا تخفضت فهو كالمنصوب الذي 
يستغني الفاعل دونه؛ وأما قول الشاعر: 

ألقَى الصّحِيفة كَيْ يلف رَخْلَةُ والؤلةحنى بُملّه النَاهَاه 


)١(‏ على أن حتى وإن كانت يستأنف بعدها الكلام؛ إلا أنها ليست متمحضة للاستئتاف» فلم يكن الرفم 
بعدها أولى. فهي كسائر حروف العطف. يعني أنه يجوز في نعله النصبء والرفع. 


الأول 3 اللنسد جح /710/1 
فلك فيه الخفض والرفم والنصب فالخفض: عل ما خيرتكِ به والنصب فيه وجهان: 
فوجه أن يكون منصوباً (بألقى) ومعطوفاً عل ما عمل فيه (ألقى) ويكون ألقاها توكيداً. 
والوجه الثاني: أنْ تنصبه بفعل مضمر يفسره (ألقاها) والرفع عل أن يستأنفَ بعدها 
والمعنى ألقى ما في رحله حتى نعله هذه حالهاء وإذا قلت: العجب حتى زيد يشتمني فا معنى : 
العجب لسبٌ الئاس إياي حتى زيد يشتمني. 
قال الفرزدق: 


أما النصب فمن وجهين: أحدهما نصبه بإضار فعل يفسر ألقاها كأنه قال: حتى ألقى نعله ألقاهاء كا يقال 
في الواو وغيرها من حروف العطف. 2 ش 

ثانيهها: أن يكون نصبه بالعطف على الصحيفة» وحتى بمعنى الواو» كأنه قال: ألقى الصحيفة حتى نعله: 
يريد ونعله» كبا تقول: أكلت السمكة حتى رأسها بنصب رأسهاء أي: ورأصهاء فعلى هذا الحاء عائدة عل 
النعل أو الصحيفة. وألقاها تكرير وتوكيد. 

فإن قلت: شرط المعطوف يحتى أن يكون إما بعضاً من جمم: كقدم الحجاج حتى المشاة. أو جزءا من كل؛ 
نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء؛ نحو: أعجيتني الجمارية حتى حديثها؟ فكيف جاز عطف نعله: 
مع أنه ليس واحداً مما ذكر؟ قلت: جازء لأنّ ألقى الصحيفة والزاد» في معنى ألقى ما يثقله؛ فالنمل بعض ما 


يتقل. 
وأما الرفع فعلى الابتداء» وجملة ألقاها هو الخبر. فحتى؛ على هذا. وعلنى الوجه الأول. من وجهي التصب». 
حرف ابتداء» والجملة بعدها مستأئفة. 


وزعم ابن خلف: أن حتى هنا عاطفة والجملة بعدها معطوفة على الجملة المتقدمة؛ وهذا شيء قاله ابن 
السيدء نقله عنه ابن حشام في المغني. ورده بقوله: لأن حتى لا تعطف الجملء» وذلك لأن شرط معطوقها أن 
يكون جزءاً مما قبلها أو كجزء؛ وهنا لا يتأتى إلا في المفردات. وقد نازعه الدماميني في هذا التعليل. 

وأنشد سيبويه هذا البيت على أن حتى فيه حرف جره وأن-مجرورها غاية لما قبله؛ كأنه قال: ألقى للصحيفة 
والزاد وما معه من المتاع حتى انتهى الإلقا إلى النعل. وعليه فجملة ألقاها للتأكيف والضمير يجوز فيه أيضاً 
أن يعود على النعل وعلى الصصيفة. فقوله: حتى نعله ألقاها روي عل ثلاثة أوجه.وهذا البيث لأي مروان 
النحوي. انظر شخزانة الأدب ,518/1١‏ 


0/١‏ المجلد الأول 


فياعَجَباً حَنّى كُلَّيِبٍ سئي كأنأباهاءهِثأ أو ماشه" 


)١(‏ على أن حتى فيه ابتدائية» وفائدتها هنا التحقير. 

أنشده سيبويه. وقال: فحئى هنا بمنزلة إذاء وإنيا هي هاهنا كحرف من حروف الابتداء. 

وقال الأندلسي في شرح المفصل: يقع بعدها الجملة الفعلية والاسمية. وتسمى حرف ابتداء؛ وتفيد معناها 
الذي هو الغاية» إما في التحقيرء أو في التعظيم؛ كا في بيت الفرزدق: 

فواعجبا حتى كليب تبني 

أي: تعجبوا لسب الناس إياي؛ حتى كليب٠‏ كأنه يقول: كل الناس تسبني حتى كليب على حقارتها. ولو 
خفض هنا كليب لجازه ويكون تسبني إما حال من كليبء أو مستأنف» وحتى كليب متعلق به. ١‏ 

قال ابن المستوني بعد أن نقله: قوله أي تعجبوا في تفسير واعجباء غير صحيح لأنه ينادي العجب على ما 
ذكره العلياء تأدياً لا يأمر أحداً به. 

وقوله: ولو خفض كليب هنا لجاز محال: لان الخفض بعد حتى إما أن يكون بالعطف على المجرور قبلهاء 
أر يكون بمعنى إلى؛ ولا مجرور قبلها فتعطف عليه. وليست بمعنى الغاية إذ ليس ما قبلها مفرداً من جنس ما 
بعدها. فبقي الرفع لا غير. وذكر قسميها في التعظيم والتحقير. ول يأت إلا بالتحقير. 

وقوله: ويكن تسبني» إما حال من كليب أو مستأئف بالرفع فيهياء وصوايه: النصب فيهما. ولا أعلم ما 
أراد بقوله: وحتى كليب متعلق به. اه؟. 

أقول: أما فوا عسجبا فقد روي أيضاً: فيا عجباً بتنوين وبدنه. 

أما الأول فيحتمل أن يكون عجباً منادى منكراه ويحتمل أن يكون يا حرف تنبيه؛ وعجباً مصدر منصوب 
بفعل محذوفء ي: تعجبوا عجباً. ويمتمل أن تكون يا حرف ندا والمنادى محذوف, أي: يا قوم؛ وعجباً 


كذلك. 
فكلام الأندلسي جار على كل من هذين الوجهين. وأما الثاني فإنه أراد: فيا عجبي؛ فقلب ياء المتكلم ألفأ» 
وهي لغة. 


وأما قوله: فض كليب عحال.... إلخ» فتقول: هي جارة: والمغيا غير مذكورء والتقدير: فوا عجباً الناس 
تسبني حتى كليب. وهذا المذكور لا بد منه في الابتدائية أيضاً. 

وقوله: ولم يآأت إلا بالتحقير تقول: لا يضرا ذلك. ومثال التعظيم:؟حتى ماء دجلة أشكل البيت الآني 
وقوله: صوابه النصب فيهما يعني أنه يجب أن يقول: ويكون يسبني إما حالاً من كليبء أو مستأنفاً بنصبهماء 
لأنه خبر كان وكأنه رفع على تقدير يكونء إما تامة أو زائدة. 
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فإذا قلت: مررث بالقوم حتى زيدء فإن أردت العطف فينبغي أن تعيد الياء لتفرق بين ما 
أنجر بالباء وبين ما أنجر (بحتى). ش ش 

الضرب الثاني: المجرور بحتى: وهو ما انتهى الأمر عنده وهذا الضرب لا يجوز فيه إلا 
الجر؛ لأن معنى العطف قد زال؛ وذلك فولك: إن فلاناً ليصوم الأيام حتى يوم الفطر فأنتهت 
(حتى) بصوم الأيام إلى يوم الفطر ولا يجوز أن تنصب (يوم الفطر)؛ لأنه لم يصمه فلا يعمل 
الفعل فيه لم يفعله وكذلك إذا الف الاسم الذي بعدها ما قبلها نحو قولك: قام القوم اليوم 
.حتى الليل فالتأويل: قام القوم اليومَ حتى الليل. 

واعلم أنك إذا قلت: سرت حتى أدخلها فحتى على حاها في عمل الجر وإن كان لم يظهز 
هنا (وإن وصلتها) اسمء وقال سيبويه: إذا قلت: سرت حتى أدخلها فالناصب للفعل ها هنا 
هو الجار للوسم إذا كان غاية. 


وقوله: لا أعلم ما أراد بقوله: وحتى كليب متعلق به أقول: إنه يريد أن حتى المارة تكون متعلقة بيسبني؛ 
إذ كل جار لا بد له من متعلق. وهذا ظاهر. 

قال ابن هشام في المغني: ولا بد من تقدير محذلوف قبل حتى من هذا البيت؛ بكون ما بعد حتى غاية له؛ 
أي: فوا عجباً يسبني الناس حتى كليب يسبني. 1 

والبيت من قصيدة للفرزدق هجا بها جريراء تقدم بعض منها في الشاهد السادس بعد السبعياثة, 

وقوله: فوا عجباً هو من قبيل الندية للتوجع؛ كأنه يقول: أنا أتوجع لعدم حضورك يا عجبي» فاحضر هنا 
الأمر الذي يتعحجب منه. 

زكليب: جد رهط جرير» وهو جرير بن عطية بن المخطفى بن بدر بن صلمة بن كليب بن يربوع بن حنظلة 
بن مالك بن زيد منأة بن تميم. ويجتمم مع الفرزدق في حنظلة بن مالك. 

ونبشل ومجاشع أخوان. ابئا دارم بن مالك بن حنظلة. ومجاشع قبيلة الفرزدق؛ وهي أشرف من كليب. 
وأما مبشل فهم أعمام الفرزدق لا آباؤه: وإن كانت العرب تمي العم أباً. جعلهم في الصفة بحيث لاا يبون 
مثله لشرفه. . 

يقول: يا ععجباً لسب الناس إياي حتى كليب على ضعفها في القبائل» ويعدها من الفضائل: كأنه ها ابا 
كريياء وحسباً صميهأء كيا لنهشل ومجاشع. والصّبٌ: الشتم. والسّبٌه بالكسر: الذي يسابك ونسابه. انظر 
خحزانة الأدب #/ *117. 
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فالفعل إذا كان غاية منصوب والاسم كان غاية جر وهذا قول الخليل. 

وقال سيبويه: إنها تجيء مثل كي التئ فيها إضمار (أن) وفي معناهاء وذلك قولك: كلمتك 
حتى تأمر لي بشيء: قال سيبويه: لحتى في الكلام نحو ليس لإلى تقول إنيا أنا إليك أي: أنت 
غايتي ولا تكون حتى ها هنا. 

وهي أعم من (حتى) تقول: قمت إليه فجعلته منتهاك من مكانك ولا تقول: حتاه وغير 
سيبويه يجبيز: حتاه وحتاك في الخفض ولا يجيزون في النسق؛ لآن المضمر المتصل لا يلي حرف 
النسق لا تفول: ضربت زيداً وك يا هذا ولا قتلت عمراً وه إنما يقولون في مثل هذا: إياك وإياه 
والقول عندي ما قال سيبويه: لأنه غير معروف إتصال حتى بالكاف وهو في القياس غير 


ع 


م4" 


الأصول في النحو 
٠‏ مسائل من هذا الباب 

تقول: ضربت القومّ حتى زيداً وأوجعتٌ تنصب لأنك جئت بحرف نسق على الأول 
وكذلك: ضربت القوم حتى زيداً ئم أوجعت وقال قوم: النصب في هذا لا غير لأنك جنتٌ 
بحرف نسق على الأولٍ تريد حتى ضربت زيداً وأوجعت وثم أوجت. 

قال أبو بكر: وهذا عندي على ما يقدر المتكلم أن قدر الإيجاع لزيد فالنصب هو الحسن. 
وإذا كان الإيجاع للقوم جاز عندي النصب والخفض وتقول: ضربتٌ القومَ حتى زيداً أيضاً 
وحتى زيداً زيادة وحتى زيداً فيها أظن؛ لأن هذه دلت على المضمر: كأنك فلت: حتى ضربت 
زيداً في) أظن» وحتى ضربت زيداً أيضا فإن جعلت: (فيها أظن) من صلة الأول خفضت 
كأنك قلت: ضربتٌ القومَ فيها أظن حتى زيد وتقول: أتيتك الأيام حتى يوم الخميس ولا 
يجوز: حتى يوم؛ اانا ده بويا لات لواكدك يفك 21/1 إلا رما عزن رقا اليه 
إلا وما بعد (حتى) حسن وكانت فيه فائدة فقلت: صمت الأيامَ إلا يومَ الجمعة وحتى يوم 
اجمعة. ْ 

وقال قوم: إن أردت مقدار يوم جاز فقلت على هذا: أتيتك الأيامٌ حتى يوم. 

ال رن قلت انك كن رقانه شي ليلذ وجي ازا وعان الأرل عر مزا واقان 
غير موقت نصبت الثاني كا نصبت الأول وكان الخفض قبيحاً. 

وقال أبو بكر: وجميع هذا إنها يراعي به الفائدة واستقامة الكلام صلحا فيه فهو جائز. 

ونقول: ضربثٌ القومٌ حتى إن زيداً لمضروب. 

فإذا أسقطت اللام؛ فإن كانت (إن) مع ما بعدها بتأويل المصدر فتحتها. 

قال سييويه: قد عرفت أموركٌ حتى أنك أحقٌ كأنه قال: حتى حمقك وقال: هذا قول 
الخليل فهذا؛ لأن الحمق جاء بتأويل المصدر وقد مفى تفسير ذا. 


1 المحلد الأول 


وتقول: ضربتٌ القوم حتى كان زيد مضروباً وضربتٌ القوم حتى لا مضروبٌ صالخاً 
فيهم. جاز في هذا كما جاز الإستئناف والابتداء بعدها فلم جاز الابتداء جاز ما كان بمنزلة 
الابتداء وتقول: لا آتيكٌ إلى عشر مِنّ الشهر. 

وحتى عشر من الشهر لأنكٌ تترك الإتيانَ من أول العشر إلى آخر هذه فتقع هنا (حتى) 
وإلى ولا تقول: آيك حتى عشر إلا أن تريد: آنِيكَ وأواظب على إتيانك إلى عشر. 

وتقول: كتبتت إلى زيد ولا يجوز حتى زيد؛ لأنه ليس هنا ما يستثني منه زيد على ما بينت 
لك فيا تقدم. 

وقوم يبيزون: ضربثٌ القرمَ حتى زيداً فضربت إن أردتٌ كلامين وقالوا: يجوز فيه 
الخفض والتصب والإختيار عندهم الخفض قالوا: وإن اختلف الفعل أدخل في الثاني الفاء ولم 
تسقط وخفض الأول نحو قولك: ضربتٌ القوع ز زَيدِ فتركت ولا يكون ضربت القومَ حتى 
تركت زيدا. 

وتقول: جل حتى إذا تهيأ أمرنا قام وأقام حتى ساعة تهيأ أمرنا فطع علينا وانتظر حتى 
يوم شخصنا مفى معنا فيوم وساعة مجروران» وإذا في موضع جر وهذا قول الأخفش؛ لأن 
قولك: جلسش حتى ساعة تهيأ أمرنا ذهب إنما قولك: : ذهب جواب لتهيأ وحتى واقع على 
الساعةٍ وهي غاية له. 

وتقول: انتظر حتى إن قسم شيء أخذته منه فقولكٌ: اخذت منه راجع إلى: قسَم وهو 
جوابه وقع الشرط والجواب بعدها كيا استؤنف ما بعدها وكا وقعّ الفعل والفاعلٌ والابتداء 
والخبر. 

وتقول: اقم حتى متّى تأكل تأكل معنا. 

وأقم حم ى أينا يخرج نخرج معه فأي مبتدأه بالليجاراء وكذلك: أجلس حتى 
يخرج تخرج معه. 
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وقال الأخفش: يقول لك الرجل: اثتني فتقول: إما حتى الليل فلا وإما حتى الظهر فلا 
وإما إلى الليل فلا ولا يحسن فيه إلا الجر وقال تقول: كل القوم حتى أخيك وهو الآن غاية» 
وذلك أنه لا يد لكل القوم من جر وتقول: كل القوم حتى أ خيك فيها لأنك أردت: كل القوم 

وتقول: كل القومٍ حتى أخحيكٌ ضربت. 

وقال الأخفش في كتابه الأوسط: إن قوماً يقولوت: جاءني القوم حتى أخولك يعطفون 
الأخ على. 

(القوم) وكذلك: ضربت القومٌ حتى أخالَ قال؛ وليس بالمعروفي. 

وتقول: ضضربت القوعَ حتى زيدٍ ضربته على الغاية ولو قلت: حتى زيدٍ .مضروف 
فجررت زيداً لم يكن كلاماً؛ لأن مضروباً وحده لا يستغني؟ لأنه اسم واحد كما استغنى 
ضربته فعل وفاعل وهو كلام تام. 


“إن المجلد الأول 


باب الأسباء المخفوضة في القسم 

أدوات القسم والمقسم به خحس: الواو والباء والتاء واللام ومن فأكثرها الواو ثم الباء 
وهما يدعلان على محلوف تقول: والله لأفعلن وبالله لأفغلن فالأصل الباء كما ذكرت لك ألا 
ترى أنك إذا كنيت عن المقسم به رجعت إل الأصا, فقلت: به آنيكَ ولا يجوزوه لا آنِيك ثم 
التاء وذلك قولك: تالله لأفعلن ولا تقال مع غير الله قال الله: (وتالله لأكيدن أصناء.>) وقد 
تقول: تالله وفيها معنى التعجب وبعض العرب يقول في هذا المعنى فتجيء باللام ولا يجيء 
إلا أن يكون فيه معنى التعجب وقال أمية بن عايذ؛ 1 

له يبَقَى عل الأقام ذُو حَبَلٍ بمُشْمَخِرٍ به الظيَانُ والآس 

يريد: والله لا يبقى إلا أن هذا مستعمل في حال تعجب. 

وقد يقرل بعض العرب: لله لأفعلن. 

ومن العرب من يقول: من ري لأفعلنٌ ذاك ومن ربي إنك لا شر كذا حكاه سيبويه وقال: 
ولا يد خلونا في غير (ري) ولا تدخل الضمة في (مِنْ) إلا ها هنا. 

وقال الخليل: جئتٌ ببذه الحروفٍ لأنكَ تضيف حلفك إلى المحلوف به كما تضيف به 
بالباء إلا أن' الفعلّ بيجيء مضمراً يعني أنك إذا قلت: والله لافعلنَ وبالله لأفعلنَ فقد 
أضمرتٌ: أحلف وأقسم وما أشبهه مما لا يتعدى إلا بحرفٍ والقسم في الكلام إنيا تجيء به 
للتوكيد وهو وحده لا معنى له لو قلت: والله وسكت أو بالله ووقفت لم يكن لذلك معنى 
حتى تقسم على أمر من الأمور وكذا إن أظهرتٌ الفعل وأنت تريد القسم فقلت: أشهدٌ بالله 
وأفسم بالله فلفظه لفظ الخبر إلا أنه مَضمر بها يؤكده. .. ْ 

ويعرض في القسم شيئان: أحدهما: حذف حرف الجر والتعويض أو الحذف فبه بغير 
تعويض. 

فأناها شلاك :ب سرف اللذن وعرضي بعد أي ها الله ث ثبتت ألف ها؛ لأن الذي 
بعدها مدغم ومن العرب من يقول: أي مَللهِ فيحذف الأئف التي بعد الحاء. 
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قال سيبويه: فلا يكون في المقسم به ها هنا إلا الجر؛ لأن قوهم (ها) صار عوضاً من 
اللفظ بالواو فحذفت تخفيغاً على اللسان ألا ترى أن الواو لا تظهر ها هنا. 

ويقولون: أي نا الله للأمر هذا فحذف الأمر لكثرة استع الهم وقدم (ها) كما قدم قوم: ها 
هو ذا وها أنذا قال زهير: 

تلقن العف اشذائسّياً فافْصذ بِنْزْمِكَ وأنظر ابن تنِْلِكُ" 

ومن ذلك ألف الاستفهام قالوا الله ليفعلنَ فالألف عوض من الواو آلا ترى أنك لا 
تقول: او الله. 1 

وقال سيبويه: ومن ذلك ألف اللامة وذلك قوهم: أفلله لتفعلنٌ: وقال: آلا ترى أنك إن 
: فلت: أفولله م تنبت هذا قول سيبويه وللمحتج لسيبويه أن يقول: إن الألف كبا جعلت 
عوضاً نطعت وهي لا تقطع مع الواو. 

الثاني: ما يعرض في القسم وهو حذف حرف الجر يغير تعويض: 

اعلم أن هذا يجيء على ضربين: فرييا حذفوا حرف الجر وأعملوا الفعل في المقسم 
فتصبوه. 

وربها حذفوا حرف الجر وأعملوا الحرف في الاسم مضمراً. . 

فالضربٌ الأول قولك: الله لأفعلن وقال ذو الرمة: 

الاي من كي لهاللةاصعح ومَنْتَْبَّهي في الظبَاء السَوايج 


)١(‏ قال الأعلم: الشاهد فيه تقديم ها التي للتنبيه على ذناء وقد حال بينهما بقوله: لعمر الله؛ والمعنى: 
تعلمن لعمر الله هذا ما أقسم به. ونصب قساً على المصدر المؤكد ما قبله. لأن معناه أقسمء فكأنه قال: أقسم 
لعمر الله قسياً. ومعنى تعلمن اعلم؛ ولا يستعمل إلا في الآمر. 

وقوله: فاتصد بذرعك. أي: اقصد في أمرك؛ ولا تنعد طورك. ومعنى تنسلك: تندخل. 

يقول: هذا للحارث بن ورقاء العيداوي؛ وكان قد أغار على قومه: وأخذ إيلاً وعبداء فتوعده بالهجاء إن 
م يرد عليه ما أخف منه. انظر خخزانة الأدب 411/7 . 


لل لت ا اك ا 0 الت 10 10 
وقال.الآخر: 
إِذَا ماالخبٍرًْتائم ةبلخخم قََذَاكَ أَمَاف آللهالتَرَيِيكدُ 
أراد! وأمانة الله. ْ ْ 
ووالله فلما حذف أعمل الفعل المضمر ولكنه لا يضمر ما يتعدى بحرف جر. 
وتقول: أي الله لأفعلنَ ومنهم من يقول: أي الله لأفعلنَ فيحرك أي بالفتح لالتقاء 
الساكنين ومنهم من يدعها على سكونها ولا يجذفونها؛ لآن الساكن الذي بعدها مدغم. ' 
والضرب الثاني: وهو إضمار حرف الجر وهو قول بعض العرب: الله لافعلن. 
قال سيبويه: جارٌ حيثُ كثر في كلامهم فحذفوه تخفيفاً ىا حذف رُبٌ قال: وحذفوا الواو 
كيا حذفوا اللامين من قولهم: لاه أبوك حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخفوا الحرف 
على اللسان» وذلك ينوون قال: وقال بعضهم: لحي أبوك فقلب العين وجعل اللام ساكنة إذا 
صارت مكان العين كما كانت العين ساكنة وتركوا آخر الاسم مفتوحاً كما تركوا آخر (أين) 
مفتوحاً وإنها فعلوا ذلك به لكثرته في كلامهم فغيروا إعرابه كيا غيروه. 
واعلم أنه يجيء كلام عامل بعضه في بعض: إما مبتدأ وخبر ؤإما فعل وفاعل ومعنى 
ذلك القسم فالمبتدأ والخبر قولك: لعَمّر الله لأفعلن وبعض العرب يقول: وأيمن الكعبة وأيم ٠‏ 
الله فقولك: لعَمَرٌ الله اللام: لام الابتداء وعمر الله: مرفوع بالابتداء. والخبر محذوف كأنه قال: 
لعَمَر الله المقسم به وكذلك: أيم الله. وأيمن. 
ْ وتقول العرب: (علّ عهد الله لأفعلن) ف(عهد) مرتفعة, و(علّ) مستقر لها وفيها معنى 
اليمين وزعم يونس: أن ألف أيم موصولة وحكوا: أيم وإيم وفتحوا الألف كما فتحوا الألف 
التي في الرجل وكذلك أيمن قال الشاعر: 
َقَالَفَرِِقُ آلقوملْمائْكَدهم نعم وفريسقٌ ليّمنٌ الله ما دري 
وأما الفعل والفاعل فقولهم: يعلمٌ الله لأفعلن وعلمَ الله لأفعلنَ فإعرابه كإعراب: يذهب 
زيد والمعئى: والله لأفعلن. 


اللأصول فى اندجو سنس ا ااي 5# 
قال سيبويه: وسمعنا فصحاءً العرب يقولون في بيت امرئ القيس: 
َقَلِْتٌ يَِينَ الله أبرح قَاهِدَاً ولو تَطّمُوا راسي لَدَيْكِ وأوصالي'" 
قال: جعلوه بمئزلة أيمن الكعبة وأيم الله وقالوا: تتلقى اليمين بأربعة أحرف من 
جوابات الأيمان في القرآن وني الكلام ما ولاء وإن واللامٌ فأما: ما فتقول: والله ما قامَّ. وما 


يقوم وما زيد قائ). 
ولا تدخيل اللام على (ما)؛ لأن الام تحقيق وما نفي فلا يجتمعان. 
قال: وقول الشاعر: 


د انفلك شعرة نانسطيني ١‏ لكات رين تبات ملسالا" 


(1) نسب هذا الشعر إلى شهاب بن العبف محمد بن حبيب؛ والآمدي أيضاً في كتاب أشعار بني شيبان» 
ووقع في كتاب الشعراء المنسوبين إلى أمهاتهم أن هذا الشعر لعامر بن العيف؛ أي شهاب بن العيف. والله 
أعلم. 

وأنثيد بعده: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً 

عل أنه يجوز حذف حرف النفي من المضارع الواقم جواب القسم كيا هناء وأصله: لا أبرح» فحلف لا. 

وأما حذف الناني من الماضىء ومن الجملة الاسمية فغير جائز اطرادأء وقل الحلذف مئهما. 

أما الأول فنحو قول أمية بن أبي عائذ الني: ْ 

فإنشثتليستبينالقا ووالنيكنوالحجالأسوه 
نسيتك مالنامعقف ل ممسسي 0 أي دبي هلم د ال سؤومد 

أي: لا نسيتك. قال ابن مالك: ويكثر ذلك إن تقدم نفي عل القسمء كقوله: 

فلا والله تادى الحي ضيفي 
: أي: لا نادى. وأما الثاني: فكقول عبد الله بن رواحة: 
فواللهمانلتم ولا يلمككم بمسعدل وف تق ولا متقارب 
انظر غعزانة الأدب */8777. . 
(؟) لم يكن سبيل اللام الموجبة أن تدخحل على ما النافية: لولا ما ذكرت من الشبه اللفظي. اتتهى . 


44 المحلد الأول 


فإنه توهم الذي والصلة. 
وأما: لا فتقول: والله لا يقوم. 
وتلغي (لا) من بين أخواتها جوابات الأيهان فتقول: والله أقوم إليكٌ أبداً تريد: لا أقوم 


إليكم أبداً. ' 


وظاهر كلام الشارح أن إن في البيت مكسورة لوجود اللام ولو كانت ممتوحة لقال أشذء» لدخوفا في 
خبر أن المفتوحة؛ وعلى حرف النفيء فلما لم يقل أشذ عرف أنها مكسورة. ْ 
وبه صرح ابن هشام في شرح أبيات ابن الناظم» قال: إن بالكسره لدخول اللام في الخبر ومثله: " والله 


يعلم إنك لرسوله ". 
والرواية فيه فتح أن» نقله ابن عصفور في كتاب الضرائر عن الفراء. فيكون شذوذ اللام فيه من جهنين» كى) 


قال ابن هشام: تكرار لا هنا واجب» لكون الخبر الأول مفرداً. وإفراد سواء واجب. وإن كان خيراً عن 
متعدد. لأنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء؛ فحذف زائدهء ونقل إلى معنى الوصف. 
ومثله قول السموءل: 
سلي إن جهلت الناس عناوعنهم ‏ فيس س واءً ما وجهول 
وربما لني» كقول قيس بن معاذ: 
فيا رب إن تقسم الحب بيننا 0 سواءين فاجعلني عل حبهسا جلدا 
ومعنى البيت أن التسليم على الناس» وعدمه ليسا مستويين» ولا قريبين من السواء. وكان حقه لول 
الضرورة أن يقول: للا سواء ولا متشابهان. انتهى. ْ 
قال العيني: وقد قيل إن المعنى: أعلم أن تسليم الأمر لكمء وتركه ليسا متساويين ولا متشابهين. انتهى. 
قال ابن جني في المحتسب: مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته من حيث كان في كل جزء منه معنى ما في 
ألا ترى إلى قوله: 
١‏ واعلم أن تسليا وتركاً الببت 
نهنا ني المعنى كقوله: إن التسليم والترك لا متشابهان ولا سواء. انتهى. 
ونسب أبن جني في سر الصناعة هذا البيت إلى أبي حزام العكلي» واسمه غالب بن الحارث. وعكل بضم 
العبن وسكون الكاف: قبيلة. انظر خزانة الأدب 4/ 40. 


الأصول ني النحو ظ 

فإذا قلت: والله لا قمت إليك أبداً تريد: أقوم جازء وإن أردت: المضي كان خطأ فأما 
(إن) فقولك: والله إن زيدا في الدار وإنك لقائم وقوله عز وجل: حم 4١8‏ وَالْكِتَابٍ اين 
<؟4 إن أنرَلَْاة» [الدخان]. 

قال الكسائي: إنا أنزلنا استئناف وحم والكتابٌ كأنه قال: حق والله. 

وفال الفراء: قد يكون جواباً. 

وأما اللام فتدخل' على المبتدأ والخبر» فتقول: والله لزيد في الدار هذه التي تدخل عل 


04 


المبتدأ والخير. 
وأما التي تدغل على الأفعال: فإن كان الفعل ماضياً قلت والله: لقد فعلّ وكذلك: والله 
لفيكُ رغبت. 


وأما اللام التي تدخخلٌ عل المستقبل؛ فإن النونين: الخفيفة والثقيلة يجيئان معها نحو: والله 
ليقومنٌ ولتقومَنْ يا هذا وهما باب يذكران فيه. | 


ووم المحلد الأول 


مبسائل من هذا الباب 

تقول: وحياق نه حياتك لأفعلن. ف(ثم): بمنزلة الواو. 

وتقول: والله ثم الله لأفعلنء وبالله ثم الله لأفعلن. 

وإن شعت قلتَ: واللة لآنينكٌ ثم الله لأضربئكه وإن شئت قلت: والله لآنينكَ 
لأضرينك. ْ 

قال سيبويه: وهذه الواو بمنزلة الواو التي في قولك: مررث بزيدٍ وعمروٍ خارج يعني أن 
الواو في قولك: وعمرو خارج عطفتٌ جملة على جملة كأنك قلت: بالله لآنِينك الله لأضربنك؛ 
مبتدأ ثم عطفت هذا الكلام عل هذا الكلام فإذا م تقطع جررت قلت: وإلا لآتينكٌ ثم والله 
لأضربنكٌَ صارت بمنزلة قولك: مررت بزيد ثم بعمرو وإ قلت: والله لآيكٌ ثم لأضربنك 
الله ل يكن إلا النصبٌ؛ لأنه ضضم الفعل إلى الفعل ثم جاء بالقسم على حدته. 

وإذا قلت: والله لآتينكٌ ثم الله فإنها أحد الاسمين مضموم إلى الآخرء وإن كان قد أخر 
أحدهما ولا يجوز في هذا إلا الجر لأن الآخر معلق بالأول؛ لأنه ليس بعده محلوف عليه. 

قال سيبويه: ولو قالّ: وحقّكَ وحقٌ زيدٍ على وجه الغلطٍ والنسيانٍ جارٌ يريد بذلكَ أنهُ لا 
يجوز لغير كساه من عري وسقاه من العيمة فهذا يبن أنها في هذا الموضع حرف لأنهم أجمعوا 
على أن (من) حرف وعن أيضاً لفظة مشتركة للإسم والحرف. 

قال أبو العباس: إذا قال قائل: على زيد نزلت وعن زيدٍ أخذت فهما حرفان يعرف ذلك 
ضرورة لأنهها أوصلا الفعل إلى زيد كيا تقول: بزيدٍ مررت» وفي الدار نزلت» وإليكٌ جئت» 
فهذا مذهب الحروف» وإذا قلت: جئت من عن يمينهِ فعن اسم ومعناها ناحية وبنيت 
لمضارعتها الحروف. ْ 

وأما الموضع الذي هي فيه اسم'فوقلهم: مَن عن يميئكٌ؛ لأن (من) لا تعمل إلا في 
الأسياء. 


88 الأول فى الحو ل ل سس‎ ٠ 

قال الشاعر: 

َقُلْتُ اميل صَْء مرا كلها يمينا ومهوى النَجْمٍ منِعَن شِالِكَ 

وأما كاف التشبيه فقولك: أنت كزيدٍ ومعناها معنى: مئل وسيبويه يذهب إلى أنها حرف. 

وكذلك البصريون ويستدلون على أنه حرف بقولك: جاءني الذي كزيدٍ كا تقول: جاءني 
الذي في الدارٍ ولو قلتّ: جاءني الذي مثل زيدٍ لم يصلح إلا أن تقول: الذي هو مثل زيدٍ حم 
يكون لهذا الخبر ابتداء ويكون راجعاً في الصلة إلى الذي فإن أضمرته: جاز على قبح؛ وإذا 
قلت: جاءني الذي كزيدٍ م تحتج إلى هو وبما يدلك على أنها حرف مجمئها زائدة. 

والأساء لا تقعٌ موقعٌ الزوائدٍ إنما تزاد الحروف قال الله عز وجل: 9لَيْس كَمِثلِه عَيْءُ4 
[الشورى؟١١]‏ فالكاف زائدة؛ لأنه لم يثبت له مثلاً تبارك وتعالى عن ذلك والمعنى: ليس مثله 


شي». 
وقد جاءت في الشعر واقعة موقع مثل موضوعة موضعها قال الشاعر: 
أراد كمثل ما. 
وقال الآخر: 


فصيروا مِثْلٌ كَمَضْفٍ مَأكُول”" 


(1) قال ابن جني في سر الصناعة: وأما قوله: 
فصيروا مثل كعصف مأكول 
فلا بد من زيادة الكاف. فكأنه قال: فصيروا مثل عصف مأكولء فأكد الشبه بزيادة الكاف كيا أكد الشبه 
بزيادة الكاف في قوله تعالى: " ليس كمثله شيء ل ل ا ل د 
البيت أدخل الاسم على الحرف» فشبه شيئاً بشي». انتهى. 
وأنشده سيبويه على أنها فيه اسم لضرورة الشعرء قال: إن ناساً من العرب إذا اضطروا في الشعر جعلوها 
بمنزلة مثل قال الراجز: 
فصيروا مثل كعصف مأكول 


ا المحلد الأول 


فإضافته مثل إلى الكاف يدل على أنه قدرها اسبأء وهذا إنيا جاءً على ضرورة الشاعر. 

وذكر سيبويه: أنه لا يجوز الإضمار معها إذا قلت: أنت كزيد لم يجز أن تكني عن زيد. 

استغنوا بمثل وشبه فتقول: أنتٌ مثلٌ زيدٍ وقال: مثل ذلك في حتى ومذ. 

وقال أبو العباس: فأما الكاف وحتى فقد خولف فيهما قال: وهذا حَسن والكاف أشد 
تمكناً فأما امتناعهم من الكاف ومذ وحتى فلعلةٍ واحدة. . 

يقولون: كل شيء من هذه الحروف غير متمكن في يابه؛ لأن الكاف تكون اسماً وتكون 
حرفاً فلا تضيفها إلى المضمر مع قلة تمكنها وضعف المضمر إلا أنيضطر شاعر. 0 

و(منذ) تكون اسياً وتكون حرفاً. 

و(حتى) تكون عاطفة وتكون جارة فلم تعط نصيبها كاملاً في أحد البابين وقال: الكاف 
معناها معنى مثل فبذلك حكم أنها اسم؛ لأن الأسماء إنها عرفت بمعانيها وأنت إذا قلت: زيد 
كعمرو أو زيد مثل عمرو فالمعنى واحد فهذا باب المعنى. 

قال: وأما اللفظ فقد قيل في الكلام والأشعار ما يوجب ها أنبا اسم. 

قال الأعشى: 


وقال الآخر: 
وصاليات ككيا يإئفين 

قال الأعلم: أدخل مثلاً على الكاف الحاقاً لها بنوعها من الأسباء ضرورة. وجاز الجمع بينهما جوازاً حسناً 
لاختلاف لفظيهما مع ما قصده من المبالغة في التشبيه. ولو كر المثل لم يحسن. 

وقال صاحب الكشاف عند قوله: " لبس كمثله شيء ": ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد: 
كبا كررها من قال. وأنشد البيت وما بعده. 1 

وأورد عليه أن الكاف تفيد كوا النشبيه لا تأكيد النفي: ونفي المائلة المهملة أبلغ من نفي المائلة المؤكدة. 
فليست الآية نظيراً للبيت. وأجيب بأنها تفيد تأكيد التشييهء إن سلباً فسلبء وإن إثباتاً فإثبات. انظر خزانة 
الأدب 4/”. 


رذحن 


الأصى 3 5 النحو 
أنتَهُونَ ولَنْيَنهَى ذْرِي تََططٍ كالطُمْنٍ يَذْهَبُ فيه الزْْثُ والفقل"" 


)١(‏ الأبيات محل الشاهد هي: 
إن لعمر الذي حطست مناسسمها ‏ تخدي وسيقإلي هالباقر الغيل 
نتن تتلستم عميدداً لم يكن ص ددا انقتلن لهم كم فنمعصل 
وإن مني تبناعن فغبععركة لاتلفناعندماءالق وم نتتفل 
لا تتتهون ولن ينهى ذري شطط2 كسالطعن بيلك فيه الزيت والفتل 
حنى يظل عميد القوممرتفقاً ١‏ يدفم بالراح عن هنسوةعجل 
أصابه هن دواني فأقصده أوذابلمنرماح المخط معتذل 
قوله: إني لعمر الذي... إلخ: اللام للتوكيد؛ وعَمر بالفتح مبتدأ خبره محذوف يقدر بعد تمام البيت» تقديره 
قسمي. وعمر مضاف إلى الذي بتقدير موصوفء أي: لعمر الله الذي. ومعنى لعمر الله: أحلف ببقاء الله 
ودوامه. 
والبيت الذي بعده جواب القسم والقسم وجوايه خبر إني. وحطت. بالحاء المهملة» بمعنى اعتمدت. 
ومناسمها قاعله؛ وا مناسم: جمع منسم كمملس» وهو طرف خف الإبل. الضمير المونث ضمير الإبل وإن لم 
يمر لها ذكرء لأن المناسم تدل عليها. 
والعائد إلى الذي محدوف تقديره إليهء أي: إلى بيته؟ ويدل عليه ما بعده. وتخدي بالخاء الممجمة والدال 
المهملة: أي: تسير سيراً شديدآء وفاعله ضمير المناسم فيه والجملة حال من المناسم. وإسئاد الخدي إلى 
المناسم محاز عقلي» وفي الحقيقة إنها هو للوبل. 
وروى أبو عبيدة: له بدل تخدي. فالعائد حيتئذ مذكور. 
وقوله: وسيل عطف عل حطت» أي: وعمر الذي سيق إليه. والباقر نائب فاعل سيق؛ وهو اسم جمع 
معناء جماعة البقر. 
والغيل بضمتين: جمع غيل بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية» بمعنى الكثير. 
يريد: إني أقسم بالله الذي تسرع الإبل إلى بيته؛ ويساق إليه الهدي. 
والخطيب التبريزي لم يأت في شرح هذا البيت بشيء» مع أنه اختلفت الرواة فيهء وتخطأ العلماء بعضهم 


بعضاً فيه. 


كن المجلد الأول 
فالكاف هي الفاعلة فإنق قال قائل: إنها هي نعثٌ قيل له: إنها يخلف الاسم ويقوم مقامه 


ما كان اسم] مثله نحو: جاءني عاقل ومررت بظريف وليس بالحسن. 


وقد روى أبو القاسم علي بن حمزة البصري في أول كتابه: التنبيهات على أغلاط الرواة. ما وقع للأئمة 
الأعلام من الردود» وتخطئة بعضهم بعضاًء فلا بأس بإيراده» قال: ونقل إلينا من غير وجه أن أبا عمرو 
الشيبان» قال: روى أبو عبيدة بيت الأعشى: وسيق إليه الباقر العَثلُ» أي: بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحتين» 
فأرسلت إليه: صحفت. إنيا هو الغيل» أي: الكثير؛ يقال: ماء غبلء إذا كان كثيراً. 

وروى عنه أيضاً أنه قال: الغيل: السيان. من قولهم: ساعد غيل. وكان أبو عبيدة يروي هذا البيت. 

إنبلعمرالني حطست مناس مها ٠0)‏ تغفدي وسسيق إليه الباقر العشل 

وحكى ابن قتيبة أن أبا حاتم» قال: سألت الأصمعي عنه؛ فقال: لم أسمع بالعثل إلا في هذا البيت. رم 
يفسره. قال: وسألت أبا عبيدة عنه فقال: العثل: الكثير. 

قال ابن قتيبة: وخبرنا غيره أن اللأصمعي كان يروي: 

وجد عليها النافر العجسل 

يريد: النفار من منى. والنافر لفظه لفظ واحد. وهو معنى جمع. وقد اختلف عنه في العجل فقال بعض: 
العجّل بضم العين» وقال بعض العجل» أي: فتح فكسرء وجعله وصفاً لواحد. 

قال: ورواه أبو عبيدة: حطت مناسمها بالحاء غير معجمة؛ وقال: يعني حطاطها في السبره وهو الاعتراد. 
ورواه الأصمعي: خطت مناسمها بالناء المعجمة؛ أي: شقت التراب. انظر خزانة الأدب 08/5 4. 


الأصول في النحو ال ااال ل 
المجرور بالإضافة 

القسم الثاني من الأسهاء المحرورة من القسمة الأولى وهو المجرورة بالإضافة: 

الإضافة على غربين: إضافة حضة؛ وإضافة غيرٌ نحضة. 

والإضافة المحضة تنقسم إلى قسمين: إضافة اسم إلى اسم غيره بمعنى اللام؛ وإضافة 
اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى (من). 

أما التي بمعنى اللام فتكون في الأسماء والظروف. 

فالاسم نحو قولك: غلامٌ يد ومالّ عمرو وعبدٌ بكر وطَرْبٌ خالدٍ وكل الدراهم 
والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة صارت معرفة نحو: : غلام زيدِ ودار الخليفةٍ والذكرة تضاف إلى 
النكرة وتكون نكرةً نحو: راكب حار فأما مثل وغير وسوى فإنبن إذا أضفن ! إلى المعارف م 
يتعرفن لأخبن ل يُخصّصن شيئاً بعينه. 

وأما الظروف فنحو: خََلْفَ ودام ووراءً وفوقٌ وما أشبهه تفول: هو وراءك وفوق 
البيت وتحث السهاء وعلى الأرض. 

والإضافة المحضةً لا تجتمع مع الألف واللام ولا تجتمع أيضاً الإضافة والحوينّ ولا 
يجتمع الألفُ واللامٌ والتنوين. 

الثاني : المضاف بمعنى (من): وذلك قولك: هذا باب ساج وئوبٌ خََرٌ وكساءٌ صوب 
وما بحر بمعنى: هذا بابٌ من ساج وكساء من صوفي. ' 

الضرب الثاني: الإضافة التي ليست بمحضة. 

الأسياء الني أضيفث إليها إضافةٌ غير محضة أربعة أضرب: 

الأول: اسم الفاعل إذا أضفته وأنت تريد التنوين نحو: : هذا ضاربٌ زيد يل غلا وهو بمعنى 
يضرب. 1 
والثاني: الصفةٌ الجاري إعرائها على ما قبلها وهي في المعنى م أُضيفتْ إليه نحو: مررت 
برجل حسنٍ الوجه المعنى:حسنٌ وجهه. 
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شرح الثالث: وهو إضافة أفعلٍ إلى ما هو بعضٌّ له: 

إذا قلت: (زِيدٌ أفضل القوم) فقد أضفته إلى جماعة هو أحدهم تزيد صفته على صفتهم 
وجميعهم مشتركون في الصفة تقو لعي 41 اتدل الحتيرة زهو العنا العنايرة وفع ركفي 
الفضل والمفضل من ينهم يزيدٌ فضلّه على فضلهم ويلك على أنه لا بد من أن يكون أحد ما 
أضيف إليه أنك لو قلت: زيد أفضل الحجارة لم يجز فإن قلت: الباقون أفضل الحجارة صلَّحٌ 
وأفضل هذه لا تثنى ولا تجمعٌ ولا تؤنثُ وهي (أفضل) التي إذا لم تضفها صَحِبنْها (منك) 
تقول: فلان خيرٌ منك وأحَسرْ متكٌ. 

وقد اختلف الناس في الإحتجاج لتركيب إفعلّ في هذا الباب وجميه وتأنيثه فقال 
بعضهم: لأن تأويل هذا يرجع إلى المصدر كأنه إذا قال: قومك أفضل أصحابنا قد قال: فضلٌ 
وتاي من فصل عار أسحاياءززنا نت مر اتدل انيه لالض أذ وول يري 
على فضل كل واحدٍ من العشيرة وكذلك إذا قلت: زيدٌ أفضلٌ منك فمعناه: فضله فضلَهُ يزيدٌ على 
فضلك فجعلنا موضع: يزيدٌ فضله أفضل تضمن معنى المصدر والفعلٍ جميعاً وأضفناه إلى 
القوم وما أشيههم وفيهم أعداد المفضولين لأنك كنت تذكر الفضلٌ مرتين إذا أظهرت (يزيدٌ) 
فتجعل فضلاً زائداً على فضل زائد فصار الذي جمع هذا المعنى مضافاً وقال آخحرون: (أفعل) 
إنما ل يئن ولم يجمع ولم يؤنث؛ لأنه مضارع للبعض الذي يقع للتذكير والتأنيث والتثنية 
والجمع بلفظ واحد وقال الكوفيون وهو رآيٌٍ الفراء أنه إنيا رُحٌد أفعلٌ هذا؛ لأنه أضيفٌ إلى 
نفسه فجرى مجرى الفعلٍ وجرى المخفوضٌ مجرى ما يُضَمنُ في الفعل فكها لا يثتى ولا يجمع 
الفعلٌ فكذا لا يثتى هذا ولا يجمع. 

فال أبو بكر: وأشبه هذء الإحتجاجات عندي بالصواب الاحتجاجٌ الأول والذي أقوله 
في ذا أن (أفعلٌ) في المعنى لم يثن ولم يجمع؛ لأن الثنية والجممع إنا تلحق الأسياء الغي تتفرد 
بامعاني (وأفعل) اسم مركب يدل على فعليٍ وغيره فلم يجز تنيته وجمعه كمالم يز تنية الفعل 
ولا جمعه لما كان مركباً يدل على معنى وزمان وإنيا فعلت العرب هذا اختصاراً للكلام وإيجازاً 
واستغناءً بقليل اللفظ الدال على كثير من المعاني ولا يجوز تأنيئه لأنك إذا قلت: هندٌ أفضل 
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منكٌ فكان المعنى هندٌ يزيد فضلّها على فضلكٌ فكان أفعلُ يتتظم معنى الفعلٍ والمصدرٍ 
والمصدرٌ مذكر فلا طريق إلى تأنيثه وإنيا وقع (أفعل) صفةٌ من حيثٌ وقع (فاعل)؛ لأن فاعل 
في معنى (يفعل) وقد فسر أبو العباسٍ معنى (منكٌ) إذا قلت: زيد أفضل من عمرو أنه ابتداء 
فضلِه في الزيادة من عمرو وقد تقدم هذا في ذكرنا معنى (مِن) ومواضعها من الكلام فقولّك: 
زيدٌ أفضلٌ (منكَ) وزيد أفضلكا في المعنئ سواء إلا أنك إذا أتيت (يمئك) فزيدٌ منفصلٌ ممن 
فضلته عليه؛ وإذا أضفتَ فزيدٌ بعض ممن فضلته عليه؛ فإن أردت (بأفعلٌ) معنى فاعل ثنيتَ 
وجمعت وآنّدت فقلت: زيدٌ أنضلّكم والزيدان أفضلاكم والزيدونُ أفضلوكم وأفاضلكم 
وهند فُضلاكم والهندان مُضلياكم والحنداتٌ فضلياتكم وفضلّكمء وإذا قلت: زيد الأفضل 
استغنى عن (من) والإضافة وعلم أنه قد بن بالفضل فهو عند بعضهم إذا أضيف على معنى 
(من) نكرةٌ وهو مذهبٌ الكوفيين» وإذا أضيف على معنى اللام معرفة وفي قول البصريين هو 
معرفةٌ بالإضافة على كل حال إلا أنْ يضاف إلى نكرة. 

الرابع: ما كان حقه أن يكون صفة للأول: 

فإِنْ يك من الصفة وأضيف إلى الاسم وذلك نحو: صلاة الأولى ومسجدٌ الجامع فمن 
قال هذا فقد أزال الكلام عن جهته؛ لأن معناه النعت وحده الصلاةٌ الأولى والمسجد اجام 
ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة: هذه صلاءٌ الساعةٍ الأولى وهذا مسجدٌ الوقتٍ الجامع 
أو اليوم الجامع وهو قبيحٌ بإقامته النعتٌ مقام المنعوت ولو أراد به نعت الصلاة والمسجد 
كانت الإضافة إليهها مستحيلة لأنك لا تضيف الشيء إلى نفسه لا تقولٌ: هذا زد العاقلٍ 
والعاقلٌ هو زيدٌ وهذا قول أبي العباس رحه الله. 

وسئل عن قوهم: جاءني زيدٌ نفسُّه ورأيت القومٌ كلهم وعن قول الناس؛ بِابُ الحديدٍ 
ودار الآخرة وحقٌ اليقينٍ وأشباه ذلك فقال: ليس من هذا شيء أضيفف إلا قد مجعل الأول من 
الثاني بمنزلة الأجنبي فإضافته راجعة إلى معنى اللام ومن فأنت قد تقول: له نفس وله حقيقة 
داكن عنس التطدن نوو نكرت قل جا صمت لخي« اق عار الا جتان لزه لان 
لأنه محجيط بذلك البعض الذي كان منسوباً إليه ألا ترى أنك لو قلتّ: اخترت من العشرة ثلاثة 
لكانت إضافةٌ ثلاثة إلى العشرة ة بعضاً صحيحاً ققلتٌ: أضفتٌ بعضّها فإذا أخذجا كلها فالكل 
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إنها هو محيط بالأجزاء المتبعضة وكل جزء منه ما كانت إضافته إلى العشرة جائزة فصار الكل 
الذي يجمعها إضافته إلى العشرة؛ لأنه اسم لجميع أجزائها كما جاز أن يضاف كل جزء منها 
إليها فقيل له: أفلسنا نرججع إلى أنه إذا اجتمعت الأجزاء صار الشيء ء المجزيء هو كل الأجزاء 
وصار الشىء هو الكل والكل هو الشيء فقال: لا؛ لأن الكل منفرداً لا يؤدي عن الشيء ء كما أن 
البعضٌ منفرداً لا يؤدي عن المبعض دون إضافته إليه فكذلك الكل الذي جمع التبعيض وليس 
الكل هو الشيء المجزىء إنيا الكل اسم لأجزائه جميعاً المضافة إليه فصار هو بأنه اسم لكل 
جزْءٍ منها في الحكم بمنزلتها في إضافتها إلى المجزىء. 

قال أبو بكر: وهذا القول الذي قالهُ حَسِرٌ ألا ترى أنك لا تقول: رأيتٌ زيداً كله ولا 
توقع الكل إلا على ما كان يجوز فيه التبعيض وسّئل عن قوهم: دار الآخرة 14 نقل الآخر 
فقال: لأن أول الأوقات الساعة فأكثر ما يجوز في هذا التأنيث كقوهم ذات مرةٍ ولو جرى 
الاح كا رجيات جز جل ابت عل فلي اليا تر اله يبعي وز الات 
الساعة؛ لأن الساعةً أولُ الأوقاتٍ كلّهاء وأما النفس فهي بمنزلة حقيقة الشيىء وكذلك عينه 
أما أسماؤه الموضوعة عليه الفاصلة بينه وبين بره فلا يجوز إضافة شيء منها إلى شيء ألا ترى 
أن رجلاً اسمه وهو شاب أو شيخ لا يجوز أن تقول: زيد الشاب فتغميف ولا زيد الشيخ ولا 
شيحٌ زيدٍ ولا شابٌ زيد فقيل له: وقد رأينا العلماء إذا لَب الرجلٌ بلقب ثم ذكر لقبه مع اسمه 
جاز أن تضيف اسمه إلى لقبه كقولك: زيد رأس وثابتٌ قطنة ولا تجد بين ثابت وفطنة إذا كان 
قد عرفا فرقاً فقال: اللقب مما يشتهر به الاسم حتى يكون هو الأعرفٌ ويكون اسمه لو ذكر 
على أفراده مجهولاً فصار اللقب علياً والاسم تجروراً إليه كالمقطوع عن المسمى؛ لأن الملقب إننا 
يراد بلقبه طرح اسمه وقد كانت تسميتهم أن يسمى الشيء بالاشم المضاف إلى شيء كقولك: 
عبدٌ الدارٍ وعبد الله فجعلوا الاسم مع لقبه بمنزلة ما أضيف ثم سمي به وكان اللقب أولى بأن 
يضاف الاسم إليه؛ لأنه صار أعرف من الاسم وأصلى الإضافة تعريف كقولك: جاءني غلام 
زيدٍ فالغلام يتعربٌ بزيد فلذلك جعل الاسم مضافاً إلى اللقب. 

ومن الإضافة التي ليست بمحضة إضافة أسباء الزمان إلى الأفعال والجمل ونحن نفرد 
باباً لذلك إن شاء الله. 
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الأصول في النحو 
باب إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل 

اعلم أن حق الأسياء أن تضاف إلى الأسهاء وأن الأصل والقياس أن لا يضاف إسم إلى 
فعل ولا فعل إلى اسم ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى 
الأفعال؛ لأن الزمان مضارعٌ للفعل؟ لأن الفعل له بنى فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى 
مصدره م فيه من الدليل عليهياء وذلك قوهم: أتيتكُ يوم قام زيدٌ وأنيئك هو يفعدٌ عمرو فإذا 
أضفت إلى فعل معرب فإعراب الاسم عندي هو الحسنّ تقول: هذا يوم يقومٌ زيد وقوم 
يفتحون (اليوم)» وإذا أضفته إلى فعل مبني جاز إعرابه وبناؤه على الفتح وأن يبنى مع المبني 
أحسرٌ عندي من أن يُبنى مع المعرب وهذا سنعيد ذكره في موضع ذكر الأسماء المبنية إن شاء 
الله . 

وقال الكوفيرن: تُضاف الأوقات إلى الأفعال وإلى كل كلام تم وتفتح في موضع الرفع 
والخفض والنصب فتقول: أعجبي يوم يقوم ويوم فمثٌ ويوم زيدٌ قائمٌ وساعة قمث ويجوز 
عندهم أن يعرب إذا جعلته بمنزلة إذ» وإذا كأنك إذا قلت: يوم قامَ زيدٌ إذا قام زيد. وإذا 
قلت: يوم يقوم زيد قلت: : إذا يقوم ولك أن تضيف أساء الزمان إلى المبتدأ وخيره كقولك: 
أتينكٌ زمنّ زيدٌ أمي ىا تقول: إذا زيد أميت والأوفات التى يجوز أن يفعل فيها هذا ما كان حيئاً 
وزماناً يكون في الدهر كله لا يختص منه به شيءٌ دون شيء كقولك: أتيتك حين قام زيد وزمن 
قامَ ويوم قام وساعة قام وعاعَ وليلة وأزمان وليالي قام و وأيام قام ويفتح في الموقتات كقولك: 
شهر قَامَ وسئة قام وقالوا: لا يضاف في هذا الباب شيء له عدد مثل يومين وجمعه ولا صباح 
ولا مساءء وأما ذو تسلم وآبة يفعل فقال أبو العباس: : هذا من الشواذ قالوا : أفعلّه بذي تلم 
وآية يقوم زيد قأما آية فهي علامة والعلامة تقع بالفعل وبالاسم وإنما هي إشارة إلى الشيء ٠‏ 
نجعله لك علاً لتونّح فعلك بوقوعه وأما بذي تلم فإنه اسم لم يكن إلا مضافاً فاحتمل أن 
بدخعل على الأفعال والتأويل: بذي سلامتُكَ وفيه معنى الذي فصرفه إلى الفعل وليس بقياس 
عليه. 
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قال أبو بكر: وللسائل في هذا الباب أن يقول: إذا قلت: آتيكٌ يوم تقوم فإنها بمعنى يوم 
قيامك فلِمَ لا تنصب الغعل بأضمار (أنْ) كما فعل باللام» فإن الإضافة إنها هي في الأسياء 
فالجواب في ذلك أنَّ أنْ لا تصلح في هذا الموضع لو قلت: أجيئك يوم أن يقوم زيد لم يجز؛ لآن 
هذا موضع يتعاقب المبتدأ والخبر والفاعل فيه ويحسن أن يقع موقع اسم إذء وإذا وجميع ذلك 
لا يصلح مع (أنْ) وليس كل موضع يقع فيه المصدر تصلح فيه (أنْ) آلا ترى أنك إِذا قلت: 
ضرباً زيداً لم يقع هذا الموضع (أنْ تضرب). 

وحكى الكوفيون: أن العرب تضيف إلى (أنَ وأن) فتقول: أعجبني يوم آنْكَ مسن ويوم 
أن تقوم ومن أجاز هذا فينبغي أن يجيز: (يوم يقوم) فينصب ولا يجوز أن يبنى اليوم؛ لأنه قد 
أضافه إضافة صحيحة وأظن أن الفراء كان ربها أجازه وربما لم يجزه أعني أنْ يعرب (يومً) أو 
يبنيه وكان يقيسه على قوله: 

هل غير أنْ كثر الأشد وأهلكت حربٌ الملوك أكسائر الأقوام 


الأول في التجو ل سب !ةق 
مسائل من هذه الأبواب 

تقول: (هذا معطي زيد أمس الدراهم) بعد الإضافة أضفتَ (الدراهم). 

قال أبو العباس: وليس كذلك لأنك أعملت فيها (معطي) هذه التي ذكرنا ولكن جاءت 
الدراهم بعد الإضافة فحملت في النصب عل المعنى؛ لأنك ذكرت اسياً يدل على فعل ولا 
موضع لما بعده إذا كان قد استغنى بالتعريف فحملته على المعنى الذي دل عليه ما قبله وكذلك 
لو قلت: هذا ضاربٌ زيدٍ أمسٍ وعمراً لجاز والوجه الجر لأنهما شريكان في الإضافة ولكن 
الحمل على المعنى يحسن إذا تراخى ما بين الجار والمجرور ومن ذلك حمل على جعل الليل سكناً 
قول الله عز وجل: لرَجَعَلٌ اللَيْلَ سَكَنَاك [الأنعام:47]؛ لأن الاسم دل على ذلك ولو قال 
قائل: (مررت بزيد وعمرو) لحاز؛ لأن (بزيد) مفعول والواصل إليه الفعل بحرف في المعنى 
كالذي يصل إليه الفعل بذاته؛ لأن قولك: (مررت بزيد) معناه أتيت زيداً إلا أن الجر الوجه 
٠ 5‏ 

وقولك: خشئت بصدره وصدر زيد وهو إذا نصبت في هذا الملوضع أحسن من قولك: 
مررثٌ يزيد وعمرو؟؛ لأن قولك: (خشنت) يجوز فيه حذف الباء ولا يجوز في: (مررثٌ بزيد) 
حذفها. | 

وتقول: (عبد الله الضاربٌ زيداً) جميم النحويين على أن هذا في تقدير: الذي ضرب زيداً 
وم يجيزوا الإضافة وزعم الفراء: أنه جائز في القياس على أن يكون بتأويل: (الذي هو ضارب 
زيد) وكذا حكم: (زيدٌ الحَسنٌْ الوجه) عنده أن يكون تأويله الذي هو حسن الوجه وقد ذكرنا 
أصول هذا وحقائقه فيها تقدم وتقول عبد الله الحسنٌّ وجهاً ولا يجوز: الحسنٌّ وجه؛ لأنه 
يخالف سائر الإضاقات» وأما أهل الكوفة فيجوز .في القياس عندهم إلا أنهم يقولون: (الوجة) 
مفسوٌء وإذا دخل في الأول ألف ولام دخل في مقسره عندهم ومن قوهم: خاصة العشرون 
الدرهم والخمسة الدراهم والمائة الدرهم ولا يجوز هذا البصريون؛ لأنه نقضن لأصول 
الإضافة والبصريون يقولون: حمسةٌ البراهم ومائة الدرهم فيدخلون الألف واللام في الثاني 


|| م مال 
ويكون الأول معرفاً به على سبيل الإضافة ويقولون: العشرون درهماً والخمسة عشر درهماً 
فيد خلون الألف واللام في الأول فيكون معرفاً يقرون الثاني على حده في النكرة. 

وقيل لأبي العباس رحمه الله: ألستم تقولون: عبد الله الضاربة والضاربك والضاري 
فتجمعون على أن موضع الكاف والحاء خفض قال: بلى قيل له: فهذا يوجبٌ الضاربٌ زيد؛ 
لأن المكنى على حد الظاهر ومن قولك أنت نخاصة: أن كل من عمل في المظهر جائز أن يعمل 
في المضمر وكذلك ما عمل في المضمر جائز أن يعمل في المظهر فقال: نحو قول سيبويه: أن 
هذه الحروف يعني حروف الإضيار قَلَّتْ وصارت بمنزلة التنوين لأنها على حرف كما أن 
التنوين حرف فاستخفوا أن يضيفوا إليها الفاعل لأنها تصير في الاسم كبعض حروفه وحكّى 
لي عنه بعد أنه قال: (الضاريّة) (الهاء) في موضع نصب؛ لأن لا. تنوين ها هنا تعاقبه الحاء 
والضارباه (الاء) في موضع خفض فإذا أردت النصب أثبت الئون بناء على الظاهر وبه 
اختلف الناس في المضمر فأما الظاهر فلا أعلم أحداً يجيزه الخفض إلا الفراء وحكى لنا عنه أنه 
قال: وليس منْ كلام العرب إنما هو قياس ويقول: أعجبني يوم قام زيد ويوم قياهكٌ نسقت 
بإضافة عضة على إضافة غير حضة:؛ فإن قلت أعجبني يوم قمته قرددت إلى (يوم) ضميراً في 
(قامَ) لم تجز الإضافة قال الله عز وجل: (وَائَقُا يَوْمّا تُرجَعُونَ فيه إِلّ الله [البقرة: 11] 
والمضافٌ إلى غير حضي لا يؤكد ولا ينعت. 000 

ومن الكوفيين من يجيز تأكيده. 

وقال الأخفش: في قول الغري: اذفيك بذي تسلم وإنها هو اذهب لسلاميِك أي: اذهب 
وأنت سالم كا تقول: قام بحمقة وقام بغصة وخرج بطلعته أي خرج وهو هكذا وهذا في 
موضع حال قال: وإن شئت قلت: معتاه معنى سلمكٌ الله وجاء في لفظ ما لا يستغنى وحده 
ألا ترى أنك تقول زيد بسلامته كما تقول: زيد سلمة الله ولا تقول: إنك بذي تُسلم وتقول: 
إنك مسلمك الله إلا أن تدعو لهء فإن دعوت لم يحسن حتى تجيء له بخبر؛ لأن لا بد لها من 
خير وقد خرج مسلمك الله من أن يكون خبراً وقال: تقول: هذه قمرة قريثاء يا هذاء وإن شئت 
قلت: كريثاء وهما لغتان وثمرتا كريثاء إذا أردت الإضافة وهاثان تمرتان قريثاء إذا أردت 


الأصول ف النحخو لل ةق 
النعت وهذه تمرة دقلة وتمرتان دقلتان إذا نعت وتمرثا دقل إذا أضفت وتقول هذه ثمرة إذاذة 
وتمرتان إذاذتات وتمرتا إذاذ قال: وليس شيء من الأجناس يثنى ويجمع إذا وصف به إلا التمر. 

قال أبو بكر: والذي عندي أن كل جنس اختلف ضرويه جاز أن يثنى ويجمع إذا أردت 
ضربين منه أو أكثر وتقول: هذا رجلٌ حَسنٌ وجه الأخ جميلهُ فتضمنٌ الوجة لأنك قد ذكرته 
وتقول هذانٍ رجلان حسنئا الوجوه جميلاها تضيف (الجميلين) إلى الوجوه وإنما قلت: جميلاها 
فأقت؛ لأن الوجوه مؤئئة وتقول: هذا رجلٌ أحمرٌ الجارية لا أسودها فقلت أحمر وإنها الحمرةٌ 
للجارية لأنك تُري التأنيث والتذكير على الأول وعطفت الأسود على الأحمر وأضفت 
الأسود إلى الجارية كا أضفت الأرّ إليها وتقول: هذانْ رجلانٍ أحمرا الجارية لا أسوداها 
وهولاء رجال حمر الجواري لا سودها تجعل العثنية راي والتأنيث والتذكير على الأول 
وتقول: هذا وجل أبِيضٌ بطن الراحة لا أسوّدُه وإنما قلت: لا أسوده؛ لأن البطنّ مذكرٌ 
وتقول: هذان رجلان أبيضا بطون الراح لا أسوداها وإنما قلت: الراحٌ؛ لأنه جمع جماعة الراحة 
وقلت: بطونٌ؛ لآن كل شيئين من شيئين فهو جماعةٌ وتقول هؤلاء رجالٌ حمر بطون الراح لا 
سودهاء وأجاز الأخفش: هذان أخواك أبيضٌ بطوح الراح لا أسوديها وقال؛ لآن أخويكٌ 
معرفة وأبيض بطون الراح نكرةٌ وقال: تقول: هذه جاريئّك بيضاءً بطن الراحة لا سوداءة 
لأنك أضفت إلى البعلن وهو مذكر ونصبت بيشاء وسوداء؛ لأنه ذكرةٌ وهؤلاء رجال بيض 
بطون الراح لا سودها؛ لآن هذا نكرةٌ وصف بنكرةٍ وتقول: هذا رجل أحمر شرك النعلين إذ 
جعلت الشراكين من النعلين» وإن شئت لم تجعلهيا من النعلين فقلت: هذا رجل أحمر شراكي 
' النعلين وتقول هاتان حمراوا الشراك لا صفراواهاء وإن شعت حمراوا الشراكين لا صفراوهما 
وتقول: مررتٌ بنعلك المقوطعتئ إحدى الأذئين ومررت برجل مقطوع إحدى الأذنين ولا 
تقول: مررت برجلينٍ مقطوعي إحدى الآذان؛ لأن (إحدى) لا تثنى ولا تجمع وتقول: مررت 
برجل مكسور إحدى الجائبين ولا تقول: مررثٌ برجلينِ مكسوري أحد الجنوب؛ لأنه يلزمك 
أن تثتي (أحدأً)؛ لأن جنب كل واحدٍ منهها مكسور ولا يجوز تثثية أحد ولا إحدى؛ لأن 
موضع أحدٍ وإحدى من الكلام في الإيجاب أن يدلا على أن معهما غيرهما ألا ترى أنك إذا 


16 المحلد الأول 
قلت: إحداهما أو أحدهم فليس يكون إلا مضافاً لا بد من أن يكون معه غيره فلو ثنيت زال 
هذا المعنى وكذلك (كِلا وكلتا) لا يجوز أن يثنى ولا يجمع لأنما يدلان على اثنين فلو ثنيا لزال 
ما وضعا له ولو قلت: مررثٌ برجلين مكسوري أحد الجنوب وأنت تريد أن أحدهما مكسور 
الجنب جاز على قبح؛ لأن تأويله: مررتٌ برجلينٍ مكسور أحد جنويه). 

قال الأخفش: ولو قلت: أي النعال المقطوعة إحدى الآذان نعلك وواحدة منهن 
المقطوعة إحدى الأذنين لجاز على قبحه وقال: ألا ترى أنك لو قلت: ضربت أحد رؤوس 
القوم وإنها ضربت رأساً واحدا لكان كلاماً ولو قلت: قطعتٌ إحدى آذان هؤلاء القوم وإنما 
قطعت أذناً واحدة لجاز وتقول: هذا رجلٌٌ لا أحمر الرأس فأقول: أحمره ولا أسوده فأقول: 
أسود ومررت برجلينٍ لا أحمري الرؤوس فأقول: أحمراهُما ولا أسوديها فأقول: أسوداها 
ومررت برجالٍ لا حبر الرؤوس فأقول: حمرها ولا سودها فأقول سودها ومررت بامرأةٍ لا 
حمراء الرأس فأقول: حمراوة ولا سوداية فأقول: سوذاية ونصبت (أقول) في كل هذا لأا 
بالفاء وهو جواب النفي ورفعت ما بعد القول: لأن ما بعد القول لا يقع إلا مرفوعاً وعطفت 
قولاً وما بعده على الذي قبله وكذلك: مررث بامرأتين لا حمراوي الرؤوس فأقول حمراواهما 
ولا سوداويم| فأقول سوداواها وتقول: هذه امرأة أحمر ما بين عينيها لا أسود. 

ترفع (بين) إذا جعلت (ما) لغواً لأنك جعلت الصفة (للبين) فرفعته بها كما ترفع بالفعل. 

وقلت: أسود ولم تصف لأنك لم تضف الأول وكذلك تقول: هاتان امرأتان أححر ما بينّ 
عينيهها لا أسودء فإن جعلت (ما) بمنزلة (الذي) ول تجملها زائدة وجعلتها في موضع رفع 
فرفعتهم| بأحمر نصبت البينَ لأنه ظرف» فإن أضفت أحمر ونقلت إلى العينين قلت إذا جعلت 
(ما) لغوأ قلت: هذه امرأةٌ حمراءٌ ما بين العينين لا سودائه وهذا رجل أحمر ما بين العينين ل 
أصفره لما أضفت أحمر إلى ما بين وأضفت أصفر إلى ضميره وتقول: هذان رجلان أحرا ما بين 
الأعين لا أضفراه وهؤلاء رجال حمرٌ ما بين الأعين لا صفره إذا ألغيت (ما)؛ فإن جعلت (ما) 
بمنزلة (الذي) جعلتها في موضع جر وأضفت إليها الصفة وجعلت (بين) ظرفاً (لا) فقلت: 


الأصول في النحو 16 
هاتان امرأتان حمراوا ما بِينّ الأعين لا صفراواه فهذه الحاء التي في قولك: لا صفراواه (1) 
فكأنك قلت: هاتان امرأتانٍ حمراوا الذي بين الأعين. . 

واعلم أنه من قال: مررت برجل حسن الوجة قال: مررت يرجل أحرٌ الوجة؛ لأن أخحر 
لا ينصرف ومن قال: مررت برجل حسن الوجه جميله لم بجد بداً من أن يضيف جميلاً إلى 
مررث برجل حسن الوجه جميله لم يجد بدأ من أن ييف جميلاً إلى ضمير الوجه فكذلك: 


مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره لم يجد بدا من أن يضيف أصفر إلى مير الوجه وإذا 
أضافه أنجز ويشبه هذا مررت برجل ضارب أخالهٌ لا شاتيه لا تجد بدأ من أن تقول: لا شائمه 
لأنك تجيء بالاسم المفعول فإذا جئت بالاسم المفعول به في هذا الباب مضمراً لم تكن الصفة 
إلا مضافة إليه نحو: هذان ضاربان غداً فلذلك قلت: أصفره فصرفت (أصغر) لأنك أضفته 
ولم تجعله يعمل كعمل الأول؛ لأن المضمر والمظهر يختلفان في هذا الباب ألا ترى أنك تقول: 
مررت بنسْوةٍ ضوارب زيداً لا قواتله تجر الآخر وتفتح ضوارب لأنك أردت معنى التنوين 
ويدلك عل ذلك أنك تقول: مررت برجلين أحمرين الوجوه ولا أصفريها ولا يجوز بوجه من 
الوجوه أصفرنيهاء فإن قلت: 4 لا أقول: لا أصفرين؛ لأن ل أضف الأول فلا أضيف الآخر 
فلآن الأول قد وقع عل شيء حين صار كالمفعول به فلا بد من أن يكون الثاني أيضاً له مفعول 
نجزت الأسهاء المرفوعاثُ والمنصوبات والمجروراتٌ وسنذكر توابعها في إعرابها إن شاء الله. 


المجلد الأول 


هذه توابع الأسماء في إعرايها 
التوابع خمسة: التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف بالحروف» وهذه 
الخمسة: أزبعة تتبع بغير متوسط والخامس وفو العطف لا يتبع إلا يتوسط حرف فجميع هذه 
تجري على الثاني ما جرى على الأول من الرفع والنصب والخفض. 


شرح الأول: وهو التوكيد: 
التوكيد يجيء على ضربين إما توكيد بتكرير الاسم وإما أن يؤكد بها يجيط به. 


اعلم أنه يجيء على ضربين ضرب يعاد فيه الاسم بلفظه وضرب يعاد معناه فأما ما يعاد 
. بلفظه فنحو قولك: رأيت زيداً زيدآ ولقيت عمراً عمراً وهذا زيدٌ زيدٌ ومررت بزيد زيد وهذا 
الضرب يصلح في الأفعال والحروف والجمل وفي كل كلام تريد تأكيده فأما الفعل فتقول: قام 
عمرو قامّ وقم قَمْ واجلس اجلسُ قال الشاعر: | 

ألا فَاسْلّمِي نّم المي نمت اسْلّمِي نلاث تمياتٍء وإنلم تكلّمسي 

وأما الحروف فنحو قولك: في الدار زيل قائمٌ فيها. 

فتعيد فيها (توكيداً) وفيك زيدٌ رَاغِبٌ فيك وقال الله عز وجل: وَأمًا الذِينَ سُعِدُوأ قفي 
لجن تحالِدِينَ فِيهَاك [هود:8١٠]‏ إلا أن الحرف إنها يكرر مع ما يتصل به لا سيها إذا كان 
عاملآ» وأما الجمل فنحو قولك: قام عمرو قام عمرو وزيدٌ منطلقٌ وزيد منطلقٌ والله أكب الله 
أكبر وكل كلام تريد تأكيده فلك أن تكرره بلفظه. 
ش الثاني: الذي هو إعادة المعنى بلفظٍ آخر نحو قولك: مررتٌ بزيد نفسه وبكم أنفسكم 
وجاءني زيدٌ نفسه ورأيت زيداً نفسَةُ ومرزت بهم أنفيهم فحق هذا أن يتكلم به امتكلم في 
عقب شك منه ومن مخاطبه فتقول: مررت بزيدٍ نفسه كى! تقول: مررت بزيدٍ لا أشك ومررت 
بزيد حقاً لتزيل الشك فإذا قلث: قمت نفسّك فهو ضعيف؛ لأن النفس لم تتمكن في التأكيد 
لأنها تكون اسياً تقول: تزلتٌ بنفس الجبل وخرجت نفسه وأخرج الله نفسه فلما وصاتها 


الأصول في الحو 8ق 
الاسم المضمر في الفعل الذي قد صار كأحد حروفه فأسكنت له ما كان في الفعل متحركاً 
مت للك من بعرت ميقن السطت قانه: 

فإن أكدته ظهر ما يجوز أن تحمل النفس عليه فقلت: قمتّ أنتَ نفسّكٌ وقاموا هم 
أنفسَهم» فإن أتبعته منصوباً أو مجروراً حسرٌ؛ لأن المنصوب والمجرور لا يغيران الفعل تقول: 
رأيتكم أنفسكم ومررث بكم أنفسكم ومررث بكم أنفسكم وتقول: إن زيداً قامَّ هو نفسّه 
فتؤكد المضمر الفاعل المتصل بالمكنى المتفصل وتؤكد المكنى المنفصل بالنفس كالظاهر, 

إن زيداً قامَ نفسُه فحملتّه على المنصوب جاز وكذلك: مررت به نفيه ورأيئك نفسَك؛ 
لأن المتصوب والمجرور المضمرين لا يغيك هما الفعل. 

الضرب الثاني في التأكيد وهو ما يجيء للإحاطة والعموم: 

تقول: جاءني القومٌ أجمعون وجاءني القومٌ كلهم وجاءوي أجممون وكلهم وإن امال لك 
أجمع أكتمٌّ ترفع إذا أردت أن تؤكد ما في (لك)» وإذا أردت أن تؤكد المال بعينه نصبت 
وكذلك: مررثٌ بدارك جمعاء كتعاء أو مررت بنساتك جمع كتع. 

ولا يجوز بزيدٍ أجمع ولا برِيدٍ كلله وإنها يجوز ذلك فيما جازت عليه التفرقة. 

وأجمعرن وما تصرف منها وكل إذا كانت مضافة إلى الضمير وجميعهن يجرين عل كل 
مضمر إلا أجمعين لا تكون إلا تابعة لا تفول: رأيت أجمعين ولا مررت بأجمعين لا يجوز أن بلٍ 
رافعاً ولا ناصباً ولا جاراً فلما قويت في الإتباع تمكنت فيه وصلح ذلك في (كُلّ) لأنها في معنى 
(اتجمين) في العمرءة ذلك قولكة إن قومك اموي أجعوت ومررت يكم أجمعن فمتنتاها 
العموم؛ وذلك مخالف معنى نفسه وأنفسهم؛ لأن أنفسهم وأخواتها تثبتٍ بعد الشك فإذا 
قلت: مررث بهم كلّهم نهو بمنزلة (أجمعين) وهررت بهم جميعهم وتقول: مروت بدارك كلها 
ولا تقول: مررت بزيدٍ كله ولو قلت: أخذت درهماً أجمم لم ير لآن درهماً نكرة وأجمع معرفة 
كا لا يجوز: مررت برجل الظريف إلا على البَدلٍ ولا يبوز البدل في (اجمّع)؟ لأنه لا بلي 
العوامل ولكن يجوز أخذت الدرهم أجمع وأكلت الرغيف كله. 


سح ا ا تر تلت املك لول 

فأما قولهم: مررت بالرجل كُلْ الرجل؛ فقال أبو العباس معناه: مررت بالرجل 
المستحقٌ؛ لأن يكون الرجلّ الكاملّ لأنك:لا تقول: ذاك إلا وأنت تريد حزمه ونفاذه أو جبنه 
وشجاعته وما أشبه ذلك فإذا قلت: مررت بالرجل كل الرجلٍ فهو كقولك: مررت بالعالم 
حي العالم ورت بالظريف حي الظريفي ولو قلت على هذا: مررت بزيدٍ كل الرجل لم يبز إلا 
ضعيف؛ لأن زيداً اسم علم وليس فيه معنى تقريظ ولا تخسيس وكذلك: مررت برجل كل 
رجل وبعالم حق عالم وبتاجر خير تاجر فجميع هذا ثناء مؤكد وليس بنعت يخلص واحداً من 
آخر ولو قلت: زيدٌ كل الرجل فجعلته خبراً صَلُحٌ؛ لأنه ليس يتأكيد لشيء ولكته ثناٌ خالص 
كا تقول: زيدٌ حقّ العالم وزيد عينُ العالم لأنك لو قلت: مررت بزيد حَقّ العالم لم يكن هذا 
موضعه وتقول: مررت بالرجلين كليها ومررت بالمرأتين كلتيهما ولك أن تجري ثلاثتهم 
وأربعتهم بحرى كلهم فتقول: مررت بهم ثلاثتهم ولك أن تنصب كما تنصب (وحدَهٌ) في 
' قولك: مررت برجل وحدّةٌ وكذلك المؤنث: مررت بهن ثلائّتهن وأريعتهن ولك أن تقول: 
أتينني ثلاثتهن وأربعتهن نصباً ورفعاً قال الأخفش: فإذا جاوزت العشرة لم يكن إلا مفتوحاً 
إلى العشرين تقول للنساء أتبنني ثياني عشرهن وللرجال أتوني ثئانية عشرهم وأما نصبكٌ 
(وحدة) فعلى المصدر كأنك قلت: أوحدّته إيحاداً فصار وحده كقولك: إيحاداً كأنك قلت: 
أفردتهُ إفراداً وتقول: إن المالّ لك أجمع أكتمٌ إذا أردت أن تؤكد ما في (لكَ). 

وأما (كلهم) فالأحسن أن تكون جامعين وقد يجوز أن تلي العوامل وتقول إن القومَ 
جاءوني كلهم وكلهم: النصب إذا أكدت (القومَ) والرفع إذا أكدت الفاعلين المضمرين فى 
(جاءوني) ويجوز أن تقول: إن قومّك كلهم ذاهبٌ يحسن عند الخايل أن يكون مبتداً بعد أن 
تذكر (فومّك) فيشبه التوكيد؛ لآن التوكيد لا يكون إلا جارياً على ما قبله ويجوز أيضاً قومكٌ 
ضربت كلهم هذه الإضافة الواقعة في (كُلُ) فصار معاقباً (لبعضهم) كقولك: ضربتٌ بعضهم 
وهو على ذلك ضعيف والصواب الجيد: قومك ضربتهم كلّهم؛ لأن المعنى معنى (أجمعينٌ) في ' 
العموم والتأكيد فأما قوله عز وجل: لق إِنّ الآمرٌ كُلَهُلله4 [آل عمران:65١]‏ فالنصب على 
التوكيد للأمر والرفع على قولك: إن الأمر جميعه ل. 7 
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واعلم أنه لا يجوز أن تقول: مررت بقومكٌ إما بعضهم وإما أجمعينَ وإما كلهم وإما 
بعضهم؛ لأن أجمعينَ لا تنفرد ولكن تقول: إما بهم كلهم وإها بهم أجمعينَ» فإن قلت: مررت 
بقومكٌ إما كلهم وإما بعضهم جاز على قبح فأما ما يؤكد به (أجمعون) من قولك: جاءني 
قَومّكَ أجمعون أكتعونَ ونحوه فإنا هو مبالغة ولا يجوز أن يكون أكتعون قبل (أجمعين) 
وكذلك سائر هذه التوكيدات نحو قولك: ويلة وعولة وهو جائع نائع وعطشان نطشان 
وحسن بسن وقبيح شقيح وما أشبه هذا إلا يكون المؤكٌدٌ قبل المؤكّدٍ وكلاهما وكلتاهما وكلهن ٠‏ 
يجرين محرى (كلهم) فأما النكرة فلا يجوز أن تؤكدٌ بنفسه ولا أجمعينَ ولا كلهم؛ لأن هذه 
معارفء فإن أكدت بتكرير اللفظ بعينه لم يمتنع أن تقول: رأيتٌ رجلاً رجلا وأصبتٌ درةً درة 
فأما قوهم: (مررت برجل كل رجل) فإنما هذا على المبالغة في الممرح كأنك قلت: مررت برجلٍ 
كامل. 

الثاني من التوابع وهو النعتٌ: 

النعت ينقسم بأقسام لمنعوتٍ في معرفته ونكرته فنعثٌ المعرفةٍ معرفة ونعت النكرة نكرةٌ 
والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وأصل الصفة أن يقع للتكرة دون المعرفةٍ؛ لآن 
المعرفةٌ كان حقها أن تستغني بنفسها وإنما عرض ا ضرب من التنكير فاحتيج إلى الصفة فأما 
الدكرات فهي المستحقة للصفات لتقرب من المعارف وتقع بها حينئذٍ الفائدة والصفة؛ كل ما 
فرق بين موصوفين مشتركين في اللفظ وهي تنقسم على خسة أقسام: 

القسم الأول: حلية للموصوف تكون فيه أو في شيء من صببه. 

الثاني: فعلّ للموصوف يكون به فاعلاً هو أو شيء من سببه. 

الغالث: وصففٌ ليس بعمل ولا بحلية. 

الرابع: وصففٌ ينسبٌ إلى أب أو بلدة أو صناعة أو ضرب من الضروبٍ. 

الخامس: الوصفٌ (بذي) التي في معنى فيان ليلو التي في معنى (الذي). 

شرح الأول: وهو ما كان حلية للموصوف تكون فيه أو في شيء من سببه نحو الحاية: 


المجلد الأول 
نحو الزرقة والحمرة والبياضي والحول والعور والطول والقصر والحسن والقبح وما 

أشبة هذه الأشياء : تقول: مررت برجل أزرق وأحمرٌ وطويل وقصير وأحول وأعور وبامرأة 
عوراء وطويلة زرقاء وبرجل حَسَنٍ وبامرأة حسةِ فجميمٌ هذه الصفات قد فرقت لك بين 
الرجل الأزرق وغيره والأحمر وغيره والرفع والنصب مثل الخفض والرجل والجمل والحجرٌ 
الوص مبراء إنااوتتر) يا حورل عن نان لووك تضفة يسبت لق المتفة ون 
: هي لشيء من سببه وإنما جرت على الاسم الأول لأنها تفرق بينه وبين مننْ له اسم مثل أسيه: 
وذلك قولك: مررتٌ برجلٍ حَسنٍ أبوهٌ ومضيت إلى رجلٍ طويل أخوةٌ وقد تقدم ذكر الصفة 
التي تجري على الموصوف في الإعراب إذا كان لشيء من سببه عورض بها وقلنا: أنه إنيا يحري 
على الاسم منها ما كان مشبهاً باسم الفاعل ما تدخله الألف واللام أو يثنى ويجمع بالوار 
والنون ويذكر ويؤنث. 

شرح الثاني من النعوت: 

وهو ما كان فعلاً للموصوف يكون به فاعلاً أو متصلاً بشىءٍ من سببه؛ وذلك نحو: 
(قائم) وقاعيٍ وضارب ونائي تقول: : مررت برجلٍ قائم» وبرجل نائم وبرجل ضارب وهذا 
رج قائمٌ ورأيت رجلا قائاً هذه صفة استحفها الموصوف بفعله؛ لأنه لما قام وجب أن يقال 
له: قائم ولما ضَرّبَ وجب أن يقال له: : ضاربٌ وكذلك جميع أسياء الفاعلينَ على هذا نحو: 
مكرم ومستخرج وهدحرج كثرت حروفه أو قلت وهذا حْسْنَ أن توصف النكرة بالفعل 
فتقول: : مرت برجلٍ صرب زيداً وبرجلٍ قامَ وبرجلٍ يضربُ؛ لأنه ما قيل له ضاربٌ إلا بعد 
أن شَربٌ أو يضربٌ في ذلك الوقت أو يكون مقدراً للرب؛ لأن اسم الفاعل إنها يجري 
رى الغعل فجميع هذا الذي ذكرت لك من أاءافاعلين يجري عل الموصوفات لني قب 
فيفصل بين بعض المسميات وبعضي إذا أخلضتها نحو: مررثٌ برجل ضارب وكاتلٍ ومكرم 
ونائم وكذلك إن كانت لما هو من سبب الأول نحو قولك: : مررت برجلٍ ضارب أبوه وبرجل 
قائم أخوه ورأيت رجلا ضارباً أخوه عمراً وهذا رجل شاكر أخوه زيداً ولك أن تحذف 
التنوين وأنت تريده من اسم وتضيف فتقول: مررت برجل ضارب زيدٍ غداً وبرجل قاتلٍ بكر 
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الأصول في النحو 
الساعةٌ وقد بينت ذا فيها تقدم وكذا إن كان الفعل متصلاً بشيء من سبب الأول تقول: مررت 
برجل ضارب رجلاً أبوه وبرجل خالطٍ بدنّه داءٌ ولك أن تحذف التنوين ىا حذفت فيما قبله 
فتقول مررت برجل ضارب رجلٍ أبوه وبرجلٍ مخالطٍ بدنه داءع. 

وحكى سيبويه عن بعض المتقدمين من النحويين أنه كان لا يجيز إلا النصب في: مررث 
برجل مخالط بدنه داءٌ فينصبون (مخالط) وردٌ هذا القول وقال: العمل الذي لم يقع والعمل 
والواقع الثابت في هذا الباب سواءٌ قال: وناس'من النحويين يفرقون بين التنوين وغير التنوين 
ويفرقون إذا لم ينونوا بين العمل الثابتِ الذي لبس فيه علا يروتّة نحو: الآخذٍ واللازم 
والمخالطٍ وبين ما كان علاجاً نحو: الضارب والكاسر فيجعلون هذا رفعاً على كل حال 
ويجعلون اللازم ما أشبهة نصباً إذا كان واقعأء فإن جعلت ملازمة وضاربه وما أشبه هذا ا 
مضى صار اسياً ولم يكن إلا رفعاً تقول: مررتٌ برجلٍ ضاربةٌ زيدٌ أمس وبرجل ضارب أبيه 
عتمرو مت ورآيتٌ رجيلة خاليلة داءٌ أمس. 

شرح الثالث من النعوت: وهو ما كان صفة غير عمل وتحلية: 

وذلك نحو العقلٍ والفهم والعلم والحزنٍ والغرج وما جرى هذا المجرى تقول: مررتٌ 
برجل عام وبرجل عاقلٍ ورجل عام أبوهٌ وبرجل ظريفةٍ جاريئة فجميع هذه الصفات وما 
أشبهها وقاريها فحكمها حكمٌ واحدّ وقياسُها قياسٌ ضارب وقائم في إعرابها إذا كانت 
متصرقة كتصرفها. 

شرح الرابع: وهو النسب: 

إذا نسبت إلى آب أو بلدةٍ أو صناعةٍ أو ضرب من الضروب جرى مجحرى النعوت التي 
تقدم ذكرهاء وذلك قؤلك: مررتثٌ برجلٍ هاشمي وبر جل عربي منسوب إلى الجنس وكذلك 
عجمي وبرجل بزاز وعطارٍ وسراج وجمال ونجار فهذا منسوبٌ إلى الأمور التي تعالج 
وبرجل بصري ومصري وكوني وشامي فهذا منسوب إلى البلد وتقول: مررتٌ برجلٍ دارع 
ونابل أي: صاحبٌ درع وصاحبٌ نبل وكذلك برجلٍ فارس فجميع هذه الأشياءٌ إنبا صارت 
صفاتٍ بيا لها من معنى الصفة وسنبين النسب في بابه فإنه حدٌّ من التحو كبير إن شاء الله فأما 


امب ب رت :*#آ؟آأ#أ# ل م حر امكل الأول 
أب وأ وابنٌ وما جرى مجراهن فصفات ليست منسوبة إلى شيءٍ وهي أسماء أوائل في أبوابها 
ولا يجوز أن تنسب إليها كنسب هاشمي المنسوب إلى هاشم ولا كعطارٍ المنسوب إلى العطر ولا 
دارع المنسوب للدرع. 

شرح الخامس: و هو الوصفٌ ب(ذي): 

وذلك نحو: مررتٌ برجلٍ ذي إبلٍ وذي أدب وذي عقل وذي مروءة وما أشبه ذلك 
ويفسر بأن معناه (صاحبٌّ) ولا يكون إلا مضافاً ولا يجوز أن تضيفه إلى مضمر» وإذا وصفت 
به نكرةٌ أضفته إلى نكرؤء وإذا وصفت به معرقةً أَصَفْتٌ إلى الألف واللام ولا يجوز أن تضيفه 
إلى زيدٍ وما أشبهه وتقول للمؤنث (ذاتِ) تقول: مررثٌ بامرأةٍ ذات جمالٍ؛ وإذا ثنيت قلت: 
مررت برجلينٍ ذوي مالٍ وهذان رجلانٍ ذوا مالٍ وهاتانٍ امرأتان ذواتا مال وهؤلاء رجالٌ 
ذوو مالٍ ونساء ذوات مال فأما (ذو) التي بمعنى (الذي) فهي لغةٌ طيء فحقها أن يوصف بها 
المعارف. 


الأصول في التحو 5 


ذكر الصفات التي ليست بصفات محضة 
هذه الصفات التي ليست بصفات محضة في الوصف يجوز أن تبتدأ كا تبتدأ الأسماء 
وبحسن ذلك فيها وهي التي لا تجري على الأول إذا كانت لشيء من سببه وهي تنقسم ثلائة 


أقسام مفردٍ ومضافٍ وموصول. 

فالأول: المفرد نحو قولك: مررثٌ يثوب سبع وقول العرب: أخدٌ بنو فلانٍ من بني فلانٍ 
إبلأمانة. . 

وقال الأعشى: 


لعن كنستٌ في جب ثهانينَ قامة 


ورقيت أسباتٌ الساء يسلم" 


ٍ الأبيات جمل الشاهد هي:‎ )١( 
وماضربٌ بيطاءياوي ميكها إىطت في ابرق ونازل‎ 
تهالالعقاب أن تجهرّبريده ونرميهروةٌدون هيلأجادل‎ 
تنفى بها ليع سوب حنّى أقرّها ا 9 إلى صاألف رحب الباءة عاسل‎ 
فلو كان حخبلاً من ثانينقامةً  وتسعين باع ا نالهابالانامسل‎ 
تدلعليهابالحجالموتّهاً شديد الوصاة تايل وابن نايبل‎ 
إذاالسعته التحللم برج لسهها وحالفهانيبيتتنوبعوامل‎ 
نحط عليهاوال ضّلوع كأبا منالخوف أمثال الشهام التوامصل‎ 
سلاسلةٍ مسن ماء لصب سلاسل‎  ةيجرةفطننماهجّركف‎ 
بياء شنان.زعز عتهشتهالسّبا 2 وجادتعليهديمةبمدوابل‎ 
بأصْيِب من فيها إذا جلت طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل‎ 
ويه بني فيهالالاء باوبا ولوعلموالميأش بوني بطائل‎ 
ول أنَ ماعتداين يجرةعندها  موالخمر مم تبلس ل لمات بناطل‎ 
فتل كانتي لا يبرح القلب حبّها ولاذكرهامارزمةتآمٌحائل‎ 
وحقى يؤوب القارظ ان كلاءما 2 وينسشر في الملكي كلي ب لوائل‎ 


41 المحلد الأول 


قوله: أساءلت رسم الدار الخ؛ المساءلة: مفاعلة تكون من اثئين» وهذا اتساع على عادتهم. والسكن: جمع 
ساكن. مثل تاجر وتجر. وتقديره أساءلت رسم الدار عن السكنء أم عن عهده بالوائل؛ أم لم تسائل؛ إذا 
جعلت عن السكن متعلقة بالفعل الأول. خاطب نفسه على طريق التحزن والتوجعء فقال: أباحثت رسم 
الدار فيا وقفت غليها عن أخبار سكانهاء كيف انتقلوا' وإلى اين صارواء أو عن مدة عهده بهم؛ ومذ كم 
ارتحلواء ومتى سارواء أو لا. 

والسؤال عن السكن أنفسهم غير السؤال عن مدة العهد بهم؛ فلهنا فرق. والأوائل هم السكن؛ ولكن 
فخم شأهم بأن أعاد اسمهم الظاهرء ول يقل عن عهده بهم ودعته القافية إليه أيضاً. وحسن ذلكء لما لم. 
يهجنه التكرير» اختلافهها. 

ويبوز أن بريد بالسكن الوحش التي استبدلتها من قطانها قبل» وتلك الحالة من الدارء مما يزيد في جزع 
الواقف عليهاء ويستمذ السؤال على جهة التلهف لاه كبا قال: الطويل 

يعز عسل أن يرى عوض الدمى 2 بحافاتههسامٌويومٌ وهجسرس 

وقوله: لمن طلل الخ هذا وجه آخر من التحزنء كأنه استنكر أن تكون ذارهم بالحالة التي رآهاء فجعل 
سؤاله سؤال من لا يثبتهاء تعظبيا للأمر. والمنتصي: ملتقى الواديين حيث يناصي أحدهما صاحبه. 

وقال الباهلي: المنتصي: موضع. وروى أبو عمرو: المنتفي بالضاد معجمة: وقال: : هو موضع. وقوله: غير 
حائل؛ قال الباهلي: : أراد عا بعد عهد من قطار ووابل؛ ولم يمر حول. والمشهور أن يقال: أحال الثيء .إذاأى 
عليه حول» إلا أن بعضهم حكى أن حال لغة فيه. 

ويجوز أن يكون حائل بمعنى متغير, يقال: حال الشيء. واحتال إذا تغيره كأنه كان دارس البعض باتي 
البعض» » فلم يعد ذلك تخياًكامل ومتى كانت الرسوم به الصفة ذكرت العهره أشدء وجنددت الغموع 
أجد. 

ولذلك تمنى بعض الشعراء شمول الدروس عليها ليستريح منهاء فقال: الوافر 

أالاليشست التسازل سيد بلا فلايرهين عن شزن حزينا 

وقوله: بعد عهد يجوز أن يريج بعد إمام» ويجوز أن يكون مصدر عهدت الروضة» إذا أتى عليها المهد 
وهر كل مطر يعد مطر؛ وجمعه عهاد. 

وإنما قال من قطار ووابل:. لأن الوابل المطر المروي, والقطار: جمع قطرء وهو لا دونه. 

وقوله: عفا بعد عهد الحي الخ؛ ابتدأ يبين كيف عفاء والمعنى: عفا الطلل والمكان بعد أن كان للحي فيه 
عهد. 


الأصول في النحو :5 


ومررتٌ بحية به ذراع فإذا قلت: مرردت بحصة به ذراع طوها رفعت (الذر اع و جعلت ما بعد 


(حية) مبتداً وخبراً وكذلك مررت بثوب سبعٌ طوله ومررت برجال ماثة إبلّه. 


والعهد: المنزل الذي لا يزالون إذا بعدوا عنه يرجعون إليه؛ كأنهم تركوا النزول بهء وفارقوه فعفاء يريد عنما 
منهم بعد عهدهم؛ أي: بعد أن كانرا يعهدونه؛ وقد بقي من آثارهم ومبارك إبلهم ما يستدل به على أنه ربعهم. 

والدعس: شدة الوطء. وقال أبو نصر: هو تتابع الآثار. والجامل: اسم للجمع يقع على الذكور والإناث» 
كالإبل. وإن كان من لفظ الجمل. 

وقوله: عفا غير تؤي الخ عفت آثار الداره وانمحت إلا نؤياً لا يستبان منها وأقطاعاً من خوص المقل 
تمزقت لقدمهاء فتفرقت في الساحات وكثرت بترديد الرياح ها.. 

والنؤي: حاجز يمنع به السيل عن البيت والطفي واحدتها طفية. ومعنى عفا: درس. . وعفث في المعاقل: 
كثرت. وهنا من الأضداد؛ يقال: عفا المكان» إذا درس» عفاءً وعفواً وعفته الرياح عفاء وعفواً. . وعفا الشيء 
عفواً: كثرء وعفوته أنا. والمعاقل: جمع المعقل؛ وهو ها هنا امنزل الذي نزلوه وحفظوا ما لهم فيه. . والعقل: 
الحفظ. 

وقوله: وإن حديئاً منك الخ. ترك وصف الدار ودروسها وعطف إلى نخطابها يغازَكها. يقول؛ إن حلاوة 
حديئك لو تفضلت به حلاوة العسل مشوباً باللبن. والجنى أصله الشمر المجتنى. فاستعاره. والعوذ: الحديثات 
النتتاج» واحدها عائدذ. ١‏ 

ومطافل: جمع مطفل؛ وهي التي معها طفلها. وإنما نكر قوله حديثاً منك؛ لييين أن موقع كلامها منه على 
كل وجه ذلك الموقع. ودل بقوله: لو تبذلينه على تمنعهاء وتعذير ذلك من جهتها. 

وقوله: مطافيل أبكار الخ؛ مطافيل بدل من قوله عوذ مطافل؛ وأشيم في الفاء للزومها فحدثت الياء. 
والأبكار: التي وضعت بطناً واحداًء لأن ذلك أول نتاجهاء فهي أبكار وأولادها أبكار» ولبنها أطيب وأشهىء 
فلذلك خصه وجعله مزاجاً. 

ويشاب صفة لألبان. أي: عر ند وقيل ف المفاصل إنها المواضع التي ينفصل فيها 
السهل من الجبل حيث يكون الرضراض: فينقطع الماء به ويصفو إذا جرى فيه. 

وهذا قول الأصمعي وأي عمرو. واعترض عليه فقيل: هلا قال بهاء من مياه المفاصل» وماله يشبهه به ولا 
يجعله منه؟ فقيل : هذا كبا يقال مثل فلات لا يفعل كذاء والمراد أنه في نفسه لا يفعل» لأنه أثبت له مثل ينتفي ‏ 


ذلك عنه. انظر نعزانة الأدب "/ 7717 . 


ا المحلد الأول 


قال سيبويه وبعض العرب يجره كبا يجر الخز حين تفول: مررت برجل خَرْ صُفَتُه وهو 
قليل: يا تقول: مررت برجل أسد أبوةٌ إذا كنت تريد أن تجعله شديداً ومررث برجلٍ مثل 
الأسد أبوةٌ إذا كنت تشبهه؛ فإن قلت: مررت بدابة أسدٌ أبوها فهو رفمٌ لأنك إن تخبر أن أباها 
هذا السب قال: فإن قلت: مررت برجل أسدٌ أبوه عل هذا المعنى رفعت لأنك لا تجعل أباه 
جك ان اااسدرة ووه مال كرة ود عي ء كالمثل ومن قال: : مررت برجل 
أسد أبوه قال: مررت برجلٍ ماثة إبله وزعم يونس: أنه لم يسمعةٌ من ثقةِ ولكنهم يقولون: هو 
نار جمرة لأنهم 5 قد يبنون الأسماء على المبتدأ ولا يصفون بها فالرفع فيه كان بهذه الحال الوجه 
قال: ومن قال: مررت برجلٍ سواءٍ والعدمٌ كان قبيحاً حتى تقول: هو والعدمٌ؛ لأن في (سواء) 
اسهأ مضمراً مرفوعاً ىا تقول: مررثٌ بقوم عرب أجمعونٌ فارتفع (أجمعونً) على مضمر في 
عَرٍ) في النية فالعدم هنا معطوف عل امفمر الثاني امضاف؛ وذلك قوهم: مررثٌ برجل 
أي. «رجل وبرجل أيها رجل ويرجل أبي عشرة وبرج كُلْ رجل وبرجل مثلكٌ وغيرك وبرجل 
أفضل رجلٍ وما أشبهه فجميع هذا يجري على الموصوف في [عرابه في رفعه ونصبه وجره إذا 
أخلصتها لهه فإن جعلت شياً من هذه الصفات رافعاً لشيء ٠‏ من سببه ل يبز أن تصف به الأول 
ولا تجريه عليه ورفعته فقلت: مررت ب أبو عشرة أبوه وبرجل أفضل رجل أبوه وبرجل 
مثلكٌ أخوة ويرجل غيرك صاحه: أوكل قاوز عليك من هذا انس انق عله 

الثالث: النعت الموصول المشبه بالمضاف 

نا أشبه لمضاف؛ لأنه غير مستعمل إلا مع صلتء وذلك نحو: : أفضل منكٌ وأب لك 
وأخ لك وصاحب لك فجميع هذه لا يحسن أن تفردها من صلاتها لو قلت: مررت برجي 
أب ويرجلٍ أخ لك وبرجل خير وبرجل 5 شرم يجز حتى تقول: مررث برجل أب لك ويرجل 
أخ أغ لك ويرجل خير منلك فجميع هذه إذ أخلصتها للموصوف وم تعلقها بثيء من سبي 
أجريتها على الأول فقلت: : هذا رجل خيرٌ منكٌ وصاحبٌ لك وأبٌ للكّ ورأيت رجلاً خيراً 
منكٌ وأبً لك ومررت برجلٍ خيرٍ منكَ وأبٍ لك فإن علقتها بنيء من سبيه رفعت وغلبت 
عليها الاسمية فقلت: : مررت برل أب لك أبوةُ ويرجلٍ صاحب لك أخوه ويرجل خير منه 


الأضول في السو اي 7سا 1 
أبوه ترفع جميع هذا على الابتداء والخبر والجر لغة وليست بالجيدة وتقول: ما رأيت رجلاً 
أبغض إليه الشهٌ منةٌ إليه وما رأيتٌ آخر أحسن في عينه الكحلٌ منه في عين زيدٍ فإنيا جرى:. 
(أبغض وأحسنْ) على (رجل) في إعرابه. 

وإن كان قد وقع ببها الشر والكحل؛ لأن الصفة في المعنى له وليس هنا موصوف غيره؛ 
لأنه هو المبغض للشر وهو الحسنٌ بالكحل فلهذا لم يشبه: مررت برجل خير منة أبوة؛ لأن أباه 
غير وليس له في الخبر الذي في (أبيو) نصيبٌ وقد تخفضٌ العرب هذا الكلام فتقول: ما رأيثٌ 
رجلاً أحسن في عيئه الكحل من زيدٍ وما رأيت أبغض إليه الشرٌ منة فإذا فعلوا هذا جعلوا الهاء 
التي كانت في (منة) للمذكر المضمرٍ وكانت للكحل والشرٌ وما أشبههها قال الشاعر: 

مَوَرْتٌ عَلَ وادي السباع ولاأرّى . كَوَادي السْبَاع حِينَّ بُظَلمٌ وَادِيا 

اقل بورَفْبٌَنؤءتية وأوّفّإلا ما وقى الله سارياة» 


)١(‏ عل أن أفعل فيه من قبيل: ما رأيت كعين زيدٍ أحسن فيها الكحل. 

قال سيبويه: إنيا أراد أقل به الركب تعية منهم. ولكنه حذف استخفاقء كا تقول: أنت أفضلء ولا تقول 
من أحد. وتقول: الله أكير» ومعناء الله أكبر من كل شي انتهى. 

قال ابن خلف: حذف منهم وبه اختصاراً؛ لعلم السامع. والهاء في به الأولى غسمير وادياء والهاء في' به التي 
بعد منهم ضمير وادي السباع. 

وقال الجاريردي في رسالة ألفها لمسألة الكحل على عبارة الكافية: ولوقوع التغيير الكثير في العبارة الثالثة 
من الحذف والتقديئ والتأخيره ربا يتوهم أنها غير جاترة» فلذلك احتاج إلى إيراد نظير لها جاء في كلام 
العرب. وقد أنشده سيبويه؛ وهو قوله: 

مررث حل وادي الصباع................الييت 

والاستشهاد إنها يحصل من البيئين بقوله: ولا أرى كوادي السباع أقل به ركب أتوه تثية في وادي السباع. 
فأفعل ها هنا وهو أقل» جرى لشيء وهو في المعنى لمسبب هو الركب مفضل باعتبار من هر له. وهو قوله به» 
على نفسه: باعتبار وادي السباع. انتهى. 

وقد شرح الشارح المحقق البيتين بها لم يسبق به. 

وقوله: الواو في ولا أرى اعتراضية: هذا بالنظر إلى ما يأتي بعد البيت الثاني. 

وجعل العيني جملة: ولا أرى حالية. 


114 المجلد الأول . 


قال سيبويه: إنها أراد: أقلّ به الركب تعيةٌ منهم ولكنه حذف ذلك استخافاً كما تقول: أنت 
أفضلٌ ولا تقول من أحدٍ وتقول: الله أكبرٌ ومعناه: أكبر من كلّ كبير وكل شيء. 

وكا تقول: لامالٌ ولا تقول لك. 

واعلم أن ما جرى نعتاً على النكرة فإنه منصوبٌ في المعرفة على الحال» وذلك قولك؛ 
مررتٌ بزيدٍ حسنئاً أبوهٌ ومررثٌ بعبد الله ملازمكٌ وما كان في النكرة رفعاً غير صغْةٍ فهو في 
المعرفة رفع فمن ذلك قولةٌ عز وجل: لأمْ حَيبٌ الّْذِينَ اجترَحُوا الكيَاتٍ أن تَجْعَلَهُمْ 
كَالذِينَ آمَُوا وَعَمُِوا الصَّامجَاتٍ سَوَاء عُياهُم وَتَامُّمْ4 [الجائية:١؟]‏ لأنك تقول: مررت 


وقوله: وهو بمعنى المفعول يعني أن أخوف في البيت مأخوذ من الفعل المبني للمجهولء أي: أشد مخوفية. 
كيا أخذ أشهر وأحد من المبني للمجهول؛ أي: أشد مشهورية ومحمودية. 

وقوله: وهو منصوب عل التمببز من أقل: هذا هو الظاهر وعليه اقتصر شارح اللباب» قال: التية: 
التوقف والتثبت. وتثية تمبيز» من قوله: أقل؛ أي: أقل توقفاً. فأقل: أفعل من القلة منصوب لأنه صفة لمفعول 
أرى. 

وقال الجا ربردي: تئية إما مصدر على أصله لأن الإتيان قد يكون تثية» أي: بتوقف؛ وقد يكون بغيره. وإما 
مصدرٌ في تأويل المشتق؛ أي: متوقفين» فيكون حالاً. وأخوف عطف عل أقل أو على تثية إن جعلت جالة. 
وإلا ما وقى الله: استثناءً مفرغ: أي: في كل وقت إلا وقت وقاية الله الساري. انتهى. 

ومحصل المعنى أن ثبوت الركب في وادي السباع أقل من ثبوته في غيره. 

والشعر لسحيم بن وثيل» وهو شاعر عصري الفرزدق» وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الثامن والثلائين. 

وادي السباع: اسم موضع بطريق البصرة. قال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم: وادي السباع جمع 
سبع بالبصرة معروف. وهو الذي تل فيه الزبير بن العوامء سمي بذلك لان أسياء بنث عممران بن الحاف بن 
قضاعة. 1 

وقال الكلبي: هي أسياء بنت دريم؛ بن القين بن أهود بن بهراء كانت تنزله. ويقال. لها أم الأسبع؛ لأن 
١‏ ولدها أسده وكلب. والذئب؛ والدبء والفهد. والسرحان. وأقبل وائل بن قاسط. فلم نظر إليها رآها اما 
ذات جمال. فطمع فيهاء ففطنت له فقالت: لو هممت بي لاتاك أسبعي! فقال: ما أرى حولك أسبعاً. ندعت 
بنيها فأتوا يالسيوف من كل ناحية. فقال: والله ما هذا إلا وادي السباع: قسمي به. اتتهى. اتظر خزانة الأدب 
ينايك 


+ 


الأصول في النحو 
برجل سواءً محياة وماتة وتقول: مررت بعبد الله خير منة أبوةٌ ومن أجرى هذا على الأول في 
التكرة نصبه هنا على الحال فقال: مررت بعبدٍ الله خيراً منة أبوهٌ وهي لغة رديئة وقد يكون 
حالاً ما لا يكون صفة؛ لآن الحال زيادة في الخبر فأشبهت خب المبتدأ الذي يجورٌ أن يكون 
صفةً ويموز أن يكون اسأً والصفة ما كانت تفرق بين اسمين والحال ليست تفرق بين اسمين 
وقد يجوز أن يكون من اسم لا شريكٌ له في لفظه ولكنها تفرق بين صاحب الفعل فاعلاً كان 
أو مفعولاً وبين نفسه في وقتهن فمما استعملوه حالاً ولم يجز أن يكون صغة. 

قولهم: مررثٌ بزيد أسداً شدة» قال سيبويه: إنها قال النحويون: مررثٌ برج أسداً شدةٌ 
وجرأ إننا يريدون: مثل الأسد وهذا ضعيففٌ قبيصٌ؛ لأنه لم يجعل صفةً إنها قاله النحويون ‏ 
تشبيهاً بقولحم: مررتٌ بزيد أسداً شدةٌ وقد يكون خبراً ما لا يكون صفة واعلم أنهم ريا 
وصفوا بالمصدر نحو قولك: رجلٌ عدلٌ وعلم فإذا فعلوا هذا فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا 
يذكّر ولا يؤنث والمعنى إنيا هو ذو عَدلٍء فإن ثنى من هذا شيء فإنها يشبه بالصفة إذا كثر 
الوصف به والتكرة توصف بالجمل وبالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل؛ لأن كل جملة فهي نكرةٌ 
لأها حديثٌ وإنبا يحدث با لا يعرف ليعيدهٌ السامع فيقول: مررثٌ برجل أبوءٌ منطلقٌ فرجل 
صفته مبتدأ وخبره وتقول: مررث برجلٍ قائمٌ أبوه قهذا موصوف بفعل وفاعلٍ ولا يجوز أن 
تصف المعرفة بالجمل؛ لأن الجملّ نكراتٌ والمعرفة لا توصف إلا بمعرفةٍ فإذا أردت ذلك 
أتيت (بالذي) فقلت: مررتٌ بزيدٍ الذي أبوه قائمٌ وبعمرو الذي قائم أبوه. 


ل المحخلد الأول 


ذكر وصف المعرفة 
وهو ينقسم بأقسام المعارف إلا المضمر فإنه لا يوصف به وأقسام الأسماء المعارف خمسة 
العلم الخاص والمضاف إلى المعرفةٍ والألف واللام والأسياء المبهمةٌ والإضيار. 
قا موصوف منها أربع: 
الأول: وهو العلم الخاص: يوصف بثلاثة أشياء بالمضاف إلى مثله وبالألف واللام نحو: 
مررثٌ بزيدٍ أعحيكٌ والألف واللام نحو: مررتٌ رَيدٍ الطويل وما أشبه هذا من الإضافة 


والألف واللام. 
وأما المبهمة فنحو: مررتٌ بريد هذا وبعمروٍ ذاكَ والمرفوع والمنصوب في أتباع الأول 
كالمجرور. 


الثانىي: المضاف إلى المعرقة: يوصف بثلاثة أشياء بها أضيف كإضافته وبالألف واللام 
والأسهاء امبهمةٌ» وذلك مررتٌ بصاحيكٌ أخي زيدٍ ومررثٌُ بصاحبكٌ الطويل ومررثُ 
بصاحيك هذا. ْ 

الثالث: الألف واللامٌ: يرصف بالألف واللام وربما أضيف إلى الألف واللام؛ لأنه 
بمنزلة الألف واللامه وذلك قولكٌ مرربٌ بالجميل ابي ومررت بال رجل ذي امالي. ْ 

الرابع : لمهم توصف بالأسهاء التي فيها الألفُ واللام والصفات التي فيها الألف 
واللامٌ جميعاً. 

قال سيبويه: وإن) وصفت بالأسماء لأا والمبهمة كشيء واحدٍ. 

والصفات التي فيها الألف واللام هي بمنزلة الأسماء في هذا الموضع وليست بمنزلة 
الصفاتٍ في زيدٍ وعمرو يعني أنك إذا قلت: هذا الطويل فإن! تريد: الرجل الطويل أو الرمح 
الطويل أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا مبهم يصلح أن تشير به إلى كل ما بحضرتك فإذا ألبس عل 
. السامع فلم يدر إلى الرجل تشير أم إلى الرمح وجب أن تقول: بهذا الرجلٍ أو بهذا الرمح 
فالمبهم يحتاج إلى أن يميز بالأجناس عند الإلباس فلهذا صار هو وصفته بمنزلة شي واحد 
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وخالف سائر الموصوفات لأنها لم توصف بالأجناس وإنما يجوز أن تقول بهذا الطويلٍ إذا م 
يكن بحضرتكٌ طويلان فيقع لبس فأما إذا كان شيئاتٍ طويلان لم يج إلا أن تذكر الاسم قبل 
الصفة وهذا المعنى ذكره النحويون مجملاً وقد ذكرته مفصلاً واعلم أن صغة المعرفة لا تكون 
إلا معرفةً ي) أن صفة النكرة لا تكون إلا نكرةً ولا يجوز أن تكون الصفةٌ أخص من الموصوفٍ 
ألا ترى أنك إذا قلت: مررثٌ بزيدٍ الطويل فالطويل أعم من زيد وحده والأشياء الطوال 
كثيرة وزْيدٌ وحدّه أخخص من الطويل وحده؛ فإن قال قائل: فكان ينبغي إذا وصفت ا فاص 
بالعام أن تخرجه إلى العموم قيلٌ له: هذا كان يكونُ واجباً لو ذكرٌ الوصف وحدهٌ فقلت: 
مررث بالعلويلٍ لكان لعمري أعم من زيدٍ ولكنك إذا قلت: بزيد الطويلٍ كان مجموع ذلك 
أحسن من زيدٍ وحده ومن الطويل وحده وهذا صارت الصفة والموصوف كالشيء الواحد. 

واعلم أنه لك أن تجمع الصفة وتفرق الموصوف إذا كانت الصفة محضة ولم تكن اسما 
وصفت به مبهماً. ' 

ولك أن تفرق الصفة وتجمع الموصوف في المعرفة والنكرة فتقول: مررثٌ بزيدٍ وعمرو 
وبكر الطوال تجمع النعت وتفرق المنعوت وتقول: مررتٌ بالزيدينٍ الراكب والجالس 
والضاحكِ فتجمع الاسم وتفرق الصفة ولكن المفرق يجب أن يكون بعدد المجموع وليس 
لك مثل هذا في المبهم لا يجوز أن تقول: مررتٌ بهذِين: الراكع والساجد وأنت تريد الوصف؛ 
لأن المبهم اسم وصفته اسم فهما اسمان يبين أحدهما الآخر فقاما مقام اسم واحد ولا يجوز أن 
يفرقا لايثني أحدهما ويفرد الآخر بل يجب أن يكون مناسباً له في توحيده وتثنيته وجمعه ليكون 
مطابقاً له لا يفصل أحدهما عن الآخر. 


ات ير ع المتخلة اكول 
مسائل من هذا الباب 

تقول : إن خيرهم كلهم زيدٌ وإن لي قبلكم كلكم سين درهماء وإن خيرهما كليهما 
أخوك لا يكون (كليهها) من نعت (خير)؛ لأن خيراً واحد. 

وتقول: جاءني خيدهما كليهها راكباء وإن خيرهما كليها نفسه زيد فيكون (نفْسُّه) من 
نعث (خير) وتقول: جاءني اليوم خيرهما كليهها نفسّه وقال الأخفش: أن عبد الله ساح بابهُ 
منطلقٌ فجعل (ساجٌ بأبه) في موضع نصب على الحال؛ لأنه كان صفة للتكرة. 

وتقول: مررتٌ بحسن أبوهٌ تريد: رجل حَسن أبوه وبآحررٌ أبوة ولا يجوز: رأيت ساجاً 
به تريد: رأيت رجلا ساجاً بابه. 

وتقول: مررتٌ بأصحاب لك أجمعونٌ اكتعونٌ؛ لأن في (لَكَ) اسياً مضمراً مرفوعاً. 

ومررث بقوم ذاهبينَ أجمعونَ أكتمون؛ لأن في (ذاهبين) اسرأ مرفوعاً مضمراً وكذلك: 
مررت بدرهم أجمع أكتع ومررت بدار لك جمعاء كتعاءَ ومررت بنساءٍ لك جمع كتع ولا يجوز 
أن تكون هذه الصفة للأول؛ لأن الأول نكرة وتقول: مررت بالقوم ذاهبيٌ أجمعينٌ أكنعينٌ إن 
أكدت القومَ فإن أجريته على الاسم المضمر في (ذاهبين) رفعت فقلت: أجمعونٌ أكتعون. 

وتقول: مررت برجل أيها رجل وهذا رجلٌ أيها رجل وهذان رجلان أيها رجلينَ وهاتان 
امرأتان أيتها امرأتين ومررت بامرآتين أيتها مرأتين و(ما) في كل هذا زائدة وأضفت أياً وأيةً إل 
مابعدها. 

وتقول: مررت برجل حسبك من رجل وبامرأة حسبكٌ من امرأة وهذه امرأةٌ حسبك من 
امرأةٍ وهاتان امرأتان حسبك من امرأتين وتقول: هذا رجل ناهيكٌ من رجل وهذه امرأة 
ناهيتك من امرأةٍ فتذّكر (ناهياً) وتؤنثه؛ لأنه اسم فاعل ولا تفعل ذلك في (حسبكَ)؛ لأنه 
مصدر وتقول في المعرفة : هذا عبد الله حسبكَ من رجل وهذا زيد أيها رجلٍ فتنصب (حسبكٌ) 
وأيها على الحال. 

وهذا زيدٌ ناهيكٌ من رجل وهذه أمة الله أيتها جارية. . 


الأصول في الدحو يف 
وتقول: مررث برجلين لا عطشاني المرأتين فأقول عطشاناهما ولا ريانيهم| فأقول: رياناهما 
وتقول: مررت برجال لا عطاش النساء فأقول: عطاشهن ولا روائهن فاقول: رواؤهن وإنما 
قلت: رواء؛ لأنه فعال من رويت. 
وتقول: هاتان امرأتان عطشيا الزوجين لا ريياهما وتقول هؤلاء نساءٌ لا عطاش الأزواج 


فأقول: عطاشهم ولا رواؤهم فإذا جمعت: ريا وريان فهو على فعال. 

وتقول: مررت برجل حائض جاريته ومررت بامرأة خصي غلامّها ولو قلت: مررت 
برجل حائض الجارية لقَبِحَ لأنك إن أدخلت الألف واللام جعلت التأنيث والتذكير على 
الأول فأنت تريد أن تذكر حائضاً؛ لأن قبله رجلاً والحائض لا يكون مذكراً أبداً وقال 
بعضهم: هذا كلام جائز؛ لأن (حائضاً) مذكر في الاصل وقد أجيز مررت بامرأة خصي 
ل ا ا ا 


مررت برجل عذر الجارية ية إذا كان الجارية عذراً وكذلك: مررث بامرأة محتلمة الزوج؛ لأن 
حتباً ما لا يكون مؤنثاً وكذلك: مررت بامرأةٍ آدر الزوج ولا بجوز: مررت برجل أعْمل امرأذا 
لأن أعفل مما لا يكون في الكلام. 


ومن قال: مررت برجل كفاكَ به رجلاً قال للجميع: كفاك بهم وللإثنين: كفاك بهما؛ لأن 
اسم الفاعل هو الذي بعد الباء والباءٌ زائدةٌ وفي هذا لغتان: منهم من يجريه محرى المصدر فلا 
يؤنثه ولا يثنيه ولا يجمعه ومنهم من يجمعه فعلاً فيقول: مررت برجل هدك من رجلل وبامرأةٍ 
هدتك من امرأة» وإن أردت الفعل في (حسبكٌ) قلت: مررت برجل حسبكٌ من رجل» 
وبرجلين أحسباك من رجلينء وبرجال أحسبوك وتقول: مررت برجلين ملازماهما رجلانٍ 
أمس كما تقول: برجلين عبداهما رجلانٍ ومررت برجل ملازموة رجالٌ أمس؛ لأن ملازمه 
هذا اسم مبتداً؛ لأنه بمنزلة غلام إذا كان لما مضى وقد بينا ذا فيرا تقدم فإذا كان اسياً صار مبتدً 
ولا بدّ من أن يكون مساوياً للخبر في عدته كما تقول: الزيدانٍ فائان وغلاماك منطلقانٍ 
وتقول: مررت برجلٍ حسبكٌ ومررت بعبد الله حسبكٌ فيكون حالاً فإذا قلت: حسبك 
يلزمكَ فحسبك مرتفع بالابتداء والخبر تحذوف وهذا قول الأخفش وغيره من النحويين. 
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وقال أبو العباس رحمه الله الخبر محذوف لعلتين: إحداهما: أنك لا تقول (حسبك) إلا 
بعد شيء قد قأله أو فعله ومعناه يكفيك أي ما فعلت وتقديره: كاقيك؛ لأن حسبكٌ اسم فقد 
استغنيت عن الخبر بها شاهدت مما فعل قال: وكذلك أخوات حسبك نحو (هدلءٌ) والوجه 
الآخر: في الإقتصار على حسب بغير ير إن معنى الأمر لما دخلها استغنت عن ذلك كم 
تستغني أفعال الأمر تقول: حسبّكٌَ ينم الناس كما تقول: اكفف ينم الئاس وكذلك (قدلً) 
و(قطك)؛ لأن معناهما حسبك إلا أن حسبك معربة وهاتان مبنيتان على السكون يعني قَدْ 
قط وتقول: حسبكٌ درهمانٍ فأنت تجريه محرى يكفيك درهمانٍ وتقول: إن حسبك درهماان. 

قال الأخفش: إذا تكلمت (بحشب) وحدها يعني إذا لم تضفها جعلتها أمراً وحركت 
آخرها لسكون السين تقول: رأيت زيداً حسشب يا فتى غير منونٍ كأنك قلت: حسبي أو 
حسبكٌ قأضمر هذا فلذلك لم ينون؛ لأنه أراد الإضافة. 

وقال تقول: خسبك وعبد الله درعمان على معنى يكفيك وعبد الله درهمان» فإن جررت 
فهو جائز وهو قبيح وقبحه أنك لا تعطف ظاهراً على مضمر مجرور وأنشدوا: 

إِذَا كَانّتِ المَيْجَاءٌ وانْسَّقْتٍِ العَضًا كَحَسْيُكَ والضَّخَاكَ سيف مُهَنَّدُ 

فمنهم من ينصب (الضحالة) ومنهم من يجر ومنهم من يرفع؛ فإن أظهرت قلت: حسب 
زد وأخيه درهمانٍ وقبح النصب والرفع لأنك لم تضطر إلى ذلك وتقول مررت برجل في ماء 
خائضة هُوٌ لا يكون إلا هو إذا أدخلت الواو لأنك قد فصلت بيئه وبين ماء وتقول: مررت 
برجلٍ معةٌ صفْرٌ صائدٌ وصائدٍ بهِ كما تقول: أنيتَ على رجل ومررت به قائاً إن حملته على 
الرجل جررت. وإن حملته على (مررت به) نصبت وتقول: نحن 'قومٌ ننطلق عامدون 
وعامدينَ إلى بلد كذا وتقول: مررت برجلٍ معه باز فابض على آخر وبرجل معه جبةٌ لابس 
غيرها ولابساً إن حملته على الإضمار الذي في (معة) وتقول: مررت برجل عند صقر صائد 
باز وصائداً إن حملته على ما في (عندّه). من الإضمار وكأنك قلت: عندّه صقرٌ صائداً بباز 
وتقول: هذا رجلٌ عاقلٌ لبيبٌ لم تجعل الآخر حالاً وقع فيه الأول ولكنك سويت بينهها في 
الإجراء على الاسم والنصب فيه جائز ضعيففت. 


الأصول في انسح سس سسسب 5 

قال سيبويه: وإنها ضعف؛ لأنه لم يرد أن الأول وقع وهو في هذه الحال ولكنه أراد أنهها 
فيه ابتان لم يكن واحد منهما قبل صاحبه وقد يجوز في سعة الكلام وتقول مررت برجل معه 
كيس مختوم عليه الرفع الوجة؛ لأنه صفة الكيس والنصب جائز على قوله: فيها رجلٌ قائماً 
وهذا جل ذاهباً وتقول: مررت برج معه صقر صائداً به غدا تريد مقدراً الصيد به غدا 
ولولا هذا التقدير ما جاز هذا الكلامٌ وتقول: مررثٌ برجل معة امرأةٌ ضاربئُه فهذا بمنزلة معه 
كيس مختومٌ عليهء فإن قلت: مررت برجل معه امرأة ضاربها جررت ونصبت على ما فسر. 

وإن شئتٌ وصفت المضمر في (ضاربها) في النصب والجر فقلت: مررت برجل معة امرأة 
ضاربها هُوٌ أو ضاربّها هو فإن شئت جعلت (هو) منفصلاً فيصير بمنزلة اسم ليس من 
علامات الإضمار فتقول: مررت برجل معه امرأةٌ ضاربها (هُوّ) كأنك قلت: معه ضاربُها زيدٌ 
وتقول: يا ذا الجارية الواطتّها أبوه كا تقول يا ذا الجارية الواطتّها زيد والمعنى: التي وطتّها 
زيد. 

وتقول: يا ذا الجاريةٌ الواطتها أبوهٌ فجعل بها (الواطتّها) صفة (ذا) المنادى. 

ولا يجوز أن تقول: يا ذا الجارية الواطتُها زيدٌ من قبل أن (الواطتّها) من صفة المنادى فإذا 
لم يكن هو الواطىء ولا أحد من سببه لم يكن صفة له كا لا يجوز: يا عبد الله الواطىء الجارية 
زيدٌ فلم يجز هذا كما لم يجز: مررثٌ بالرجل الحسنٍ زيدٌ وقد يجوز أن تقول: مررثٌ بالرجلٍ 
الحسن أبوهٌ وتقول: يا ذا الجارية الواطتُها هو جعلت (هُو) منفصلاً كالأجنبي لا يجوز حذفه» 
وإن شئت نصبته كما تقول: يا ذا الجارية الواطئّها تجريه على المنادى» فإن قلت: يا ذا الجارية 
الواطتّها وأنت تريد: الواطتّها هو لم يجز أن تطرح (هُوَ) كيا لا يجوز بالجارية الواطئها هو أو 
أنت حتى تذكرهماء فإن ذكرته| جاز وليس هذا كقولك: مررت بالجارية التي وطتّها أو التي 
وطنُها؛ لأن الفعل يضمر فيه وتقع فيه علامة الإضمار وقد فسرت هذا فيها تقدم وإنما بقع في 
هذا إضمار الاسم رفعاً إذا ل يوصف به شيء غير الأول» وذلك قولك: يا ذا الجارية الواطتها 


قفي هذا إضيار (هُمَّ) وهو اسم المنادى والصفة إنيا هي للأول المنادى. 


ام بج ل راج نت مكلك الأول 

قال سيبويه: ولو جاز هذا لجار مررت بالرجل الآخذيه تريد: أنتَ ولجاز: مررت 
بجاريئِكٌ راضياً عنها تريد أَنْتَ ويقبح أن تقول: رب رجل وأخيه منطلقينٍ حتى تقول: وأخ 
له وإذا قيل: والمنطلقينَ مجروران من قبل أنْ قوله: وأخيه في موضع نكرة والمعنى: وأخ له 
والدليلُ على أنه نكرةٌ دخول (بُبّ) عليه ومثل ذلك قول بعض العرب: كُلّ شاةٍ وسخلتها. 

أي: وسخلةٍ ها ولا يجوز ذلك حتى تذكر قبله نكرة فيعلم أنك لا تريد شيثاً بعينه وأنشد 
سيبويه في نحو ذلك: | 

وأي تّعى مَيْجَاءَ أت وَجَارها إذا مارجَالٌ بِالرجَسالٍ استقّلتِ 

فلو رفع لم يكن فيه معنى: أي جارها الذي هو في معنى التعجب والمعنى: أي فتى هيجاء 
وأي جارأها أنْتَ قال الأعشى: 

وكم ذُونَ بيك من صَفْصَفٍِ كال رنل وأعقادِما 

ووّضع يسقاءٍ وأحْقايسيه رصي تلجس ص وأَغْادمئ"" 

فجميع هذا حجة لرب رجل وأخيه وهذا المضافٌ إلى الضمير لا يكون وحده منفرداً 
نكرة ولا يقع في موضع لا يكون فيه إلا نكرة جتى يكون أول ما يشغل به (رُبٌّ) نكرة ثم 
يعطف عليه ما أضيف إلى النكرة وتقول: هذا رجلٌ معهٌ رجل قائمينٍ فهذا ينتصب؛ لأن الحاء 
التي في معةٌ معرفة وانتصابه عندي بفعل مضمر ولا يجو نصبه على الحال لإختلاف العاملين؛ 
لأنه لا يجوز أن يعمل في شيء عاملان وتقول: (فوق الدار رجل وقد جتتكٌ برجل آخر 
عاقلينٍ مسلمينٍ) فتنصب بفعل آخر مضمر وتقول: (اصنع ما سءٌ أخالكٌ وما أحب أبواء 
الرجلانٍ الصالحان) فترفع على الابتداء وتنصب عل المدح كقول الخزنق: 

0 د سم العدَاةٍ وآقة الجسسرْر 

الاين بكلْمفْترَكِ الع امون تعاقٍ ةا © 
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الأصول في النحو 


(1) على أنه يجوز قطع نعت المعرفة بالواوء كيا يجوز قطع نعت الذكرة بها. فقوها: والطيبون نعت مقطوع - 
بالواو من قومي للمدح والتعظيم؛ بجعله خبر مبتدأ محذوف: أي: هم الطيبون. 

وإنما حكم بالقطع مع أنه مرفوع كالمنعوت وهو قوميء لقطع النازلين قبله» لما ذكرنا أيضاًء بجعله منصوباً 
بفعل محذوف تقديره أعني؛ أو أمدح ونحوهما. والعرب إذا رجعت عن شيء لم تعد إليه. 

وقال ابن السكيت في أبيات اللعاني: قال ابن الأعرابي؛ النازلين تابع لقو مي عل المعنىء ١‏ لأن معناء النصسب» 
كأنه قال: لا يبعد الله قومي. 

قال سيبويه: في باب ما يتصب على التعظيم والمدح: وإن شئت شنت جعلته صفة فجرى على الأول» وإن شئث 
قطعته فابتدأتة. وذلك قول الله عز وجل: 07 
وما أَنِل مِنْ قبْلِكَ واقِيمينَ الصّلاء والمؤْتونَ الزّكاة ". ذو كان كله رفعاً كان جيداً. فأما المؤتون فمحمول 
عل الابتداء. : 9 

وقال تعالى: " ولكن البر مَنْ آمنّ باه" واليْم الآر والَلائِكةٍ والكتَاب ماين وآنى مأل عل يه دوي 
الى واليتَامَى رالسَاكين " إلى قوله: " وحن البآمس " فلو رفم الصابرين على أول الكلام كان جيدأء ولو 
ابتدا فرفعه عل الابتداء كان جبداً كا ابتدأت: " والموتون الزّكاة ". 
ونظير هذا من الشعر قول الخرنق: 

لا يبعدن قومي الذي هم ... البيتين. 
فرفم الطيبين كرفع المؤتين. . ومثل هذا في الابتداء قول ابن حماط المكل: ابيط 
وكل قوم أطاعوا أمسر مرشدهم الأنمسيراً أطاعمت أمر فارها 
الفناعنين ولا يظ وا آحناً والقائلون لمن دار نشليها 

وزعم يونس أن من العرب من يقول: النازلون بكل معثرك والطيبين. ومن العرب من يقول: الظاعنون 
والقائلين» فنصبه كنصب الطيبن: إلا أن هذا شتم لهم وذمء كما أن الطبين مدح لهم وتعظيم. 

وإن شعت أجريت هذا كله على الاسم الأول» وإن شئت ابتدأته جميعاً: فكان مرفوعاً عل الابتداء. كل هذا ' 
جائز في جذين البيتين وما أشبهههما. انتهى كلام سيبويه 

وقال الزجاج: اختلف الناس في إعراب المقيمين فقال بعضهم: هو نسى على مأء الممنى: يؤمنون با أنزل 
إليك وبالمقيمين الصلاة» أي: يزمنون بالنبيين المقيمين الصلاة. . 

وقال بعضهم: نسق عل امماء والميم؛ المعنى: لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون 
بها أنزل إليك. وهذا عند النحويين رديء؛ لا ينسق بالظاهر على المضمر إلا في شعر: 


124 المحلد الأول 


وصيبويه ييز نصب: هذا رجلٌ مع امرأة قائمين على ا حال وبجيزٌ: مررت برجل مع امرأةٍ 
منطلقينٍ على الحال أيضاً ويجتج بأن الآخر قد دخل مع الأول في التنبيه والإشارة وأنك قد ٠‏ 
جعلت الآخر في مرورك فكأنك قلت: هذا رَجَل وامرأةً ومررت برجلٍ وامرأةٍ وتجعل ما كان 
معناهما واحدا على الحال. 

وإذا كان معنى ما بينهما يختلف فهو على (أعنى) والقياس المحض يوجب إذا اختلف . 
عاملان في اسمين أو أكثر من ذلك لم يبز أن تثنى صفتهما ولا حالما لإختلاف العاملين اللذين 
عملا في الاسمين وكيف يجوز أن يفترقا ف الرضردة ويجتمعا في الصفة ولكن يجوز النصب 
بإضمار شيء ينتظم المعنيين يجتمعان فيه. 

واعلم أنه لا يجوز أن تجيز وصف المعرفة والنكرة كما لا يجوز وصف المختلفين. 

وزعم الخليل: أن الرفعين أو الجرين إذا اختلفا فهما بمنزلة الجر والرفعء وذلك قولك: 
(هذا رجلٌ وفي الدار آخر كريمين) لأنهرا لم يرتفعا مْن جهة واحدة. 


وذهب بعضهم إلى أن هذا وهم من الكاتب. وقال بعضهم: في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب 
بألستتها. وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جداً لأن الذين جمعوا القرآن أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم. وهم أهل اللغة وهم القدوة؛ وهم الذين أخذره عن رسول الله صل الله عليه وسلم وجمعوه. 

وهذا ساقط عمن لا يعلم بعدهم؛ وساقط عمن يعلم. لأنهم يقتدى بهمء فهذا ما لا ينبغي أن ينسب 
إليهم. 

والقرآن محكم لا لحن فيه حتى يتكلم العرب يأجود منه في الإعراب. ولسييويه وا خليل وجميع النحويين في 
هذا باب يسمونه باب المدحء قد بينوا صحة هذا وجودته. 1 

قال النحويون: إذا قلت مررت بزيد الكريم. وأنت تريد أن تخلص زيداً من غيره فالخفض هو الكلام» 
حتى تعرف زيداً الكريم من زيد غير الكريم. وإذا أردت المدح والثناء فإن شئت نصبت وإن شت رفعت» 
وجاءني قومك المطعمين في المحل والمغيثون في الشدائد؛ عل معنى أذكر المطعمين وهم المغيثون. 

وعلى هذا الآية؛ لأنه لا قال: بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك علم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, 
فقال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة؛ على معنى أذكر المقيمين وهم المؤتون. انظر خحزانة الأدب 1 
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وشبه بقوله: هذا لإبنٍ إنسانينٍ عندنا كراماً فقال: الجر ها هما مختلف ولم يشرك الآخر فيا 
جر الأول ومثل ذلك: هذا جارية أخوي ابنينٍ لفلانٍ كراماً؛ لأن أخوي ابنينٍ اسم واحد 
والمضاف إليه الآخر منتهاه ولم يأت بشىء من حروف الإشراك ومثل ذلك: هذا فرس أخوي 
ابنيك العقلاءٍ الحلياء؛ لأن هذا في المعرقة مثل ذلك في النكرة ولا يجوز إلا النصب على (أعنى) 
ولا يكون الكرام العقلاء صفة للأاخوين والإبنين ولا يبوز أن يجري وصفاً لما انجز من 
وجهين كما لم يبز فيا اختلف إعرابة. 

وقال سيبويه: سألت الخليل عن: مررت بزيدٍ وآتاني أخوةٌ آتفسههما فقال: الرفع على هُما 
صاحباي أنفسهها والنصب على (أعنيها) ولا مدح فيه؛ لأنه ليس ما يمدح ,> وقال: تقول: 
هذا.رجلٌ وامرأة منطلقان وهذا عبد الله وذاكٌ آخوك الصالحانٍ لأمبها ارتفعا من وجه وهما 
اسهان ينيا عل مبتدأين واتطلق عبد الله رمضى أخوك الصالحان لأنهها ارتفعا بفعلين معناهما 
واحد, ْ 

والقياس عندي أن يرتفعا على (هُما)؛ لأن الذي ارتفم به الأول غير الذي ارتغع به الثاني؛ 
ولكن إن قدرت في معنى التأكيد ورفعت عبد الله بالعطف من الفعل جازت عندي الصفة 
ولا يجوز: من عبد الله وهذا زيدٌالرجلينٍ الصا حينٍ رفعت أن نصبت لأنك لا تثني إلا على من 
نه وعرفته فلذلك لم ييز اللدح في ذا ولا يجوز صفتهما لأنك من يعلم ومن لا يعلمٌ فتتجعلهها 
بمنزلة واحدة. 

قال أبو العباس في قوهم: ما رأيت رجلاً أحسنٌ في عينه الكحل منهٌ في عين زيدٍ وما 
رأيت رجلا أبغض إليه الشر مئهُ إلى زيدٍ قد علمنا أن الاختيار: مررت برجلٍ أحسن منه أبوه 
ومررت برجل خبد منه زيدٌ فيا باله لم يجز الرقع في قوله: أحسنٌ في عينه الكحلٌ وأبغض إلبه 
الشرٌ فقال: الجواب في ذلك: أنه إن أراد أن يبعل الكحل الابتداء كان الاختيار. 

انا انع ريون اع ف عتسنته و بعين زد الس اتقديره ما رأيتٌ رجلاً الكحل 

أحسن في عيته منه في عين زيدٍ وما رأيت رجلاً الكحل في عيئه أحسنٌ من في عينٍ زيدٍ كل جيد 
كا تقول: زيدٌ أحسيٌ في الدار منه في الطريق؛ وزيذ في الدار أحسن منة في الطريقٍ فتقدم في 


2-2265 :ب 2ت آ#آ#أ## ‏ 77يي تبر لمك الأول 
الدار؛ لأنه ظرف والتفضيل إنما يقع بأفعل» فإن أردت أن يكون (أحسنٌ) هو الابتداء فمحالٌ 
لأنك تضمر قبل الذكر. 

لأن الهاء في قولك: (منه) هي الكحل ومنه متصلة (بأفعلّ)؟ لأن (أفعل) للتفضيل 
فيصير التقدير ما رأيت رجلاً أحسنٌ في عينه منهُ في عينٍ زيدٍ الكحلٌ فتضمر الكحل قبل أن 
تذكره؛ لأن الكحل الآن خبر الابتداء. وإن قدمت الكحل فقلت على أن ترفع (أحسنٌ) 
بالابتداء ما رأيتُ رجلاً أحسن في عينه الكحلٌ منه في عينٍ (زيدِ) فهو أردأء وذلك؛ لأنه خبر ٠‏ 
الابتداء وقد فصلت بين (أحسنّ) وما يتصل به وليس منهما في شيء فلذلك لم يجز على هذه 
الشريطة إلا أن الجملة على مثل قولك: مررت برجل خيرٌ منة أبوةٌ فتقول: ما رأيت رجلاً 
أحسنٌ في عينه الكحل منه في عين زيدٍ فترفع الكحل (بأحسنَ) ويقع (منةُ) بعده فيكون 
الإضمار بعد الذكر وتقديره: ما رأيت رجلاً يحسنٌ الكحل في عينه كحسنه في عينٍ زيدٍ فالمعرفة 
والنكرة في هذا واحد إذا كان الفعل للثاني ارتفع به معرفة كان أو نكرة: وإن كان للأول 
والثاني معرفة بطل» وإن كان الثاني نكرة انتصب على التمييز» وذلك قولك: ما رأيت رجلاً 
أحسنّ وجهاً من زيدٍ ولا رأيث رجلاً أكرمَ حسباً منة؛ لأن أكرم وأحسن للأول؛ لأن فيه 
ضميره؛ فإن جعلته للثاني رفعته به ورددت إلى الأول شيئاً يصله بالثاني كما تقول: رأيثٌ رجلاً 
حسّن الوجه؛ لأن حَسن الوجه (لرجل)؛ فإن جعلته لغيره قلت: رأيتٌ رجلاً حسنّ الوجه 
أخوة وحسن الوجه رجل عندة» فإن قلت: ما رأيت قوماً أشبه بعضٌ ببعضص من قومِكٌ رفعت 
البعض؛ لأن (أشبّه) له وليس لقوم؛ لآن المعنى: ما رأيت قوماً أشبه بعضّهم ببعض كا ذكر 
ذلك سيبويه في قوله مررثُ بِكُل صا حاً وببعض قائاً أنه حذوف من قولك: بعضّهم وكلهم 
والمعنى يدل على ذلك ألا ترى أن تقديره: ما رأيتٌ قوماً أشبّة بعضهم بعضاً ىا وقع ذلك في 
(قومكٌ) وتقول: ما رأيت رجلاً أبر أب له بأمٌ من أخيكٌ؛ لأن الفعل للاب ووضعت الاء في 
(له) إلى الرجل فلم يكن في (أمّ) ضمير؛ لأن الأب قد ارتفع به. فإن ل يرد هذا التقدير قلت: 
ما رأيثُ رجلا أبر أب بم من زيد كيا تقول: ما رأيت رجلاً أحسنٌ وجهاً من زيدٍ وكذلك: ما 


الأأضول في الحو ب ب ببح (8991 
رأيت رجلاً أشبه وجه له بقفآ من زيدٍ» فإن حذفت له قلت: ما رأيت رجلا أشبه بقغاً من زيد؛ 
لأن في (أشبّه) ضمير رجل. 

وأما قولهم: ما من أيام أحبٌ إلى الله فيها الصومٌ منه في عَشْرِ ذي الحجة ولكنه لما قال: في 
الأول (إلى الله) لم يجتج إلى أن يذكر (إليه)؛ لأن الرد إلى واحد وليس كقولك: زيدٌ أحبٌ إلى 
عمرو منه إلى خالدٍ لأنك ردت إلى اثنين فلا تحتاج إلى أن تقول: زيدٌ عندي أحسنّ من عمري 
: عندي؛ لأن الخبر يرجم إلى واحد فأما قولههم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصومٌ منه في عَشْرِ 
ذي الحجق فإنيا هو بمتزلة: ما رأيث رجلا أحسٌ في عينه الكسلٌ من في عينٍ زيل فقوله: فيها 
بمنزلة قوله: في عينهِ وإنها أضمرت الحاءً في (فيها) وفي عينه لأنك ذكرت الأيام وذكرت رجلاً. 

وكذلك قلت: (الله عز وجل؛ ما رأيت أياماً أحب إليه فيها الصوم) لأضمرته في (إلنه) 
ومنه للصوم كما كان للكحلء وأما قولة: إلى الله فين لاحب وأحسن لا يحتاج إلى ذلك ألا 
ترى أنك تقول: زيد أحسن من عمرو فلا تحتاج إلى شيء وتقول: زيد أحب إل عمرو منكٌ 
فقولك: إلى عمرو كقولك إلى الله في المسألة الأولى ولو قلت: ما رأيتٌ رجلاً أحسن في عينه 
الكحلٌ عند عمرو منهُ في عين أخيكٌ كان بمنزلة ذلك؛ لأن قولك عندٌ عمرو قد صار مختصراً 
كقولك إلى الله في تلك المسألة» وأما قوهم: ما رأيت رجلاً أبغضٌ إليه الشم من رُيدٍ وما رأيت 
رجلا أحسنّ في عينه الكحل من زيدٍ فإني) هو مختصر من الأول والمعنى: إنيا هو الأول لا أنك 
فضلت الكحل على زيدٍ ولكنك أخبرت أن الكحل في عين زيدٍ أحسنْ منه في غيرها كبا أردت 
في الأول ولكنك حذفت لقلة التباسه وليست (مِنٌ) ها هنا بمنزلتها في قولك: ما رأيثٌُ رجدة 
أحسسّ من زيدٍ لأنلكٌ هنا تخبر أنك لم ترٌ من يتقدم زيداً وأنت في الأول تخبر أنك لم ترٌ من يعمل 
الكحل في عينه عمله في عين زيدٍ فتقديره: ما رأيت رجلاً أحسن. كحلاً في عينٍ من زيدٍ له 
أضمرت رجلا في (أحسّن) نصبت كحلا على التمييز ليصح معنى الاختصار. 


نشرة المجلد الأول 


الثالث من التوابع وهو عطف البيان ‏ . 

اعلم أن عطف البيان كالنعت والتأكيد في إعراببها وتقدي رهما وهو مبين لما تجريه عليه كا 
يبينان وإنيا سمي عطف البيان ولم يقل أنه نعت؛ لأنه اسم غير مشتق من فعل ولا هو تحلية 
ولا اضرب من ضروب الصفات فعدل النحويون عن تسميته نعتأء وسموه عطف البيان؛ لأنه 
اي رك ار او لحي ري بسنيا را امار اتير رأيتٌ زيداً 
أبَا عمرو ولقيت أخاك بكراً. 

والفرق بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان تقديره النعت التابع للإسم الأول 
والبدل تقديره أن يوضع موضع الأول وتقول في النداء إذا أردت عطف البيان يا أخخانا زيداً 
فتنصب وتنون؛! لأنه غير منادى. فإن أردت البدل قلت: يا أخانا زيذٌ وقد بينت هذا الباب في 
النداء ومسائله وستزداد بياناً في باب البدل إن شاء الله. 

الرابع من التوابع وهو عطف البدل 

البدل على أربعة أقسام: 

إما أن يكون الثاني هو الأول أو بعضه أو يكون المعنى مشتملاً عليه أو غلطاً وحق البدل 
وتقديره أن يعمل العامل في. الثاني كأنه خالٍ من الأول وكان الأصل أن يكونا خيرين أو 
تدخل عليه واو العطف ولكنهم اجتنبوا ذلك للبس. 

الأول ما أبتدلته من الأول وهو هُو: وذلك نحو قولك: مررتٌ بعبد الله زيد ومررت 
برجل عبد الله وكان أصل الكلام: مررت بعبد الله ومررت بزيد أو تقول: مررتُ بعبد الله 
ويد ولو قلت ذلك لظن أن الثاني غير الأول فلذلك استعمل البدل فراراً من الليس وطلباً 
للوختصار والإيجاز ويجوز إبدال المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة والمضمر من المظهر 
والمظهر من المضمر البدل في جميع ذلك سواء. 


الأصول في النحو ير 

فأما إبدال المعرفة من النكرة فنحو: قول الله: #صِرَاطٍ 5 مستقِيم 4011 مِرَاطٍ الله» 
[الشورى] فهذا إبدال معرفة من نكرة فتقول على هذا: ل وأما إبدال 
النكرة من المعرفة. ْ ْ 

فنحو قولك: مررت بزيدٍ رجلٍ صالح كيا قال الله عز وجل: لبالنّاصِيَةِ 4109 تَاصِيةِ 
كَاذِيَةٍ حَاطِئَة» [العلق] فهذا إبدال نكرة من معرفة؛ وأما إبدال الظاهر من المضمر فنحو 
قولك: مررثٌ به زيدِ وبهها أخويك ورأيت الذي قامٌ زيدٌ تبدل زيداً من الضمير الذي في'(قام) 
ولا ييوز أن تقول: رأيتٌ زيداً أباةٌ والأب غير زيدٍ لأنك لا تبيله لغيره. 

الثاني ما أبدل من الأول وهو بعضه: وذلك نحو قولك: ضربتٌ زيداً رأسَهُ وأتِيثُ قو مكٌ 


بعضّهم ورأيتٌ قومَكَ أكثرهم ولقيت قومكٌ ثلاتّتهم ورأيت بني عمْلكٌ ناساً منهم وضربت 


وجوهها أوها. 
قال سيبويه: فهذا يجيء على وجهينٍ: على أنه أراد أكثر قومكٌ وثلثئي قومكٌ وضربتٌ 
وجو أولها ولكنه ثني الاسم تأكيداً. 


اا ل ا 

فيقول: ثلائتّهم أو ناساً منهم ومن هذا قوله عز وجل: لوَلله عل النّاس + جح الت مَنٍ 
اسْتَطاعَ إِلَيْه سَِيلاً© [آل عمران:97] والمستطيعونٌ بعص الناس . 

الثالث ما كان من سبب الأول: وهو مشتمل عليه نحو: سُلبَ زيدٌ ثوبّهُ وسرق زيد ماله؛ 
لأن المعنى: سُلبَ ثوب زيد وسرق مال زيدٍ ومن ذلك قول الله عز وجل؛ ويُسألرئكٌ عَنِ 
الشّهْر الْحرَام تان فيو» [البقرة:717] لأن المسألة في المعنى عن القتال في الشهر الحرام 
ومثله: ميل صْحَابُ الْأََدُودٍ 49 الثَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ؟ [البروج] وقال الأعشى: 

لفذْكَانٌَفي حَوْلٍ نَوَاءِ نَوشْهُ تفضى لبَانَاتٌ ويِسأمٌ سايم 

وقال آخخر: 

وذُ8رَّث تَفْفُدَبَرْةَمَانَهَِا وعَمَّكالبولٍعل أنسالئها 


2 الحلد الأول 


الرابع وهو بدل الغلط والنسيان: وهو البدل الذي لا يقع في قرآن ولا شعرٍء وذلك نحو 
قولهم: مررتٌ برجلٍ حمار كأنه أراد أن يقول: مررتٌ بحمار فغلط فقال: برجل أو بشيء. 

واعلم أن الفعل قد يبدل من الفعل وليس شيء من الفعل يتبع الثاني الأول في الإعراب 
إلا البدل والعطف والبدل نحو قول الشاعر: 

نعل لله أن ثبايس سا يوخ در هاًأونجيءطائم]" 


وإنها يبدل القعل من الفعل إذا كان ضرباً منه نحو هذا البيت. 


)١(‏ على أن الفعل قد يبدل من الفعل» إذا كان الثاني راجح البيان على الأول كما في البيت. فتؤخذ بدل من 
تبايع» وتجيء: معطوف على تؤخل. وهذا البدل أبين من المبدل من والبدل في الحقيقة» إنيا هو مجموع 
المعطوف والمعطوف عليه؛ إذ لا تكون المبايعة إلا على أحد الوجهين من إكراء أو طاعة. وهو كقولهم: الرمان 
حلو حامس وإن كان يقال باعتبار اللفظ إن تحيء معطوف عل تؤخذء كما يقال في مثل ذلك من الخبر 
والحال. 

والآية قبل البيت من بدل الكل» قال الخليل: لأن مضاعفة العذاب هي لقي الأثام. والظاهر أن بدل الفعل 
من الفعل عند الشارح المحقق إنها يكون في بدل الكل وهو مذهب السيرافي» قال: لا يبدل الفعل إلا من شيء 
هو ف معناه لأنه لا يتبعض ولا يكون فيه اشتهال» فنؤخذ كرهاً أو تجيء طائعاً هو معنى المبايعة: لأنها تقع على 
أحدهما. 

وقد يظهر من كلام سيبويه في باب ما يرتفع بين الحزمين. 

وقد جوز التأخرون الأبدال الأربعة في الفملء منهم الشاطبي في شرح الألفية قال: يتصور في بدل الفعل 
من الفعل؛ ما تصور في بدل الاسم من الاسم فقد يكون فيه بدل الكل من الكلء ومنه قوله: الطويل 

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 

وقد يكون فيه بدل البعض كقولك: إن تصل تسجد لله يرحلك. وبدل الأشتيال أيضاًء ومنه قوله؛ 

إن على الله أن تبايعا................ البيت 

لأن الأخل كرهاً والمجيء طوعاً من صفات المبايعة. وظاهر كلام سيبويه يقتضي أنه أنشده شاهداً عل 
بدل الاشتهال. 

انظر عزانة الأدب ؟/ 4لا١.‏ 


الأصول في النحو 
ونحو قولك: إن تأتني تمثى أمشي معكَ؛ لان المثيَّ ضرب من الإتيان ولا يجوز أن 
تقول: أن تأتي تأكل آكل معكٌ؛ لأن الأكل ليس من الإتيان في شي». 


26 


لضصضحهمةةة+++ + ”تت ا ا ال 1ت كل رذ 
مسائل من هذا الباب 

تقول: بعثُ متاك أسفلة قبل أعلاةٌ واشتريتٌ متاك بعضّة أعَجلٌ من بعض وسقيت 
إبلّك صغازها أحسن من سقي كبارها ودفعت الناس بعضّهم ببعض وضربت الناسٌ بعضّهم 
قائأ وبعضّهِم قاعداً وتقول: مررت بمتاعِكَ بعضه مرفوعاً وبعضِه مطروحاً كأنك قلت 
مررت ببعضي متاعِكٌ مرفوعاً وببعض مطروحاً لأنك مررتٌ به في هذه الحال» وإذا كان صفة 
للفعل لم يجز الرفع وتقول: بعت طعامَكٌ بعضه مكيلاً وبعضّهٌ موزوتاً إذا أردت أن الكيل 
والوزن وقعا في حال البيع» فإن رفعت فإلى هذا المعنى ولم يكن متعلقاً بالبيع فقلت: بعت 
خاتاك بععة مكل وبشضة موزونُ أي بعته وهو موجود كذا فيكون الوزن والكيل قد لحقاه 
.قبل البيع وليسا بصفة للبيع وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعتّكٌ هذا الطعامٌ مكيلاً وهذا 
الثوب مقصوراً فعليه أن يسلمه إليه مكيلاً ومقصوراًء وإذا قال: بعيّكَ وهو مكيل فإنما باعه 
شيئاً موصوفاً بالكيل ولم يتضمنه البيع تقول: حوفت الناس ضعيفُهم وقويهم كأنك قلث: 
خوفت ضعيف الناس قوبهم وكان تقدير الكلام قبل أن ينقل فعل إلى (فُعَلتٌ) خافةٌ الناس 
ضعيفُهم قويهم فليا قلت: حوفت صار الفاعلُ مفعولاً وقد بينت هذا فيها تقدم ومثل ذلك 
ألزمت الناس بعضهم بعضاً كان الأصل: لزمَ الناسٌ بعضّهم بعضاً فلما قلت ألزمتٌ صار 
الفاعل مفعولاً وصار الفعل يتعدى إلى مفعولين وتقول: دفعتٌ الناسٍ بعضهم ببعض على 
قولك: دفع الناسٌ بعضّهم بعضاً فإذا قلت: دفمَ صار ما كان يتعدى لا يتعدى إلا بحرف جر 
فتقول: دفمٌ الناس بعضّهم ببعض وتقول: فضلتٌ متاعَكٌ أسفْلّةُ على أعلاهٍ كأته في التمثيل: 
فُضل متاعَكٌ أسفلة على أعلاه فلما قلت: فضَّلتٌ صار الفاعل مفعولاً ومثله: صككتٌ 
الحجرين أحدهما بالآخر كان التقدير: اصطكٌ الحجرانٍ أحدهما بالآخر فليا قلت: صككتٌ 
صار الفاعل مفعولاً ومثل ذلِك: ولولا دفاعٌ الله الناسّ بعضَهُم ببعضي والمعنى: لولا أن دفمَ 
الناسٌ بعضهُم ببعضي ولو قلت: دفمَ الناسٌ بعضّهم بعضاً ل يمتح إلى الباء؛ لأنه فعل يتعدى 
إلى مفعول قلت دقّع الله الناسّ واستتر في الفعل عمله في الفاعل ن لم يجز أن يتعدى إلى مفعول 
ان إلا بحرفي جر فعلى هذا جاءت الآيةٌ ولذلك دخلت الباء وتقول: عجبثٌ من دفع الناس 


الأضولق العو ع م 77777 ا 
بعضّهم بعضاً إذا جعلت الناس فاعلين كأنك قلت عجبت من أن دفع الناس بعضّهم بعضاًء 
هش فإن جعلت الناس مفعولين قلت: عجبت من دفع الناس بعضهم يبعض؛ لأن المعنى: عجبتُ 
من أنْ دّع الناسٌ بعضهم ببعض وتقول: سمعتٌ وقّع أنيابه بعضها فوقٌ بعض جرى على 
قولك: وقعت أنيابةٌ بعضّها فوقٌ بعض فأنيابه هنا فاعلة وة تقرل: عجبتٌ من إيقاع أنيابو 
بعضها فوقٌ بعض جراً فأنيايه هنا مفعولةٌ قامت مقام الفاعل ولو قلت: أوقعت أنيابه بعضّها 
قوقٌ بعض لقلت: عجبتٌ من إيقاعي أنيابَهُ بعضّها فوقٌ بعض فنصبت أنيابه وتقول: رأيتٌ 
متاعك بعضَّهٌ فوقٌ بعض إذا جعلت (فوقٌ) في موضع الاسم المبني على المبتدأ وجعلت المبتدأ 
بعضَّةٌ كأنك فلت: رأيثٌ متاعَكَ بعضّهُ أجود من بعض» فإن جعلت (فوقٌ) وأجودها حالاً 
نصبتٌ (بعضَّةٌ)» وإن شئت قلت: رأيت متاعّك بعضّه أحسنّ من بعض فتنصبٌُ (أحسرٌ) 
على أنه مفعول ثانٍ ويعضّه منصوب بأنه بدلٌ من متاععكٌ. 

قال سيبويه: والرفع في هذا أعرف والنصب عرب جيدٌ فها جاء في الرفع: طوَيَوْمَ القِيا 
رَى الّذِينَ كَدَبُوأْعَلَ الله وُجُوهُهُم تُسْوَدة4 [الزمر:٠5].‏ 

وعاعاء فى النميي: (خلقٌ الله الزراقة يديها أطولٌ من رجليها) قال: حدثنا يونس أن 
الحرك حداملا الي لجده بو الطيب!: 


م 


فََاكَانَ ف فَيْسَ هُلْكه هْلْك وَاحِدِ ولك: ته 9 َ رم دما( 


)١(‏ قال السيرافي: النصب في هذه الأبيات على البدل جيد؛ ولو رفع عل الابتداء لكان أكثر وأعرف» 
فيقول: هلكه هلك واحدء وما ألفيتني حلمي مضاع؛ وتكون الجملة في موضع الحال» وتؤخذ كرها أو تجيء 
طائعاً على معنى أنت تخد كرهاً؛ فيكون أنت تؤتعذ في موضم الحال. انتهي. 

وهنا كقوله: الطويل 

منى تأتسه تعشو إل ضوء ناره تجند خصير نار عندها خير موقد 

رفع تعشو بين المجزومين؛ أعني الشرط والجزاء لأنه قصد به الحال» أي: متى تأئه عاشباًء أي: ناظراً إلى 
ضوء ناره. وكذلك كل ما وقع بين مجحزومين. وعليه قراءة: يرئتي ويرث من آل يعقوب بالرفعء لم يجعله 
جوابآء وإنها جعله وصفاء أي: وارئاً من يعقوب. فتدبره فإنه كثير. كذا في أبيات المعاني لابن السيد. 


1 المجلد الأول 


وقال رجل من خثعم أو بسجيلة 

دريني إن أقرِك لنْيُْطامَا ومالفيتني حنمي شاع" 

وتقول: جعلتٌ متاعَكٌ بعضّهُ فوقٌ بعض كا قلت: رأيتٌ متاعك بعضّة فوقٌ بعضص 
وأنتَ تريد رؤية العين وتنصب (فوقٌ) بأنه وقع موقم الحال فالتأويل: جعلت ورأيتٌ متاعك 


وقوله: كرهاً مفعول مطلق؛ أي: اعبرم ويجرز أن يكون حالاً بتأويله باسم الفاعل. وهو 
المناسب لقوله: طائعاًء فإته حال. 

وذ لوال لاحت كابر لعزي ريع امير ربل لللااراير ين باد نيزي سين التي 
يعرف قائلها. والله أعلم. 

وأنشد بعده. الشاهد الثالث والسبعون بعد الثلائياثئة رهو من أبيات س: الطويل 

وكنسثت كذي رجلين رجلٌ صحيحةٌ وجل رمى فيهاالزّمان فشْلّت 

على أنه يروى رجل بالجر على أنه بدل مع أخرى مفصل من رجلين. ويروى بالرفع على أنه بدل مقطوع. 

أنشده سيبويه في باب جرى النعت على المنعوت والبدل على المبدل منه؛ قال: ومثل ما يجبيء في هذا الباب 
على الابتداء وعلى الصفة والبدل» قوله جل ومز: " قد كان لَكُمْ آي في فتن الثتقتا فته تقال في سَبيل الله 
وأخرى كَافِرةٌ ". ومن الناس من يجرء والجر عل وجهين: على الصفة وعلى البدل. أنظر خزانة الأدب 
0 

)١(‏ على أن قوله حلمي بدل اشتهال من الياء في : ألفيتني. 

قال ابن جني في إعراب الحماسة: إنها يجوز البدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب إذا كان بدل البعض 
أو بدل الاشتمال» نحو قولك: عجبت منك عقلك؛ وضربتك رأسك. ومن أبيات الكتاب: 

ذريني إن أمرك لن يطاعا 2000000 

فحلمي: بدل من ني. ولو قلت: قمت زيدء أو مررت بي جعفرء أو كلمتك أبو عبد الله على البدل م يج 
من حيث كان ضمير المتكلم والمخاطب غايةٌ في الاختصاصء فبطل البدل؛ لأن فيه ضرباً من البيان» وقد 
استغنى المضمر بتعرفه. انتهى. ! 

وكذلك الفراء في تفسيره عند قوله تعالى: " مثل الذين كَمَروا بريّهم أعيافُحْ كَرمادٍ ". الحلم: منصوب 
بالإلفاء على التكريرء يعني البدل» ولو رفعه كان صواباً. وأورده أيضاً عند قوله تعالى: " ويومٌ القيامة نري 
الذينٌ كَذَبُوا على الله وجوهّهم مسودّة ". انظر خزانة الأدب 7/ 178. 


الأضول ق الى بت مت ع و ةبح 14 
بعضّهُ مسعقراً فو بعض أو راكباً فوق بعض أو مطروحاً فوق يعض أو ما أشبه هذا المعنى 
(ففوقٌ) ظرف نصبه ا حال وقام مقام الحال كا يقوم مقام الخبر في قولك: زيل فوقٌ الحائط إذا 
قلت: رأيتٌ زيداً في الدار فقولك (في الدار) يجوز أن يكون ظرفاً لرأيت ويجوز أن يكون ظرفاً 
لزيد كما تقول: رميتٌ من الأرض زيداً على الحائط فقولك: على الحائط ظرف يعمل فيه 
استقرار زيدٍ كأنكٌ قلت: رميثٌ من الأرض زيداً مستقراً على الحايط ونحو هذا ما جاء في 
الخبر كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام: الغوثٌ الغوتٌ وأبو عبيدة وعمر رحمه الله كتب إليه من 
الحجاز فالكتاب لم يكن بالشام ولك أن تعدى (جعلتٌ) إفى مفعولين فتقول: جعلتٌ متاعلفه 
بعضّهُ فوقٌ بعض فتجعل (فوقٌ بعض) مفعولاً ثانياً كبا يكون في (ظننتٌ) متاعَكٌ بعضّه فوقٌ 
بعض (فجعلتٌ) هذه إذا كانت بمعنى (علمتٌ) تعدت إلى واحد مثل رأيتٌ إذاكانتت من 
رؤية العين» وإذا كانت جعلتٌ ليست بمعنى علمتٌ وإنها تكلم بها عن توهم أو رأي أو قولٍ 
كقول القائل: جَعلتُ حسني قبيحاً وجعلتٌ البصرةً بغدادة وجعلت الحلا حراماً فإذا لم ترد 
فجعلت العلاج والمل في التعدي بمنزلة (رأيثُ) إذا أردت بها رؤية القلب ول ترد رؤية 
العين ولك أن تعدي (جعلتٌ) إلى مفعولين على ضرب آخر على أن تجعل المفعول الأول فاعلاً 
في الثاني كا تقول: أربت زيداً عمراً تريد أنك جعلتٌ زيداً يضربُ عمراً فيكون حيتلٍ 
قولك: فوقٌ بعض مفعولٌ مفعولٍ وموضعه نصب تعدى إليه الفعل بحرف جر لأنك إذا 
قلت: مررت يزيد فموضع هذا نصب وهذا نحو: صّكّ الحجران أحدعما بالآخر فإذا جملت 
أنت أحدهما يفعل بالآخر قلت: صككتٌ الحجرين أحدهما بالآخر ولم يكن بد من الياء؛ لأن 
الفعل متعدٌ إلى مفعولٍ واحدٍ فلا جعلت المفعول في المعنى فاعلاً احتجث إلى مفعول فلم 
يتصل الكلام إلا بحرف جر وقد بينت ذا فيا تقدم وأوضحته فهذه ثلاثة أوجه في نصب 
ٌْ (جَعَلْتُ) متاعَكَ بعضَّهُ على بعض وهي النصب على الحال والنصب على أنه مفعولٌ ثانٍ 
والنصب عل أنه مفعولٌ مفعولٍ فافهمةٌ فإنه مشكل في كتبهم ويجوز الرفمٌ قتفول: خعلت 
متائك بعضه على بعض وتقول: أبكيتٌ قومكٌ بعضهم على بعض فهذا كان أصله بكى 
مك بعضُهم على بعض فليا نقلته إلى (أبكيثٌ) جعلت الفاعل مفعولاً وهو في المعنى فاعل 
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إلا أنك أنت جعلتة فاعلاً وقولك: على بعض لا يجوز أن يقع موقع الحال لأنك لا تريد أنَّ 
بجح محر عل يني رالاسرو ترويخفي يا قوفلك واكم 

قال سيبويه: لم ترد أن تقول: : بعضهم على بعض في عون ولا أن أجسادهم بعضاً على 
بعض وقوئلخ: : بعضّهم في جميع هذه المسائل منصوب على البدل» فإن قلت: حزنتٌ قومَك 

بعضّهم أفضلٌ من بعض كان الرفع حُسناً؛ لأن الآخر هو الأول وإن شئت شئت نصبت على الحال 
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قومِك فاضلِينٍ بعضهم. 

قال سيبويه: إلا أن الأعرف والأكثر إذا كان الآخر هو الأول أن يبتدأ والنتصب عربي 
جيد وتقول: صرب عبد الله ظهرٌه وبطبٌهُ ومُطرنا سهدّنا وجبدّنا ومطرئًا السهلٌ والجبل وجميع 
هذا لك فيه البدل ولك أن يكون تأكيداً كأجعيتَ لأنك إذا قلت: صرب زيدٌ الظهرٌ والبطر 
فالظهر والبطن هما جماعة زيداء وإذا قلت: (مُطرنا) فإنما تعني: مطرت بلادنا والبلاد يجمعها 
السهل والجبل. 

قال سيبويه: : وإن شئت نصبت فقلت صرب زيدٌ الظهرٌ والبطنَ ومطرنا السهل والجبل 
وضرب زيد ظهرةٌ وبطنهُ والمعنى: حرف الخر. 

وهو (في) ولكنهم حذفوه قال: وأجازوا هذا كما أجازوا دخلثٌ البيثٌ وإنها معناه: 
دخلت في البيتِ والعامل فيه الفعل وليس انتصابه هنا انتصاب الظروف قال: ولم يجيزوا 
ل 
زيداً تريد: ' عن زيدٍ وزعم الخليل: أ نهم يقولون مطرنا الزرع والضرع؛ وإن شئت زفعت على 
البدل على أن تصيره بمنزلة أجمعينَ توكيداً. 

قال سيبويه: إن قلت: صرب زيد اليد والرجلٌ جاز أن يكون بدلاً وأن يكون توكيداء 
دإن نصبته نم يحسن والبدل كما قال جائرٌ بحسن والتوكيد عندي يبُح إذا لم يكن الاسم المئة 

هو المؤكَدٌ واليد والرجل ليستا جماعة زيد زيدٍ وهو في السهلٍ والجبلٍ عندي يحسنٌ؛ لآن السهل. 


الأصول فى النحو سس (88 
والجل هما جماعة البلادٍ وكذلك البطنْ والظهرٌ إنما براد بهها جماعة الشخص» فإن أراد باليد 
والرجل أنه قد: صُربت جماعة واجتزأ بذكر الطرفين في ذلك جاز. 

قال: وقد سمعناهم يقولون: ضربتهم ظهراً وبطناً وتقول: ضربت قومّك صغيرهم 
وكبيرهم على البدل والتأكيد جميعاًء فإن قلت: أو كبيرهم لم يز إلا البدل وتقول: زيدُ ضربتة 
أخاك فتبدل (أخاك) من الاء؛ لأن الكلام الأول قد تم وقد خبرتك: أن البدل إنيا هو 
اختصار خبرين» فإن قلت: زيدٌ ضربتٌ أخالة إِيَاه لم يجز؛ لأن الكلام الأول ما تمء فإن قلت: 
مررتٌ برجل قائم رجل أبوة فجعلت أباه بدلاً من رجل 1 يجز؛ لأنه لا يصلح أن تقول؛ 
مررت برجلٍ قائم أبوه وتسكت ولا يتم بذلك الكلامء فإن قلت: مررثٌ برجلل قائم زيدٍ أبوة 
فقد أجازه الأخفش على الصفة وقال: لأن قولك أبوه من صفة زيدٍ فصار كأنه بيعض اسمه 
ولو كان بدلاً من زيدٍ لم يكن كلامآ ونظير هذا: مررثٌ برجل قائم رجل يبه وبرجل قائم زيد 
الضاربه. | ا | 


ال ممم 
الخامس من التوابع وهو العطف بحرف 

حروف العطف عشرة أحرف يُتبعنَ ما بعدهن ما قبلهن من الأسماء والأفعال في إعرايها: 

الأول الواو: ومعناها إشراك الثاني فيها دخل فيه الأول وليس فيها دليل على أهيا كان 
أولاً نحو قولك: جاء زيدٌ وعمروٌ ولقيت بكراً وخالداً ومررت بالكوفةٍ والبصرة فجائز أن 
تكون البصرة أولاً وجائز أن تكون الكوفةٌ أولا قال الله عز وجل: ؤرَاسْجُدِي وَازْكَوِي مم 
الرَاكِعِينَ © [آل عمران:57] والركوع قبل السجود. 

الثاني (الفاء): وهي توجب أن الثاني بعد الأول» وإن الأمر بينهها قريبٌ نحو قولك: 
رأيتٌ زيداً فعمراً ودخلت مك فالمدينة وجاءني زيدٌ فعمرو ومررت بزيدٍ فعمرو فهي نجيء 
لتقدم الأول واتصال الثاني فيه. 

الثالث (نُمٌ): وثم مثل القاء إلا أها أشد تراخياً وتجيء لتعلم أن بين الثاني والأول مهلة 
تقول ضربتٌ زيداثم عمراً وجاءني زيذ ثم عمرو ومررت بزيدٍ ثم عمرو. 

الرابع (أو): وها ثلاثة مواضع تكون لأحد الشيئين بغير تعيينه عند شك المتكلم أو 
قصده أحدهما أو إباحة» وذلك قولك؛ أتيت زيداً أو عمراً وجاءني رجلٌ أو امرآءٌ هذا إذا شك 
فأما إذا قصد بقوله أحدهما فنحو: : كل السملكٌ أو اشرب اللينَ أي لا تجمعهها ولكن اختر أيه) 
شئت وكقولك: : أعطني ديناراً أو اكسني ثوباً والموضع الثالث الإباحة» وذلك قولك: : جالس 
امسن أو ابن سيرين وأنت المسجد أو السوق أي قد أذنت لك في مجالسة هذا الضرب من 
الناسٍ وعلى هذا قولُ الله عز وجلّ: «وَلا نطِع مِنْهُمْ آنا أَوْ كَُورًا4 [الإنسان:4؟]. 

الخامس (إما): وإما في الشك والخبر بمنزلة (أو) وبينهما فصلء وذلك أنك إذا قلت: 
جاءني زيدٌ أو عمررٌ وقع الخبر في (زيد) يفيناً حتى ذكرت: (أو) فصار فيه وني عمرو شك 
و(إما) تبتدىء به شاكأء وذلك قولك: جاءني إما زيدٌ وإما عمروٌ أي أحدهما وكذلك وقرعها 
للتخيير تقول: اضرب إما عبد الله وإما خالداً فالآمر لم يشك ولكنه خخير المأمور ى) كان ذلك 
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في (أو) ونظيره قول الله عز وجل: ؤإِنا هَدَيْنَاهُ اسيل إِما شا كرا وَإِمًا كَمُورًا» [الإنسان:؟] 
وكقوله عز وجل: 9فَإمًا مَنا بَعْدَوَإِمًا فِدَاء» [تحمد:4]. 

السادس (ل9): وهي تقع لإخراج الثاني ما دخل فيه الأول وذلك قولك: ضريتثٌ زيداً 
لاعمراً ومررت برجل لا امرأةٍ وجاءني زيدٌ لا عمرو. 

السابع (بلْ): ومعناها الإضراب عن الأول والإثبات للثاني نحو قولك: ضربتٌ زيداً بل 
عمراً وجاءني عبد الله بل أخوةٌ وما جاءني رجل بل امرأة. 

الثامن (لكنْ): وهي للإستدراك بعد النفي ولا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصةٍ 
إلى قصةٍ (تامة) فأما مجينها للإستدراك بعد النفي فنحو قولك: ما جاءني زيدٌ لكنْ عمررٌ وما 
رأيت رجلا لكنْ امرأة ومررت بزيدٍ لكن عمرو ل يجز. . 

التاسع (أم): وهي تقع في الاستفهام في موضعين: فأحدهما أن تقع عديلة الألف على 
معئى (أي)؛ وذلك نحو قولك: أزيدٌ في الدار أم عمررٌ وكقولك: أأعطيتٌ زيداً أم أحرمته 
فليس جوابٌ هذا لا ولا (نَحَمْ) كما أنه إذا قال؛ أيهما لقيتَ أو أي الأمرين فعلت لم يكن جواب 
هذا لا ولا (نعم)؛ لأن المتكلم مدع أن أحد الأمرين قد وقع لا يدري أما هو فالجواب أن 
يقول: زيدٌ أو عمررٌه فإن كان الأمر عل غير دعواه فالجواب: أن تقول: لم ألقّ واحدا منهما أو . 
كليهما ذمن ذلك قول الله عز وجل؛ ؤَأأنتّم أَشَدَ حَلْعَا أم الكيّاء بنَاهَا6ه [النازعات:17؟] ومثل 
ذلك: َِأَهُمْ حَيِد أ قُومُ مم4 [الدخان:/9] فخرج هذا من الله مرج الترقيف والتوبيخ 
ومخرجه من الئاس يكون استفهاماً ويكون توبيخاً ويدخل في هذا الباب التسوية؛ لأن كل 
استفهام فهو تسوية؛ وذلك نحو قولك: ليتّ شعري أزيدٌ في الدارٍ أمْ عمروٌ وسواءٌ عل 
أذهبت أم جئتٌ فقولك: سواءً عل تخبر أن الأمرين عندك واحدٌ وإنها استوت التسوية ' 
والاستفهام لأنك إذا قلت مستفهباً: أزيدٌ عندك أم عمرو؟ فهما في جهلك هما مستويان لا 
تدري أن زيداً في الدار كما لا تدري أن عمراً فيهاء وإذا قلت: قد علمثُ أزيدٌ ني الدار أم عمرو 
فقد استويا عند السامع كما استوى الأولانٍ عند المستفهم وأي داخلة في كل موضع تدخخل فيه 
أم مع الألف تقول: قد عملت آنا في الدار تريد أذًا أم ذا قال الله عز وجل: «تليظ: آم 
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أَزْتَى ملَعَامًا» [الكهف:9١]‏ وقال: ؤِلِتَعْلَمَ أي الجزْيَيْنِ أخصى يا لبوا أَمَدَاك [الكهف:7١]‏ 
فأي تنتظم معنى الألف مع أم جميعا وأما الموضع الثاني من موضعي (أم)) فإن تكون منقطعة 
ما قبلها خبراً كان أو استفهاماًء وذلك نحو قولك فبها كان خبرً إن هذا لزيد آم عمربٌ يا فتى» 
وذلك أنك نظرت إلى شخص فتوهمته زيداً فقلت على ما سبق إليك ثم أدركك الظن أنه 
عمرو فانصرفت عن الأول فقلت: أم عمروٌ مستفهاً فإنما هو إضراب على معنى (بلُ) إلا أن 
ما يقعٌ بعد (يَل) يقن وما يقع بعد (أم) مظنون مشكوك فيه؛ وذلك أنك تقول: ضربتٌ زيداً 
ناسياً أو غالطاً ثم تذكر فتقول: بل عمراً مستدركاً مثبتاً للثائي تاركاً للأول فهي تخرج من 
الغلط إلى استثباتٍ ومن نسيان إلى ذكر و(أم) معها ظن أو استفهام وإضراب عما كان قبله 
ومن ذلك: هل زيدٌ منطلقٌ أم عمروٌ يا فتى قاياً أضرب عن سؤاله عن انطلاق زيد وجعل 
السؤال عن عمرو فهذا محرى هذا وليس على منهاج. 

قولك: أزيدٌ في الدار أم عمررٌ وأنت تريد: أمهها في الدار؛ لأن (أم) عديلة الألف ولا تقع 
(هَل) موقع الألف مع (أم) وقد تدخل (أم) على (هلٌ). 

قال الشاعر: 


أمْ هَُْ ٍَِ 7 0000 


(1) عل أنه يجوز أن تأي هل بعد أم. وليس فيه جمع استفهامين. فإن أم عند الشارح» كيا تقدم في حروف ١‏ 
العطف عجردة عن الإستفهام إذا وقع بعدها أداة استفهام. حرفاً كانت أم اس]. 

يأم لنغطمة من الشارج حرف استتاف بمعنى بل فقطه أومع الحمزة بحسب العنىه ولك في إذا ل 
يوجد بعدها أداة استئناف. رليست عاطفة عنده. وفاقاً للمغارية. 

قال المرادي في الجنى الداني: إن قلت: أم المنقطعة هل هي عاطفة أو ليست بعاطفة؟ قلت: المغاربة يقولون: 
إنها ليست بعاطفة؛ لا في مفريٍ ولا في جملة. 

وذكر ابن مالك أنها قد تعطف المفرد. كقول العرب: إنها لإبل أم شاء. قال: فأم هنا لمجرد الإضراب 
عاطفة ما يعدها على ما قبلهاء كما يكون ما بعد بل فإنها بمعناها. انتهى. 
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الأصول في النحو 
العاشر (حتى): تقول ضربتٌ القوم حتىّ زيداً وقد ذكرتها كيف تكون عاطفة في] تقدم 
حين ذكرناها مع حروف الخفض وأفردنا ها باباً واعلم أن قوماً يُدخلون ليس في حروف 
العطف ويجعلونها كلا وهذا شاذ في كلامهم وقد حكى سيبويه أن قوماً يجعلونما (ك)ا) 
فيقولون: ليس الطيبٌ إلا المسكُ. 
واعلم أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض» فإن وجدت ذلك في كلام فقد 
أخرج أحدهما من حروف النسق. 


قال ابن هشام في المغني: لا تداخل أم المنقطعة على مفردء ولهذا قدروا المبتدأ في: إنها لإبل أم شاه. وخترق 
ابن مالك في بعضى كببه إجماح النحويين» فقال: لا حاجة لتقدير مبتدأً. 

وزعم أنها تمطف ال مفردات كبلء وقدرها يبل دون همزة. واستدل بقول بعضهم: إن هناك لإبلاً أم شاءً 
بالتصب. فإن صحت روايته فالأوى أن يقدر لشاء ناصبء أي: أم أرى شاء. انتهى. 

وممن ذهب إلى أن أم عاطفة ابن يعيش ثم اضطرب كلامه في نحو: أم هل» وفي: أم كيف. فتارة ادعى 
تجريد أم عن الإستفهامء وتارة ادعى التمعريد عن هل. 

قال في فصل حرفي الإستفهام: من المحال اجتياع حرفين بمعنى واحد. فإن قيل: فقد تدخل عل هل أم» 
وهي استفهام؛ نحو أم هل كبير بكى... البيت؟ فالجواب أن أم فيها معنيان: أحدهما: الاستفهام. 

والآخر: العطف: فلا احتيج إلى معنى العطف فيها مع هل خلع منها دلالة الاستفهام. ويقي العطف 
بمعنى بل للترك. ولذلك قال سيبويه: إن أم تجيء بمعنى لا بل» للتحويل من شيء إلى شيء. وليس كذلك 
الهمزة» لأنها ليس فيها إلا دلالة واحدة. انتهى كلامه. 

وقوله: من المحال اجتماع حرفين بمعنى واحد هو في هذا تابع لابن جني» وقد ذكرنا في الشاهد السادس 
بعد التسعماثة: أنه لا مانع من اجتماعهما للتأكيد؛ كقوله: 

ولا للها بهم أبداً دواء 

والعطف هنا على قوله من عطف الجمل» ولبس لها تشريك في غير الوجود. 

وقال ابن يعبش أيضاً في فصل الحكاية: وأماءما حكاء أبو علٍ من قولهم: ضرب من منء فهي حكاية نادرة. 

ووجهها أنها جردت من الدلالة على استفهام حتى صارت اسم كسائر الأسياء. يجوز إعرابها وتثتيتها و 
جمعهاء كا جردوا أياً من الاستغهام حيث وصفوا بهاء فقالوا: مررت برجل أي رجل. وقد فملوا ذلك أي 
مواضع. انظر نخزانة الأدب 4/ .18٠‏ 


سبحي ع يي ا ب د نيجه الله انأرق 

وذلك مثل قوهم: لم يقم عمررٌ ولا زيدٌ الواو نّسنٌّ (ولا) توكيد للنفي وكذلك قولك: 
والله لا فعلتٌ ثم والله لا فعلثُ ثم نُسق والواو قّسمٌ وحروف العطف لا يفرقه بينها وبين 
المعطوف بشيء ما يعترضص بين العامل والمعمول فيه والأشياء التي يعترض ببا: الأييانٌ 
والشكوك والشروط. 

وفد يجوز ذلك في (ثم وأو ولا) لآنبا تنفصل وتقوم بأنفسها وقد يجوز الوقوف عليها 
فتقول: : فم زيدٌ ثم والله عمروٌ وثم أظن عمررٌ و(لا) التي للعطف يصصح أن لي الماي؛ لأنه 
قد غلب عليه الذعاء وقد يجوز أن يكون مع الماضي بمنزلة (1)» وذلك قولك: : زيد قامٌ لا قعد 
فيلتبس بالدعاء. فإن لم يلتبس جاز عندي وقد جاءت (لا) نافية مع الماضي في غير خبر ى) 
: جاءت (1): وذلك قوله تعالى: «فلا صَدَّقّ وَلَا صَلٌّ» [القيامة: 3؟] وتقول: لم يفقم ريد وم 
يقعد ولا يجوز: ولا يقعد إلا أن ترفعه وكذلك: لن يقومً زيد ولا يقعدٌ بواو وغير واو. 


ا ا ل ل ل حيتي 7107 
باب العطف على الموضع 

الأشياء التي يقال أن لا موضعاً غير لفظها على ضربين: أحدهما اسم مفرد مبني 
والضرب الآخر اسم قد عمل فيه عامل أو جعل مع غيره بمنزلة اسم فيقال: إن الموضع 
للجميع؛ فإن كان الاسم معرباً مفرداً فلا يجوز أن يكون له موضع لأنا إنا نعترف بالموضع إذا 
م يظهر في اللفظ الإعراب فإذا ظهر الإعراب فلا مطلوب. 

الضرب الأول: 

وهو الاسم المضمر والمبني: وذلك نحو: هذا تقول: إن هذا أخولدٌ فموضع (هذا) نصب 
لأنك لو جعلت موضع هذا اس معرباً قلت: إن زيداً أخوكٌ فمن أجل هذا جاز أن تقول: إن 
هذا وزيداً قائيان ولهذا جاز أن تقول: يا زيدٌ العاقل فتتصب على الموضع وإنما جاز الرفع على 
املفظ؛ لأنه مبني يشبه المعرب لاطراده في الرفع وقد بينت هذا في باب النداء وليس في قوااك 
(هذا) حركة تشبه الإعراب فإذا قلت: يا زيد وعمروٌ فحكم الثاني حكم الأول؛ لأنه منادى 
فهو مضموم وقد قالوا على ذلك: يا زيدُ والحارثٌ كها دلت الألف واللام و(يا) لا تدخل 
مليهها ومن قال: إن موضع الاسم الذي عملت فيه (إنْ) رفع فقد غلط من قبل أن المعرب لا 
موضع له ومن أجل أنه يلزمه أن يكون لهذا موضعان في قولك: إن هذا وزيداً أخوالك؛ لأنا 
موضع زيل عنده إذا قال: إن زيداً رفع فيلزمه أن يكون موضع (هذا) نصبا ورفعاً. 

الضرب الثاني: 

ينقسم أريعة أقسام: جملة قد عمل بعضها في بعضي أو اسم عمل فيه حرف أو اسم بني 
مع غيره بناء أو اسم موصول لا يتم إلا بصلته. 

الأول حلة قد عمل بعضها في بعض: اعلم أن الجمل على ضربين ضرب لاء موضع له 
وضرب له موضع. ْ 

نأما الجملة الي لا موضع نما فكل جملة ابتدأتها فلا موضع لها نحو فولك: ميتدثا: زيد في 
الدار وعمرورٌ عندك فهذه لا موضع لها. 


+++ كتسسسي يب د د ع للقلة لازال 

الضرب الثاني: الجملة موقع اسم مفرد نحو قولك: زيدٌ أبوة قائمٌ فأبوه قائم جملة 
موضعها رفع لأنك لو جعلت موضعها اس مفرداً نحو: منطلق لصلح وكنت تقول: زية ‏ 
منطلقٌ فتقول على هذا هندٌ منطلقةٌ وأبوها قائمٌ فيكون موضع أبوها (قانه رفعاً لأنك لو 
وضعت موضع هذه الجملة (قائمةٌ) لكان رفعاً فإن قلت: هند أبوها قائمٌ ومنطلقةٌ جاز 
والأحسن عندي أن تقدم (منطلقة)؛ لأن الاصل للمفرد والجملة فرع ولا ينبغي أن تقدم 
الفرع على الأصل إلا في ضرورة شعرهم وكذلك: مررت بامرأةٍ أبوها شريفٌ وكريمةٌ حقه أن 
يقول: بامرأةٍ كريمة وأبوها شريفٌ؛ لأن الاصل للمفرد. وإن وصفه مثله مفرداً وتقديم 
الجملة في الصفة عندي عل الفردأقيح مهفي الخ إذا قلث: هندٌأبوها كرية وشريفة) لين 
أصل الصفة أن تكون مساوية للموصوف تابعة له في لفظها ومعرفتها وذكرتها وليس الخير من 
المبدأ بهذه المنزلة فإذا قلت: زيدٌ أبوه قائمٌ وكريم لزيد لم يحسن؛ لأنه ملبس يصلح أن يكون 
زيط وللاب والأولى أن يكون معطوفا على (قائم) لا خبرتك؛ فإن لم يلبس صَلّحَ وكذلك حق 
حروف العطف أن تعطف على ما قرب منها أولى. 

القسم الثاني اسم عمل فيه عرف: 

هذا القسم على ضريين: 

ضرب يكون العامل فيه حرفاً زائداً للتوكيد سقوطه لا يخل بالكلام بل يكون الإعراب 
على حقه والكلام مستعمل. 

والضرب الآخر أن يكون الحرف العامل غير زائد ومتى أسقط ل يتصل الكلام ببعضه 

فالضرب الأول: نحو قولك: لست بقائم ولا قاعدٍ الباء زائدة لتأكيد النفي» ولو 
أستطتها لم يفل بالكلام واتصل بعضه ببعض فموضع (بقائم) نصب؛ لان الكلام المستعمل 
قبل دخوها (لستّ قانا) فهذا لك أن تعطف على موضعه فتقول لست بقائم ولا قاعداً ومن 
الك: هل من رجل عندك وما من أحد ني الدار فهذا لك أن تعطف عل الموضع لآن موضع 
(من رجل) رفع وكذلك: حََمَّنْتٌ بصدره وصدر زيدٍ ولو اسقطت الباء كان جيداً نقلت 


الأول ق التكو بمسع ين دن نت 777 سس 1:44 
تَشنت صدره وصدرٌ زيد وكذلك: كفى بالله إنيا هو: كفى الله فعلى ذا تقول: كفى بزيد 
وعمرو ومن ذلكٌ: إن زيداً في الدار وعمراً ولو أسقطت (إِنْ) لكان: زيدٌ في الدار وعمروٌ؛ 
فإن مع ما عملت فيه في موضع رقع وينبغي أن تعلم أنه ليس لك أن تعطف على الموضع الذي 
فيه حرف عامل إلا بعد تمام الكلام من قبل أن العطف نظير التثنية والجمع آلا ترى أن معنى 
قولك: قامٌ الزيدانٍ إنها هو: قامَ زيدٌ وزيدٌ فليا كان العاملان مشتركين في الاسم نيا ولو اختلفا 
لم يصلح فيهما إلا الواو فكنت تقول: قاءٌَ زيدذ وعمروٌ فالواو نظير التثنية وإنما تدخل إذا لم تكن 
التغنية فلم) ل يكن يجوز أن يجتمع في التثنية الرفم والنصب ولا الرفع والخفضى ولا أن يعمل في 
المثثى عاملان كذلك ل يز في المعطوف والمعطوف عليه. ١‏ 

فإذا تم الكلام عطفت عل العامل الأول وكنت مقدراً إعادته؛ وإن كنت لا تقيده في 
اللفظ لأنك مستغن عنه ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: إن زيداً وعمروٌ منطلقان لما خيرتك به 
ولأن قولك (منطلقان) يضير خبراً لمرفوع ومنصوب وهذا مستحيل فإذا قلت: (إن زيداً 
منطلق وعمروٌ) صَلّح؛ لأن الكلام قد تم ورفعت!؛ لأن الموضع للابتداء؛ وإن زائدةٌ فعطفت 
على موضع (إنّْ) وأعملت الابتداء وأضمرت الخبر وحذفته اجتراءً بأن الأول يدل عليه: فإن 
أختلف الخبران لم يكن بد من ذكره ولم يجز حذفةٌ نحو قولك: إن زيداً ذاهبٌ وعمروٌ جالسٌ؛ 
لأن (ذاهباً) لا يدل على (جالس) فإذا تم الكلام فلك العطف على اللفظ والموضع جميعاء وإذا 
م يتم لم يبز إلا اللفظ فقط وكذلك لو قلت: (مَلْ من وجل وحمارٍ موجودان)؛ فإن قلت؛ 
وحمارٌ جاز كما تقول: إن عمراً وزيداً منطلقان وكذلك إذا قلت: خشنت بصدره وصدر زيدٍ 
عطفت على (خشنت) ولم يعرج عل الباء وجاز؛ لآن الكلام قد تم فكأنك قد أعدت: خشنت 
ثانية فالفرق بين العطف عل الموضع والعطف على اللفظ أن المعطوف على اللفظ كالثيء 
يعمل فيهما عامل واحد لأنهها كاسم واحد والمعطوف على المعنى يعمل فيها عاملان والتقدير 
تكرير العامل في الثاني إذا لم يظهر. عمله في الأول وتصير كأنها جملة معطوفة على جملة وكل 
جملتين يحذف من أحدهما شيء ويقتصر بدلالة الجملة الأخرى على ما حذف فهي كالجملة 
الواحدة ونظير هذا قوهم: ضربتٌ وضربني زيدٌ اكتفوا بذكر زيد عن أن يذكروا أولاً إلا أن 


46١‏ لس سس سحب سسب بيب ب لب اليفك الأول 
هذا حذف منه المعمول فيه وكان الثاني دليلاً على الأول وذاك حذف العامل مته إلا أن حذف 
العامل إذا دل عليه الأول أحسن مع العطف؛ أن الواو تقوم مقام العامل في كل الكلام. 

الضرب الآخر: أن يكون الحرف العامل غير زائده وذلك نحو قولك: مررتٌ بزيد 
وذهبثُ إلى يمرو ومُرٌ بزيد وذهب إلى عمرو فتقول: إن موضع (بزيي) في: (مررتٌ بزيد) 
منصوب وموضع إلى عمرو في ذهبت إلى عمرو نصب وموضع بزيد في مر بزيدٍ رفع وإنها كان 
ذلك لأنك.لو جعلت موضع: (مررتٌ) ما يقارب معناه من الأفعال المتعدية لكان زيد منصوباً 
نحو: أتيثٌ زيداً ولو أسقطت الباء في قولك: مررت بزيدٍ لم يجز؛ لأن الأفعال التي هي غير 
متعدية في الأصل لا تتعدى إلا بحرف جر وقد بينت فيا تقدم صفة الأفعال المتعدية والأفعال 
التي لا نتعدى فتقول على هذا إذا عطفت على الموضع: : مررث بزيدٍ وعمراً وذهبثٌ إلى بكر 
وخالدا ومُرٌ بزيد وعمروٍ كأنك قلت: اق عرد رابك مرا ووك (تورت) دل زر 
فاستغنيت بها وحذفت قال الشاعر: 

جني يمف بي بر لوهم أويفل أسرةمنظور بن سيار 

كأنه قال: : أو هاتِ مثل أسرة منظور؛ لأن جثني بمثل بني بدر يدل على: : هاتٍ أو أعطني 
وما أشبه هذا. 

القسم الثاني اسم بني مع غيره: 

وذلك نحو: : خسة عشرٌ وتسعة عشرّ فحكم هذا حكم البني المفرد تقول : إن خغسة عشرّ 
درهماً ويكفيك خمسة دنانير وخمسة دنانير النصب على (إنّ) والرفع على عوضع (إنّ) وقولك: 

لا رجل في الدار بمنزلة: : خمسة عشر في البناء إلا أن (رجل) مبني يضارع المعرفة فجاز لك أن 

تقول: لا رجل وغلاما للك فتعطف عليه؛ لأن (لا) تعمل في الككرة عمل (إن) فبنيت مع (ل09 
على الفتح الذي عملته (لا) ومنعت التنوين ليدل منع التنوين على البناء؛ لأنه اسم نكرة 
منصوبٌ متمكنٌ ودل على ذلك قوهم: : لاماء ماءً بارداً لك ألا تراهم بنوا ماء مع ماءِ فعلمت 
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الأصول فى النحو 6١‏ 
بذلك أن هذا الفتح قد ضارعوا به المبني وأشبه خمسة عشر وكان هو الدليل على أن (لا) مبنية 
مع النكرة المفردة إذا قلت: لا ماء لك وقد بينت هذا في باب النَفي فلهذا جاز أن تقول لا 
رجل وغلاماً لك على اللفظ ولا رجل وغلامٌ لك على موضع (لا) ويدل على بناء رجل في 
قولك: لا رجل أنه لا يجوز أن تقول: لا رجل وغلامٌ لك فلو لم يعدلوا فتحة النصب إلى فتحة 
البناء لما جاز؛ لأن الواو تدخل الثاني. فيها دخل فيه الأول ولو وجدنا في كلامهم اسيأ نكرة 
متمكداً ينصب بغير تنوين لقلنا أنه منصوب غير, مبني فكما تقول أن المنادى المفرد بئي على 
الضم كالمعرب المرفوع تقول في هذا أنه معرب كالمبني المفتوح وهذا لا يجوز أن ينعت الرجل 
على الموضع فيرقع؛ لأن موضمُ (رجل) نصبٌ؛ لآن لوكان موضعه مضافاً ما كان إلا نصبآً 
فلهذا قلنا أنه بني على التقدير الذي كان له وموضع (لا) مع رجلٍ رفح موضمٌ ابتداء كه كانت 
إن مع ما عملت فيه إلا أن النحويين أجازوا: لارجل ظريف وقالوا: رفعناه على موضع' لا 
رجل وإنما جاز هذا مع (لا) وم يجز مع (أن)؟ لأن (لا) مع رجل بمنزلة اسم واحد وليست 
(إنّ) مع ما عملت فيه بمنزلة شيء واحد لو قلت: إن زيداً العاقل منطلقٌ لم يجز وفد ذكرت 
هذا في باب إِنَّ ويدلك أيضاً على أن (لا) مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحد أنه لا يجوز لك 
أن تفصل بين (لا) والاسم ومتى فعلت ذلك لم يكن إلا الرفع؛ وذلك قولك: لا لك مال ولا 
تقول: لا لك مالّ؛ لأن (لكَ) قد منع البناء وقد حكي عن بعضهم: لا رجلّ وغلامٌ لك 
فحذف التنوين من الثاني وشبهه بالعطف على النداء وهذا شاذ لا يعرج عليه وإنما حكمنا عل 
(لا) أنبا نصبت في قولك: لا رجل لقوهم: لا رجلّ وغلاماً لك وأنه يجوز أن تقول لا رجل 
وغلاماً منطلقان فلو لم.تكن (لا) نصبت لم يبز أن تعطف عل رجل منصوباً فهذا الفرق بين 
(لا) رجلٌ وحمسة عدّر. 

وقد عرفتك من أين تشابها ومن أين افترقاء وأما عطف المفرد على المفرد في النداء فلا 
يجوز أن تعطفه على الموضع لو قلت: يا زيدٌ وعمراً لم يمر من قبل أن زيداً إنما بني؛ لأنه منادى 
خاطب باسمه. 
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والصلة التي أوجبت البناء في زيدٍ هي التي أوجبت البناء في عمرو وهُما في ذلك سواءٌ 
ألا ترى أنهم يقولون: يا عبد الله وزيدٌ فبضمون الثاني والأول منصوب هذه العلة ولولا ذلك 
لما جاز وليس مثل هذا في سائر ما يعطف عليه. 

القسم الرابع وهو ما عطف على شيء موصول لا يتم إلا بصلته: 

وذلك قولك: ضربت الذي في الدارٍ وزيداً عطفت على الذي مع صلتها ولو عطفت عل 
الذي مفرداً لم يجز ولم يكن اسباً معلوماً وكذلك (مَن) إذا كانت يمعنى الذي تقول ضربتٌ مَن 
في الدار وزيداً ومثل ذلك (مَ1) إذا كانت بمعنى (الذي) تقول: أخرجتٌ ما في الدار وزيداً 
فالذي ومَنْ وما مبههاث لا تتم في الإخبار إلا بصلات وما يوصل فيكون كالشيء الواحد 
(أن) مع صلتها تكون كالمصدر نحو قولك: يعجبني أن تقوم فموضع أن تقوم رفع؛ لأن 
المعنى : يععجبني قيامّك وكذلك إن قلت: كرهتٌ أن تقوعَ فموضع أن تقوم نصب وعجبت مِنْ 
أن تقوم حَفْضٌ فتقولٌ على هذا: عجبتٌ من أن يقوعَ زيدٌ وقعودكٌ تريد: من قيام زيدٍ 
وقعودك. ا 


الأصول في النحو 


باب العطف على عاملين 

اعلم أن العطف على عاملين لا يجوز من قبل'أن حرف العطف إنها وضع لينوب عن 
العامل ويغئي عن إعادته» فإن قلت: قاعَّ زيدٌ وعمرو فالواى أغنت عن إعادة (قام) فقد 
صارت ترفع كما يرفع قامَ وكذلك إذا عطفت بها على منصوب نحو قولك: إن زيداً منطلقٌ 
وعمراً فالواو نصبت كبا نصبت (إِنْ) وكذلك في الخفض إذا قلت: مررت بزيدٍ وعمرو فالواو 
جرت كا جرت الباء فلو عطفت على عاملين أحدهما يرفع والآخر ينصب لكنت قدا أحلت 
لأنها كان تكون رافعةٌ ناصبة في حال قد أجمعوا على أنه لا يجوز أن تقول: مَْ زيدٌ بعمرو وبكرٌ 
خالدٍ فتعطف على الفعل والباء ولو جاز العطف ل غاملين لجاز هذا واختلفوا إذا جعلوا 
المخفوض بلي الواو فأجاز الأجفش ومن ذهب مذهبه: مَوٌ زيدٌ بعمرو وخالدٌ بكر ؤاحتجوا . 
بأشياء منها قول الشاعر: 

فوٌنْعَليكَه فإنالأصورٌ بك1ِ الل هممَقَادِيرهَا" 


ليس باتك مَنْهيّها ولأقاصِرٍ عَلْك مأمورقا 


' قال البغدادي: وثانيهها: لجباعة من البصريين» وهو ابن الطراوة) وابن طاهر: وابن خروف. وأبو علي‎ )١( 
الرندي» وأيو الحجاج بن معزوزه والأستاذ أبو علي في أحد قوليه. زعموا أن على اسم داتباًء ولا تكون حرفاً.‎ 
وزاد الأخفش على سيبويه موضعاً آخر من اسميتهاء وذلك: إذا كان مجرورهاء وفاعل متعلقها ضميرين‎ 
لمسمى واحده ومنه قوله تعالى"" أمسك عليك زوجك "» وقول الشاعر: ش‎ 

هون عليك فإ الأمور بك فالإلهمقاديرها 

لأنه لا يتعدى فعل الضمير المنصل إلى ضميره المتمل في غير باب ظنء وفقد؛ وعدم. 

قال أبو حيان: ولا بدل على اسميتها ما ذكره الأخفش؛ فقد جاء: " وهزي إليك "؛ و ” اضمم إليك 
جناحك " ولا نعلم أحداً ذهب إلى أن إلى اسم. 

وقال ابن هشام: وفيا ماله الأخفش نظرء لأنها لو كانت اساً في هذه المواضم» لصح حلول فوق محلها؛ . 
ولآها لو لزمت اسميتها لما ذكرء لزم الحكم باسمية إلى في نحو: " فصرهن إليك " وهذا كله يتخرج؛ إما على 
التعليق بمحذوف كما قيل: في سقياً لك» وإما على حذف مضاف: أي: هون على نفسك. واضمم إلى نفسك. 
انظر نخزانة الأدب 7/ 447. 


.8 المجلد الأول 


وقال النابغة: 

تَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لَنَاأنْ ترما مِحاحاً ولا مستنكراًأن تُعقرا" 

وما يحتجون به: (ما كل سوداء تمرةٌ ولا بيضاء شحمةٌ) فعطف على كُلٍ وما ومن ذلك: 

أل امريء تحَسَبِينَ امرأ وِنَارتوَفَهُباليِلٍئارا 

ومذهب سيبويه في جميع هذه أن لا يعطف على عاملين ويذكر أن في جميعها تأويلاً يرده 
إلى عمل واحد ونحن نذكر ما قاله سيبويه في باب (ما) تقول: ما أبو زينب ذاهباً ولا مقيمة 
أمها ترفع لأنك لو قلت: ما أبو زينبٌ مقيمةً أمها لم يج لأنها ليست من سببه ومثل ذلك قول:. 
الأعور الشني هَوْنْ علِيكَ فأنشد البيتين ورقع ولا قاصر عنك مأمورها وقال: لأنه جعل 
المأمور من سبب الأمور ولم يجعله من سبب المذكر وهو المنهي ومعنى كلامه أنه لو كان موضع 
ليس (ما) لكان الخبر إذا تقدم في (ما) على الاسم لم يجز إلا الرفع لا يجوز أن تقول: ما زيد 
منطلقاً ولا خارجاً معرنٌ فإن جعلت في (خارج معن) شيئاً من سبب زيدٍ جاز النصب وكان 
عطفاً على الخبر؛ لأنه يصير خبراً لزيد؛ لأنه معلق بسبب له فكذلك لو قلت: فيا يأتيكٌ منهيها 


)١(‏ وفد الجعديّ على التبي صل الله عليه وسلم مسلا وأنشده ودعاله رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ 
وكان من اول ما أنده قوله في قصيدته الرائية: 
أتيت رسو الله د جاهيالفدى 2 ويتل و كتاببا كاسالمجرة ليرا 
وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلاًإنامالاحئئتغ ورا 
أقيمع ب التقسوى وأرغى بفعلهاا وكنت من النارالمخوفةأحذرا 
إلى أن قال: 
وجا لقني مناه رضت إذا ماالتقينج ا أن تحيدوتئفرما 
ونتكر يسوم الروع ألوان خيلنا2 مسن الطعن حتى تمسب المون أشقرا 
ولسيس بمعروف نان نردهمنا )2 ص حا اًولامستتكرا أن تعقسرا 
بلغغاالساء محجدنا وستاؤنا وإلالترجوفوقذلك مظهرا 
انظر خزانة الأدب /١‏ 716. 


الأصول في الحو 4 

ولا قاص عنك مأمورها غير قولك منهيها ثم قال: وجّرهُ قوم فجعلوا المأمور للمنهي وأ!: 
8 

هو الأمور؛ لأنه من الأمور وهو بعضّها فأجراه وأنثه كما قال جرير: 


إذافشٌ السنِنٍ تَعرقنا كَفى الأينامَ قَفدَ أبى اليتيه" 


)١(‏ الشاهد: هو أن" بعضاً" اكتسب التأنيث تما بعده بالإضافة؛ ولهذا قال " تقرّقتنا " بالتأنيث. 

قال ابن جئّي في " سر الصناعة " عندما أنشد قول الشاعر: " البسيط " سائل بني أسدٍ ما هذه الصّوت إنها 
أنه لأنه أراد الاستغائة. وهذا من قبيح الضرورة؛ أعني تائيث المذكّر؛ لأنّ التذكير هو الأصلء بدلالة أن 
الشيء مذكّر وهو يقع عل المذكّر والمؤنث» فعلمت بهذا عموم التذكير وآله هو الأصل الذي لا ينكسر. ونظير 
هذا في الشذوذ قوله - وهو من أبيات الكتاب -: 

إذابس ض ال سنين تعزققا 2 كف ىالأتامفقدأي اليتيم 

وهذا أسهل من تأنيث الصّوت قليلاً» لأنّ بعض الستين سنة؛ وهي مؤنئة» وهي من لفظ السنين؛ وليس 
الصرت بعض الاستغخائة ولا من لفظها. انتهى. 

وزاد المرد في " الكامل " على هذا الوجه وجهاً آخخر فقال: قوله: 

إذا بض السنين تعرّنا 2 كف والأبتامفقد لي اليتيم 

مسر عل وجهين: أن يكون ذهب إلى أن بعض السّنين يؤنث لأنه سنة وسئون. والأجود أن يكون الخبر في 
المعتى عن المضاف إليه فأقحم المضاف إليه توكيدأء لأ " غير " حارج من المعنى. 

وفي كتاب الله عز وجلّ: " فظلت أعناقهم لها خعاضمين " والمخضوع بيْن في الأعناق؛ فأخير عنهم فأقحم 
الأعناق توكيداً - وكان أبو زيد الأنصاريّ يقول: أعناقهم: جماعتهم - والأوّل قول عامة النحوئين. انتهى 
المراد منه. 

و" بخض ": فاعل فعل محذوف يفسره " تعرّقتنا " المذكور؛ يقال تعرقت العظم: إذا أكلت ما عليه من 
اللّحم. يريد أنها أذهبت أموالنا ومواشينا. و" السّنة " هنا: القحط والجدب: ضدٌ الخصب والرخاء. 

و" كفى " بمعنى أغنى يتعدّى إلى مفعولين. أوّلما " الأيتام " وثانيهها " فقد ". ومصدره الكفاية» قال 
تعالى: " وكفى الله المو منين القتال " أي: كفى الأيتام فقد آبائهم: لأنه أنفق عليهم واعطاهم ما يحتاجون إلأيه. 
وكان في الكغاية هم ةالحراسة والتّفقذ لأحوالهم بمتزلة آبائهم. 

وأراد أن يقول: كفى الايتام فقد أبالهم فلم يمكته فقال: فقد أبي اليتيم؛ لانّه ذكر الأينام أوَلء ولكته أفرد 
حلاً على المعنى؛ لأنّ الأيتام هنا اسم جنسء فواحدها ينوب مناب جمعهاء وبالعكس. وكان المقام مقام 
الإضار فأتى بالاسم الظاهر. 

وهذا البيت من قصيدة لجرير مدح بها هشام بن عبد الملك بن مروان. انظر نخزانة الأدب 1/7؟. 


1 المجلد الأول 
فصار تأويل الخبر ليس: بآنيك الأمور ولا قاصرٌ بعضها فجعل: بعض الأمور أموراً 
وكذلك احتج لقول التابغة في الجر فقال: يجوز أن تجر وتحمله على الرد؛ لأنه من الخيل يعني في 
لا ا ار كر 
مَكَْنَ كا اههَزّْتْ رِمَاحٌ تَسَفَفْثْ أعَاليهاءَ قر لياح التوايسم 
كأنه قال: تسفهتها الرياح فهذا بناء الكلام على الخيل» وذلك ردٌ إلى الأمور وقال: كأنه 
قال: ليس بِآنِيكٌ منهيها وليست بمعروفة ردها حين كان من الخيلٍ والخيلٌ مؤنئةٌ فأنتٌ وهذا 
مثل قوله: بل من أشلم وَجْهَهُ ل وَهُوَ عي َل جره ند وب وَلاحْف عله وَلا م 
يخرَنُونَ» [البقرة:7١١]‏ أجرى الأول على لفظ الواحد والآخر على على المعنى هذا مثله في أنه 
تكلم به مذكراً ثم أنث ىا جمع وهو في قوله: ليس بآنيتكٌ منهيها كأنه قال: ليس بآنْيتكَ الأمور 
لمم د افر و0 ابس يتمرونة خيلا ضيخاصا قال: وإن شعت نصبت 
فقلت: ولا مستنكراً ولا قاصراً. 
قال أبو العباس: قال الأخفش: وليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه يعني في الجر؛ 
لأنه يجوز عند العطف وأن يككون الثاني من سبب الأول وأنكر ذلك سيبويه؛ لأنه عطف على 
عاملين على السين: والباء فزعم أبو الحسن: أنها غلط منهُ وأن العطف على عاملين جائز نحو 
قول الله عز وجل في قراءة يعض الناس: (وَن حَلْقَكُمْ وَمَا يْيْثْ من دابة آيات) '' فجر الآيات 
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)١(‏ سورة الجائية: ني الوا وَالأرّض لآيات للمؤينين 46 وفي حَُِم وا يت ين ا يات 
لقم يُوقُونَ 442 وَاحلانٍ اليل َالنْهَارِ.... وَنَضرِيف الرباح آيَاتٌ َِوْم يَمُِْون». 

قرأ حمزة» والكسائي: «وماييث من دابة آيات»» ٠‏ #وتصريف الرياح آياتٍ» بالخفض فيهها. 

وقرأ البافون بالرفع فيهماء قوله: وما ييث من دابة آياتَ» جاز الرفع فيها من وجهين: 

أحدهما: العطف عل موضع (إن) وما عملت فيه؛ فيحمل الرفع على الموضع. فتقول: إن زيدا قائم وعمرا 
وعمررء فتعطف ب(عمرو) عل (زيد) إذا نصبت؛ وإذا رفعت فعل موضع (إن) مع (زيد). 

والوجه الآخر: أن يكون مستأنفا على معنى: وني خلقكم آيات؛ ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة, 
قال مسيبويه: (آياتٌ) رفع بالابتداء. 


الأصول في النحو 
وهي في موضع نصب ومثل قوله: للَمَلَ هُدَّى أ في ضَلَالٍ مُبِينِ4 [سبأ:4 ؟] عطف على 
خير (إنّ) وعلى (الكل). ْ 

قال أبو العباس: وغلط أبو الحسن في الآيتين جميعاً ولكن قوله: لوَايَلَافٍ اليل 
رَالنّهَارِ وَمَا أنرَلَ الله مِنَ السّمَاء من رُرْقٍ فَأَحبَا به الأرض , د ةو مَوْها وَتَضْرِيف الواح آياتٌ 
لَْوْمٍ يَمْقَلُونَ» [الجائية:ه] وابتدأ الكلام: (إِنَّ في السََاوَاتٍ وَالْآَرْضٍ كآيَاتٍ لُلْمُؤْمِينَ 
ولف وَفي حَلْقِكُمْ وَمَا يَيْثْ ين داب آياتٍ لَقَوْم يُوفْئُونَ 419 وَاختلافٍ اليل وَالنْهَارِ وَمَا 
أنرّلٌ الله مِنَّ السّمّاء من رَزْقٍ كأخيَا ب الْأَرْض بَغْدَ مَوْتهَا وَنَضْرِيف الرٌيّاح آياتٍ». 

ءةءةزةز ز ز ز ز ز زد 1 
. قال وهذا عندنا غير جائز؛ لأن الذي تأوله سيبويه بعيدٌ وقال: لأن الرد غير الخيل والعقر 
راجع إلى الخيل فليس بمتصل بشيء من الخيل ولا داخمل في المعنى. 

وقال: آما قوله: فليس بآنيكٌ منهيها ولا قاصرٌ عنكٌ مأمورها فهو أقرب قليلاً وليس 
منه؛ لأن المأمورٌ بعضها والنهي بعضها وقربه أنيا قد أحاطا بالأمور وقال: وليس يجورٌ 
ادوص حر اموي اجرب اجر 

وأما قوهم: نكل ستوفاء قر ولا يضاء” شحمة فال سببويه: كأنكٌ أظهرت كل مضمر 
فقلت فقلت: ولا كُلٌ بيضاء فمذهب سيبويه أنَّ (كُل) مضمرة هنا محذوفة وكذلك: 


لا 


١ 2‏ 1 رىء َُ سَبينَ أ آّ و و و بالل 9 رلا» 


ووجه قراءة حمزة؛ والكسائي في قوله: «وما يبث من دابة آياتٍ4»: «وتصريف الرياح آياتٍ» فعلى أنه ل 
يحمل على موضع (إن) كبا حمل الرفع في الموضعين» ولكن حل على لفظ (إن) دون موضعهاء فحمل (آيات) 
في الموضعين على نصب (إن) في قوله: 9إن في السموات والأرضص لآياتٍ للمؤمنين» وإنيا كسرت التاء؛ لأا 
غير أصلية [حجة القراءات .]104/١‏ 

)١(‏ نقل الخلاف ابن الأنباري في هذه المسألة في " كتابه الإنصاف» في مسائل الخلاف ” فقال: ذهب 
الكوفيّون إلى آنه يجرز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفضء؛ لضرورة الشعر 


مه المجلد الأول 


يذهب إلى أنه حذف (كُلّ) بعد أن لفظ بها ثانية وقال: استغنيت عن تثنية (كلّ) لذكرك 
إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب قال: وجاز كما جارٌ في قوله: ما مث عبد الله . 
يقول ذاكٌ ولا أخيهء وإن شعت قلت: ولا مثل أخيه فكيا جاز ني جمع الخبر كذلك يجوز في 
تفريقه وتفريقه أن تقول: ما مثلّ عبد الله يقولُ ذاك ولا أخيه يكرةٌ ذاكَ قال: ومثلُ ذلك: ما 
مكل أخيكٌ.ولا أببكَ يقولانٍ ذلك فلما جاز في هذا جاز في ذاك. 


0-2 
-- 


وذهب البصريون إل أنْه لا يجوز ذلك بغيرهما. أما الكوفيّون فاحتجوا بأن قالوا: إنّا قلنا ذلك لأنّ العرب قد 


استعملته كثيراً في أشعارهاء قال الشاعر: 
فرججتها بمزجة بز البيت 
وقال الآخر: 
كر على ما تستمرٌ وقد شقت الست 
وقال الآخر: " الطويل " 


يطفن بحوزي الراتعلم يسرع بواديهمسن قرعالقسيّ الكتائن 
والتقدير من قرع الكنائن القسي. وقال: " المتسرح 5 
وأصسبحت بعد خط ييجنها ك أن قفسر اًرس ومها قل 
والتقدير بعد مبجتهاء ؛ ففصل بين المضاف الذي هو بعد والمضاف إليه الذي هو بهجتهاء بالفعل الذي هو 
خط. وتقدير البيت: فأصبحت قفراً بعد بمجتها كأن قلباً خط رسومها. . وقد حكى الكسائيّ عن العرب: هذا 
غلام والله زيد, وحكى أبو عبيدة سماعاً عن العرب: : إن الشاة لتجترٌ فتسمع صوت والله ريّها. وإذا جاء هذا 
في الكلام ففي الشعر أولى. 
وأا البصريون فاحتجوا أن قالوا نا قلنا ل يحوز ذلك لأنامضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحده فلا 
يجوز أن يفصل بينهما. ٠‏ وإنها جاز الفصل بالظرف وحرف الجر كما قال ابن قميئة: له در اليوم من لامها وقال 
أبو حيّة النميريّ: " الوافر " 
كسا خط الكتساب يكف يوماً صودي يهق ارب أويزيتل 
وقال ذو الرمة: كأن أصوات من إيغاهنَ بنا لآنّ الظرف وحرف الجر يمّسع فيهها ما لا يتسع في غيرهما. 
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0 ففتكتكتتث“تكتكة3ة3ةتتة” الاُ4143ي 

وأبو العباس رحمه الله لا يجيرٌ: ما مثلّ عبد الله يقولٌ ذاكٌَ ولا أخيه يكرهٌ ذاكٌ والذي بدأ به 
سيبويه الرفمٌ في قولكٌ: ما كُلْ سوداة تمر ولا بيضاة شحمةٌ والنصب في (ونارأ» هو الوجه 
وهذه الحروف شواذً قأما من ظنّ أن من جر آياتٍ في الآية فقد عطف على عاملين فغلطً من 
وإنما نظير ذلك قولك: إِنَّ في الدار علامةً للمسلمين والبيتٍ عَلامةٌ للمؤمنينٍ فإعادة علامة 
تأكيد وإنما حسنت الإعادة للتأكيد لما طال الكلام كا تعاد (إن) إذا طال الكلام وقد ذكرنا هذا 
في باب إنَّ وأنَّ ولولا أنا ذكرنا التأكيد وأحكامه فيها تقدم لذكرنا ها هنا منه طرفاً كما أنك لو 
قلت: إن في الدار الخ والسوق والمسجدّ والبلدٌ الخير كان إعادته تأكيداً وحسّن لما طال 
الكلام فآياتٌ الأخيرةٌ هي الأولى وإنها كانت تكون فيه حجة لو كان الثاني غير الأول حتى 
ل ل م 0 

لي (إنَّ ني السمّوات والأرضي لآبات لَلْمؤمننَ وني حَلقِكُمْ ومَاييْتْ 
مِنْ كَابَةٍ يات ن لقَومٍ يُوقِنونَ وَاخْتِلآَفٍ اللْيلٍ والنْهارٍ وَمَا أنرَلَ الثه مِنْ السّماء مِنْ رِزْقٍ فآخيًا به 
الأَرْضٌ بعد مَوْتها | وتضريف الواح آباتٍ لقوم يَعْقِئنَ) فإذا رقع فقد عطف (آباتٍ) عل 
الابتداء وإختلافاً على (في)» وذلك عاملان ولكنه إذا قصد التكرير رفع أو نصب فقد زال 
العطف على عاملين فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب ولو جاز 
العاف عل عاملين لجاز على ثلاثة وأكثر من ذلك ولو كان الذي أجاز العطف عل عاملين 
أي شاهد عليه بلفظ غير مكرر نحو: (إنَّ في الدار زيداً والمسجدٌ عمراً) وعمرٌو غيرٌ زيدٍ لكان 
ذلك له شاهداً عل أنه إن حكى مثله حاك ولم يوجد في كلام العرب شأئعاً فلا ينبغي أن تقبله 
وتحمل كتاب الله عز وجل عليه. 


5 المحلد الأول 


باب مسائل العطف 

نقول: مررتٌ بزيدٍ أنييكٌ وصاحبكٌَ. فإن قلت: مررت بزيدٍ أخيك فصاحيك 
والصاحب زيدٌ لم يمر وتفول: اختصم زيدٌ وعمروٌ ولا يجوز أن تقتصر في هذا الفعل وما 
أشبهه على اسم واحد؛ لأنه لا يكون إلا من اثنين ولا يجوز أن يقع هنا من حروف العطف إلا 
الواو لا يجوز أن تقول: اختصم زيدق فعمررٌ لأنك إذا أدخلت الفاء وثم اقتصرت على الاسم 
الأول؛ لأن الفاء توجب المهلة بين الأول والثاني وهذا الفعل إنيا:يقع من ائنين معاً وكذلك 
قولك جمعت زيداً وعمراً ولا يجوز أن تقول جمعت زيداً فعمراً وكذلك المال بين زيد وعمرو 
ولا يجوز: بين زيدٍ فعمروٍ وتقول: زيدٌ راغبٌ فيك وعمروٌ تعطف (عمراً) على الابتداء» فإن 
عطفت عل (زيدِ) لم يكن يُّد من أن تقول: زيدٌ وعمررٌ راغبانٍ فيك فإن عطفت عمراً على 
الضمير الذي في (راغب) قلت: (زيدٌ راغبٌ هو وعمرو فيكٌ)؛ فإن عطفت على ابتداء والمبتدأ 
م مز أن تقول: زيد راغبٌ وعمرو فيك؛ لأن (فيك) معلقة براغب فلا يجوز أن تفصل بينهما 
وقد أجازوا تقديم حرف النسق في الشعر فتقول على ذاك: قامّ وزيدٌ عمررٌ وقامً نُّمّ زيد 
وعمرو وتقول: زيد وعمرو قاما ويجوز: زيد وعمرو قاعم فحذف (قامءَ) من الأول اجتزاءً 
بالثاني وتقول: زيدٌ ثم عمرو قاءٌ وزيد فعمررٌ قامَ. ْ 

وقد أجازوا التثنية فتقول: زيدٌ فعمرو قاما وزيد ثم عمرو قاما ولا يجيزون مع (أو ولا) 
إلا التوحيد لا غير نحو: زيدٍ لا عمروٍ قامّ وزيد أو عمرو قامٌَ لا يجوز أن تقول: زيدٌ لا عمروٌ 
قاما لأنك تخلط من قام يمن لم يقم وكذلك لو قلت قَاما لجعلت القيام ليا إننا هو لأحدهما 
ومن أجاز: لقيتٌ وزيداً عمراً لم يجز ذلك في المخفوض لا تقول: مررت وزيدٍ بعمرو تريد: 
مررت بعمرو وزيد؛ لأنه قد قدم المعطوف على العامل وإنما أجازوا للضرورة أن يقدم معمولٌ 
فيه على معمولٍ فيه والعامل قبله) وذا ليس كذلكِ وقد حلت بينه وبين ما نسقته عليه بغيره 
وهو الباء. ظ ْ 

وأجاز قوم: قام ثم زيد عمرو ولا يجيزون: إن وزيداً عمراً قائيان؛ لأن (إن) أداة. 


الأصول ف التحو سس يبي أ 
ويجيزون: (كيف وزيد عمرو) ويقولون: كل شيء لم يكن يرفع لم يجز أن يليه الواو نحو: 
(هل وزيد عمرو قائيان) تحال وإنما صار العطف إذا لم يكن قبله ما يرفع أقبح؟ لأنه يصير مبتدأ 
وفي موضع مبتدأ وليس أحد يجيز مبتدأ: وزيدٌ عمروٌ قائمان يريد: عمرو وزيد قانمان» وإن 
بمنزلة الابتداء فلذلك قبح أيضاً فيها وتفول: زيدٌ رغبّ فيك وعمروٌ وزيد فيك رغبٌ 
وعمررٌ؛ فإن أخرجت (رغب) على هذا ل يجز: أن تقول: زيدٌ فيك وعمرؤٌ رغبٌ لأنك قد 
قصلت بين المبتدأ وخبره بالمعطوف وقدمت ما هو متصل بالفعل وفرقت بينهما بالمعطوف 
أيضاً وتقول: أنت غير قائم ولا قاعدٍ تريد: : وغير قاعد لما في (غير) من معنى النفي وتقوكٍ 
أنت غير القائم ولا القاعد تريد: : غير القاعد كما قال الله عز ر جل: لخَيرِ الغصّوب عَلَيِهمْ وَل 
الضَانّينَ» [الفاتحة:7] ولم يجىء هذا في المعرفة لا يستعملون (لا) مع المعرفة العلم في مذهب 
(غير) لا يجوز: أنت غيرٌ زيد ولا عمروٍ تقول: زِيدٌ قام أمس ولم يقعذْ ولا يجوز: زيد قامَ 
ويقعدٌ وإنها جاز مع (1) لأنها مع عملت فيه في معنى المافي ولا يجوز أن تنسق على (لن وم) 
00 
(لا) إنبا تجيء في العطف لتنفي عن الثاني ما وجب للاول وتقول: ضربثٌ عمراً وأخاة وزيدٌ 
ال ل وو و 0 
فقط ويقولون: لأن الواو ب بمعنى الاجتاع فلا يجيزون ذلك مع ثم وأو؛ لأن مع (ثم وأو) 
ته له قا ل نلك للك سريت ضرا وجري لنان ل زا لاة اعسل ار 
والجملة الأولى قد تمت ولا وصلةٌ لها بزيد وعطفت بفعل آآخر هو المتصل لسببه وليس لأخيه 
في (ضربتٌ) الأولى وصلةٌ فإن أردت بقولك: وضربتُ إعادة للفعل الاول عل التأكيد جار 
ومن أجاز العطف على عاملين قال: زيدٌ في الدار والبيت أخوءٌ وأمرتٌ لعبد الله بدرهم وأخبه 
بدينار؛ واقي لم إل لعانية ما عملت و انر عرف يي بن اللخ رلا عر ايا 
أمرثٌ لعبد الله بدرهم وديتار أيوا لأن أخابٌ ليس إلى جانب ما عملت فيه الام وحرف 
النسق مع دينارٍ وتقول: ضربتٌ زيدٌ وعمراً ويجوز أن ترفع عمراً وهو مضروب فنعو 


ضربتٌ زيداً وعمدٌ تريد: وعمرو كذلك وإنما يجوز هذا إذا علم المحذوف ونم يلبس وتمو-. 


فد المحلد الأول 


هذان ضاربٌ زيداً وتاركة؛ لأن الفعل لا يصلح هنا لو قلت: هذانٍ يضربٌ زيداً ويتركة لم يجز 
وإنما جاز هذا في (فاعل)؛ لأنه اسم فإذا قلت:.هذانٍ زيدٌ وعمروّ لم يجز إلا بالواو؛ لآن الواو 
تقوم مقام التثنية والجمع. 

واعلم أنه لا يجوز عطف الظاهر على المكني المتصل المرفوع حتى تؤكده نحو: قمتٌ أنا 
وزيد وقامّ هُو وعمروٌ قال الله عز وجل: 9قَادْمَبْ أنتٌ وَرَبُكَ فَقَاتِلا» [المائدة:4؟]) فإن 
فصلت بين الضمير وبين المعطوف بشيءٍ حسنّ نحو: ما قمبّ ولا عمروٌ ويخوز أن تعطفف 
بغير تأكيد ولا يجوز عطف الظاهر عل المكنى المخفوض نحو: مررت به وعمرو إلا أن يضطر 
الشاعر وتقول: أقْبّل إن قيلّ لك الحق والباطل إذا أمرت بالحنٌّ: أردت: أُقْبَل الحقّ إن قيلّ لك 
هُو والباطل. 
قد ذكرنا جميع هذه الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة وما يتبعها في إعرابها وكنت 
قلت في أول الكتاب أن الأسماء تنقسم قسمين: معرب ومبني» فإن المعرب ينقسم قسمين: 


منصرفٍ وغير منصرف وقد وجب أن يذكر من الأسهاء ما ينصرفٌ وما لا ينصرف ثم نتبعة 
المبنيات. 


الأضول قل العو نح بن ع سح ا ينيسني 1/7 6 
ذكر ما ينصرف من الأساء وما لا ينصرف 

اعلم أن معنى قوهم اسم منصرف أنه يراد بذلك إعرابه بالحركات الثلاث والتنوين 
والذي لا ينصرف لا يدخله جِرٌ ولا تنوينٌ؛ لأنه مضارعٌ عندهم للفعل والفعل لا جر فيه ولا 
تنوين وجر ما لا ينصرف كتصبه كا أن نصب الفعل كجزمه والجر في الأسماء نظير الجزم في 
الفعل؛ لأن الجر بخص الأسماء والجزم يخص الأفعال وإنما منع ما لا ينصرف الصرف لشبهه 
بالفجل كيا أعرب من الافعال ما أشبه الاسم فجميمٌ ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف 
واللام أو أضيف جُرٌ في موضع ال وإنها قعل به ذلك؛ لأنه دخل عليه ما لا يدخل على 
الأفعال ون يؤمن معه التنوين ألا ترى أن الألف واللام لا يدخلان على الفعل وكذلك 
.الأفعال لا تضاف إلى ثيء وأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام والإضافة وأصول الأسهاء 
كلها الصرف وإنما في بعضها ترك الصرف وللشاعر إذا اضطر أن عرداج اعرد 
ونحن نذكر ما لا ينصرف منها ليعلم ما عداها منصرف. 


1 المجلد الأول 


الأسباب التي تمنع الصرف تسعة 

متى كان في الاسم اثنان منها أو تكرر واحد في شيء منها منع الصرف. وذلك وزن 
الفعل الذي يغلب على الفعل والصفة والتأنيث الذي يكون لغير فرق والألف والنون 
المضارعة لألفي التأنيث والتعريف والعدل (النه والعجمة وبناء الاسم مع الاسم كالشيء 
الواحد. 

الأول: وزن الفعل: 

فيا جاء من الأسماء على أفعل أو يفعلٌ أو تفعل أو تفعل أو فّعل ويفعلٌ وانضم معه سبب 
من الأسباب التي ذكرنا لم ينصرف فأفعل نحو أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ لا ينصرف؛ لأنه على وزن 
أَذَهَبٌّ وأعلمٌ وهي صفات فقد اجتمع فيها علتان وأحمدٌ اسم رجل لا ينصرف؛ لأنه على وزن 
ذهب فهو معرفة ففيه علتان» فإن نكرته صرفته تقول: مررثٌ بأحدّ يا هذا ويأحمد آخر 
وأعصرٌ اسم رجل لا ينصرف؛ لأنه مثل أقتل وكذلك إن سميته بتنضب وترتب وتألبٌ فأما 
تولب إذا سميت به فمصروف؛ لأنه مئل جعفرء فإن سميت على هذا رجلاً ييضربٌ قلت: 
هذا يضربٌ قد جاءً ومررت بيضربٌ ورأيت يضرب وكذلك: تضربٌ ونضربٌ واضرتُ» 
وإن سميته بِمَعَلَ قلت: هذا ضَربٌ قد جاء ورأيتٌ ضربٌ» وإن سميته بضربٌ صرفته؛ لأنه 
مثل حجر وجمل وليس بناؤه بناء يخص الأفعال ولا هي أولى به من الأسياء بل الاسهاء 
والأفعال فيه مشتركة وهو كثير فيهها جميعاً؛ وإن سميتٌ رجلاً بنرجس لم تصرفة؛ لأنه على 
مثال نُصربٌ وليس في الأسماء شيء على مثال قَمْلِلَ ولو كان فيها قَْلِلُ لصرفنا نرجسّ إذا 
سمينا به. 

أما (نبشل) اسم رجل فمصروف؛ لأنه على مثال (جِعَفْرٌ) وليس هو تفعلٌ إننا هو كَمْلَلٌ 
ولكن لو سميت رجلا يتذعبٌ لتركت صرفه فقلت: هذا تذهبٌ ورأيتٌ تذهبٌ ومررتٌ 
بتذهب وجميع هذه إذا نكرتها صرفتها تفول: مرثُ بتغلبَ وتغلب آخر؛ لأنه قد زالت إحدى 
العلتين» وهي التعريف. فإن سميت بقام عمرو حكيت فقلت: هذا قامّ عمروٌ ورأيت قامَ 
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الأصول في النحو 
عمرو وكذلك كل جملة يسمى بها نحو: تأبط شراً تقول هذا تأبّط شرا وكذلك إذا سميته 
(بقاما) قلت: هذا قاما ورأبت قاما ومررث بقاما وهذا قاموا ورأيتٌُ قاموا ومررت بقامواء 
وإن سميت (بقام) وفي قام ضمير الفاعل حكيته فقلت: هذا قام قد جاء ومررتٌ بقام يا هذا 
تدعه عل لفظه لأنك لم تنقله من فعل إلى اسم إنما سميت بالفعل مع الفاعل جميعاً رجلاً 
فوجب أن تحكيه فأما إن سميت (بقام) ولا ضمير فيه فهو مصروف؛ لأنه مئل باب ودارٍ وقد 
نقلته من الفعل إلى الاسم ولو كان فعلاً لكان.معه فاعل ظاهر أو مضمرٌ وكذلك لو سميت 
بقولك: زيدٌ أخوكٌ لقلت هذا زيد أخوكٌ قد جاءً ورأيت أخوك ومررت بزيدٌ أخوك تحكي 
الكلام كما كان؛ فإن سميت رجلاً (بضربتٌ) ولا ضمير فيه قلت: هذا سربه فتقف عليه بباء؛ 
لأن الأسياء المؤنئة من هذا الضرب إذا وقفت عليها أبدلت التاء هاءً تقول: هذا سلمةٌ قد جاء 
فإذا وتفت قلت: سلمة وكذلك (ضربتٌ) إذا سميت بها خرجت عن لفظ الأفعال ولزمها ما 
يلزم الأسماء وليست التاء في (ضربت) اسمأ ولو كانت اسم لحكى وقد ذكرنا فيا تقدم أن هذه 
التاء إنها تدخل في فعل المؤنث لتفرق بينه وبين فعل المذكر؛ وإذا سميت (بضربتٌ) وفيها 
ضمير الفاعلة حكيت فقلت: هذا ضربتٌ قد جاءً ورأيت ضربتٌ ومررت بضربت؛ لأن فيه 
ضميراً ولو أظهرت لقلت ضَّرَّبَت هي وكل اسم صار عدأ لشىء وهو على مثال الأفعال في 
أوله زياداتها لا تصرفه فإن سميت بأضرب أو أقبل قطعت الألف ولم تصرفه فقلت: هذا 
أضرب قد جاء وأذهب وأقبل قد جاء؛ لأن ألف الوصل إنها حقها الدخول على الأفعال وعلى 
الأسماء الجارية على تلك الأفعال نحو: استضرب استضراباً وانطلق انطلاقاً فأما الأسماء التي 
ليست بمصادر جارية على أفعالها فألف الوصل غير داخلة عليها وإنما دخلت في أسماء قليلة 
نحو: ابن وامرىء واستٍ وليس هذا بايهاء وإن سميت رجلاً (بتضاربٌ) صرفته؛ لأنه ليس 
على مثال الفعل فتقول: هذا تضاربٌ قد جاءً ومررت بتضاربء فإن صغرته وهو معرفة قلت: 
تُصَيرِبُ فلم تصرفه؛ لأنه قد ساوى تصغير (تَضرِب) وأنت لو سميت رجلاً (بتضربٌ) ثم 


صغرته وأنت تريد المعرفة لم تصرفه. 


1.55 : المحلد الأول 

وأفعل منك لا يصرف نحو: أفضل منك وأظرفٌ منكٌ؛ لأنه على وزن الفعل وهو صفة» 
فإن زال وزن.الفعل انصرف ألا ترى أن العرب تقول: هو خيرٌ منك وشْرٌ منكٌ لا زال بناء 
(أفعل) صرفوه. فإن سميت بأفعلٌ مفرداً أو معها (منكٌ) لم تصرفها على حالء وأما أجمع 
وأكتمٌ فلا ينص رفان لأنهها على وزن الفعل وهما معرفتان لأنهها لا يوصف ببما إلا معرفة؛ فإن 
ذكرتهيا صرفتههاء وإن سميت رجلاً ضربوا فيمن قال: أكلون البراغيثُ قلت: هذا ضربونٌ قد 
جاءً من قبل أن هذه الواو ليست بضمير فلما صار اسيا صار مثل (مسلمون) والاسم لا يجمع 
بواو ولا نونٍ معها ومن قال مسلمين قالت: ضَربينَ وكذلك لو سميت (بضًريا) قلت: ضربان 
قد جاءً فيمن قال: أكلوني البَرَاغيتُ ومن قال: مسلمينَ وعشرينٌ لم يقل في مسلمات ملسمينٌ؛ 
لأن ذاك لما صار امم لواحدٍ شبه بعشرينٌ ويبرين. 

الثاني: الصفة التي تتصرف: 

وذلك نحو: أفعل الذي لَهُ فَعْلاءٌ نحو أحرّ وحمراءً وأصفرٌ وصفراءً وأعمى وعمياءً 
وأحمرُ لا ينصرف؛ لأنه على وزن الفعل وهو صفةٌ وحمراءٌ لا تتصرف؛ لأن فيها ألف التأنيث 
وهي مع ذلك صفة ولو كان ألف التأنيث وحدها في غير 'صفة لم تنصرف ونحن نذكر “لك 
في باب التأنيث والصفة لا تكون معرفة إلا بالألف واللام وكل بناء دخلته الألف واللام فهو 
منصرفٌ ومتى صارت الصفة اسياً فقد زان عنها الصفة فأما قائمة وقاعدةٌ وما أشبه ذلك إذا 
وصفت بها فهو منصرفٌ؛ لأن هذه اهاء إنها دخلت فرقاً بين المذكر والمؤنث وهي غير لازمةٍ 
فهي مثل التاء في الفعل إذا قلت: ضربتٌ وضربت وإنما يعتد بالتأنيث الذي لم يذكر للفرق 
وأجازوا مثنىّ وثلاثٌ.ورباعَ غير مصروفٍ وذكر سيبويه أنه نكرةٌ وهو معدولٌ فقد اجتمع فيه 
علتان؛ وإذا حقرت ناه وأحادّ صرفته لأنك تقول أَحُيدٌ وني فيصير مثل حمر فيخرج إلى 
مثال ما ينصرف. 

الثالث التأنيث: 

والمؤنث على ضربين: ضرب بعلامةٍ وضرب بغير علامة فأما المؤنث الذي بالعلامة 
فالعلامة للتأنيث علامتان: الام والألفُ فالأسماء التي لا تنصرف ما فيها علامة فنحو: كَمْدَة 


الأصول فى الجو ا ببس سس 9 
اسم امرأة وطلحة اسم رجل لا ينصرفان لأنهما معرفتان وفيهما علامة التأنيث» فإن نكرجها 
صرفتها تقول: مررت بحمدة وحَمّدةِ أخرى وبطلحة وطلحة آخرٌ وكل اسم معرفة فيه هاء 
التأنيث فهو غير مصروف فأما ألف التأنيث فتجيء على ضربين: ألف مفردة نحو بُشرى 
وخبل وسكرى وألف قبلها ألف زائدة نحو: صحراء وحمراء وََنْمَساء وكل اسم فيه ألف 
التأنيث ممدودةٌ أو مقصورة فهو غير مصروف معرفة كان أو نكرة» فإن قال قائل فها العلتان 
اللتان أوجبتا ترك صرف بُشرى وإنما فيه آلف للتأنيث فقط قيل: هذه التي تدخلها الألف 
يبنى الاسم لها وهي لازمة وليست كاهطاء التي تدخل بعد التذكير فصارت للملازمة والبناء 
كأنه تأنيث آخر وتضارع هذه الألف الألفّ التي تجيء زاتدة للإلحاق إذا سميت بها يكون فيه ' 


لأنبا ألفٌ زائدة ى) إن ألف التأنيث زائدة وقد امتنع دخول الاء عليها في المعرفة وأشبهت 
ألف التأنيث لذلك. 

وحق كل ألف تجبيء زائدةً رابعة فما زاد أن يحكم عليها بالتأنيث حتى تقوم الحجة بأنها 
ملحقة؛ لأن بامها إذا جاءت زائدةً رابعة فيا زاد فللتأنيث لكثر ة ذلك واتساعه والإلحاق يحتاج 
إلى دليل لقلته والدليل الذي تعلم به الألف الملحقة أن تنون وتدخل عليها هاءٌ نحو من جعل 
عَلقَىَ ملحقةً فنون وألحق الهاء فقال: عَلقاةً ولهذا موضع يبين فيه وإنها شبهت ألفٌ حبتطى 
بألف التأنيث كيا يثبت الألف والنون في عثان بالألف والنون في غَضبَانَ لما تعرف عثيان 
وصار لا يدخله التأنيث» فإن صغرت عَلْقَى اسم رجل صرفته؛ وإن سميت رجلاً بمعرّى م 
تصرفه؛ وإن صغرته لم تصرفه أيضاً؛ لأنه اسم لمؤنث فأما من ذكر معزى فهو يصرفه وترى 
فيها لختان كمَلْقَى فأما أَرَطَى ومعزى فليس فيه إلا لغة واحدة الإلحاق والتنوين» فإن سميت 
بهها لم تصرفهها كها ذكرت لك وإن سميت بعلبّاء صرفته؛ لأنه ملحق بسرداحٌ تقول عُليبى كما 
تقول: سُرَيْدِيحٌ ولو كانت للتأنيث لقلت عَلَْبِياء. 

وأما التأنيث بغير علامة فنحو: زينب وسعادٌ لا ينصرفان لأمما اسمان لمؤنث» وإن 
سميت امرأة باسم على أربعة أحرف أصلية أو فيها زائدةٌ فما زاد لم يصرف؛ لأن الحرف الرابع 


14 المحلد الأول 


بمتزلة الماء؛ لأن الهاء لا تكون إلا رابعة فصاعداً إلا في اسم منقوص نحو: ثُبَةِ وكذلك إن 
سميت مذكراً باسم مؤنث لا علامة فيه ولم تصرفه نحو رجل سميته بعناق وسعادَ وقالوا: إن 
أسماء اسم وجل إنها لم يصرف وهو جمع اسم على أفعال وحق هذا الجمع المرف؛ لأنه من 
أسماء النساء فليا سمي به الرجلٌ لم يصرف ولو قال قائل: إنما هو فعلاءٌ أرادوا أسماء وأبدلوا 
الواوّ همزةً كا قال في وسادةٍ إسادةٍ لكان مذهباء فإن سميت مؤنثا باسم ثلاثي متحرك 
الأوسط فهو غير مصروف نحو: امرأة سميتها بقدّم؛ فإن كان الثلاثي ساكن الأوسط نحو: 
فواواتطل وتكل فقن الغرب من :يرق بخفة الاسم وأنه 'أقل ذا تون عليه الأسباء من 
العدد والحركة ومنهم من يلزم القياس فلا يصرف: فإن سميت امرأة باسم مذكرء وإن كان 
ساكن الأوسط لم تصرفه نحو زيدٍ وعمرو؛ لأن هذه من الأخحف وهو المذكر إلى الأثقل وهو 
المؤنث فهذا مذهب أصحابنا وهو ني هذا الموضع نظير رجل سميته بسعادً وزينبَ وجيآل فلم 
تصرفه لأنها أسماء اختص بها المؤنث وهو على أربعة أحرف والرابع كحرف التأنيث؛ وإن 
سموا رجلا بقَدَم وحَشلٍ صرفوه وحقروةٌ فقالوا: قُديمٌ. 

الرابع: الألنف والنون اللتان يضارعان ألفي التأنيث: 

اعلم أنهها لا يضارعان ألفي التأنيث إلا إذا كانتا زائدتين زيدا معأ كبا زيدت آلفا التأنيث . 
معاًء وإذا كانتا لا يدخل عليهما حرف تأنيث ك] لا يدخل على ألفي التأنيث تأنيتٌ» وذلك 
نحو: سكرانٌ وغضبانَ لأنك لا تقول: سكرانة ولا غضبانةٌ إنما تقول: غَطْبَى وسَكرى فلم] 
امتئع دخول حرف التأنيث عليهها ضارعا التأنيث وكذلك كل اسم معرفة في آخره ألف ونون 
زائدتان زيدا معاً فهو غير مصروفي» وذلك نحو: عثانً اسم رجل لا تصرفه؛ لأنه معرفة وفي 
آخره ألففٌ ونون وهما في موضع لا يدخل عليهما التأنيث؛ لآأن التسمية قد حظرت ذلك فهذا 
مثل حَبَنْطَى وذفرى إذا سميت مما لما حظرت التسمية دخول الهاء اشبهت الألفُ ألفٌ 
التأنيث فلم تصرف في المعرفة وصرف في النكرة وكذلك عثران غير مصروف ف المعرفة؛ فإن 
نكرنه صرفته؛ لأنه في نكرته كعطشانٌ الذي له عطشى وكذلك إذا سميته بعْرِيانَ وسرحان 


وصُبِعانَ لم تصرفه. فإن نكرته صرفته» وإن حقرت مرحان اسم رجل صرفته فقلت: 
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شريحينٌ؛ لأنه ملحن ببرداحٌ في نكرته ولكنك إن حقرت علهان فقلت: عُثيانَ لم تصرفه 
وتركت الألف والنون على حالما كما فعلت بألفي التأنيث إذا قلت: حُميراءُ فعثيانُ مخائف 
كس حانٌ كأنه إنها بني هذا البناء في حال معرفته وهذا يبين في التصغير» وإن سميت بطحّان 
من الطحن وسان من السمنٍ وتبانَ من التبن صرفت جميع ذلك» وإن سميت بدهقانٌ من 
الدهقٍ لم تصرفه. وإن سميته من التدهقن صرفته. 

وكذلك شيطان إن كان من التشيطن صرفته» وإن كان من شَّبْطَ لم تصرفه. 

وقال سيبويه: سألتٌ الخليل عن رُمَانَ فقال: لا أصرفه وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له 
معنى يعرف يعني أنه إذا سمي لم يصرفه في المعرفة؟ لأنه لا يدري من أي شيءٍ اشتقاقه فحمله 
عل الأكثر والأكثر زيادة الألف والنون قال: وسألته عن سَعْدانَ ومَرْجان. 

فقال: لا أشكٌ في أن هذه النونّ زائدةٌ؛ لأنه ليس في الكلام مثل: سرداح ولا قَعْلالٍ إلا 


مضعفاً ولو جاء شيء على مثال جَنْجَانَ لكانت النون عندنا بمنزلة نون مُرّأن إلا أن يجيء أمرٌ 


يبين أو يكثر في كلامهم فيدعوا صرفه. 

قال أبو العباس: صرف جُنْجانُ؛ لأن المضاعف من نفس الحرف بمنزلة خضْخْاضٍ 
ونحوه فأما عَوّغَاء فيختلف فيها فمنهم من يجعلها كخخضخاض فيصرف ومنهم من يجعلها 
بمنزلة عوراءً فلا يصرف. 

الخامس: التعريف: 

متى ما اجتمع مع التعريف التأنيث أو وزن الفعل أو العجمة أو العدل أو الألف والتون 
لى يصرف فالتأنيث نحو: طلحةً وحمزة وزينبٌ اجتمع في هذه الأسماء أنها مؤنثات وأنها 
معارفٌ والألف والنون مثل عثيان والعدل مثل عُمَر وسَحَّر ووزن الفعل مثل أَحَمَد ويشكّر 
والعجمة نحو: إبراهيم وإسماعيل ويعقوبّ فجميع هذه لا تصرف لإجتاع العلتين فيهاء فإن 
سميت بيعقوب وأنتٌ تريد ذكر القبح صرفته؛ لأنه مثل يربوع فأما الصفة والجمع فإنم) لا 
يجتمعان مع التعريف بالتسمية؛ لأن الصفة إذا سمي بها زال عنها معنى الصفة والجمع لا 
يكون معرفة أبداً إلا بالألف واللام؛ فإن سميت بالجمع الذي لا ينصرف رجلا نحو: مساجد 


ااا سس سس سح الحلمل الأول 
م تصرفه وقلت: هذا مساجدٌ قد جاءً إنها لم يصرف؛ لأنه معرفة وإنه مثالٌ لا يكون في الواحد 
فأشبه الأعجمي المعرفة؛ فإن صغرته صرفته فقلت: مُسَجدٌ» لأنه قد عاد البناء إلى ما يكون في 
الواحد مثله وصار مثل مُيبيس. 

وقال سييبويه: سَراويلٌ واحدٌ أعرب وهو أعجمي وأشبه من كلامهم ما لا ينصرف في 
معرفة ولانكرةٍ فهو مصروف في النكرة. 

وإن سميت به لم تصرفه» وإن .حقرته اسم رجل لم تصرفه؛ لأنه مؤنث مثل عَنّاق وعَنَاقَ 
إذا سميت به مذكراً لم تصرفه؛ وأما شراحيل فمصروفٌ في التحقير؛ لأنه لا يكون إلا جمعاً 
وهو عرب وقال الأخفش: الجممٌ الذي لا ينصرفٌ إذا سميتٌ يه إِنْ نكرت يعد ذل لك لم 
تصرفه أيضا. 

السادس: العدل: 

ومعنى العَذلٍ أن يشتق من الاسم النكرة الشائع اسم ويغير بناؤه إما لإزالة معنى إلى 
معنى وإما؛ لأن يسمى به فأما الذي عدل لإزالة معنى إلى معنى فمثنى وثلاث ورباع وآحاد 
فهذا عَدِلٌ لفظه ومعناه عَدِلٌ عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين وعن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى 
وكذلك أحاد عَدِلٌ عن لفظ واحد إلى لفظ أحاد وعن معنى واحد إلى معنى واحد واحد 
وسيبويه يذكر أنه لم ينصرف؛ لأنه معدول وأنه صفةٌ ولو قال قائلٌ: إنه لم ينتصرف؛ لأنه عُدل 
في اللفظ والمعنى جميعاً وجعل ذلك لكان قولاً: فأما ما عُدل في حال لتعريف فنحو؛ عَمَرٌ 
وزفرَ وقثم عَدلنَ عن عامر وزافر وتَآنَمَ أما قولهم: يا فسقٌ فإنم) أرادوا: يا فاسنٌّ وقد ذكر في 
باب النداء وسحرٌ إذا أردت سحر ليلتك فهو معدول عن الألف واللام فهو لا يصرف تقول: 
لقيتهُ حر ياهذا فاجتمع فيه التعريف. 

والعدل عن الألف واللام» فإن أردت سحراً من الأسحار صرفته؛ وإن ذكرته بالألف 
واللام أيضاً صرفته فأما ما عَدِلٌ للمؤنث فحقه عند أهل الحجاز البناء؛ لأنه عُدل مما لا 
ينصرف فلم يكن بعد ترك الصرف إلا البناء. 


الأصول في النحو 35 
ويجيء على (فَعالٍ) مكسور اللام نحو: حَذام وقطام وكذلك في النداء نحو: يا فسافي ويا 


غُدارٍ ويا لكاع ويا حباث فهذا اسم الخبيث واللكعاء والفاسقة وقَعالٍ في المؤنث نظيرٌ فَعَل في 


المذكر وقد جاء هذا البناء اسباً للمصدر فقالوا: فَجار يريدون: فَجْرةٌ وبّدادٍ يريدون: بدداً ولا 
مساس يريدون: المسش ويجيء اسياً للفعل نحو: مَناعَها أي امنَعْهَا وحَذَارٍ اسم احذر وما عدل 
عن الأربعة: قَرْقَارٍ يريدون: قرهّر وعرعَارٍ وهي لعبة ونظيرها من الثلاثة: خراج أي أخرجوا 
وهي لعبة أيضاً وجميع ما ذكر إذا سمي به امرأة فبنو تميم ترفعه وتنصبه وتجريه محرى اسم لا 
ينصرف فأما ما كان آخره راء. فإن بني تميم وأهل الحجاز يتفقون على الحجازية وذلك: فار 
وهو اسم ماء وحضَارٍ اسم كركب» قال سيبويه: يجوز الرفع والنصبء قال الأعشى: 
ومَودهِيرءَلهبارٍ نلك شجهِرَةربلار" 


(1) علا اليك عن مراع السوي وأز ل شن اتنقشود جه شين قل تار رم وار لطر فيا عن 
آخخره راء من وزن فعال أن يبنى على الكسر في لغة الحجاز. 

وأورده شراح الألفية شاهداً على ورود ويار على اللغتين: إحداهما البناء على الكسرء والثانية إعرابها 
إعراب ما لا ينصرف. وزعم أبو حيان: أنه يحتمل أن يكون وبائر الثاني فعلاً ماضياً مسنداً إلى الواو. قال 
الأعلم: " وبار: اسم أمة قديمة من العرب العارية هلكت وانقطعت كهلاك عاد وثمود ". 

وقال البكري في " مععجم ما استعجم ": " قال أبو عمرو؛ وبار بالدهناء» بلاد بها إبل حوشية؛ وبها نخل 
كنية لا يأبره أحد ولا يجده؛ وزعم أن رجلا وقع إلى تلك الأرض» فإذا تلك الإبل ترد عيناً وتأكل من ذلك 
التمرء فركب فحلاً منها ووجهه قبل أهله؛ فاتبعته تلك الإبل الحوشية فذعب إلى أهله. 

وقال الخليل: وبار كانت محلة عاد وهي بين اليمن ورمال يبرين؛ فلما أهلك الله عاداً ورث محلتهم الجن: 
فلا يتقارها أحدٌ من الناس؟ وهي الأرض التي ذكرها الله تعالى في قوله: " واتقوا الذي أمدكم بها تعلمرن. 
أمدكم بأنعام وبنينء وجنات وعيون ". 

وقال إسجاق بن إيراهين الموصل: كان من شأن دعيميصص الرمل العبدئ» الذي يضرب به المثل فيقال: 
أهدى من دعيميص الرمل. إنه لم يكن أحدٌ دل أرض ويار غيره» فوقف بالموسم بعد انصرافه من ويارء 


وجعل ينشد: 


باع المحلد الأول 


وجمع هذا إذا سمي به المذكر لم ينصرف؛ لأن هذا بناء بني للتأنيث وحرك بالكسر نذلك؛ 
لأن الكسرة من الياء والياءٌ يؤنتُ بها وهو متصرف في النكرة ومنهم من يصرف رقاش 
وعلاب إذا.سمي به كأنة سمي بصباحء وإذا كان اسياً على فعال لا يدري ما أصله بالقياس 
صر فه؛ لأنه لم:يعلم له علة توجبٌ إخراجُه عن أصله وأصل الأسماء الصرف وكل (قعال) 
جائرٌ متى كانت من (فَعَل أو فَعُلَ أو فيل ولا يجوز من أفعْلتٌ)؛ لأنه لم يسمع من بنات 
الأربعة إلا فَرْفَار وعَرْعَارٍ وفَعالٍ إذا كان أمراً نصب بعده وليس يطرد (فَعال) إلا في النداء 
وف الأمر. 

السابع: الجمع الذي لا ينصرف: 

وهو الذي يتنهي إليه الجموع ولا يجوز أن يجمع وإنا مُنع الصرف؛ لأنه جمعٌ جمع لا جمع 
بعده ألا ترى أن أكلباً جمع كَلْبِء فإن جمع أكباً قلت: أكالبٌ فهذا قد جمع مرتين فكل ما كان 
من هذا النوع من الحموع التي تشبه التصغير وثالثة ألفٌ زائدةٌ كها أن ثالث اأتصغير ياءٌ زائدة 
وما بعده مكسور كا أن ما بعد ثالث التصغير مكسور فهو غير منصرف؛ وذلك نحو: دراهم 
ودنانير فدراهم في الجمع نظير دريهم في التصغير ودنانير نظير دنينير فليس بين هذا الجمع 
وبين التصغير إلا ضمة الأول في التصغير وفتحةً في الجمع؛ وإن ثالث التصغير ياءٌ وثالتٌ هذا 
آلف فهذا الجمع الذي لا ينصرف. 

فإن أدخلت الحاء على هذا الجمع انصرفء وذلك نحو: صياقلة؛ لأن الحاء قد شبهته 
بالواحد فصار كمدائني لما نسبت إلى مدائن انصرف وكان قبل التسمية لا ينصرف الإعراب 
على الباء كما وقع على ياء النسبء فإن كان هذا الجمع فا لامةٌ ياء مثل جُوارٍ نونت في الجر 


فلم يجبه أحد من أهل الموسم إلا رجل من مهرة: فإنه أعطاء ما سأل؛ وحمل ممه في جماعة من قومه 


بأهلهم وأموالهم؛ فليا توسطوا الرمل طمست الفن بهر دعيييص. واعترته الصرفة نهلك هو ومن معه 
جميعاً. انظر خزانة الأدب .586٠+ /١‏ 


الأصول في التحو قفة 


والرفع؛ لأن هذه الياء تحذف في الوقت في الجر والرفع فعوضت النون من ذلك؛ وإذا وقعت 


موضع النصب بنيت الياء ولم تصرف وقلت: رأيت جواري يا هذا. 

وقال أبو العباس رحمه الله: قال أبو عثيان: كان يونس وعيسى وأبو زيد والكسائي 
ينظرون إلى جوار وبابه أجمع فكل ما كان نظيره من غير المعتل مصروفاً صرفوه وإلالم يصرهوه 
وفتحوه في موضع الجر كما يفعلون بغير المعتل يسكنونه في الرفع خاصة وهو قول أهل بغداد 
والصرف الذي نحن عليه في الجر والرقع هو قول الخليل وأبي عمرو بن العلاء وابن أي 
إسحاق وجميع البصريين. 

قال أبو بكر: فأما الياء في (ثمانٍ) فهي (ياءٌ نسب) وكان الأصل ثمني مثل يمني فحذفت 
إحدى الياثين وأبدلت منها الألف كما قُمَل ذلك بيمني حين قالوا: يَّانٍ يا هذا وقد جعل 
بعض الشعراء ثاني لاا ينصرف. 

قال الشاعر: 


يدو نان مولعاً يلقاجها""... 


)١(‏ على أن " ثياني " لم يصرف في الشعر شذوذأء لما ثوهم الشاعر أن فيه معنى الجمع ولفظه يشبه لفظ 
الجمع: ركان القياس أن يقول: ثمانياً. 

قال ابن السيد: في " ثهاني " لغتان: الصرف لأنه اسم عدد وليس بجمع؛ ومنع الصرف لأنه جمع من جهة 
معناهء لأنه عدد يقع للجمع. بخلاف يران وشآم: لأنه غير جمع وفيه جمع؛ فإن س وغيره قالوا: إنه شاذء توهم 
الشاعر فيه معنى الجممع فلم يصرفه. . وم يقل أحد إنه لغة. 

وني " شرح شواهد الكتاب " للنحاس: قال سيبويه: "رفن جتن يمنا الشتعر اراق كا اراي : 
حدتتي أبو الخطاب»؛ أنه سمع العرب ينشدون هذا البيت غير منون. وسمعت أبا الحسن يقول: إن هذا 
اجا علط ررم اه بوي مال بعاوترات الاين ا . أي: توهم أن الجزء الذي صير السبعة 
ثهانية فهو ثمنها. 

وقال الأعلم الشتمري: كأنه توهم أن واحد ثمنية كحذرية ثم جمع فقال ثإني كما يقال حذاري في جمع 
حذرية؛ والمعروف صرفها على أنها اسم واحد أي: بلفظ المنسوب» نحو يهان. والحذرية؛ - بكسر الحاء المهملة 
وسكون الذال المعجمة وتخفيف الممثناة التحتية: قطعة غليظة من الأرض. انظر خزانة الأدب 1/1١‏ . 


354 المحلد الأول 


وأما بخاتي فلا ينصرف؛ لأن الياء لغير النسب وهي التي كانت في يُختية وكذلك كُرسي 
وكراسي وقُمري وقهاري. 

الثامن: العجمة: 

الأسهاء الأعجمية الأعلام غير مصروفة إذا كانت العرب إنما أعربتها في حال تعريفها 
نحو: إسحاق وإبراهيم ويعقوب؛ لأن العرب لم تنطق ببذه إلا معارف ولم تنقلها من تنكير إلى 
تعريف فأما ما أعربته العرب من النكرات من كلام العجم وأدخلت عليه الألف واللام فقد 
أجروه محرى ما أصل 015 48 واكك بحو خبباج وإبريسم ونيرورٌ وفِزند وزنجبيل وشهريرٌ 
وآجر فهدا كله قد أعربته العرب في نكرته وأدخلت عليه الألف واللام فقالوا: الديباج 
والشهريرٌ والنيروزٌ وَالفِرِنِدٌ فجميع هذا إذا سميت به مذكراً صرفته؛ لأن حكمه حكم العري: 
ٌْ قإن كان الاسم العلمٌ ثلاثياً صرفوه لنفته نحو: توح ولُوطٍ ينصرفان على كل حالٍ. 

التاسع: الاسمان اللذان يجملان اسما واحدا: 

والأول منهم| مفتوح والثاني بمنزلة ما لا ينصرف في المعرفة ويتصرف في النكرة وهو 
مشبه يما فيه الحاء؛ لأن ما قبله مفتوحٌ كما أن ما قبل الياء مفتوح وهو مضموم إلى ما قبله كي 
ضمت الماء إلى ما قبلهاء وذلك نحو: حضرموت ويعلبك ورامٌ رمز ومارمَرجس ومنهم من 
يضيف ويصرف ومنهم من يضيف ولا يصرف وبجعل كَرِبٌ في (معدي كرب) مؤنثاً ومنهم 
من يقول: ا نهم لا يفتحون الياء ويتركونها ساكنة يجعلونها 
بمنزلة الياء في دردييس وكذلك إذا أضافوا يقولون: رأيت معدي كرب يلزمون الياء الإسكان 
استثقالاً للحركة فيها. 


الأصول في النحو ‏ . ع4 
مسائل من هذا الباب 

قال أبو العباس: قال سيبويه: تصرفٌ رجلاً سميته قيل أوردً اللتين تقديرهما فل فقيل 
له: لم صرقتهما وفعِلٌ لا ينصرف في المعرفة؛ لأنه مثال لا تكون عليه الأسماء فقال: لما سكنت 
عيناهما ذهب ذلك البناءٌ وصارا بمنزلة فُمْلٍ وفَمْلٍ قيل له: فكيف تزعم أنك إذا قلت لَقَضُوٌ 
الرجلٌ ثم أسكنت على قول من قال في عَضّدٍ عَضْدٌ قلت: لَقَضْو الرجل ول ترد الياء؛ وإن 
كأنت الضمة فد ذهبت لأنك زعمت تنويها وأنك لم تبنها على (فعلٍ) ولكنك أسكنتها من 
(فَْلِ) فذلك البناء في نيتك وكذلك تقول ني (ضوه) كما ترى إذا خففت الهمزة (ضَوٌ) فأثبت 
واواً طرفاً وقبلها حركةٌ ومثل هذا لا يكون في الكلام فقلت: إنها جاز هذا؛ لأن حركتها إنما 
هي حركة الممز لأنها الأصل فهي في النية واشباه هذا كثير فلم ترك الصرف في قيل وَردٌ 
اللتين هُما فَعلّ؛ لأن الإسكان عارض والحركات في النية قال: فالجواب في ذلك أنه حون قال 
لَقَضْرَّ الرجلٌ فأسكن الضاد إنيا سكنها من شيء مستعمل يتكلم به فالإسكان فيه عارضٌ؛ 
لأن قوهم المستعمل إنما هو لَقَهْوَّ ثم يسكنون وكذلك الهمزة المخففة إنها الممتعمل إثباتها ثم 
تخفف استثقالاً فيقولون: ضَرٌّ وقَضو استخفافاًء وأما فيل ورد فلا يستعملٌ الاصل منهما البئة 
لا يقال: قَولٌ ثم يخففُ ولا رَدٌدَ فهذا يجري محرى ما لا أصل له إلاما يستعمل. 

ولذلك قالوا في تصغير سماء سْمَيةٌ؛ لآن هذه الياء لا يستعمل إلا حذفها فلذلك دخلت 


الهاء وصارت بمنزلة ما أصله الثلائة وقياس هذا القول أنك إذا سميت رجلاً: (غَرَبَ) ثم 
أسكنت فقلت صَرِب لم تصرفه؛ لأن الأصل يستعمل؛ وإن أسكنت فقلت (ضصرِبٌ) التي هي 
فَمْلّ ثم سميت بها مسكنة وجب أن تصرف؛ لأن الأصل لم يقع في الاسم قط وأنه لم يسم به 
إلا مسكناً والدليل على ذلك أنهم إذا سموا رجلاً جيل ثم خففو الحمزة قالوا: جمل ولم 
يصرفوه وقال: سُئل التوزي وروي عن أبي عبيدة أنه يقال للفرس الذكر لُكَمُّ والأنثى لكّعة 
فهل ينصرف كم عل هذا القول فالجواب في ذلك: أن لُكَعاً هذه تنصرف في المعرفة؛ لأنه 
ليس ذلك المعدول الذي يقال للمؤنث منه (لكاع) ولكنه بمنزلة: حُطمء وإن كان حَطْمٌ صفةٌ؛ 


و اس سلس سب المجلد الأول 
لأنه اسم ذكره من باب صُرّدٍ ونَفْرِ فلم يؤخذ من مثال عامر فيعدلٌ في حالة التعريف إلى عُمّر 
ونحوه وقال: الأسياء الأعجمية التي أعربتها العرب لا بحيءٌ شيءٌ منها على هيتته وأنت إذا 
تفقدت ذلك وجدته ني إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ وكذلك فرعونٌ وهامان وما أشبهها لأنما 
في كلام العجم بغير هذه الألفاظ فمن ذلك أن إبراهيم بلغة اليهود منقوص الياء ذاهب الميم 
وأن سارة لما أعريها نقصت نقصاً كبيراً وكذلك إسحاق والأسماء العربية ليس فيها تغييرٌ ويبين 
ذلك أن الإشتقاق فيها غير موجود ولا يكون في العربية نعثٌ إلا باشتقاق من لفظه أو من 
معناه ولو قال قائل: هل يجوز أن يصرف إسحاق كنت مشتركاً إن كان مصدر إسحاق السفرٌ 
إسحاقاً تريد: أَبَحَدَّه إبعاداً فهو مصروفٌ؛ لأنه لم يغير والسحيقٌ: البعيدٌ قال الله عز وجل: #أؤ 
بوي به الريحٌ في مَكَانٍ سَحِيق4 [الحج:١0]77‏ وإن سميته إسحاق اسم النبي تصرفه؛ لأنه قد 
غير عن جهته فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب وكذلك يعقوب الذي لم يغير وإنما 
هو اسم طائر معروف قال الشاعر: ١‏ 
عَالٍ يقَضَرٌ دونه اليعتقوبُ"... 

فإذا سمينا بهذا صرفناهء وإن سميناه يعقوب اسم النبي لم تصرفه؛ لأنه قد غير عن جهته 
فوع غير معروف المذهب وإنما جاء في القرآن في مواضع من صرف عاد وثمود وسبأ فالقول 
فيها: أنها أسماء عربية وأن القوم عرب في أنفسهم فقولّه عز وجل: 9وَعَادًا وَتَمُود وَأضْحَابَ 
الرّس4 [الفرفان:4؟] وإنا هم آباء القبائل كقولك: جاءتني تميم وعامر إنما هو قبيلة تَيم 
وقبيلة عامر فحذف قبيلة كقولك: واسأل القرية فأما عاد فمنصرف اسم رجل على كل حال؛ 
لأن كل عجمي لا علامة للتأنيث فيه على ثلائة أحرف فهو مصروفء وأما ثمودٌ فهو فعول 
من التّمَدِ وهو الماء القليل فَمن صرفه جعله أباً للحي والحي نفسه» وأما سبأ فهو جد بني 
قحطان والقبول فيه كالقول في مود وعاد والأغلب فيه أنه الأب والأكثر في القراءة: لَقَدْ 


()انظر اليوان للجاحظ .458/١‏ 


الأضول في التجو سسب 61# 
كان لِسَبَا في مَسْكَنِهْ آي [سبا:6١]‏ وطوَسئتُكَ من سَبَ بَيَقِينِ4 [النمل:11] وتقول: 
هو اسم امرأة وهي أمهم وليس هذا بالبعيد قال النابغة الجعدي: 


من سباًالحاضرينَ مارب إذْ يينون من دون سيله العَرما"" 


)1١(‏ قرأ أبوعمروء والبزي: «لسبا» بالفتح. 
وقرأ الباقون: «لسبأ» مجرور. 
قمن قنمح وترك الصرف: فلانه جعل ( سبا) اسيا للقبيلة؛ ومن صرف وكسر جعل ( سبأ ) اسها لجل أو 
لحي. ً 
قرأ الكسائي: السب في مسكينهم» بكسر الكاف. 

وقرأ حفصء وحزة: «في مسكنهم؟ بفتح الكاف. 

وقرأ الباقرن: #مساكتهم» على الجمع. 

فمن قرأ: #مساكنهم؟ أتى باللفظ وفقا للمعنى؛ لأن لكل ساكن مسكنا فجمع؛ و( المساكن ) جمع ( 
مسكن ) الذي هو اسم للموضع؛ من: ( سكن؛ يسكن ). 

وحجتهم؛ أنها مضافة إلى جماعة ( فمساكنهم ) يعددهم؛ ويقوي الجمع: إجماع الجميع على قوله: 9فتلك 
مساكنهم لم تسكن من بعدهم». 

ومن قرأ: #مسكنهم» بالفتح يشبه أن يكون جعل ( المسكن ) مصدراء وحذف المضاف والتقدير: في 
مواضع سكناهم» فلا جمعل ا سكن كالسكن أفرد كما تفرد المصادر؛ وعلى هذا قوله: لني مقعد صدق4 أي: 
في موضع قعودء ألا ترى أن لكل واحد من المتقين موضيع قعود. 

ومن قرأً: #مسكنهم » جعله اسم الموضع الذي :يسكتون فيه؛ وإنما وحد لأنه أراد بلدهمء وقد يجوز أن 
يراد بذلك جمع ( المساكن ): ثم يؤدي الواحد عن الجمع. 

قال الكسائي: ( مسكن ومسكين ) لغتان؛ قال نحويو البصرة: والأشبه فيه الفتح؛ لأن اسم المكان من؛ 
(فعل يفعل ) على ( المفعل ) بالفتح: إن لم يرد المكان» ولكن أراد المصدرء فالمصدر - أيضا - في هذا النحو 
يجي ء على ( المفعل )؛ مثل: المحشره وقد يش عن القياس» نحو: المسكن؛ والمسجده وذهب سيبويه على أنه 
اسم البيت» وليس المكان من ( فعل يفعل ) فعلى هذالم يشذ عن الباب [حجة القراءات:1/ 047]. 

(؟) قال ابن عالويه: وقصلية النابغة: 

يامالك الأرض والساءومن ا يفسرقمناشلامحفآأنتع 


إنني امسرؤ قد ظلمست نفسي وإ لا تعسف عنسي أغلى دما كما 


المحلد الأول 

مأرب: موضع؛ والعرمٌ: هذا الذي يسمى السكر والسكر فهو من قولك: سميته سكراً. 

والشَكد: اسم الموضع وتقول: كل أفعل يكون وصفاً وكل أفعل يكون اسياً وكل أفعل 
أردت به الفعل نصب أبداً؛ لأن (كل) لا يليها اسم علم إلا أن تريد كل أجزائه فأما إذا وليها 
اسم مفرد يقوم مقام الجمع فلا يكون إلا نكرة وقد بنيثٌ ذا فيما تقدم وتقول: أفعل إذا كان 
وصفاً فقصته كذا فتترك صرفه كها تترك صرف أفعل إذا كان معرفة وإنها صار معرفة لأنك إذا 
أردت هذا البناء فقط وهذا الوزن فصار مثل زيد الذي يدل عل شيء بعينه ألا ترى أنه لا 
يجوز أن تقول الأفعل» وإذا كان كذا فقضيته كذا؛ لأنه لا ثاني له. 

فإن قلت: هذا رجلٌ أفعلّ فلا تصرفه؛ لأنه موضع حكاية حكيت :بها رجلا أعر 
كقرلك: كل أفعل زيدٌ نصب أبداً إذا مثلت به الفعل خاصة وتقولٌ: هذا رجل فعلان 
فتصرف؛ لأنه قد يكون هذا البناء منصرفاً إذا لم يكن له فعلى. فإ قلت فعلان إذا كان من 
قصته كذا فجئت به اسما لا يشركه غيره لم تصرف وتقول: كل قَْلَ أو فِعْلَ كانت ألفها لغير 
التأنيث انصرفت»؛ وإن كانت الألف جاءت للتأنيث لم تنصرف؛ لأن ما فيه ألف التأنيث لا 


لاغ 


أطمسرح بالكسافرين في الدرك ا لاس فل يارب أصطلي الغرما 
ياأييا التاس هل ترون إلى فسارس يسادت وخر من دعما 
أمسسسوا عبي دا يرعسون شساءكم كاأاننما كان ملكئ هسم حلم 
أو سسسيا الساضرين مسأرب إذ ينون م دون سسسيله العرما 
وأنشد بعده: الكامل 
ولقدنزلت فلا تظنسي سيره منسي بمتزل ة الملحب الكسرم 
على أن ظن يقل فيها نصب المفعول الواحدء فإن معناه هنا لا تظني شيئاً غير نزولك. وصحة هذا المعنى له 
تقتضي تقدير مفعول آخر. 
وفيه رد للنحويين, فإنهم قالوا: المفعول الثاني لظن محذوف اختضاراً لا اقتصاراً. 
وبه استشهد شراح الألفية» وقالوا: تقديرء: فلا تظتي غيره واقعأ أو حقاً. وجملة: فلا ظني غيره» معترضة 
بين نزلت» وبين متعلقة؛ وهو مني. انظر حزانة الأدب 8119//7. 


الأصول فق الخو سس سب ا 9 
ينصرف في معرفة ولا نكرة وقال الأخفش: لو سميت رجلا بخمسة عشر لقلت: هذا خسة 
7 فد جاء وهذا ححسةٌ عشر آخرٌ ومررت بخمسة عشر مقبلاً وتقول: بلال اباذ: ومثل ذلك 
مأثة ديئار يعني إذا جعلت ماثة مع دينار اسياً واحداً. 

قال أبو بكر: وما استعملته العرب مضافاً وعرف ذلك في كلامها فلا يجرز عندي أن 
يجعل المضاف والمضاف إليه بمنزلة خسة عشر من قبل أنهم قد فرقوا بين مائة ديئار وخمسة 
عثر؛ لأن خسة عشر عددان فجعلا امسا واحداً للمعنى وهما بمتزلة عشرة لإختلاط العدد 
بعضه ببعض ومائة دينار ليس كذلك؛ لأن ديئاراً هو مفسر المعدود والذي ذهب إليه 
الأخفش: أن ماثة دينار إضافته غير إضافة حقيقية؛ لأنه مميز وليس كإضافة صاحب دينار ولا 
إضافة عبد الله واعلم أن من أضاقٍ معدي كرب وحضر موت يقول: هذا رامهرمز يا فتى 
فترفع (رام) ولا تصرف هرمز؛ لأنه أعجمي معرفة. 7 

واعلم أنه لا يصلح أن يجعل مثل: مدائن محاريب ولا مثل: مساجد محاريب ولا مثل: 
جلاجل سلاسل اسياً واحداً مثل حضرموت؛ لأنه م يجيء شيء من هذه الأمثلة اسمان يكون 
منهها اسياً واحداء فإن جاء فالقياس فيه أن يجعل كحضرموت وأن ينصرف في النكرة وقال 
الأخفش: إنما صرفته لأني قد حولته إلى باب ما ينصرف في الذكرة وخرج من حد البناء الذي 
لا ينصرف لأني إنها كنت لا أصرفه؛ لأنه على مثال لا يجيء في الواحد مثله وأنت الآن لا 
يمنعك البئاء. 

ألا ترى أنك حين أدخلت في الجمع الهاء صرفته في النكرة نحو: صياقلة وجحاجحة ا 
دخل في غبر بابه قال: فإن قلت: ما ياني إذا سميت رجلاً بمساجد لم أصرفه في التكرة قلت 
على بناء منعه من الصرف ول يزل لذلك البناء حيث سميت به؛ وإذا سميته بمساجد ماريب 
وجعلته اساً واحداً فقد صغته غير الذي كان وبنيته بناء آخر وكذلك لو سميت رجلا بواحد 
حمراء وواحدة بشرى أو رجل بيضاء وأنث تريد أن تجعله اسراً واحداً مثل حضرموت انصرف 
في التكرة؛ لأن الأئف ليست للتأنيث في هذه الحال ألا ترى أنك لو رحْمته حذفت الاسم 


الآخر ولم تكن تحذف الماء وينبغي في القياس إن بنيته أن تهمز فتقول واحدة حمران ورجل 


م5 المحلد الأول 


بيضان؛ لأن الألف ليست للتأنيث عنده في هذه الحال ولو أسميت امرأة ببنت وأخت لوجب 
أن يجرهما محرى من أجرى جملاً وهنداً؛ لأن هذه التاء بدل من واو وأخت في التقدير كقفل 
وبنت كَجِدلٍ ولو كانت التاء تاء التأنيث لكان ما قبلها مفتوحاً وكانت في الوقف هاء وقوم لا 
يجرونها في المعرفة» فإن سميت رجلاً بهنة وقد كانت في هَنْتٍِ ياء هذا قلت: هِنّه يا فتى فلم 
تصرف وصارت هاء في الوقف وتقول: ما في يدك إلا ثلاثة إذا أردت المعرفة والعدد فقط؛ 
لأنه اسم لا ثاني له وهذا كياعرفتك في (أفعل) البناء الذي تريد به المعرفة فإذا أردت ثلاثة من 
الدراهم وغير ذلك تنكر وصرقته فأما إذا قلت: ثلاثة أكثر من اثنين وأقل من أربعة تريد هذا 
العدد فهو معرفة غير مصروف ولا يجوز: رب ثلاثة أكثر من اثنين ولو سميت امرأة بغلام زيدٍ 
لصرفت زيداً؛ لان الاسم إنما هو غلام زيدٍ جميعاً وا مقصود هو الأول كما كان قبل التسمية 
وكذلك: ذات عرق؛ لأن الاسم (ذات) دون عرق وكذلك أم بكر وعمرو تجر بكراً وعمراً 
وكذلك أم أناس وقوم لا يصرفون أم أناس؛ لأنه ليس بابن لها معروف فصار اساً وينشدونٌ: 
دإى ابن أمٌ أناس تعمس هد ناقتي 

واعلم أن أسماء البلدان والمواضع ما جاء منها لا ينصرف فإن! يراد به أنه اسم للبلدة 
والبقعة وما أشبه ذلك وما جاء منها مصروفاً فإنها يراد به البلد والمكان ووقع هذا في المواضع؛ 
لأن تأنيئه ليس بحقيقي وإنها المؤنث في الحقيقة هو الذي له فرج من الحيوان فمن ذلك: واسط 
وهو اسم قصر ودابق وهو نبر وهجر ذكر ومنى ذكر والشام ذكر والعراق ذكرء وأما ما يذكر 
ويؤنث فنحو: مصر وأضام وقباء وحراء وحجر وحتين وبدر ماء وحنص وجور وماه: لا 
ينصرف؛ لأن المؤنث من الثلاثة الأحرف الخفيفة إن كان أعجمياً م ينصرف؛ لأن العجمة قد 
زادته ثقلاً وإنما صرفته ومن صرفه فلأنه معرفة مؤنث فقط لخفته في الوزن: فعادل في خفة 
أحد الثقلين فليا حدث ثقل ثالث قاوم الخفة وتقولٌ: قرأت هوداً إذا أردت سورة هود 
فحذفت سورة؛ وإن جعلته اسمأ للسورة لم تصرف لأنك سميت مؤنثا بمذكر» وإن سميت 
امرأة بأم صبيان لم تصرف (صبيان) لأنك لو سميت به وحده لم تصرفه؛ لأن الالف والنون 
فيه زائدثان وقد صار معرفة وهوء وإن كان لم تتقدم التسمية به فتحكمه حكم ذلك» وإن 


الأضوال ل المعو اح د ا رجت 1 4/1 
سميت رجلاً بملح وربح صرفتهما كما تصرف رجلا سميته بهند كأنك قد نقلته من الأثقل إلى 
الأخف وهو على ثلاثة أحرف وقد بيّنا هذا فيها تقدم وكذلك إذا سميت رجلاً بخمس وست 
فاصرفه؛ وإن سميت رجلاً بطالق وطامث فالقياس صرفه لأنك قد نقلته عن الصفة وهو في 
الأصل مذكر وصفت به مؤنثاً ومَارٌ جمع عمارةٍ القيظ مصروف إذا أردت الجمع الذي بينه 
وبين واحدة افاء. 

قال أبو العباس: سألت أبا عثيان عنه فصرفه فقلت: لم صرفته هلآ كان بمنزلة:دواب 
قال: لأن الأصل الباء الأولى في دواب الحركة والراء في (حمار) ساكنة على أصلها تجري محرى 
الواحد؛ لأنه ليس بين الجمع والواحد إلا الحاء بمنزلة تمرة وتمر» وأما إذا أردت جمع التكسير 
فهو غير مصروف؛ لآن التقدير حمار وكذلك في جبنة جيّان يا هذاء وإن سميت رجلا بأفضل 
وأعلم بغير منك لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة» فإن سميته بأفعل منك كله لم تصرفه 
على حاف لأنك تحتاج إلى أن تحكي ما كان عليه؛ وإذا سميت بأجمع وأكتع لم تصرفه في المعرفة 
وصرفته في النكرة وهما قبل التسمية إذا كانا تأكيداً لا ينصرفان لأنهها يوصف ببما المعرفة. 

قأما أساء الأحياء فمعد وقريش وثقيفا وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني 
فلان: وَإِذا قالوا: هذه ثقيف فإنا أرادوا جماعة ثقيفي. 

وقد يكون (تميم) اسياً للحي فإن جعلت قريش وأخواتها أسماء للقبائل جاز وتقول: 
هؤلاء ثقيف بن قسي فتجعله اسم الحي وابن صفة فا جعلته اسياً للقبيلة لم تصرفه؛ وأما 
بحوس وجود فلم تقع إلا امنا للقبيلة ولو سميت رجلاً بمجوس ل تصرفه» وأما قولهم: 
اليهود والمجوس فإنما أرادوا المجوسيين واليهوديين ولكنهم: حذفوا يائي الإضافة كا قالوا: 
زنجي وزنح ونصارى نكرة وهو جمع نصران ونصرانةٍ كندمان وندامى ولكن لم يستعمل 
نصران إلا بياء النسب. 

وقال أبو العباس: إذا سميث رجلاً بتساء صرفته في المعرفة والنكرة؛ لأن نساء اسم 
للجباعة وليس ها تأنيث لفظ وإنا تأنيئها من جهة الجماعة فهي بمنزلة قولك كلاب إذا قلت: 
بني كلاب؛ لأن تأنيث كلاب إنما هو تأنيث جماعة وإنها أثنت كل جماعة كانت لغير الآدميين 


ااام تلقل الأول 
لأهم قد نقصوا عن الآدميين فالحيوان الذي لا يعقل والموات متفقان في جمع التكسير وإنا 
خص من يعقل بجمع السلامة؛ لأن له أسماء أعلاما يعرف بها وكان جمع السلامة يؤدي 
الاسم المحروف وبعده علامة الجمع فكان به أولى ولو أنك لا تخص الموات وما لا يعقل بالواو 
والنون وخصصت ما يعقل بالتكسير لكان السؤال واحدا وإنا قصدنا أن نفضله بمنزلة 
ليست لغيره وإنما قلت: هي الرجال؛ لأن الرجال جماعة فكان هذا التأنيث تأنيث الجماعة وهو 
مشارك للموات في هذا الموضع إذا وافقه في جمع التكسير. 

والتأنيث تأنيثان: تأنيث حقيقي فهو لازم وتأنيث غير حقيقي فهو غير لازم فللتأنيث 
اللازم مثل امرأة وما أشبه ذلك والتأنيث الذي هو غير لازم مثل دار وذراع فإنيا هذا تأنيث 
لفظ فلهذا كان تذكير أفعال المؤنث في غير الآداميين أحسن منه في الآداميين قال محمد بن 
يزيد: ناظرت ثعلباً في هذا بحضرة محمد بن عبد الله فلم يفهمه فقلت له: أخبرني عن قولنا: 
دار أليس هو مؤنث اللفظ قال: نعم قلت: فإذا قلنا: منزل هل زال معنى الدار أفلا ترى 
التأنيث إنها هو اللفظ فلما زال اللفظ زال ذلك المعنى وكذلك قولنا: ساعد وذراع ورمح وقناة 
أفتراه في نفسه مؤنثاً مذكراً في حال فقال له محمد بن عبد الله هذا بين جداً وليس كذلك ما كان 
تأنيئه لازم ألا ترى أنا لو سمينا امرأة بجعفر أو بزيد لصغرنا زبيدة فليا كان مؤنث الحقيقة ل 
يغير عن تأنيثه تعليقنا عليه أسياء مذكرة في اللفظ وإنما قلت: قالت النساء بمنزلة جاءت الإبل 
والكلاب وما أشبه ذلك وليس تأنيث النساء تأنيثاً حقيقياً وإنها هو اسم للجاعة تقولٌ: قال 
النساء إذا أردت الجمع وقالت النساء إذا أردت معنى الجراعة؛ لأن قولك النساء وما أشبهه 
إنما هنو اسم حملته للجمع وكذلك قوله عز وجل: طثَالْتٍ الْأَعْرَابٌ آمَنّا» [الحجرات:4١]‏ 
إنما أنث! لأنه أراد الجماعة وتقول: في أسماء السور هذه هود إذا أردت سورة هود؛ وإن جعلت 
هودا اسم السورة لم تصرفه لأنها بمنزلة امرأة سميتها بعمر وكذا حكم نوح ونون» وإذا 
جعلت اقتربت اسيأ قطعت الألف نحو: اصبع؛ وإن سميت بحاميم لم ينصرف! لأنه أعجمي 
نحو: هابيل وإنما جعلته أعجمياً؛ لأنه ليس من أسراء العرب وكذلك: طس وحسنء وإن 
أردت الحكاية تركته واففا وقد قرأ بعضهم: (يس والقرآن) و(ق والقرآن) جعله أعجمياً 


و 


الأصول في النحو 
ونصب (باذكر)» وأما صاد فلا تجمله أعجمياً؛ لأن هذا البناء والوزن في كلامهم؛ فإن جعلت 
اسيا للسورة لم تصرفه ويبوز أن يكون (يس) و(ص) مبنيين على الفتح لالتقاء الساكنين» فإن 
جعلت (طسم) اسياً واحداً حركت الميم بالفتح فصار مثل دراب جرد وبعل يك؛ وإن حكيت 


تركت السواكن على حاها. 
قال سيبويه: فأما: (كهيعص) و(أل) فلا تكونان إلا حكاية وإنما أفرد بابا للحكاية إن شاء 
الله 


وقال سيبوية: أبو جاد وهَوّار وخخطنيٌ كعمرو وهي أسماء عربية» وأما كَلْمَنْ وسعفص 
وُريشيات فأنهن أعجمية لا ينصرفن ولكنهن يقعن مواقع عمرو فيما ذكرنا إلا أن فريشيات 


يمنزلة عرفات وأذرعات. , 


المجلد الأول 
باب ما يحكى من الكلم إذا سمي به وما لا يجوز أن يحكى 

اعلم أن ما يحكى من الكلم إذا سمي به على ثلاث جهات: ١‏ 

إحداها: أن تكون جملة. 

والثاي: أن يشبه الجملة وهو بعض لاء وذلك البعض ليس باسم مفرد ولا مضاف ولا 
فيه ألف ولا مبني مع اسم ولا حرف معنى مفرد. 

والثالث: أن يكون اسياً مثنى أو مجموعاً على حد التثنية. 

الأول نحو: تأبط شرا وبرق نحره ودَّرّى حياً تقول: هذا تأبط شراً ورأيت تأبْط شراً 
ومررت بتأبئط شراً وهذه الأسياء المحكية لا تثنى ولا تجمع إلا أنْ تفول: كلهم تأبط شراً أو 
كلاهما تأْط شراً ولا تحقره ولا ترخمه فجميع هذه الجمل التي قد عمل بعضها في بعض وتمت 
كلاماً لا يجوز إلا حكايتها وكذلك كل ما أشبه ما ذكرت من مبتدأ وخبره وفعل وقاعل؛ وإن 
أدخلت عليها إِنَّ وأخواتها وكان وأخواتها فجميعه يحكى بلفظه قبل التسمية» وإن سميت 
رجلا بو زيد أو وزيداً أو وزيدٌ حكيت؛ لأن الوار عاملة تقوم مقام ما عطفت عليه. 

الضرب الثاني: الذي يشبه الجملة: 


4 


وهو على خمسة أضرب: اسم موصول واسم موصوف وحرف مع اسم وحرف مع 
حر وفعل مع حرف فجميع هذا تدعه على حاله قبل التسمية من الصرف وغير المرف 
لأنك لم تسم بالموصول دون الصلة ولا بشىء من هذه دون صاحبه. 

الأول الاسم الموصول: نحو رجل سميته: خبراً منك ومأخوذاً بك أو ضارب رجلة 
فتقول رأيت خيراً منك وهذا خير منك ومررت بخير منك» فإن سميت به امرأة لم تدع 
التنوين وحكيته كما كان قبل التسمية من قبل أنه ليس منتهى الاسم كما أن بعض الجملة ليس 
بمنتهى الاسم. 

الثاني الموصوف: إن سميت رجلاً: زيدُ العاقل قلت: هذا زيدٌ العاقلٌ ورأيت زيداً العاقل 
وكذلك لو سميت امرأة لكان على هذا اللفظ؛ وإن سمبت رجلا (بعاقلة) لببية قلت: هذا 


الأضول لق القحو   -‏ ا ”4/618 
عاقلة لبيبة ورأيت عاقلة لبيبة فصرفته لأنك تحكيه ولو كان الاسم عاقلةٌ وحدها لم تصرف 
فحكاية الشيء أن تدعه على حكمه ما لم يكن معه عاقل؛ فإن كان معه عاقل أعملت العامل 
ونقلته بسحاله. 

الثالث الحرف مع الاسم: وذلك إذا سميت إنساناً كزيدٍ وبزيد» وإن زيداً حكيته وحيع) 
وأنت تحكيهما؛ لأن (حيثها) اسم وحرف وأنت التاء للخطاب والألف والنون هما الاسم 
وكذلك أمَا التي في الاستفهام حكاية لأنها مع (ما) دخلت عليهها الف الاستفهام وما يحكى : 
كذا وكأي و(ذلك) يحكى؛ لأن الكاف للخطاب وهذا وهؤلاء يحكيان؛ لأن ها دخلت على ذا 
وأولاء. ١‏ 

وإن سميت (زيد وعمرو) رجلاً قلت في النداء: يا زيداً وعمراً فنصبت ونونت لعلول 
الاسم. ظ 

الرابع الحرف مع الحرف: وذلك نحو: إنها وكأنناء وأماء وإن لا في الجزاء ولعل؛ لأن 
اللام عندهم زائدة وكأن لأنها كاف التشبيه دخلت على (أن) فجميع هذا وما أشبهه يحكى 
لخامس الفعل مع الحرف: وذلك هلم: إذا سميت به حكيته؛ وإن أخليته من الفاعل» وإن 
مسيت بالذي رأيت لم تغيره عما كان عليه قبل أن يكون اسيأ ولو جاز أن تناديه بعد التسمية 
لجاز أن تناديه قبلها ولكن لو سميته: الرجل منطلق بهذه الجملة لنادينها؛ لأن كل واحد منهها 
اسم تامء وذلك غير تام وإنها يتم بصلته وهو يقوم مقام اسم مغرد ولو سميته الرجل 
والرجلان لم جز فيه النداء. 1 ش 

الضرب الثالث: 

من القسمة الأولى وهو التسمية بالتثنية والجمع الذي على حد التثنية» وذلك إذا سميت 
رجلاً بسلمانٍ وزيدانٍ حكيت التثنية فقلت: هو زيدان ومررت بزيدين ورأيت زيدين فتحكي 
التثئية ولفظهاء وإن أردت الواحد وقد أجازوا أن تقول: هذا زيدان وتمعله كفعلان» وإن 
سميت بجميع على هذا الحد حكيت نقلت: هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين 
ومنهم من يجعله كقنسرين فيقول: هذا زيدون ومسلمون وقد ذكرت ذا فيا تقدم: وإن بجمع 


5), المحلد الأول 


مؤنث قلت: هذا مسليات ورأيت مسلاتٍ ومررت بمسلاتٍ تحكي: تقول العرب: هذه 
عرفات مباركاً فيها فعرفات بمنزلة آبانين ومثل ذلك أذرعات قال امرؤ القيس: 


دع ٠.‏ و :الى 1 8 07 ساس اورج.» 
ؤرما مِن أَذْرِعَاتٍ وأهلّها يمرب أذنى دَارِمَانَظَبٌ مالي" 


ومن العزب من لا ينون أذرعات ويقول: هذه قريشياتُ كما ترى شبهوها بهاء التأنيث في 
المعرفة لأنها لا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة ولا الأريعة بالخمسة. 
قال أبو العباس أنشدني أبو عثيان للأعشى: 


يرما أخخو عَانَاتِ وا" 


)١(‏ قال الشارح: يروى يكسر التاء بلا تنوين» وبعضهم يفتح التاء في مثله مع حذف التنوين» ويروى 
"من أذرعات " كسائر مالا ينصرف. فعلى هذين الوجهين التنوين للصرف بلا خعلاف. والأشهر بقاء التنوين 
في مثله مع العلمية. 

أقول: أراد بها الكلام تقرير ما ذهب إليه تبعاً للربعي والزتخشري - وإن خخالفها في الدليل - من أن تنوين 
جمع المؤنث السالم تنوين صرف لا تنوين مقابلة؛ فإن حذف التنوين في بعض اللغات مما سمي بهذا الجمع: 
دليل على أن ننوينه قبل التسمية تنوين صرف. فاستند أولاً إلى تجويز المبرد والزجاج حذف التنوين منه مع 
العلمية» وثائياً إلى رواية منع الصرف فيه مع العلمية بوجهين: سماعي وقيامي» فالأول نقله ابن جني في " سر 
الصناعة " عن بعض العرب فقال: واعلم أن من العرب من يشبه التاء في مسلمات - معرفة - بتاء التأنيث في 
طلحة وحمزة. ويشبه الألف التي قبلها بالفتحة التي قيل هاء التأنيث» فيمنعها حبهذ الصرف فيقول: هذه 
مسلمات مقبلة. وعلى هذا بيت امرئ القيس: " تنورتها من أذرعاث ". وقد أنشدوه من أذرعات بالتنوين. 
انظر خزانة الأدب .19/١‏ 

(5) وعلى هذا ما حكاه س من قولهم: هذه قرشيات غير منصرفة. انتهى. والثاني أن بعضهم - أي بعض 
النحاة - يفتح الناء في +ثله» أي في مثل " أذرعات " تما سمي بجمع مؤنث سالمء مع حذف التنوين؛ أي: يفتح 
التاء ويحذف التنوين منهء ويروي ذلك البعض من " أذرعات " بفتح التاء قياساً على سائر مالا ينصرف. نعل 
هلين الوجهين أي حذف التنوين مع كسر التاء وحذف التنوين مع فتح التاء التنوين للصرف أي: التنوين 
الذي كان قبل التسمية. فإن النحاة اتفقوا على أن التنوين الذي بحذف فيا لا ينصرف إنما هو تنوين الصرف. 


لام 


الأصول في النحو 
فلم يصرف ذلك. قال أبو بكر: قد ذكرت ما ينصرف ويقي ذكر اميتي اللفمارع المعرف 
ونحن نتبع ذلك الأسماء المبنيات.إن شاء الله تعالى. 


و" أذرعات " قال ياقوت في " معجم البلدان "ررض بلاق الطررف الكل ار افا وا ا 
إليه الحمر. وقد ذكرتها العرب في أشعارها لأنبا لم نزل من بلادها. . والنسبة إليه أذرعي. و" يثرب " زاد 
الصاغاني: وأثرب. اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال ياقوت - نقئلاً عن الزجاجي -: " سميت 
مدينة الرسول صل الله عليه وسلم بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن عوص بن إرم بن سام بن 
وع ضل إن علبه رسي للم زا وسرل الف ل لق علي ول عا ا 00 
وسميت مديئة الرسول صل الله عليه وسلم لنزوله بها. ثم اختلفوا فقيل: إن يثرب اسم للناحية التي منها 
مدينة الرسول صل الله عليه وسلمء وقال آخرون: : بل يثرب ناححية من مدينة الرسول صل الله عليه وسلم» 
وقيل هي مدينة الرسول صل الله عليه وسلم. . قال ابن عباس: وات ا 00 
هي طيبة " . وقال في المصباح: ثوب عليه من باب ضرب: : عتب ولام وبالمضارع بياء الغائب سمي رجل من 
العمالقة» وهو الذي بنى المدينة سميت باسمه؛ قال السهيلي. وأما " يترب " بالمثناة الفوقية بدل المثلثة» فقال 
ونت: هي بف ارا قيل: قية ياياة عند جيل وشم. وقيل اسم موضع في باد بني سعد. وقال الحسن 
بن أحد الهمداني اليمني: هي مدينة بحضرموت نزها كئلة. انظز خرانة الأدب ."١/١‏ 


184 المجلد الأول 


باب ما لا يجوز أن يحكى 

هذا البان ينقسم ثلائة أقسام: وهو كل اسم مبني أو مضاف ملازم للإضافة وأفردته أو 
فعل فارغ أو حرف قصدت التسمية به فقط فجميع هذه إذا سميت بشيء منها أعربته إعراب 
الأسماء الأوك» وإن نقص عما كانت عليه الأسياء. 

الأول: إن سميت بكم أو بمن قلت: هذا كم قد جاء؛ لأن في الأسراء مثل دم ويده وإن 
سميت بهو قلت: هذا هو فاعلم. وإن سميت به مؤنثاً لم تصرفه؛ لأنه ضمير مذكر وإنما بقلت 
(هو)؛ لأنه ليس في كلامهم اسم على حرفين أحدهما ياء أو واو أو ألف وسمع منهم إذا 
أعربوا شيئاً من هذا الضرب التثقيل؛ ذإن سميت بذو قلت ذرَاً لأنك تقول: هاتان ذواتا مال 
فلا علمت الأصل رددته إلى أصله كما تكلموا به ولو لم يقولوا: ذوا ثم سمينا بذو كا قلت إلا 
ذو وكان الخليل يقول: ذو أصل الذال على كل قول الفتح؛ وإن سميت (بفو) قلت: فم ولولم 
يكن قبل فم لقلت فوه مؤنثان وأين ومتى وثم وهنا وحيث؛ وإذا وعند وعن فيمن قال من 
عن يمينه ومنذ في لغة من رفع تصرف الجميع تحمله على التذكير حتى يتبين غيره؛ وإن سميت 
كلمة بتحت أو خلف أو فوق لم تصرفها لأنها مذكرات يدل على تذكيرها تحت وخليف ذاك 
ودوين ولو كان مؤثثاً دخلت اهاء كما دخلت في قديديمة ووريئة. 

الثانى: التسمية بالفعل الفارِغ من الفاعل والمفعول: إن سميت رجلا بضرب أو صُرِبَ أو 
يضرب أعربته وقد عرفتك ما ينصرف من ذلك وما لا بنصرف وحكم نعم ويئس حكم 
الفعل إذا سميت به تقول هذا نعم وبئس» وإن سميته أزمة قلت أزم ورأيت أزمى وبيغزو 
قلت: يغز ورأيت يخزئ» وإن سميته بِعِهُ قلت: : وع؛ وإن سميت برّه: قلت إزاً. 


الأصول في النحو 144 


باب التسمية بالحروف 

وذلك نحو إن إذا سميت بها قلت: هذا إن وكذلك أن وكذلك ليت: وإن سميت بأن 
المفتوحة لم تكسرء وإن سميت بلو واو زدت واواً فقلت لو واو وكان بعض العرب يهمز 
فيقول: لؤء وإن سميت (بلا) زدت ألفاً ثم *مزت فقلتٌ: لاء؛ لأن الألف ساكنة ولا يجتمع 
ساكنان. وإذا سميت بحرف التهجي نحو: باء وتاءٍ وثاء وحاء مددت فقلت: هذه باء وتاء 
وإذا #بجيت قصرت ووقفت ولم تعرب وفي (زاي) لغتان: منهم من يجعلها (ككي) ومنهم من 
يقول: زايء فإن سميته بزي على لغة من يجعلها ككي قلت: زي فاعلم؛ وإن سميت بها على 
لغة من يقول: زايٌ قلت: زاءٌ وكذا وار وآءٌ وسنبين هذا في التصريف وجميع هذه الحروف إذا 
أردت بالواحد منها معنى حرف فهو مذكر أردت به معنى كلمدٍ فهر مؤنث» وإن سميت 
بحرف متحرك أشبعت الحركة إن كانت فتحةً جعلتها ألفاً وضممت إليها ألفاً أخرى؛ وإن 
كانت كسرة أشبعنها حتى تصبر باء وتضم إليها أخرى وكذلك المضموم إذا وجدته كذلك؛ 
وذلك أن تسمي رجلا بالكاف من قرلك كزيدٍ تقول: هذا (كا)؛ وإن سميته بالباء من بزيد: 
قلت: بي» فإن سميته بحرف ساكن:؛ فإن الحرف الساكن لا يجوز من غبر كلمة فترده إلى ما 
أخذ منه. 

واعلم أن كل اسم مفرد لا تجوز حكايته وكذلك كل مضاف؛ وإن سميت رجلاً عم 
فأردت أن تحكي به في الاستفهام تركته على حاله: وإن جعلته اسياً قلت: عن ما تمد (ما) لأنك 
جعلته اسياً كيا تركت تنوين سبعة إذا سميت فقلت: سبعةٌ. 

والمضاف بمنزلة الألف واللام لا يجْعلان الاسم حكاية. 

قال أبو بكر: قد ذكرنا ما لا ينصرف وقد مفى ذكر المبني المضارع للمعرب ونحن نتبع 
ذلك الأساء المبنيات إن شاء الله. 


المجلد الأول 


ذكر الأسماء المبئية التي تضارع المعرب 

هذه الأشماء على ضربين؛ مفرد ومركب فنبدأ بذكر المفرذ إذ كان هو الأصل؛ لأن 
التركيب إنيا هو ضم مفرد إلى مفرد ولنبين أولاً المعرب ما هو لنبين به المبني فنقول: إن الاسم 
المفرد المتمكن في الإعراب على أربعة أضرب: اسم الجنس الذي تعليله من جنس آخر 
والواحد من الجنس وما اشتق من الجنس ولقب الواحد من الجنس. 

شرح الأول من المعرب: : 

الجنس: الاسم الدال على كل ما له ذلك الاسم ويتساوى الجميع في المعنى نحو: الرجل 
والإنسان والمرأة والجمل وار والدينار والدرهم والضرب والأكل والنوم والحمرة 
والصفرة والحسن والقبح وجميع ما أردت به العموم لما يتفق في المعنى بأي لفظ كان فهو 
جنسء وإذا قلت: ما هذا فقيل لك: إنسان فإنما يراد به الجنس فإذا قال: الإنسان فالألف 
واللام لعهد الجنس وليست لتعريف الإنسان بعينه وإنما هي فرق بين إنسان موضوع للجنس 
وبين إنسان هو من الجنسء إذا قلث: (إنسان) قال الله عز وجل: إن الإنسَانَ لي حشر 
«4 إِلَا الْذِينَ آمَنُوا© [العصر؟ فدل بهذا أن الإنسان يراد به الجنس ومعنى قول النحويين: 
الألف واللام لعهد الجنس أنك تشير بالألف واللام إلى ما في النفس من معرفة الجنس؛ لأنه 
شيء لا يدرك بالعيان والحس وكذلك إذا قلت: فضة والفضة وأرض والأرض وأسماء 
الأجناس إنها قيلت ليفرق بين بعضها وبعض مثل الجماد والإنسان وهذه الأسهاء تكون أسهاء 
ماله شخص ولغير شخص فالذي له شخص نحو: ما ذكرنا من الإنسان والحمار والفضة وما 
لاشخص له مثل الحهرة والضرب والعلم والظن. 

شرح الثاني من المعرب: 

وهو الواحد من الجنس نحو: رجل وفرس ودينار ودرهم وضربةٍ وأكلةٍ فتقول: إذا كان 
واحد من هذه معهوداً بينك وبين المخاطب الرجل والفرس والدينار والضرب أي الفرس 
الذي تعرف والضرب الذي تعلم والفرق بين قولك: رجل وبين فضة أن رجلا يتضمن معنى 


الأصول ف الحو 7 سس ببس [4 
جنس له صورة فمتى زالت تلك الصورة زال الاسم وفضة ليس يتضمن هذا الاسم صورة 
فأما درهم فهو مثل رجل في أنه يتضمن معنى الفضة بصورة من الصور. 

الثالث ما اشئق للوصف من جنس من الأجناس التي لا أشخاص فا: 

نحو: ضارب مشتق من الضرب وحَسَنٌ مشتق من الحُسْنٍ وقبيحٌ مشتق من البح وآكل 
مشتق من الأكل وأسودٌ من السواد وهذه كلها صفات تجري على الموصوفين» فإن كان 
الموصوف جنساً فهي أجناس وإن كان واحد منكوراً من الجنس فهو واحد منكور نحو: 
القائم وقائم وَالحَيِنُ وحَسَنٌ وإن كان معهوداً فهو معهودٌ وحكم الصفة حكم الموصوف في 
إعرايه. 

الرابع ما يلقب به شيء بعينه ليعرف من سائر أمته: 

نحو: زيد وعمرو وبكر وخالد وما أشبه ذلك من الأسماء الأعلام التي تكون للآدميين 
5 : 

فجميع هذه الأسماء المتمكنة إلا الجنس يجوز أن تعرف التكرة منها بدخول الألف واللام 
عليها ويجوز أن تنكر المعرفة منها ألا ترى أنك تقولٌ: الرجل إذا كان معهوداً ثم تقول: رجلٌ 
إذا لم يكن معهوداً والمعنى واحد وكذلك ضرب والضربٌ وحَسُْنَ والحسنْ وضاربٌ 
والصَّاربَ وقبيحٌ والقبيح وتقول: زيدٌ عمرو فإذا تنكرا بأن يتشاركا في الاسم قلت: الزيدان 
والعمران تدخل الألف واللام مع التثنية؛ لأنه لا يكون نكرة إلا ما يثتى ويجمع والأسماء 
المبنية بخلاف هذه الصفة لا يجوز أن تنكر المعرفة منها ولا تعرف النكرة ألا ترى أنه لا يجوز 
أن يتسكر (هذا) فتقول: الهذان ولا يتنكر أنا ولا أنت ولا هو فهذا من المعارف المبنيات التي لا 
يجوز أن يتنكر ما كان منها فيه الألف واللام فلا يجوز أن يحرج منها الألف واللام نحو: الذي 
والآن: وأما التكرة التي لا يجوز أن تعرف نحو قولك: كيف وكم فجميع ما امتنع أن يعرف 
بالألف واللام وامتنع من نزع الألف واللأم منه لتتكير فهو مبني ولا يلزم من هذا القول البناء 
في اسم الله عز وجل إذ كانت الألف واللام لا تفارقانه» فإن الألف واللام» وإن كانا غير 
مفارقتين فالأصل فيهها أنهها دخلتا على إله. 


ل ا اك ل ل 
قال سيبويه: أصل هذا الاسم أن يكون إها وتقديره (فعال) والألف واللام عوض من 
الهمزة التي في (إله) وهو على هذا علم. ١‏ 

قال أبو العباس: لأنك تذكر الآهة الباطلة فتكون نكرات تعرف بالألف واللام وتجمع 
كما قال الله عز وجل: «أأعيِذٌ من دُونِه آجة» [يس:”17] وتعالى الله أن يعتور أسمه تعريف بعد 
تنكير أو إضافة بعد أن كان علم). 

وقال سيبويه في موضع آخر: ويقولون: لاء أبوك يريدون لله أبوك فيقدمون اللام 
ويؤخرون العين والاسم كامل وهو علم وحق الألف واللام إذا كانت في الأسم ألا ينادي إلا 
الله عز وجل فإنك تقول: يا لله وتقطع الألف فتفارق سائر ألفات الوصل والشاعر إذا اضطر 
فقال: (يا التي) لم تقطع الألف فهذا الاسم مغارق لجميع الأسماء عز الله وجل. 


الأصول في النحو رلك 


أقسام الأسماء المبنيات المفردات ستة 

اسم كنى به عن اسم واسم أشير به إلى مسمى وفيه معنى ِغْلٍ واسم سمي به فعل واسم 

قام مقام احرف وظرف لم يتمكن وأصوات تحكي. 
باب الكنايات وهي علامات المضمرين 

الكنايات على ضربين: متصل بالفعل ومنفصل منه. فالمتصل غير مفارق للفعل والفعل 
غير خال منه وعلامة المرفوع فيه حلاف علامة المنصوب والمخفوض فالتاء للفاعل المتكلم 
مذكراً كان أو مؤنثاً فعلتٌ: وضنعت وعلامة المخاطب المذكر فعلتٌ والمؤنث فعلتٍ وعلامة 
المضمر النائب في الئية تقول؛ فعل وصنع فاستغنى عن إظهاره والعلامة فيه بأن كل واحد من 
المتكلمين والمخاطبين له علامة فصار علامة الغائب أن لا علامة له هذا ني الفعل الماضني فأما 
الفعل المضارع فليس يظهر في فعل الواحد ضمير البتة متكلياً كان أو مخماطباً إلا في فعل المؤلث 
المخاطب» وذلك أنه استغلى رت المضارعة عن إظهار الضمير يقولٌ المتكلم: أنا أفعل 
ذكراً كان أو أنثى فالمتكلم لا يحتاج إلى علامة؛ لأنه لا يختلط بغيره وإنما أظهرت العلامة في 
(فعلتٌ) للمتكلم؛ لأنه لو أسقطها لالتبس بالغائب فصار فعل فلا يعلم لمن هوء فإن خاطبت 
ذكراً قلت: أنت تفعل والغائب هو يفعل؛ فإن خاطبت مؤنئاً قلت: تفعلين فظهرت العلامة 
وهي الياء؛ وإن كانت غائبة قلت: هي تفعل فيصير لفط الغائبة كلفظ المخاطب ويفصل بينهما 
الخطاب وما جرى في الكلام من ذكر ومؤنث وتقول للمؤنث في الغيبة فعلتْ وصنعتٌ فالتاء 
علامة فقط وليست باسم يدلك عل ذلك قوهم: فعلت هند فأما التاء التي هي اسم فيسكن 
لام الفعل لها نحو قَعَلْتُ وصنَّعْتُ وإنما أسكن لا لام الفعل؛ لأن ضمير الفاعل والفعل 
كالشيء الواحد فلو لم يسكتوا لقالوا: ظُرَبِتَ فجمعوا بين أربعة متحركات وهم يستثقلون 
ذلك» فإن ثنيت وجمعت الضمير الذي في الفعل قال الفاعل: فعلنا في التثنية والجمع والمذكر 
والمؤنث في هذا اللفظ سواء وتقونُ في الخطاب: فعلتا للمذكر والمؤنث ولجمع المذكرين فعلتم 
وللمؤنث فعلتن؛ فإن ثنيت الغائب قلت: قاما فظهرت العلامة وعي الألف وفي الجمع قاموا 


ااا سس س ‏ سب الحجطك الأول 
وفي المضارع يقومان ويقومون تثبت الئون في الفعل المعرب وتسقط من الفعل المبني وقد 
ذكرناه فيا تقدم وتقول في المؤنث: قامتا وقمن ويقومان ويقمن هذه علامات المضمر المتصل 
المرفوع فأما علامة المخفوض والمنصوب المتصل فهي واحدة فعلامة المتكلم ياء قبلها نون 
نحو: ضربني وجيء بالنون لتسلم الفتحة ولئلا يدخل الفعل جر وللمجرور علامته ياء بغير 
نون نحو: مررت بي وغلامي وهذه الياء تفتح وتسكن فمن فتح جعلها كالكاف أختها ومن 
أسكن فلاستثقال الحركة في الياء في أنها تكسر ما قبلها وكلهم إذا جاء بها بعد ألف فتحها 
نحو: عصاي ورحاي. 

وإذا تكلم منه 'ومن غيره قال: ضربنا زيد والمؤنث في ذا كالمذكر وكذلك هو في الجر 
تقول: ضربنا وغلامنا فإذا خاطبت فعلامة المخاطب المذكر كاف مفتوحة والمؤنث كاف 
فكسوزة نبدو: ضربتك وكذلك المجرور تقول: مررت بك يا رجل وبكِ يا امرأة» وإذا ثنيت 
قلت في المذكر والمؤنث: ضربتكم| وللجميع المذكرين: ضربتكم وكذلك تقول: مررت بكا في 
التذكير والتأنيث ومررت بكم في المذكرين ومررت بكن للمؤنث. 

الضرب الثاني وهو علامات المضمرين المتصلة: 

أما علامة المرفوعين فللمتكلم أنا فالاسم الألف والنون وإنما تأتي بهذه الألف الأخيرة في 
الوقف. فإن وصلت سقطت فقلت: أن فعلتٌ ذاك؛ وإن حدث عن نفسه وعن آخر قال: نحو 
وكذلك إن تحدث عن نفسه وعن جماعة قال: نحن ولا يقع (أنا) في موضع التاء والموضع 
الذي يصلح فيه المتصل لا يصلح فيه المنفصل لا تقول فعل أنا وعلامة المخاطب إن كان 
واحداً أنت. .وإن خاطبت اثنين فعلامتها أنتما والجميع أنتم فالاسم هو الألف والنون في 
(أنت) والتاء علامة المخاطب والمضمر الغائب علامته (هو)» وإن كان مؤنثاً فعلامته (هي) 
والوثنين والإثنتين هما والجميع همء وإن كان الجمع جمع مؤنث فعلامته هنء وأما علامة 
المضمر المنصوب (فأيا)» فإن كان غائباً قلت إياه» وإن كان متكلياً قلت: إياي ويانا في التثنية 
والجمع وللمخاطب المذكر: إياكَ وللمؤنث إياك وإياك) إذا ثنيت المؤنث والمذكر وإياكم 
للمذكرين وإياكن في التأنيث وللغائب المذكر إياه وللمؤنث إياها وإياهما للمذكر والمؤنث 


الأصول في النحو 1 
وأياهم للمذكرين وإياهن للجميع المؤنث وقد قالوا: إن (أيا) مضاف إلى المهاء والكاف 

والقياس أن يكون (أيا) مثل الألف والنون التي في أنت فيكون (أيا) الاسم وما بعدها | 
للخطاب ويقوي ذلك أن الأسماء المبهمة وسائر المكنيات لا تضاف و<أيا) مع ما يتصل بها 
كالئيء الواحد نحو: أنت فأما المجرور فليسث له علامة منفصلة؛ لأنه لا يفارق الجار ولا 
يتقدم عليه وجميع المواضع التي يقع فيها المنفصل لا يقع المنصل والموضع الذي يقع فيه لا يقع 
المنفصل؛ لأن المنفصل كالظاهر تقول: إني وزيداً منطلقانٍ ولا تقول: إن إياي ؤزيداً منطلقانٍ 
: وتقول: ما قام إلا أنت ولا تقول: إلاتّ وتقول: إن زيداً وإياك منطلقانٍ ولا يقول: إن زيداً 
إلاك منطلقان ومما يدل على (إن وأخواتها) مشبهة بالفعل أن المكنى معها كالمكنى مع الفعل 
تقول: إنني كما تقول: ضربني» وأما قولحم: عجبتٌ من ضريبكٌ وضريبه فالاصل من ضري 
إياك وضري إياه وأقل العرب من يقول: ضَريبةٌ وإنما وقع هذا مع المصدر؛ لأنه لم تستحكم 
نلامات الإضهار معه ألا ترى أنهم لا يقولون: عجبت من ضربكني إذا بدأت بالمخاطب قبل 
المتكلم ولا من ضرببيك إذا بدأت بالبعيد قبل القريب وقالوا: عجبت من ضريبك وضربكه 
ولو كان هذا موضعاً يصلح فيه المتصل لجاز فيه جميع هذا ألا ترى أنك تقول: صَريبكٌ إذا 
جئت بالفعل ضربته وموضع ضربكه ضربته وكان الذين قالوا: ضريبه قالوا: ذلك إختصاراً؛ 
لآن المضدر اسم فإذا أضفته إلى مضمر فحقه إن عديته لمعئى الفعل أن تعديه إلى ظاهر أو ما 
أشبه الظاهر من المضمر المتصل وكان حت المضمر المتصل أن لا يصلح أن يقع موقع المتقصل 
والأصل في هذا: عجبتٌ من ضربي إياك كما تقول: من ضربي زيداً ومن ضربك إياه كما تقول 
من ضربك عمراً والكسائي يصل جميع المؤنث فيقؤل: أعطيتهنه والضارياناه؛ لأنه لم يتفق 
حرفان ولا أعلم بين الواحد والجمع فرقاً ومن ذلك قولهم: كان إياء؛ لأن (كانّه) قليلة ولا 
تقول: كانني وليسني ولا كانّكٌ؛ لأن موضعه موضع ابتداء وخر فالمتفصل أحق به قال 
الشاعر: ظ 

َيِدَعَ ذدَاللظ لور لاكلرىفي يوعريا 
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)١(‏ قل سيبويه: ومثل ذلك كان إياء؛ لآن كانه قليلة» لا تقول: كانني وليسنيء ولا كانك؛ فصارت غيا ها 
هنا بمنزلتها في ضربي إياك. 

قال الشاعر: 

ليت هذا اللبل شهر الخ 

ويلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: ليسنيء وكذلك كانني. 

قال الأعلم: الشاهد في إتيانه بالضمير بعد ليس منفصغاً» ولوقوعه موقع خبرها والخبر منفصل من المخبر 
عنه» فكان الاختيار فصل الضمير إذا وقع موقعه. واتصاله بليس جائزء لأنها فعل وإن لم تقو قوة الفعل 
الصحيح. 

وليس في هذا الببت تحتمل تقديرين: أحدهما أن تكون في موضع الوصف للاسم قبلهاء كأنه قال: لا نرى 
فيه عربياً غيري وغيرك. 

والتقدير الآخر: أن تكون استثناء بمنزله غلا. وعريب بمعنى أحدء وهو بمعنى معرب» أي: لا نرى فيه 
متكليا يخير عنا ويعرب عن حالنا. 

وقوله: ليت هذا الليل شهر قال أبو القاسم سعيد الفارقي فيها كتبه في تفير المسائل المشكلة في أول 
المقتضب للمبرد: وقد روي في شهر الرفع وإلنصب جميعا؛ وهو عندي أشبه بمعنى البيت. وكلاهما حسن. 
وقد قضينا هذا في كتابنا تفسير أبيات كتاب سييويه. 

ولم يظهر لي وجه النتصب. 

ونرى من رؤية العين. وعريب من الألفاظ الملازمة للنفي؛ واسم ليس ضمير مستتر راجع إلى عريب. 
رإياي خبرها بتقدير مضاف» أي: ليس عريب غيري وغيرك» فحذف غيرء وانفصل الفسمير وقام مقامه في 
النتصب. تمنى أن تطول ليلته بمقدار شهر. 

وجملة لا نرى فيه مخبر ثان لليت. وجملة لا نخشى رقيباً معطوف عليه؛ والرابط محذوف. أي: فيه. 000 
أن يكون جملة لا نرى صفةٌ لشهر. | 

وقال بعض فضلاء العجم في شرح أبيات المفصل: يقول لحبيبته: ليت هذا الليل الذي نجتمع فيه طويل 
كالشهر لا نبصر فيه أحداً ليس إياي وزباك؛ أي: ليس فيه غيري وغيرك أحد. وهو استثناء لنفسه كيا قال 
إلاك؛ لا نحاف فيه رقاً. 


يذه 


الأصول في النحو 

وقد حكوأ: ليسني وكأنني واعلم أنك إذا أكدت المرفوع المتصل والمنصوب والمخفوض 
المتصلين أكدته بها كان علامة المضمر المرفوع المنفصلء وذلك قولك: قمت أنتّ وضربئك 
أنت وإننما جاز ذلك؟ لأن الخطاب جنس واحد وليس بأسياء معربة والأصل في كل مبني أن 
يكون المرفوع والمنصوب والمخفوض على صيغة واحدة وإنما فرق في هذا للبيان فإذا أمنوا 
اللبس رجع المبني إلى أصله ومع ذلك فلو.أكد المرفوع والمنصوب المتصلان بالمتفصلين اللذين 
فيا لبقي المجرور بغير شيء يؤكده ولا يحسن أن يعطف الاسم الظاهر على المرفوع المتصل لا | 
يحسن أن تقفول: قمثٌ وزيدٌ حتى تؤكد فتقول: أنا وزيدٌ ولا تقول: قام ؤزيدٌ ختى تقول قام 
هو وزيدٌ وقال عز وجل: ظاذْهَبْ أنتّ وَأولك4 [طه:47] ريها جاء على قبحه غير مؤكد 
ويحمتمل لضرورة الشاعر. ١‏ 

وإنها قبح أن تقول: قمت وزيد؛ لآن التاء قد صارت كأنها جزء من الفعل إذ كانت لا 
تقوم بنفسها وقد غير الفعل لاء فإن عوضت من التأكيد شيئاً يفصل به بين المعطوف 
والمعطوف عليه نحو: ما قمثٌ ولا عمرو وقعدثٌ اليومٌ وزيذ: حسن فأما ضمير المنصوب 
فيجوز أن يعطف عليه الظاهر: تقول: ضربئُك وزيداً وضربت زيداً وإباك فيجوز يتقدم 
وتأخيره» وأما المخفوض فلا يجوز أن يعطف عليه الظاهر لا يجوز أن تقول: مررت بِكِ وزيد؛ 
لأن المجرور ليس له اسم منفضل يقتدم ويتأخر كبا للمنصوب وكل اسم معطوف عليه فهو 
يجوز أن يؤخحر ويقدم الآخر عليه فلما خالف المجرور سائر الأسماء لم يز أن يعطف عليه وقد 
حكي أنه قد جاء في الشعر: 


وهذا الشعر نسبه مخدمة كتاب سبيويه إلى عمر بن أبي ربيعة المذكور أنفاً. ونسبه صاحب الأغاني؛ وتبعه 
صاحب الصحاح إلى العرجي» وهو. هبد الله بن عمر اين عبمرو بن عثهان بن عفان. نسب إلى العرجء وهو من 
نواحي مكة. لأنه ولد بهاء وقيل بل كان له بها مال» وكان يقيم هناك. والله أعلم. انظر خزانة الأدب ؟/ 516, 
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قَاذْمَبِ نا بك والأيام منْ عَجَبٍ'" 
وتقول: عجبت من ضرب زيدٍ أنت إذا جعلت:زيداً مفعولاً ومن ضربكه إذا جعلت 
الكاف مفعولاً وتقول فيها يجري من الأسماء تحرى الفعل: عليكة ورويدة وعليكني ولا تقول: 
عليك إيايّ ومنهم من لا يستعمل (ني) ولا (نا) استغناء بعليك (بي) و(بنا) وهو القياس ولو 
قلت: عليك إياه كان جائزاً؛ لأنه ليس بفعل والشاعر إن اضطر جعل المنفصل موضع المتصل 
قال حميد الأرقط: 


إليك حَتىّ بَلَغتْ إياكا"... 


)١(‏ عل أن حرف الجر قد يترك ضورة عند البصريين؛ أي: ما بك: وبالأيام عجب. 

قال سيبويه قبل أن ينشد هذا البيت: ومما يقبح أن يشرك المظهر علامة المضمر المجرورء وذلك قولك: 
مررت بك -وزيد. وهذا أبوك وعمروء فكرهوا أن بشرك المظهر مضمراً داخلاً فيي) قبله. لأن هذه العلامة 
الداخلة فيها قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلهاء وأنها بدل من اللفظ بالتنوين؛ فصارت 
عندهم بمتزلة التنوين» فلما ضعفت عندهمء كرهوا أن يتبعوها الاسم. ولم يج أن يتبعوها إياه. إلى أن قال: 
وقد يمرز في الشعر. وأنشد هذا البيت وبيتاً آخر. انتهى. 

وأوضح منه قول ابن المراج في الاصول: وأما المخفوض فلا يجوز أن يعطف عليه الظاهر, لا يجوز أن 
تقرل: مررت بك وزيد. لأن المجرور ليس له اسم منفصل فيتقدم ويتأخر كي للمنصوبء وكل اسم معطوف 
عليه فهو يجوز أن يؤخر ويقدم الآخحر عليه؛ فليا خخالف المجرور سائر الأسماء؛ لم يجز أن يعطف عليه. وقد 
حكى أنه جاء في الشعر: 

فاذهب فيا بك والأيام من عجب 

انتهى ووافق الكوفيين يونس والأخفشء. وفطرب» والشلويين» وابن مالك. 

وهذه المسألة أوردها ابن الأنباري في مسائل الخلاف بأدلة الفريقين؛ قال: الحتج الكوفيون على جوازها 
بمجينها في التنزيل» قال تعلل:واثقوا اله الذين تساءلُون بو والأرحام " بالنفض؛ وهي قراءة حمزة وغيره. 
وقال تعالى: " ويشيمتوئتك يَسْتْترئك في النساء قل الله يُفْيكُمْ فيهنٌ وما بل علبكم " فيا عطف على ضمير فيهن. 

وقال تعالى: ” لكين الراسحُون في العم منهُمْ والمومُِون يُؤْمِنُونَ بي أنزل إلِيكٌ وما أنزل يِنْ قبلك والمقيمين 
الصلاة *. فالمقيمين عطف على الكاف في إليك, أو على الكاف في قبلك. وقال تعال: " وجسَلْنا لَكُمْ فيها 
مَعَايسٌ ومن لستم له برازقين ' ' فمن عطف على ضمير لكم. انظر خزائة الأدب 7/ 1614. 
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الأصول ني النحو 
يريد: حتى بلغْتكَء فإن ذكرتٌ الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين فحق هذا الباب إذا 
جئت بالمتصل أن تبتدأ بالأقرب قبل الأبعد وأعني بالأقرب المتكلم قبل المخاطب والمخاطب 


)١(‏ هذا قول حميد الأرقط: 
إليك حتى بلغت إياكا 
وقال الآخر» لبعض اللصوص: 
كأنا يوم ترَى إنها نقئل انا 
أنتهى. 
قال الأعلم: الشاهد في رضع إيانا موضم الضمير المتصل في نقتلناء وفي وضع إياك موضع الكاف 
فرورة. 


وقال الزجاج: أراد بلغتك إياك» فحذف الكاف فرورة. وهذا التقدير ليس بشي لأنه حذف الؤكد 
وترك التوكيد مؤكداً لغير موجود؛ فلم يخرج من الضرورة إلا إلى أقبح منها. والمعنى: سارت هذه الناقة إليك 
حتى بلغتك. انتهى. 1 
وقبله: 
أتتك عنس تقطم الأراكا 
والعنس» بسكون النون: الناقة الشديدة» أي: تقطع الأر افي التي هي منابت للأراك. 
وكان حق الكلام في البيت الشاهد أن يقول نقتل أنفسناء لآن الفعل لا يتعدى فاعله إلى ضصميرة؛ إلا أن 
يكون من أفعال القلوب» لا تفول: ضربتني؛ ولا أضربني» ولا ضربتك بفتح التاء» ولا زيد ضربه على إعادة 
الضمير إلى زيد» ولكن تقول: ضربت نفسي» وضربت نفسك» وزيد ضرب نفسه. 
وإنها تجنبوا تعدي الفمل إلى ضصمير فاعله كراهة أن يكون الفاعل مفعولاً في اللفظ. فاستعملرا في موضع 
الضمير التفسء نزلوها منزلة الأجنبي؛ واستجازوا ذلك في أفعال العلم والظن الداخلة على جملة الابتداء 
فقالوا: حسبني في الدار. ول يأت هذا ني غير هذا الاب إلا في فعلين قالوا: عدمتني وفقدنني. : 
ولام يمكن هنا الشاعر أن يقول: نقتل أنفنا ولا نقتلتاء وضع إيانا موضع ناء وحسن ذلك قليلاً أن 
استعمال المتصل ها هنا قبيح أيضاء وأن الضمير المنفصل أشبه بالظاهر: المتصلء فإيانا أشبه بأنفسنا من نا. 
ولكن أقبح منه قول حميد: ش 
إليك حتى بلغت إياكا 
لأن اتصال الكاف ببلغت حسن. انظر خحزانة الأدب ؟/ 7١؟.‏ 


المحلد الأول 


م0٠٠٠‎ 


قبل الغائب وتعرف القوي من غيره؛ فإن الفعلين إذا اجتمعا إلى القوي فتقول: قمت وأنت ثم 
اتقول: قمنا وقام وأنتَ ثم تقول: قمتما فتغلب المخاطب على الغائب وتقول: أعطانيه 
وأعطانيك ويجوز: أعطاكني» فإن بدأ بالغائب قال: أعطاهوني. 

وقال سيبويه: هو فبيح لا تكلم به العرب؛ وقال أبو العباس: هذا كلام جيدٌ ليس بقبيح 
وقال الله عز وجل: لٍأَنلرِمُكُمُوهَا وَأَنُمْ ا كَارِهُونَ» [هود:8؟] فتقول على هذا أعطاه إباك 
وهو أحسن من أعطاهولك فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب قلت: لمعطاهوه وليس بالكثير في 
كلامهم والأكثر المعطاه إياه والمنفصل بمنزلة الظاهر فأما المنعولان في ظئنت وأخواتها فأصلها 
الابتداء الخبر كما جاء في (كان) فالأحسن أن نقول ظننتك إياه كما تقول: كان إِياهٌ وكنت إياةٌ. 

وإعلم أنه لا يجوز أن يجتمع ضمير الفاعل والمفعول إذا كان المفعول هو الفاعل في, 
الأفعال المتعدية والمؤثرة لا يجوز أن تقول: ضربتني ولا أضربك إذا أمرت» فإن أردت هذا 
قلت: ضربت نفمي واضرب نفسك وكذلك الغائب لا بهوز أن تقول: ضربه إذا أردت 
ضرب نفسه ويجوز في باب ظننت وحسبت أن يتعدى المضمر إلى المضمر ولا يجوز أن يتعدى 
المضمر إلى الظاهر تقول: ظننتي قائ) وخلتني منطلقاً لأنها أفعال غير مؤثرة ولا نافذة منك إلى 
غيرك فتقول على هذا: زيد ظنه منطلقاً قتعدى فعل المضمر في ظن إلى الماء ولا يجوز زيداً ظن 
منطلقاً فتعدى فعل المضمر الذي في ظن إلى زيدٍ فتكون قد عديت في هذا الباب فعل المضمر ' 
إلى الظاهر وإنها حقه أن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر وتكون أيضاً قد جعلت المفعول الذي 
هو فضلة في الكلام لا بد منه وإلا بطل الكلامٌ فهذه جميع علامات المضمر المرفوع والمنصوب 
قد بينتها في المنفصل والمتصل وقد خبرتك أن المجرور لا علامة له منفصلة؛ وإن علامته في 
الإنصال كعلامة المنصوب لا فرق بينها في الكاف واهاء تقول: رأيتك كا تقول: مررت بك 
وتقول: ضربته كما تقول: مررت به فهذا مطرد لا زيادة فيه فإذًا جاءوا إلى الباء التي هي ضمير 
المتكلم زادوا في الفعل نونا قبل الياء لثلا يكسروا لام الفعل والفعل لا جرّ فيه فقالوا: ضربني 
فسلمت الفتحة بالنون ووقع الكسر عل النون وكذلك: يضربني فإذا جاءوا بالاسم ل يحتاجوا 
إلى النون فقالوا: الضاربي في النصب واستحسنوا الكسرة في الباء موضع؛ لأنه يدخله اجر وم 


6+١ 


الأصول في النحو 
يستحسنوا ذلك في لام الفعل؛ لأنه موضم لا يدخله الجر وقالوا: إنني ولعلني ولكنني؛ لأن 
هذه حروف مشبهة بالفعل. ش 

قال سيبويه: قلت له: يعني الخليل ما بال العرب قالت: إني وكأني ولعلي ولكني فزعم: 
أن هذه الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة من كلامهم وأنهم يستثقلون في كلامهم التضعيف فلم 
كثر استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف حذفوا النون التي تل الياء قال: فإن قلت: (لعلي) 
ليس فبها تضعيف فإنه زعم: أن اللام قريبة من النون يعني في مخرجها من الفم وقد قال 
الشعراء في الضرورة: ليتي. 

وقال: سألته عن قولهم: عني وقطني ولدني: ما بالهم جعلوا علامة المجرور ها هنا 
كعلامة المنصوب فقال: إنه ليس من حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركاً مكسوراً ولم 
يريدوا أن يحركوا الطاء التي في (قط) ولا النون التي في (من) فجاءوا بالنون ليسلم السكون 
وقدني ببذه المنزلة وهذه النون لا ينبغي أن نذكرها في غير ما سمع من العرب لا يجوز أن 
تقول: قدي كيا قلت مني وقد جاء في الشعر (قدي) قال الشاعر: 


فذنَ مِنْ نصر لين قفدي"... 


)١(‏ هنا هرورق والقياس قدني بالنرن. 
قال صسيبويه: وسألته رحمه الله يعني الخليل بن أحمدء عمن قولهم قطني ومني وعني ولدني ما الهم جعلوا 
. علامة المجرور ها هنا كعلامة المنصوب؟ فقال: إنه ليس من حرف تلحقه ياء الإضضافة؛ إلا كان متحركاً 
مكسوراء ولم يريدوا أن يحركوا الطاء ولا النونات؛ لأنها لا تذكر أبدأ» إلا وقبلها حرف متحرك مكسوره 
وكانت النون أولى؛ لأن من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المتكلم؛ فجاؤوا بالنون لأنها إذا كانت مع 
الياء لم تخرج هذه العلامة من علامات الإضيارء وكرهوا إن يميئوا بحرف غير النون فيخرجوا من علامات 
الإضمار. ١‏ 

وإنا حملهم عل أن م يحركوا الطاء والنونات كراهية أن يشبه الأسماء نحو: يب وهن. وأما ما بحرك آخره 
فنحو مع ولد كتحريك أواخر هله الأسماء. لأنه إذا تحرك آخره فقد صار كأواخر الأسماءء فمن ثم لم 
يجعلوها بمتزلتهاء فمن ذلك معي ولدي في مع ولد وقد جاء في الشعر قدي. 

قال الشاعر : 


المحلد الأول 


؟ءة 


فقال: قدي لما اضطر شبهه بحسبي كما قال: ليتي حيث أضطر. 
وقال سيبويه: لو أضفت إلى:الياء الكاف تر بها لقلت: ما أنت كي لأنها متحركة قال 
الشاعر لما اضطر: 
ظ وأمّ أوعال كها و أقربا"... 


قدني من نصر الخبييين قدي 
اقل عزو يعسن وليه لأن ما بعد حسب. وهن مجرور؛ كما أن ما بعد قط مجرورء فجعلوا علامة 
. الإضيار فيههما سواء؛ كا قال: ليتي حيث اضطر. انتهى كلام سيبويه. 
ورده صاحب الكشاف والبيضاوي عند قوله تعالى: " قد يَلَفْت مِنْ لَدَني عَذْراً " عل قراءة نافع بتحريك 
نون لدن والاكتفاء بها عن نون الوقاية, كما في؛ 1 


قدني من نصر الخبيبين قدي 
وعند أبن مالك نون الوقاية في قدني وقطني غير لازمة» بل يجوز ذكرها وحذفها. انظر خزانة الأدب 
الي 
)١(‏ هو من أرجوزة للعجاج. مطلعها: ' 


أي: دخلا في الكابة» وهى الحزن. ثم وصف فيها حمار الوحش وأتنه أراد أن يرد الماء فرأى الصياد. 


فهرب بأتنه. 
.إل أن قال: 
ْ نحى الذناب ب اسات شهلا نيا 
وأم أوعال ئها ووقريا 
ذات اليمين غير ما أن يكبلا 


نحاه تثحية: أبعده عنه» وجعله في ناحية. . وقاغل تنحى ضمير يعود إلى جمار وش ذكره. ب يعني أنه مفى في 
عدوه ناحية؛ فجعل الذنابات في جانب شهاله؛ وأم أوعال في ناحية يمينه. ٠‏ وروى خخلى الذنابات» وشهالاً على 


الأول ظرف وعلى الثاني ظرف أيضاً في وضع المقغول الثاني. لتضمين خلى معنى جعل. 


الأصول في النحو 
وقال آخخر لما اضطر: 
فلائرى بلا ولاعلايلاً ‏ 5 *كولا كه و إلا خحسائللا:" 
فهذا قاله سيبويه قياساً وهو فيز معروف في الكلام واستغنى عن (كي) بمثل. 
ولام الإضافة تفتح مع المضمر إلا مع الياء؛ لأن الياء تكسر ما قبلها تقول؛ لَهُ ولك ثم 
تقول: لي نتكسر؛ لأن هله الياء لا يكون ما قبلها حرف متحرك إلا مكسوراً وهي مفارقة 
لأخراتها في هذا ألا ترى أنك تقول: هذا غلامّه فتصرف فإذا أضفت غلاماً إلى نفسك قلت: 
هذا غلامي فذهب الإعراب وإنما فعلوا ذلك؛ لأن الضم قبلها لا يصلح فلم) غير لها الرفع 
وهو أول غير لها النصب إذا كان ثانياً وألزمت حالاً واحداً فقلت: رأيت غلامي. 


والذنابات» قال الأندلسني في شرح المفصل: هر جمع ذنابة بكسر الذال؛ وهي آخر الوادي. بتتهي إليه 
السيل. وكذلك أعر النهر. روجدنها ني موضع آخخر: الذبابات بالموحدثئين؛ وهي الجبال الصغار. انتهى. 

وقال غيره: اللنابات بالذال والئون: اسم موضع. ول آرء في المعجم لأبي عبيد البكري رلا في معجم 
البلدان لياقوت الحموي ولا في كب اللفة المدوئة. 

وفسره شارح اللباب بالجبال الصغاره وقيده العيني بفتح الذال؛ وقال: اسم موضع بعيئه. والكثب. بفتع 
الكاف والمثلثة: القرب وأراد القريب؛ وهو صفة الشمال. 

وأم أوعال؛ قال البكري: عل لفظ جمع وعل: موادي بي ٠‏ ويقال ها: ذات أوعال. انظر نخزانة 
الأعب 4/4. 

)١(‏ شبهوه بقوله؛ له ولمن. ولو اضطر شاهر فأضاف الكاف إلى نفسه. قال: كي. وكي نعطأء من قبل أنه 
ليس من ححعرف يفتح قبل ياء الإسافة, انتهى, 

قال النحاس: هذا عند سيبويه قبيح. والعلة له أن الإضمار يرد الشيء إلى أصله. فالكاف في موضم مثل. 
فإذا أضمرت ما بعدهاء وجب أن تأتي بمثل. وأبو العباسء فيما حكى لنا علي بن سلييان» يميز الإضمار في هذا 
على القياس؛ لأن المضمر عقيب المظهر؛ وقد نطقت به العرب. 

وقد ذكرنا قبل ما ذكره بعض النحريين من إجازتهم: 0 التهى 
كلامه. وقال ابن عصفور في كتاب, الضرورة! ومئه أء يستعمل الحرف للضرورة؛ استعمالاً لا يجرز مثله في 
الكلام. انظر خعرانة الأدب 4/ /. 


ايت يي ا يل ا حت انفلك الأول 

واعلم أن الذي حكي من قوهم: لولاي ولولا شىء شد عن القياس كان عند شيخنا 
يجري مجرى الغلط والكلام الفصيح ما جاء به القرآن: لولا أنت. 

كيا قال عز وجل: طلَوْلَا أنُمْ لَكنَا مُؤْمِِينَ4 [سبأ:١؟]‏ والذين قالوا: لولاك ولولاي 
قالوا: لأنها أسماء مبنية يؤكد المرفوع منها المخفوض فكأنهم إنيا يقتصرون العبارة عن المتكلم 
والمخاطب والغائب لا بأي لفظ كان؛ لأنه غير ملبس ولكنهم لا يجعلون غائباً مكان غخاطب 
لايقولون: لولاه مكان لولاك فأما قولهم: عساك فالكاف منصوبة لأنك تقول: عساني فعساك 
مثل رماك وعساني مثل رماني. 

واعلم أن علامة الإضمار قد ترد أشياء إلى أصولها فمن ذلك قولك: لعبد الله مال ثم 
تقول: لك وله إنها كسرت مع الظاهر في فولك لزيد مالّ كيلا يلتبس بلام الابتداء إذا قلت: 
لهذا أفضل منك ألا تراهم قالوا: يا لكر حين أمنوا الالتباس فمن ذلك: أعطيكموه في قول 
من قال: أعطيتكم ذاك فأسكن ردوه بالإضيار إلى أصله ى) ردوا بالألف واللام حين قالوا: 
أعطيتكموه اليوم فكان الذين وقفوا بإسكان الميم كرهوا الوقف على الواو. 

فلما وصلوا زال ما كرهوا فردوا وزعم يونس أنه يقول: أعطيئَكُمْه بإسكان الميم كيا قال 
في الظاهر أعطيتكم زيداً. 

واعلم أن أنت.وأنا ونحن وأخواتئن يكن فصلاً ومعنى الفصل أنهن يدخلن زوائد على 
المبتدأ المعرفة وخبره وما كان بمنزلة الابتداء والخير ليؤذن بأن الخبر معرفة أو بمنزلة المعرفة 
ولا يكون الفصل إلا ما يصلح أن يكون كناية عن الاسم المذكور فأما ما الخبر فيه معرفة 
واضحة فنحو قولك: زيد هو العاقلٌ وكان زيد هو العاقل؛ وأما ما الخبر فيه يقرب من المعرفة 
إذا أردت المعرفة وكان على لفظه فنحو قولك حسبت زيداً هو خيراً منك وكان زيد هو خيراً 
منك وتقول: إن زيداً هو الظريف فيكون فصلء وإن زيداً هو الظريف وتقول: إن كان زيدٌ لهو 
الظريف؛ وإن كنا لنحن هي (نا) في كنا ولو قلت كان زيدٌ أنت خخيرا منه ل ييز أن تجعل أنت 
فصلاً؛ لأن أنت غير زيد؛ فإن قلت: كنت أنت خيراً من زيدٍ جاز أن يكون فصلا وأن يكون 
تأكيداً نجميع هذه لمسائل الاسم فيها معرقة والخبر معرفة أو قريب منها ما لا يجوز أن يدخل 


الأصول في النحو 0 
عليه الألف واللام ولو قلت: ما أظن أحداً هو خير منك لم يجز أن تجعل (هو) فصلاً؛ لأن 
واحداً نكرة ولكن تقول: ما أظن أحداً هو خيز منك فجعل: هو مبتدأ و(خير منك) خيره 
وهذا الباب يسميه الكوفيون العهاد وقال الفراء: ادخخلوا العهادّ ليفرقوا بين الفعل والنعت. 
لأنك لو قلت: زيدٌ العاقل لأشبه النعت فإذا قلت: زيد هو العاقل قطمت (هو) عن توهم 
الئعتِ فهذا الذي يسميه البصريون فصلاً ويسميه الكوفيون عماداً وهو ملغى من الإعراب 
فلا يؤكد ولا ينسق عليه ولا يحال بينه وبين الألف واللام وما قاريههما ولا يقدم قبل الاسم 
المبتدأ ولا قبل (كان) ولا يجوز كان هو القائم زيدٌ ولا هو القائم كان زيدٌ وقد حكي هذا عن 
الكسائي؛ لأنه كان يجعل العماد بمنزلة الألف واللام في كل موضم يموز وضعه معهما فإذا 
قلت: كنت أنث القاكم جاز أن يكون أنت فصلاً وجاز أن يكون تأكيداً ويجوز أن يبتدأ به 
فترفم القائم. | 1 

ولك أن تثني الفعل وتجمعه وتؤذثه فتقول؛ كان الزيدان هما القائمينٍ وكان الزيدون هم 
القائمين وكانت هندٌ هي القائمة والظنء وإن وجميع ما يدخل على المبتدأ والخبر يجوز الفصل 
فيه تقول: ظننتٌ زيداً هو العاقل» وإن زيداً هو العاقلٌ فإذا قلت كان زيدٌ قائمة جاريته 
فأدخلت الألف واللام عل (قائمة) وجعلتها لزيد قلت: كان زيدق القائمةٌ جاريتة» فإن 
كانت الألف واللام للجارية صار المعئى: كان زيد التي قامت جاريتة فقلت: كان زيدٌ القائمة 


جاريئّه حيتتذٍ وهذا لا يوز عندي ولا عند الفراء من قبل أنه ينبغي أن يكون الألف واللام 
هي الفصل بعينه وأن يصلح أن يكون ضميراً للأول. 


المحلد الأول 


الباب الثالث من المبنيات 


وهو الاسم الذي يشار به إلى المسمى 

وفيه من أجمل ذلك معنى الفعل وهي: ذا وذه وتثتى ذا وذه فتقول: ذانٍ في الرفع وذين 
في النصب والحر وتثنية (تا) تان وتجمع ذا وذه وا أولى وأولاء والمذكر والمؤنث فيه وسواء فذا 
اسم تشير به إلى المخاطب إلى كل ما حضر كي يدخخلون عليه هاء التنبيه فيقولون: هذا زي” 
وهذي أمة الله فإذا وقفوا على الياء أبدلوا منها هاءً في الوقف فإذا وصلوا أسقطوا ألفاء وردوا 
الياء ويبدلون من الياء فيقولون: هذه أمة الله فإذا وصلوا قالوا: هذي أمةٌ الله فإذا وتفوا حذنوا 
الغاء وردوا الياء ومنهم من يقول: هذه آمةٌ الله. ّْ ْ 

وهؤلاء تمد وتقصدٌء وإذا مدوا بنره عل الكسر لالتقاء الساكنين. فإن أدخلوا كاف 
المخاطبة فأول كلامهم لما يشار إليه وآخره للممخاطب والكاف ها هنا حرف جيء به للخطاب 
وليس باسم؟ لأن إضافة المبهمة محال من قبل أنها معارفٌ فلا يجوز تتكيرها وكل مضافٍ فهو 
كر قبل إضاقه فإذا أضيف إل معرفة صار بالإضافة معرفةٌ وهو قولك: فاك وذلك والام 
في (ذللكٌ) زائدة والأصل () والكاف للخطاب فقط ومحالٌ أن تكون هنا اسيً لما يينت لك 
فإنما زدت الكاف على (ذ1) وكانت (ذ1) لما يومي إليه بالقر ند ١‏ 

فإذا قلت ذلك دلت على أن الذي يومي إليه بعيدٌ وكذلك جميع الاسياء المنيمة إذا ازدنت 
المتراخي زدت كافاً للممخاطبة لحاجتك أن تنبه بالكاف المخاطب ونظير هذا هنا وها هنا 
وهناك وهنالكٌ إذا أشرت إلى مكان؛ فإن سألت رجلاً عن رجل قلت: كيف ذال الرجلٌ» 
فتحت الكاف. . ْ 

فإن سأب امرأة عن رج قلت: كيففَ ذاك الرجلُ فكسرت الكاف قال الله عز وجل:' 
<كَذَيِكِ الله يلق مَا يَمَاء» [آل عمران:140» فإن سألت رجلاً عن امرأةٍ قلت: كيف تلك 
المرأة» فإن سألت المرأة عن امرأةٍ قلت: كيف تلكِ المرأةٌ تكسر الكاف» فإن سالت رجلاً عن 
رجلينٍ فلت: كيف ذانكٌ الرجلاتٍ ومن فال في الرجلٍ ذلك: قال في الاثنين: ذانَكَ بتشديد 


الأصول في النحو 6 
النون أبدلوا من اللام نوناً وأدغمت إحدى النونين في الأخرى كا قال عز وجل: طَدَانِكَ 
ُرْهَانَانٍ» [القصص:77]: فإن سألت عن جماعةٍ رجلاً قلت: كيف أولثك الرجالٌ وأولالكَ 
الرجانُه فإن سألت رجلا عن امرأتين قلت: كيف تانك المرأتان وإن سألت امرأة عن رجلين 
قلت: كيف ذانك الرجلانٍ يا امرأة» وإن سألتها عن جماعةٍ قلت: كيف أولئكِ الرجالٌ يا 
امرأة فإن سألت رجلينٍ عن رجلينٍ قلت: كيف ذانكيا الرجلانٍ يا رجلان» وإن سألتهما عن 
جماعةٍ قلت: كيف أولئكما الرجالٌ يا رجلان» إن سألتهما عن امرأةٍ قلت: كيف تيك وتلكىا 
المرأة يا رجلان» وإن سألتهها عن امرأتين قلت: كيف تانكما المرأتان يا رجلان» وإن سألت 
جماعةٍ عن واحدٍ قلت: كيف ذاكم الرجلٌ يا رجالٌ» وإن سألتهم عن رجلين قلت: كيف 
ذانكم الرجلانٍ يا رجانُ» وإن سألتهم عن جماعة قلت: كيف أُولئكَ الرجالٌ يا رجال» وإن 
سألتهم عن امرأةٍ قلت: كيف تلكم المرأة يا رجال» وإن سألتهم عن امرأتين قلت: كيف تانكم 
المرأتانٍ يا رجالٌء وإن سألت امرأتين فعلامة المرأتينِ والرجلين في الخطاب سواتٌ فإن سألت 
نساء عن رجلى قلت: كيف ذاكنٌ الرجل يا نساءٌ وباللام: كيف ذلكن |ارجلٌ يا ن. '” قال الله 
عز وجل: لنَذَلِكُنّ الْذِي لني فيد» [يوسف:6877: فإن سألتهن عن رجلين قلت: تيف 
تيكن» وإن سألتهن عن جماعة قلت: كيفت أُولئكيٌ النسام مثل المذكر. 

واعلم أنه يجوز لك أن نجعل تخاطب الجباعة عل لفظ الجنس أو تخاطتٌ واحداً عن 
الجماعة فيكون الكلام له والمعنى يرجع إليهم كما قال الله تعالى: «ذَّلِكَ أَدنى ألا تَمْونُوا» 
[النساء:"'] ولم يقل: ذلكم؛ لآن المخاطب النبي والدليل على أن في هذا معنى فعلٍ قولهم: هذا 
زيدٌ منطلقاً؟ لأن منظلقاً اتتصب على الحالٍ والحال لا بد من أن يكون العامل فيها فعلّ أو 
معنى فعل. 


المحلد الأول 


لوره ااال سس يي م سي 
باب الأساء المبنية المفردة التي سمي بها الفعل 

«:وذلك قوفع: (صه ومه ورويدٌ وإيه) وما جاء على فَعالِ نحو: (حَذارٍ ونزالٍ وشتان). 
فمعنى صه؛ اسكت. ومعنى مه: أكفف. فهذان حرفانٍ مبنيان على السكون سمى الفعل بجا 
فآما رويدَ: فمعناه: المهلةً وهو مبني على الفتح ولم يسكن آخره؛ لأن قبله ساكناً فاختير له 
الفتح للياء قبله تقول: رويد زيداً فتعديه فأما قولك: رويدّك زيدا» فإن الكاف زائدة 
للمخاطبة وليست باسم وإنما هي بمتزلة قولك: : التجاءك يا فتى وأرأيئك زيداً ما فعلّ ويدلك 
عل أن الكاف ليست باسم في التجاءَلكٌ دخول الألف واللام والألف واللام والإضافة لا 
يجتمعان وكذلك الكاف في: أرأيتُكَ زيداً زائدةٌ للخطاب وتأكيده ألا ترى أن الفعل إنما عمل 
في زيد» فإن قلت: إرود كان المصدر إرواداً وتصرف جميع المصادر فإن حدذفت الزوائد على 
هذه الشريطة صرفت: رويد فقلت: رويداً يا فتى» وإن نعت به قلت: معد وفيا زويداً 
وتضيفه؛ لأنه كسائر المصادر تقول: رويدٌ يد كيا قال الله عز وجل: «فَضَرْبَ ب الرّقَابِ 4 
[حمد:4] ورويداً زيداً كما تقول ضرباً زيداً في الأمر فأما إيه وآه فمعنى إيه الأمر بأن: يزيدكٌ 
من الحديث المعهود بينمكا فإذا نونت قلت: إيه والتنوين للتدكير كأنك قلت: هات حديثاً 
وذاك كأنه قال: هات الحديتٌ قال ذو الرمةٍ: 

قُفنَائَقنَاإِيِوعَنْمسَالم وَمَابَالَتَكْلِيمٍالدُيّر ابلافِه" 


)١(‏ ابن السكيت والجوهريء قالا: إنيا جاء ذو الرمة هنا ب إيه غير منون؛ مع أنه موصولٌ بها بعده؛ لأنه 
نوى الوقف. هذا الكلام نقله الجوهري عن ابن السكيت: ثم نقل عن ابن السري الزجاج أنه قال: إذا قلت: 
إيه يا رجلء فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكاء كأنك قلت: هات الحديث. فإن قلت: إنه 
بالتنوين فكأنك قلت: هات حديثاً ما؛ لأن التنوين تتكير. وذو الرمة أراد التنوين فتركه للفرورة. انتهى. 
وإنها كان ترك التنوين ضرورةً لأنه أراد من الطلل أن يخيره عنها أي حديث كان» وليس فيه ما يقتغي أن يحدثه 
حديئاً معهوداً. كذا قيل» وفيه أنه إننا طلب حديئاً مخصوصاًء وهر الحديث عن أم سالم. وبه يسقط قول تعلب 
في أماليه: تقول العرب: إبه بالتنوين بمعنى حدثنا. وأما قول ذي الرمة فإنه ترك التنوين وبنى على الرقف. 
ومعناه إيه» أي: حدثنا. قال ابن جني في سر الصناعة: تنوين التدكير لا يوجد في معرفة» ولا إلا تابعاً لخركات 


الأصول في النتحو َه" 

فإذا فتحت فهي زجرٌ ونبي كقولك: إيه يا رجلٌ إني نُك فإذا لم ينون فالتصويت يريد 
الزجر عن شيء معروفي» وإذا نونت فإنا تريد الزجر عن شيءٍ منكور قال حاتم: 

إافِدَىَ لكُمْ أشي وَمَاوَلَدَثْ عَامُوا عل يَمْدكُم واكمُوا من اتكَلَ 

ومن ينون إذا فتح فكثير والقليل من بفتح ولا ينون وجميع التنوين الذي يدخل في هذه 
الأصوات إنما يفرق بين التعريف والتنكبر تقول: صه يا جل هذا الأصل في جميع هذه 
المبنيات ومنها ما يستعمل بغير تنوين البتة فيا دخله التنوين؛ لأنه نكرةٌ قوهم: فدىّ لك 
يريدون به الدعاء والدعاء حقه أن يكون على لفظ الأمر فمن العرب من يبني هذه اللفظة على 
الكسر ويئونها لأنها نكرةٌ يريد بها معنى الدعاء. 

ومن هذا الباب قوهم: هاء با فتى ويثنى فيقول هايا وهائم للجميع ى! فال عز وجل: 
حِهَاوْءُْ اكْرَؤُوا كِنَاِية # [الحاقة:4١]‏ وللمؤنث هاءٍ بلا ياءٍ مثل هاك والعثنية هاؤما مثل 
المذكرين وهاؤن تقوم الهمزة في جميع ذا مقام الكاف ولك أن تقول: هاءَ يا قوم كيا فال عز 
وجل: ل«ذَلِكٌ حي لُنْ» [المجادلة: 17] وأصل الكلام (ذلكم) هذا في الخطاب يجوز؛ لآن 
كل واحدٍ منهم يخاطب وقال: هاك وهاكما وهاكم والمؤنث هاكِ. وأما ما كان على مثالٍ فال 
مكسور الآخر فهو على أربعةٍ أضرب والأصل واحد. 


البناء» وذلك نحو:نإيهء فإذا نونت» وقلئث: إيهِ فكأنك قلت: استزادة. وإذا قلث: إيه؛ فكأنك قلت: 
الاستزادة. فصار التنوين علم التتكير, وتركه علم التعريف. قال ذو الرمة: 

وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم 

فكأنه قال: الاستزادة. وأما من أنكر هذا البيت على ذي الرمة فإنيا خفي عليه هذا الموضح. هذا كلامه. 5 
شرح الصغار لسيويه: وأما إيه فمعناه حدث أو زد؛ كن هو لازم؛ لا يقال: إبه:كذا. قال أبو حيان: قد 
استعمله بعض الشعراء المولدين متعدياء فقال: 


إيهِ أحاديث نعهانٍ وساكنه 
وقال آخر: 
إيه حديئك عن أخبارهم إيه 


والبيت من قصيدة طويلة لذي الرعة. انظر خزانة الأدب 5785/9 


المحلد الأول 


060٠ 


واعلم أنه لا يبني شيء من هذا الباب على الكسر إلا وهو مؤنثٌ معرفة ومعدولٌ عن 
جهته وإنما يبنى عق الكسر؛ لأن الكسر مما يؤنث به تقول للمرأة: أنتِ فعلتٍ وإنكِ فاعلة 
وكان أصل هذا إذا أردت به الأمر السكون فحركت لالتقاء الساكنين فجعلت الحركة الكسر 
للتأنبث؛ وذلك قولك: نَالٍ وثّراكِ ومعناه: أنزل واتركُ فهما معدولان عن المتاركة والمنازلة 
قال الشاعر: 


وَلنش > حَشْوٌاندَرْعِ آلستّإدًا 5 يْ تَزالٍ ونح في الذُّغْر « 


)١(‏ قوله: ولنعم حشو الدرع إلخ؛ جعل لابس الدرع حشواً ها لاشتهالحا عليه كما يشتمل الإناء على ما 
فيه. وهو العامل في إذا» لأنه بمعنى لابسء» وقيل: متعلق بنعم لما فيه من معنى الثناء كيا فيها قبله. والجل» 
بالغسم: الحادث العظيم كالجل. وقوله: على ظهرء أي: ظهر حمولٍ قوي. والذمار: مايجب عليه أن يحميه من 
حرمه. والجلى: النائبة الجليلة وجمعها جلل؛ وقيل هنا بمعنى: جماعة العشيرة. وقوله: أمين مغيب الصدرء أي: 
لا يضمر إلا الجميل؛ ولا ينطوي إلا على الوفاء والخير وحفظ السرء فهو'مأمونٌ على ما غاب في صدره. 
والحدب: المتعطف المشفق. والمولى: ابن العم. والضريك: الفقير والمحتاج. والدسيعة: العطية الجزيلة. وجر 
الناصية تكون في الأسيره إذا أنعم عليه وأطلق جزت ناصيته وأخذت للافتخار. وراغمهم: نايذهم وهجرهم 
وعاداهم. وقوله: ومرهق النيران» أي: تغشى ناره؛ يقال: رهقت الرجلء إذا غشيته وأحطت به؛ والمشدد 
للتكئير. بيصف أنه يوقد النار بالليل للطبخ وإطعام الناس؛ وليعشو إليها الضيف والغريب. وكثرة النيران» 
للوخبار عن سعة معروفة. والأواء: شدة الزمان والقحط. وقوله: غير ملعن القدرء أي: لا يؤكل ما فيها دون 
الضيف. والجار؛ واليتيم» والمسكين» فهو محمود القدرء لا مذمومها. وأوقع اللعن على القدر مجازأ» وهو يريد 
صاحبها. وقوله: ويقيك ما وقي الأكارم إلخ؛ وقي بالبناء للمفعرل. والحوب: الإثم أي: إن الأكارم وقوا أن 
يسبوا فيقيك ذلك أنت أيضاء أي: إنه لا يغدر, ولا يسبء فبأتي باثم. وروي: ما وقى الأكارم بالبناء للفاصل 
ونصب الأكارم. وقوله: وإذا برزت به أي: برزت إليهء يعني: إذا صرت إليه صرت إلى رجل واسع الخلق 

طيب الخبر. وقوله: متصرف للمجد إلخ؛ أي: يتصرف في كل باب من افير لاكتساب المجد. والمعترف: 
الصابر. أي: يصبر لما نابه من الأمرء ويحتمله. وقوله: يراح» أي: يخش ويخف ويطربء لأن يفعل فعلاً كري] 
يذكر بهه ويمدح من أجله. وقوله: جلد بحث إلخ؛ أي: قوي العزم, مجتهد فيا ينفع العشيرة من التكئف 
والاجتماع» فهو يحث على ذلك ويدعو إليه؛ إذا كره الظنون الاجتباع والتآلفء لا يلزمه عند ذلك؛ من 
المشاركة والمواساة بهاله ونفسه. والظنون: الذي لا يوثق بها عنده؛ لما علم من قلة خيره. وجوامع الأمر: ما 


الأول في انحو سس سس سسسب 81١‏ 

فقال: دُعيت لما ذكر ذلك في التأنيث. 

وقالوا: تراكها وحَذارٍ ونّظار فهذا ما سمي الفعل به باسم مؤنثِ ويكون (فَعالٍ) صفةً 
غالبةٌ تحل محل الاسم نحو قولهم: للضبع جعارٍ يا فتى وللمنية: حَلاقي ويكون في التأنيث نحو 
يافساق. 

والثالث: أن تسمي امرأةً أو شيئاً مؤنثاً باسم مصوغ على هذا المثال نحو: حَدامٍ ورّقاشش. 

والرابع: ما عَدَلُ مِن المصدر نحو قوله: 

بحاو كَاجَماوولا تقولي طَوَالَالدَهْر ماذْكِرَثْ مان" 

قال سيبويه: يريد: قولي لما جمودٌ ولا تقولي لما حَنْداً ومن ذلك فَجارٍ يريدون: الفَجرة 
ومّسار يريدون: الْسرة ويّداو بريدون: البَدرٌ وقد جاء من بنات الأربعة معدولاً مبني قَرْ قار 
وَعَرْ عَارٍ وهي لَمْيةٌ وشتان: مبني على الفشح؛ لأنه غير مؤنثٍ فهو اسم للفعل إلا أن الفعل هنا 
غير أمر وهو خبر ومعناه: البعد المفرط. وذلك قولك: شتانٌ زيدق وعمرو فمعناه: بَعٌد ما بين 


يجمم الناس في شأنهم. وقوله: ولأنت تفري إلخ؛ هذا مثلّ ضربه. والخالق: الذي يقدر الأديم ويبيئه لأن 
يقطعه ويخرزه. والفري القطع. والمعنى: إنك إذا بيات لأمر مضيث لهء وأنفذته ولم تعجر عنه. وبعض 
القوم يقدر الأمر ويتهيا له: ثم لا يعزم عليه ولا يمضيهء عجزاً وضعف همة. قال ابن فتيبة في أدب الكتاب: 
فرى الأديم: قطعه على جهة الإصلاح: وأقراء: قطعه عل جهة الإفاد. وقال اين السيد: هذا قول جمهور 
اللغويين؛ وقد وجدنا فرى مستعملاً في القطع عل جهة الإفساد. ائظر خزانة الأدب ؟/71/7. 

)١(‏ قالوا: معناه قولي لها: جوداً» ولا تقولي: حمداء بالتنكير والتذكير. وهذا وارِدٌ على قوهم إن فعال 
معدولٌ عن معرف مؤنث. وممن قال كذا ابن المراج في الأصول فإنه قال بعد ما آنشد البيت: قال سيبويه: 
بريد قوفي لها: جمودا ولا تقولي ها: حمداً. ومنهم ابن الشجريء قال في أماليه: جماد: اسم للجمود؛ وحماد: اسم 
للحمد في هذا البيت. أراد قولوا لها: جموداء ولا تقولوا لا: حداً.. وهذا لا يرد عليهم؛ فإنهم قالوا: لا بد من 
التعريف والتأنيث في فعال با معاني الأريعة. وقولهم: معناه ججوداً وحمداً وما أشبهه: فإنم) هو تساهلٌ في التعبير 
عنه. وكذلك فعل مسيبويه؛ إلا أنه اعتبر التأنيث في المعدول عنه إما تحقيقاً أو تقديراء قال! وأما ما جاه اسياً 
للمصدرء فنحو فجار معدولة عن الفجرة ويسار معدولة عن الميسرة. انظر خزانة الأدب 7/ 7174. 


اه المجلد الأول 


زيد وعَمرو جداً وهو مأخوذ من قت والتشتث التبعيد ما بين الشيثين أو الأشياء فتطديرة 


شتانٌ زيدٌ وعمروٌ تباعدٌ زيدٌ وعمررٌ ولأنه اسم لفعلٍ ما تم به كلام قال الشاعر: 
قَئَانَ هَذًا والعِنافٌ والثُوم والَكْربٌ البَارِدُ في ظِِلٌّ السنَوْة:" 


فجميع هذه الأسراء التي سمي بها الفعل إنما أريد بها المبالغة ولولا ذلك لكانت الأفعال 
قد كَفْتُ عنها. 


. (1) وهذا ما برد على الأصمعيء ويؤبد قول غيره أن شتان لا يكتفي بواحدء لأنه وضع لاثنين فصاعداً: . 
وفد أجاز ثعلبٌ ما منعه الأصمعيء قال في فصيحه: وتقول: شتان زيدٌ وعمروء وشتان ما *ماء نون شتان 
مفتوحة. إن شئت قلت شتان ما بينهما. والفراء يخفض نون شتان. انتهى. وحصل الكلام فيها أن شتان يكون 
مرفوعها شيتين اتفاقاء وأكثر عند غير الأصمحي؛ ويكون معها ما الزائدة وبدونها. والصحيح جواز شتان ما 
بينههاه خلافاً للاصمعي. ول يتعرض ابن السراج في الأصول هذا. قال: قولك شتان زيد وعمرّو: معناء بعد 
' ما بين زيدِ وعمرو جداً. وهو مأخوذ من شت. والتشتيت: التبعيد ما بين الشيئين أو الأشياء؛ فتقديره تباعد 
زيد وعمرو. انتهى. وهي عند الشارح قسيان: أحدهما: ما ذكر من أنه لا بد لحا من مرفوعين فصاعداً. والثاني: 
جواز الاكتفاء بمرفوع واحد. وهو في شتان ما بينهها لكونها بمعنى واحد. وبقي استعمالها مع ما الموصولة 
بفعل» وم يذكروه. وهو ما أورده الفراء في الشعر المذكوره وهو لشتان ما أنوي. وينبغي أن تقدر ما الموصولة 
في الفعل الثاني؛ ليكون مرفوعها شيئين. وهي اسم فعل على الصحيح. قال ابن عصفور في شرح الإيضاح: 
وهو ساكن في الأصلء إلا أنه حرك لالتقاء الساكنين. وكانت الحركة فتحة إتباعاً لما قبلها وطلباً للخفة؛ ولأنه 
واقعٌ موضوع الماضي مبني عل الفتتح. فجعلت حركته كحركته. وزعم المرزوقي والهروي في شرح الفصيح 
أخها مصدر. قال الأول: شتان مصدر لم يستعمل فعله. وهو مبنيّ على الفتح. لأنه موضع فعل ماضء وزيدٌ: 
فاعل له. وقال الثاني: معنى شتان البعد المفرط بين الشيئين» ؛ وهو اسم وضع موضع الفعل الماغي؛ تقديره: 
شت زيد وعمرّو أي: تشتناً وتفرقاً جداً. . وسبقهما الزجاج كيا نقل الشارح المحقق. قال ابن عصغور: وزعم 
الزجاج. أنه مصدرٌ واقمٌ مرقع الفعل جاء عل فعلان فخالف أخواته» فبني لذلكء فإن قيل؛ لنا فعلانٌ في 
المصادر: قالوا: لوى يلوي لياناء وشتته شتآناً. وأن لو وضعت لياناً وشئآناً موه ضع الفعل. لبقيا على إعرابهما 
ولم يبنيا. فالجواب: أنهها مصدران قد استعملا بعد فعلهها وتمكناء فإذا وقعا موقع فعلهما بقيا على إعرايياء 
وليس كذلك شتان؛ لأنك لا تقول شت يشت شتاتأء وإنيا استعمل في أول أحواله موضوعاً موضع الفعل 
المبني» فبني لذلك. انتهى. قال ناظر الجيش في شرح التسهيل: مقتفى هذا الجواب أن تبنى المصادر الملتزم 
إضمار ناصبهاء كسبحان الله ومعاذ الله. انتهى. انظر غخزانة الأدب ؟/ ."5٠‏ 


الأصول في الحو اه 


باب الاسم الذي قام مقام الحرف 

وذلك: (ا وق ودار وض وار 

فأما (5) فبنيت لأنبما وقعت موقم حرف الاستفهام وهو الألف وأصل الاستفهام 
بحروف المعاني لأنها آكة إذا دخلت في الكلام أعلمت أن الخير استخبارٌ: و(كَمْ) اسم لعدد 
مبهم. 

ققالوا: كم مالكٌ فأوقعوا (كَمْ) موقف الألف لا في ذلك من الحكمة والإختصار إذ كان 
فد أغناهم عن أن يقولوا أعشرونٌ مالك أثلائونٌَ مالك أخمسونَ والعدد بلا نهاية فأنوا ياسم 
يتتظم العدد كلّهُ. 

وأما (مَنْ) فجعلون سؤالاً عن منْ يعقلُ نحو قولك: مَنْ هذا ومّن عمردٌ فاستغني بمن 
عن قولك: : أزيذ هذا أعمررٌ هذا أبكرٌ هذا والأسراء لا تحصى فانتظم بمَنْ جميع ذلك ووقعت 
أيضاً موقع حرف الجزاء وهو (إنْ) في قولك: مَنْ يأتني آيّه. 

وأما (ما) فيسأل بها عن الأجئاس والنعوت تقول: ما هذا الشيء فيقال: إنسانٌ أو حمارٌ 
أو ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ ففيها من الإختصار مثل ما كان في (مَنْ) وتسأل بها عن الصفات فتقول: ما 
زيدٌ فيقال: الطويلٌ والقصيدُ وما أشبه ذلك ولا يكون جوابها زيد ولا عمررٌء فإن جعلت 
الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن تقع على من يعقلٌ. 

ومن كلام العرب: سبحان ما سبح الرعدٌ بحمده وسبحانٌ ما سخركنّ لنا وقال الله عز 
وجل: «اوَالسَّاء ومَا بَنَاهَا» [الشمس:0] فقال قوم: معناه: ومن بناها وقال آخرون: إنما 
والسماء وبنائها ىا تقول: بلغني ما صنعتٌ: أي صنيعكٌ؛ لأن (ما) إذا وصلت بالفعل كانت 

وأما (كيفَ) فسؤال عن حال يتنظم جميع الأحوال يقالُ: كيف أن فتقول: صالحٌ 
وصحيح وآكلٌ وشارب ونائم وجالس وقاعد والأحوال أكثر من أن يخاط بها فإذا قلت: 
(كيفت) فقد أغنى عن ذكر ذلك كلو وهي مبنية على الفتح؛ لآن قبل الياءٍ فاءٌ فاستثقلوا الكسر 


1ه المحلد الأول 
مع الياء وأصل تحريك التقاء الساكنين الكسر فمتى حركوا بغير ذلك فإنم) هو للإستثقالٍ أو 
لإتباع اللفظٍ اللفظ. 


فأما (متى) فسؤالٌ عن زمانٍ وهو اسم مبنيٌّ والقصة فيه كقصةٍ (مَنْ وكيف) في أنه مغن 
عن جميع أسماء.الزمان أيوم الجمعة القتال أمْ يوم السبتٍ أم يوم الأحد أم سنة كذا أم شهر كذا 
فمتى يغنى عَنْ هذا كله وكذا (أيانَّ) في معناها: كما قال الله عز وجل: لأَيانَ يوم الْقَِامَة» 
[القيامة:1] وقال: لِيَسْأَلُوتَكَ عَنِ السّاعَةٍ يان مُرْسَاهَا» [النازعات:47] وينيت على الفتح؛ 
لأن قبلها ألفاً فأتبعوا الفتحَ الفتح. 

وأما (أينَ) فسؤالٌ عن مكانٍ وهي كمّتى في السؤال عن الزمان إذا قلت: أينّ زيد فيل 
لك: في بغداة أو البصرة أو السوقٍ فلا يمتنع مكانُ من أن يكون جواباً وإنما الجواب من جنس 
السؤال فإذا سئلت عن مكان لم يجز أن تخبر يزمان» وإذا سئلت عن عدو لم ييز أن تمي ببحالي» 
وإذا مسئلت عن معرفةٍ لم يجز لن تبر بتكرة وإذا سئلتَ عن نكرة لم يجز أن تخبر بمعرفةٍ فهذه 
المبنيات المبهمات إنما تعرف بأخواتها وتعلم مواضعها من الإعراب بذلك. 
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الأصول في النحو 
باب الظرف الذي يتمكن وهو الخامس من المبنيات 
ْ وذلك نحو الآنَّ ومُذْ ومنذٌ فأما الآن فقال أبو العباس رحمه الله: إني) بني؛ لأنه وقع معرفة 
وهو ما وقعت معرفته قبل نكرته لأنك إذا قلت: الآنّ فإن) تعني به الوقت الذي أنت فيه من 
الزمان فليس له ما يشركه ليس هو آنَّ وآنّْ فتدخل عليه الألف واللام للمعرفة وإنما وقع 
معرفةٌ لا أنت فيه من الوقت. 
وأما (مُنذ) فإذا استعملت اسباً أن يقع ما بعدها مرفوع أو جملة نحو: ما رأيته متذ يومان» 
وإن المعنى: بيني وبين رؤيته يومانٍ وقد فسرت ذلك فيا تقدم وهي مبنيةٌ على الضم وإنما 
حركت لذلك؟ لأن قبلها ساكناً وبنيت على الضم لأنها غاية عند سيبويه واتبعوا الضّم الم 
وقد يستعمل حرفاً يجر, وأما (مذ) فمحذوفة من (مُنْذَ) والأغلب على (مُذْ) أن تستعمل أسرأ 
ولو سميت إنساناً يمذ لقلت مُنيدُ إذا صغرته فرددت ما ذهب وصار (مُلْ) أغلب على الأسماء 
لأنها منقوصة ولّدن ومِنْ عَلّ. 
كيا قال الشاعر: 


وهي نوش المتوض وشا من علا" 


)١(‏ قال الأعلم: وصف إبلاً وردت الماء في فلاة من الأرضء فعافته. وتناولته من أعلاه؛ ولم تمعن في 
شربه. انتهى. : 

وقال الجواليقي في شرح أبيات أدب الكاتب: يصف إبلاً نشرب من ماء الحوضء وتتناول ما فيه من الماء 
تناولاً من فوق» تقطع به أرضاً بعيدة: وتستغني به عن المبالغة فيه. والأجواز: جمع جوز بفتح الجيم» وهو 
الوسط. ش 

وقال ابن السيد في شحر أبياته أيضاً: لا أعلم هذا الرجز لمن هو؟ يصف ناقة شربت الماء من الحوض. وقد 
يمكن أن يصف أبلاء ويريد بقوله: به تقطم أجواز الفلا أنهم كانوا إذا حاولوا سفراً سقوا [بلهم الماء على نحو 
ما يقدرونه من بعد المسافة وقربهاء وكانوا يجعلون أظماء إبلهم ثلثاً وربعاً وخساً إلى العشر» والعشر نهاية 
الأظياء. 

وكانوا ربها احتاجوا في الفلاة إلى الماء ولا ماء عندهم» فيتحرون الإبل» ويستخرجون ما في أجوافها من 


الماء ويشربونه. انظر خزانة الأدب ٠7/8‏ 4. 
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المجلد الأول 

وأما الأفعال فنحو: خذّ وكل وع كلامي وش وبا وأما الحروف فلا يلحقها ذلك 
وكانت مذ ومنذ' أغلب على الحروف فكل واحدٍ منهما يصلحٌ في مكانٍ أختها وإنما ذكرنا مد 
ومذّ ني الظروف لأنبها مستعملان في الزمان. 


رجا 


يدك 


الأصول في النتحو 


الباب السادس من المبنيات المفردة 
وهو الصوت المحكى 


وذلك نحو: غاق وهي حكاية صوت الغراب وماء وهو حكاية صوث الشاة وعاءٍ وحاءٍ 
زجِرٌ ومن ذلك حروف الهجاء نحو ألفي باء تاء ثاء وجميع حروف المعجم إذا تييجت مقصورة 
موقوفة وكذلك كاف ميم موقوفة في التهجي أما زاي فيقال: زاي وزي والعدد مثله إذا أردت 
المدد فقط. ١‏ 

وقال سيبويه تقول: واحد اثنانٍ فتشم الواحد؛ لأنه اسم ليس كالصوتٍ ومنهم من 
يقول: ثلاثة أربعة فيطرحح حركة الهمزة على الهاء ويفتحها ولم يحولا ناء؛ لأنه جعلها ساكنة 
والساكن لا يغير ني الإدراج فإذا لم ترد التهجني بهذه الحروف ول ترد أن تعد بأسياء العدد 
فررت منها جرت مجرى الأسماء ومددت المقصور في الهجاء فقلت: هذه الباء أحسن من هذه 
الباء وتقول؛ هذه الميم أحسن من هذه الميم وكذلك إذا عطفت بعضها عل بعضض أعربت لأنها 
قد مخرجت من باب الحكابة؛ وذلك نحو قولك: ميمٌ وباء وثلاثة وأربعة إنما مددت المقصور 
من حروف الهجاء إذا جعلته اسمأ وأعربته؛ لأن الأسماء لا يكون منها شي, على حرفين أحدهما 
حرف علة. ' 

ذكر الضرب الثاني من المبنيات وهو الكلم المركب: 

هذه الأسباء على ضربين: فضربٌ منها يبنى فيه الاسم مع غيره وكان الأصل أن يكون 
كل واحدٍ منهيا منفرداً من صاحبه والضرب الثاني: أن يكون أصلل الاسم الإضافة فيحلاف 
المضافٌ إليه وهو في النية. ْ 

فالضرب الأول على سنة أقسم: اسم مبني مع اسم واسمٌ مبني هع فعلٍ واسم مبني مع 
حرفٍ واسم مع صوتٍ وحرف بنيّ مع فعل وصوت مع صوت فأما الاسم الذي بني مع 
الاسم فخمسة عشر وسنّة عشّرء وكل كلمتين من هذا الضرب من العدد فهها مبنيان على 


الفتح. 


ماه المحلد الأول 


وكان الأصلٌ حخمسةٌ وعشرةٌ فحذفت الراو وبني أحدهما مع الآخخر اختصاراً وجِعُلا 
كاسم واحدٍ وكذلك حادي عشَّرَ وثالث عشر إلى تاسمٌ عشّر والعرب تدع خمسة عشر في 
الإنافة والألف واللام على .حا ومنهم من يقول: خمسة عكَّركٌ وهي رديئة ومن ذلك: 
حيص بيص بنبا على الفتتح وهي تقال عند اختلاط الأمر وذهب شمر بغر وأيادي سبأ ومعناه 
الإفتراق وقَالى قلا بمنزلة حسَةٌ عشّر ولكنهم كرهوا الفتح في الياء والألف لا يمكن تحريكها. 

ومن ذلك: محال يَارٌ وهو ذياب عند بعضهم وعند بعضهم داءٌ ومنهم من يكسر فيقول 
خاز باز وبعضٌ يقول: الخارٌ بازّ كحضرموتٌ ومنهم من يقول: ناز باز فيضيف وبنون ومن 
ذلك قولهم: بت بيت وبين بينَ ومنهم من يبني هذا ومنهم من يضيف ويبني صباح مساءً 
ويوعَ يوم ومنهم من يضيف جميع هذا ومن ذلك لقيته كفةً كفة وكفةٌ كفة. 

ايك أنهم لا يجعلون شيثاً من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحدٍ إلا إذا أرادا الحالٌ 
والظرف والأصل والقياس الإضافة فإذا سميت بشيء من ذا أضفته فإذا قلت: أنت تأتينا في 
كل صباح ومساءٍ أضفت لا غير؛ لأنه قد زال اللرف وصار اميا خالصاً فمعنى قوهم: هُوَ 
جاري بيت بت أي ملاصقاً ووقع بين بينَ أي وصطاً وأما قال فلا فبمنزلة: حضرموتٌ؛ لانه 
اسم بل وليس بظرفٍ ولا حال. 

وأصماء الزمان إذا أضيفت إلى اسم ن نخاز أن تعربها وجاز أن تبنيّها وذاك نحو: 
ليومئل) تقول: سير عليه يومف ويومئدٍ والتدوين ها هنا مقتطع ليحلم أنه ليس يراد به الإضافة 
والكسر في الذال من أجل سكو:: النون فتقرا على هذا إن ششت: (من عذاب يومئظٍ) و(من 
عذاب يومئظ)'" [المعارج: ١١1‏ ومذحب أبي العباس رحمه الله في دخول التنوين هنا أنه عوض 
من حذف المضاف إليه. 


(7) اختلفوأ في قتح ا ميم وكسرها من قوله: (إيومثذ» في ثلاثة مواضع: في هود والنمل وسأل سائل. 
تتمرأ ابن كثير وأبو عمرو؛ وأبن عامر #ومن خزي يومنذ» و «من عذابٍ يومئذ» و (إوهم من فزع 
يومئذ4 مضافًا ثلائهن بكسر الميم. . ش 
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الأصول في النحى 

الثاني اسم بني مع فعل: وهو قوهم: حبذا هندٌ وحبذا زيدٌ بنيّ حَبٌ وهو فعل مع ذا وهو 
أنت: ْ 

ومن العرب من يقول في أحبٌ: حَبٌ. وقولهم: محبوب إنها جاء على حَبٌ ولو كان على 
أحبٌّ لكان حب فإذا بنوا أَحَبٌ مع ذا اجتمعوا على طرح الألف والدليل على أن حبذا بمنزلة 
اسم أنك لا تقول حبذو وأنه لا يجوز أن تقول حبذا وتقف حتى تقول: زيدٌ أو هندٌ فتأتي بخير 
فحبّذا مبتداً وهند وزيد خب وما يدل على أن حَبٌ مع ذَا يمنزلة اسم أنه لا يجوز لك أن تقول: 
حَبٌ في الدار دًا زِيدٌ فلا يجوز أن تفصل بينهما وبين (ذ1) ىا تفصل في باب نَعْمْ. 

الثالث اسم بني مع حرف: وذلك قولك: لا رجل ولا غلاءٌ ويدلك على أن (لا) مع 
' رجل بمنزلة اسم واحدٍ أنه لا يجوز لك أن تفصل رجلاً من (لا) لا تقول: لا فيها رحلٌ لك 
يجوز القول: لا ماء ماء بارداً ولا رجلّ رجل صالكاً عندكٌ فبني (ماءٌ مع ماءِ ورجلاً.مع 
رجل). 

قال أبو بكر: وقد استقصيتٌ ذكر ذا في بابه ومن ذلك قولهم: يا زيداء ويا أيها الرجلٌ فأي 
اسم وهاءٌ حرفٌ وهو غير مفارقٍ لأيّ في النداء وقد بينا ذَا في باب النداء. 


وقرأ عاصم: وحمزة: #ومن خزي يومئذ» و طمن عذاب يومئذ» مثل أبي عمرو وأصحابه» وخالفوهم 
في قوله: «من فزع يومثذٍ4» فنون عاصم وحمزة. وفتحا الميم في #يومئذٍ». 

أوقرأ الكسائي: «ومن خخزي يومئظٍ» و «من عذاب يومئلٍ» بفتح الميم فيهها مع الإضافة وقرأ: رهم 
من فزع» منوناء «ويومئذ» نصبًا. 

واختلف عن نافم. فروى ابن جماز وأبو بكر بن أي أويس. والمسيبي» وقالون» وررش» ويعقوب بن 
جعفر, كل هؤلاء عن نافع بالإضافة في الأحرف الثلاثة.وفتح الميم: وال إسماعيل بن جعفر عنه: بالإضافة 
في الثلاثة» وكسر الميم» ولا يجوز كسر المبم إذا نونت من فزع #» ويجوز فتتحها وكسرها إذا لم تنون. 

قال أبو علي: قوله: من خزي يومئذ» يوم: من فوله: #يومئذٍ» ظرف كسرت أو فتحت في المعنى إلا أنه 
اتسع فيه» فجُعل اسسًا. [الحجة للقراء السبعة:4/ 417 ؟]. 


سس سب الحجلد الأول 

الرابع اسم بني مع صوت: وذلك نحو سيبويه وعمرويه تقول: هذا سيبويه يا هذا وهذا 
عمرويه يا فلانٌ وهو مبنيٌ على الكسرء وَإِن قلت: مررث بعمرويه وعمرويه آخر نونت لثاني؛ 
لأنه نكرة. 

الخامس: الحرف الذي بني مع الفعل: وذلك: عَلمْ مبنياً على الفتح وهو اسم للفعل 
ومعناء: تعالٌ ويدل على أنه حرفٌ بني مع فعلٍ قول من قال من العرب: هلما للإثنينِ وهلموا 
للجماعة وصرفوه تصريف بكذا والمعنى يدل على ذلكٌ. 

السادس الصوت الذي بتي مع الصوت: وذلك قولهم: حَنٌ هَل الثريدٌ ومعناه: إيتوا 
الثريدٌ وحكى سيبويه: عن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول: حَبّهلٌ الصلاة. 

الضرب الثاني: من القسمة الأولى وهو ما أصله الإضافة إلى اسم فحذف المضاف إليه: 

فهذء المضافات على قسمين: قسم حذف المضاف إليه البتة وضرب منم الإضافة إلى 
الواحد وأضيف إلى جملة فأما ما حذف المضاف إليه فيجيء على ضصربين: منهها ما بني على 
الضمة وهي التي يسميها النحويون الغاياتٍ فمصروفة عن وجهها قبل وغيا وحسبُ فجميع 
هذه كان أصلها الإضافة تقول: جئت من قبل هذا ومن بعد هذا وكنت أول هذا أو فوقٌ وغيرٌ 
هذا وهذا حسبّك أي كافيكٌ فليا حذف ما أضيفت إليه بنيت وإنها بنيت على الحركة ول تبنَ 
على السكون وني بعضها ما قبل لامه متحرك لأنها أسماء أصلها التمكن وتكون نكرات 
معرباتٍ فلم بنيث تجنب إسكانها وزادوها فضيلة على ما لا أصل له في التمكن فهذه علة بنائها 
على الحركة؛ وأما بناؤها على الغسم خاصةٌ فلن أكثر أحوالٍ هذه الظروف أن تكون منصويةٌ» 
وذلك الغالب عليها فأخرجت إلى الضم ولم تخرج إلى الكسر؛ لأن الكسر أخو النتصب 
ونجعلوا ذلك علامة للغاية؛ لأن الكسر حقه أن يكون لالتقاء الساكتين فتجنبوه ها هنا؛ لأنه 
موضع تحرك لغير التقاء الساكنين. 

الثاني: ما بني وليس بغاية من ذلك أمس مبنية على الكسر وكسرت لالتقاء الساكنين وإنما 
بني؛ لأنه يقال لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه وهو ملازم لكل يوم من أيام الجمعة 
ووقع في أول أحواله معرفة فمعرفته قبل نكرته فمتى نكرته أعربته وغدٌ ليس كذلك؛ لأنه غير 
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الأصول في التحو 
معلوم؛ لأنه مستقبلٌ لا تعرفه فإذا أضفت أمسي نكرته ثم أضفته فيصير معرفة بالإضافة كما 
تقول: زيداكً إذا جعاتهُ من أمةٍ كُلها زيدٌ وعرفته بالإضافة وزالت المعرفة الأولى. ' 

وقال أبو العباس رحمه الله في قول الشاعر: 

فوص احَنَ وَلآتَ وان فَأَجبنَاأنْلَيْسَ جين بقساو" 


(1) علل أن أصله عند الميرّد والسيرائيّ: ولات أوان طليواء فحذقت الجملة وبني أوان على السكون أر عل 
الكسرء ثم أبدل التنوين من المضاف إليه كها في يومئق. 

قال ابن هشام في " المشني ": قرئخ " ولات حين مناص "» بخفض الجين» فزعم الفرّاء أن لات تستعمل 
حرفاً جاراً لأسياء الزمان خاصة:. وأنشد: طلبوا صلحنا ولات أوانٍ وأجيب عن البيت ببجوابين: أحدهما: 
على إخمار من الاستغراقيّة. ونظيره في بقاء عمل الجارّ مع حذفه وزيادته قوله: " الوافر ” ألا رجل جزاء الله 
غرا تن وؤاة يس زغل والثان: أن الأصل: ولا أوان صلم ثم بنى المضاف لقطعه عن الإضافة؛ وكان 
بناؤه عل الكسر لشبهه بنزال وزتاء ولأنّه قذّر بناءه على السكون ثم كسر عل أصل التقاء الساكنين كأمس» 
ونرّن للضرورة» وقال الزعخشريّ: للتعويض كيومئط. ولو كان كبا زعم لأعرب» لأن العوض ينزل منزلة 
المحوض مئه. 

وعن القراءة بالجواب الأوّل - وهو واضح - وبالثان وتوجيهه: أن الأصل حين مناصهعم ثم نزّل قطع 
المضاف إلبه من مناص منزلة قطعه من حين, لأتحاد المضاف والمضاف إليه؛ قاله الزتخشري. وجعل التنرين 
عوضاً من المضاف إليه: ثم بنى إضافته إلى غير متمكن. انتهى . 

والأولى أن يقال: إِنّ التنزيل المذكور افتضى بباء الحين ابتداء. وإِن المناص معرب؛ وإن كان قد قطع عن 
الإضافة بالحقيقة: لكنه ليس بزمان» فهو ككل ويعضى. انتهى كلام ابن هشام. 

" أقول ": تقدير المضاف إليه جملة هو المناسب لتشبيه أوان بيومئذ في البناء» وغي كون التنوين بدلا من 
لضاف إليه: وأما تقديره مفرداً ثم تعليل بنائه بقطعه عن الإضافة كبا صنع ابن هشام تبعاً لخيره» ففيه أن ما 

ذكره تختص بالظروف النْسبية: ويكون بناؤها حيتئذ على الس وأما أوان لَه طرف متصرف» كا أت قري 

وليس مضموماء كقبل وبعد. ٠‏ 

ويجرز أن يقثر المضاف إليه ولات أوان نصطلح؛ فإِنْ المنفيَّ في الحقيقة هو أوان الصلح؛ أو يقدّر جملة 
اسمية» أي: ولات أوان صلحنا مكن: فأوان خبر لات وهو منصرب لفظاً أو مبني على الفتحة إضافته إلى 


مبني واسمها محذوف. أي: ولات الأوان. 
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كان (أوان) نما لا يستعمل إلا مضافاً فلما حذف ما يضاف إليه بنوه على الكسر لالتقاء 
الساكنين كا ِل نامس وأدخل التنوين عوضاً لحذف ما يُضاف إليه (أوان) ألا ترى أنهم له 
يكادون يقولون: أوان صدث كا يقولون في الوقت والزمن. 
ولكن يدخلون الألف واللام فيقولون: كان ذلكٌ في هذا الأوانٍ فيكونان عوضاً. 
الضرب الثاني ما منع الإضافة إلى الواحد وأضيف إلى جملة: 

. وذلك: (حيثٌ وإِذْ وإذا). فأما (حيتٌ) فإن من العرب من يبنيها على الضم ومنهم من 
بنيها على الفتح ول تج إلا مضافةً إلى جملٍ نحو قولك: أقومٌ حت يقوم زيدٌ وأصل حييكٌ 
يصل فا خركة التي في الثاء لالتقاء الساكنين قَمِنْ فتح قَمِنْ أجل الياء التي قبلها وفنح استثقال 
للكسر ومن ضم فلشبهها بالغايات إذ كانت لا تضاف إلى واحذٍ ومعناها الإضافةٌ وكان 
الأصل فيها أن تقول: قمتٌ حيثٌ زيدٌ كما تقول: قمث مكانٌ زيد. 

وأما (إِذْ) فمبنية على السكون؛ وتضاف إلى الجمل أيضاً نخو قولك: إِذْ قَامَ زيدٌ وهي 
ندل على ما مى من الزمان ويستقبحون جنك إِذْ زيدٌ قم إذا كان الفعل ماضباً ل يمسن أن 
نفرق بينه ويين إذْ؛ لأن معناهما في المنشي واحد. 

وتقول: جتتكٌ د زيدٌ قام وإذ زيدٌ يقوم فحقها أن تميء مضافة إلى جملة فإذا لم تضنف 


شك مان إلاباك مغرو بتلق: ولت إز سحب" 
آ سس 

فال أبو عل في " المسائل المنثورة ": قال أبو العباس المتّرد: أوان هنا مبئية؛ لأنّ أوان تضاف إلى الميتدأ 
والخبره فكأنك حذفت منه المبتدأ والخبره فنودّت ليعلم أنّك قد اقنطعت الإضافة منه. : 

دم برتض أبن جني في " الخصائص " كون التنوين عوضاً عن الجملة كيرمئف وفرّق بينهبا أن إة طرف 
ناقص» وأوان ظرف متصرّفٍ. انظر خزانة الأدب 9/ .٠١‏ 

)١(‏ عل أن التنوين اللاحق ل إِذ عوضٌ عن الجملة. والاصل: وأنت إذ الأمر ذاك» وفي ذلك الوقت. 
ركذا أوردء صاحب الكشاف في سورة ص. استشهد به على أن أوانٍ في قوله: 
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وأما (إذا) فقلم| تأقٍ من الزمان وهي مضبافة إلى الجملة تقول: أجِيئكٌ إذا أحمّر اللي وإذا 
قدّم فلان ويدلك على أنها اسم أنها تقع موقع قرلك: آنيكَ يوم الجمعةٍ وآتيكٌ زمن كذا ووفتَ 
كذا وهي لما يستأنف من الزمان ولم تستحمل إلا مضافة إلى جملة, 

فأما (لَدَنْ) فجاءت مضافةً ومن العرب من يمذف النون فيقول: لدّ كذا وقد جعل 
حذف النون بعضهم أن قال: لَدّنَ غدوةٌ فنصب غدوةٌ؛ لأنه توهم أن هذه النون زائدةٌ تقوم 
مقام التنوين فنصب كنا تقول: قائمٌ غدوةٌ ولم يعملوا (لّدن) إلا في غدوةٌ خاصة. 

فال أبو بكر: قد ذكرنا الأسياء المعربة والأسماء المبنية وقد كنا قلنا: أن الكلام اسم وفعلٌ 


وحرفٌ ونحن نتبع الأسماء والأفعال ونذكر إعراما وبناءها إن شاء الله. 


بني على الكسر تشبيهاً ب إذء في أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض عنه التنوين» وكسر لالتقاء 
الساكنين. وروي أيضاً: وأنت إذاً صحيح. فيكون التنوين فيه أيضاً عوضاً عن المضاف إليه الجملي عند 
الشارح المحقّق؛ ويكون الأصل وأنت إذ نبيتك؛ كما قال في قوله تعالى: " فعلتها إذاً وأنا من الضالين ". 
والمشهور أنما في مثله للجواب والجزاء. وعليه مشى المرزوقي في شرح الحذئيين قال: رواه الباهلي: وأنت إذاً 
صحيح. وتكون إذاً للحال» كأنه يحكي ما كان. والمراد: وأنث في تلك الحال صحيح. انظر خزائة الأدب 
٠"‏ 41. 
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مركن شيو روي ادال 


ث 0 
ليم 9 
٠.‏ 4 
مقدمة التحقيق 
المبحث الأول: في علم اللغة 
المبحث الثاني: في بيان واضع اللغة 


المبحث الثالث: في حد الوضع 
المبحث الرابع: شروط ثبوت اللغة 
المبحث الخامس: في سعة اللغة 
المبحث السادس: في حد الكلمة والكلام والكلم والفرق بيتهيا 
المبحث السابع: أقسام الكلام: (الاسم والقعل والحرف) 
ترجمة المصئف 

عملنا في الكتاب 

مقدمة المؤلف 

الكلام 
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شرح الاسم 

شَْرْح الفغل 

شرح احرف 

باب مواقع الحروف 

ذكر ما يدخخله التغيييز من هذه الثلاثة وما لا يتغير منها 
باب الإعراب والمعرب واليناء والمبني 

ذكر العوامل من الكلم 

تفسير الأول وهو الاسم 


غ0 
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تفسير الثاني وهو الفعل 

تفسير الثالث وهو العاملّ من الحروف 
والقسم الثاني من الحروف: 

والقسم الثالث من الحروف: 

ذكر الأسراء المرتفعة 

شرح الأول: وهو المبتدأ: 

شرح الثاني وهو خبر المبعداً 

شرح الثالث من الأسماء المرتفعة وهو الفاعل 
شرح الرابع من الأسماء المرتفعة: 

شرح الخامس 


ذكر الضرب الثاني: وهو ما ارتفع بالحروف المشبهة بالأفعال: 


ذكر الفعل الذي لا يتصرف 

شرح التعجب 

مسائل من هذا الباب 

باب نعم ويشئس 

مسائل من هذا الباب 

باب الأسماء التي أعملت عمل القعل 
مسائل من هذا الباب 

شرح الثاني وهو: الصفة المشبهة باسم الفاعل 
مسائل من هذا الباب 

شرح الثالث: وهو المصدر ' 

مسائل من هذا الباب 


المحلد الأول 
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شرع الرابع 

مسائل من هذا الباب . 

باب المعرفة والتكرة 

ذكر المعرفة 

مسائل في المعرفة والنكرة 

ذكر الأسماء المنصوبات 

مسائل من هذا الباب 

شرح الثاني وهو المفعول به 

مسائل من هذا الباب 

باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين 

مسائل من هذا الباب 

باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين 
مسائل من هذا الباب 

شرح الثالث: وهو المفعول فيه 

مسائل من هذا الباب ‏ - 

ذكر المكان 

مسائل من هذا الباب 

شرح الرابع من المنصوبات وهو المفعول له 
شرح الخامس وهو المفعول معه 

القسم الثاني من الضرب الأول من المنصويات 
ذكر ما كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى 
ذكر ما شبه بالمفعول والعامل فيه فعل حقيقي 


اضرنل 
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ملحل 


4ه 
مسائل من هذا الباب 

باب التمييز: 

مسائل من هذا الباب 

مسائل من هذا الباب 

باب كسر ألف إن وفتحها 

ذكر أن المفتوحة 

ذكر المواضع التي تقع فيها إن وأن 

مسائل في فتح ألف (أن) وكسرها 

ذكر ما يكون المنصوب فيه في اللفظ غير المرفوع 

هذا باب ما جاء من الككلم في معنى (إلا) 

باب الاستثناء المنقطع من الأول 

مسائل من باب الاستئناء 

باب تمبيز المقادير 

باب تمييز اللأعداد 

باب (كم) 

مسائل من هذه الأبواب 

'ذكر الاسم المضموم والمفتوح اللذين يضارعان المعرب 
باب التداء 

شرح الاسم المنادى الثاني وهو المضاف: 

شرح الثالث: وهو الاسم المنادى المضارع للمضاف لطوله: 

باب مأ حص به النداء من تغيير بناء الاسم المنادى والزيادة في آخره والحذف فيه 
باب اللام التي تدخل في النداء للاستغائة والتعجب 


المحلد الأول 


بحن 
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رض 


القهرس 
باب الندبة 

باب الترخيم 

باب مضارع للنداء 

مسائل من هذا الباب 

باب النفي ب(لا) 

ذكر الأسياء المنفية في هذا الباب 


ياب ما يثبت فيه التثوين 


باب ما إذا دخلت عليه (/ا) م تغيره عن حاله 
باب (لا) التافية إذا دخلت عليها ألف الاستفهام 


باب تصرف (لا) 

مسائل من باب (/1) 

ذكر الجر والأسماء المجرورة 

ذكر حروف الجر 

باب (زُبْ) 

مسائل من هذا الباب 

باب حتى 

مسائل من هذا الباب 

باب الأسماء المخفوضة في القسم 
مسائل من هذا الباب 

المجرور بالإضافة 

باب إضافة الأسماء إلى الأفعال و الجمل 
مسائل من هذه الأبواب 
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0 
هله توابع الأسمياء في إعرابها 
شرح الأول: وهو التوكيد: 

الثاني من التوابع وهو النعتٌ: 


شرح الثالث من النعوت: وهو ما كان صفة غير عمل وتحلية: 


شرح الرابع: وهو النسب: 

شرح الفامس: وهو الوصفٌ ب(ذي): 
ذكر الصفات التي ليست بصفات محضة 
أذكر وصف المعرفة 

مسائل من هذا الباب 

الثالث من التوابع وهو عطف البيان: 
الرابع من التوابع: وهو عطف البدل: 
مسائل من هذا الباب 

الخامس من التوابع: وهو العطف يحرف: 
باب العطف على ال موضع 

باب العطف على عاملين 

باب مسائل العف 

ذكر ما ينصرف من الأسماء وما لا ينتصرف 
الأسباب التي تمنع الصرف تسعة 

مسائل من هذا الباب 

باب ما يحكى من الكلم إذا سمي به وما لا يجوز أن يحكى 
باب ما لا يجوز أن يحكى ْ 
باب التسمية بالحروف 
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الفهرس 
ذكر الأسماء المبئية التي تضارع المعرب 

أقسام الأسماء المبنيات المفردات ستة 

باب الكنايات وهي علامات المضمرين 

الباب الثالث من المبنيات: وهو الاسم الذي يشار به إلى المسمى 
باب الأسماء المبنية المفردة التي صمي بها الفعل 

باب الاسم الذي قام مقام الحرف 

باب الظرف الذي يتمكن وهو الخامس من المبنيات 

الباب السادس من المبنيات المفردة وهو الصوت المحكى 

ذكر الضرب الثاني من المبنيات وهو الكلم المركب: 

الفهرس 


